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الرؤية:
أن تكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية وفق القواعد والأخلاقيات الأكاديمية  دعم النشر العلمي للبحوث المحكَّ

والبحثية المتعارف عليها.

الأهداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والتراكم المعرفي بين الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية على مستوى العالم 

العربي.
2- الإسهام في نشر المعرفة وتبادلها حول تطور النظريات العلمية في العلوم الإنسانية والإدارية.

ا لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثين في ميادين العلوم الإنسانية والإدارية محليًّ
العلمي التي يُسْتَنَد إليها في الترقيات الأكاديمية.

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
أربعة  تصدر  والإدارية،  الإنسانية  العلوم  مجالات  في  بالنشر  تُعْنىَ  مة(  مجلة)علمية-دورية-محكَّ
أعداد في العام )مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر( عن مركز النشر والترجمة بجامعة المجمعة. 

صدر العدد الأول منها في يونيو 2012م - رجب 14٣٣هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠21 م  )1٤٤3 هـ(   جامعة المجمعة.
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها  كانت إلكترونية أم 

بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة.

للمراسلة والاشتراك

Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        المملكة العربية السعودية - مجلة العلوم الإنسانية والإدارية – ص.ب: 66 المجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

الأفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة



هيئة التحرير 
______________________________________________________

رئيس التحرير
أ.د.عبدالله بن خليفة السويكت

مدير التحرير
أ.د.مصطفى بن فاروق عبدالعليم

أعضاء هيئة التحرير

 أ.د.صالح بن فريح البهلال

د.خالد بن عبدالله الشافي

د.محمد بن عبدالله الجبرين

د.خالد بن ناشي المضيبري

د.مها بنت إبراهيم الكلثم

الهيئة الاستشارية 
______________________________________________________

أ.د. أحمد محمد كشك
جامعة القاهرة – مصر

أ.د. راميش شان شارما
جامعة دلهي – الهند

أ.د. علي أسعد وطفة
جامعة الكويت – الكويت

أ.د. مارك ليتورنو
جامعة ولاية ويبر – أمريكا

أ.د. محمد قيوم
الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا

أ.د. ناصر سبير
جامعة ملبورن – أستراليا

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية



القواعد العامة: 
1- تنــشر المجلــة الأبحــاث والدراســات الأكاديمية 
في العلــوم الإنســانية والإداريــة باللغتــين العربية 
والإنجليزية، وتشــمل  )إدارة الأعمال، المحاســبة ، 
القانون، علــم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، الإعلام، 
اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإسلامية، 
الاقتصاد المنزلي، العلوم التربوية(،  كما تنشر مراجعات 
وعروض الكتــب،  وملخصات الرســائل العلمية،  
وتقارير المؤتمرات والمنتديات العلمية،  والنشــاطات 

ذات العلاقة.
2- تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار،  
واتباع المنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سلامة 
الفكر واللغة والأسلوب،  وألا يكون البحث مستلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى PDF مع 
ملخــص باللغة العربية لا يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعاً 
بالكلمات المفتاحية )خمس كلمات( وآخر بالإنجليزية على 
إيميل المجلــة jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث 
لغوياً مــن قبل متخصص )وارفاق خطــاب من المدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلميــة، وتخصصه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يتم ارسال الســيرة الذاتية المختصرة للباحث/ للباحثين 

على أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارســال خطاب طلــب نشر البحث بالمجلة باســم 
رئيس هيئة تحرير المجلة مع إيضاح أنه لم يســبق له النشر 
أو إرســاله إلى أي جهة نشر أخرى، وأنه غير مستل من 

الماجستير أو الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم 
هيئة التحرير بشــكل سري،  وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد 

البحث للنشر.
8- يبلَّغ الباحــث بقبول النشر أو رفضــه،  ولا تُرد أصول 

المواد إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.
9- لا يجوز إعادة نــشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى 

إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير.
1٠- في حالة نــشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مســتلات 
مجانية من بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- يُراعى ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )3٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العربي يستخدم الخط 
)Lotus Linotype( مقــاس )1٤(، والعنــوان الرئيسي 
الإنجليزي  وللمتــن  مقــاس )15( عريــض،  للعربي 
يســتخدم الخط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنــوان الرئيسي للإنجليزي مقــاس )13( عريض، 
)Lotus Linotype( وكذلــك الهامــش العــربي خــط
 Times New( والهامش الانجليزي خط ،)مقــاس )12
الكتب  Roman(مقاس )1٠(، وأن تكــون مراجعات 

والتقارير والرسائل العلمية في حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقــدم الأعــمال المطلوب نشرهــا على وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إلى المراجع في المتن بذكر الاسم الأخير للمؤلف، ثم   -٤
سنة النشر بين قوســين مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  وفي حالة الاقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النشر هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتــب المراجع في نهايــة البحث ترتيبًا هجائيا حســب   -5
الاســم الأخير، وتكتب كافة المراجع التي استند عليها 

البحث،  وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اســم العائلة للمؤلف، الاســم الأول.)سنة النشر(.    
عنــوان الكتاب بخط مائل.  الطبعــة غير الأولى، مكان 

النشر،  دار النشر.
مثل: القاضي،  يوسف. )1٤٠1هـ (. سياسة التعليم    

والتنمية في المملكة. ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي:   

اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول. )سنة النشر(.  عنوان    
البحث.  اسم المجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النشر.

مثل: العبدالقادر، علي. )1٤13هـ (." التعليم الأهلي    
استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية".  مجلة الاقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار الهوامش إلى أقــى حدٍّ ممكن،  وفي   -6
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات 
توضيحية،  ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   

قواعد النشر في المجلة



افتتاحية العدد

            باسم الله المولى الأجلِّ سبحانه، له الحمدُ في الأولى والآخرة، نستفتحُ بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير، وبعد:

فعلى كثرة ما تموج به الساحة العلمية الأكاديمية من إصدارات دورية، فإن مجلة جامعة المجمعة للعلوم الإنسانية 
والإدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن تحقق مكسبًا علميًا مبعثه ثقة القراء والباحثين والأكاديميين. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة تحريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وتحمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل المجلة إلى هذه الصورة التي يشهد بها إقبال الباحثين على النشر بها، واتخاذها أحد أوعية النشر الموثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يسرُّ هيئة التحرير أن تضع بين يديك عددًا جديدًا متنوعًا، وهو العدد الرابع والعشرون 
العدد عشرة بحوث، فقدمنا  التنوع، وقد تضمن هذا  من المجلة لعام1٤٤3هـ/2٠21م، والذي حرصنا فيه على 
لك بحثين في التربية، وبحثا في القانون، وثلاثة بحوث في اللغة العربية، وبحثين في الدراسات الإسلامية، وبحثا في 

المحاسبة، وبحثا في الاقتصاد.
وختامًا أشكر هيئة التحرير وفريق العمل الُمميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه المجلة بتلك الصورة التي 
بين أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائمًا باستقبال مقترحاتكم وهي محل اعتبار، فما حققته المجلة إنما هو بفضل الله، 
ثم بتفاعلكم معنا قراءً وكتابًا، ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة الإلكتروني والحمد لله في 

بدءٍ ومُتَتَمِ.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.عبدالله بن خليفة السويكت
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مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الواقع وسبل التعزيز

د. زهوة بنت فوزان فهد الفهد
 أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المساعد كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

   ملخص البحث  
في  التنظيمي  الالتزام  واقع  على  التعرف  إلى  الدراسة   هدفت 
محمد  الإمام  جامعة  في  المجتمع  وخدمة  المستمر  التعليم  كلية 
بن سعود الإسلامية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ومن 
في حكمهم، بالمنهج الوصفي المسحي، والاستبانة كأداة. ومن 
المستمر  التعليم  كلية  في  التنظيمي  الالتزام  واقع  أن   : النتائج 
وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جاء 
بدرجة عالية، وأن هناك موافقة بدرجة عالية بين أفراد الدراسة 
فروقًا  هناك  وأن  التنظيمي،  الالتزام  درجة  تعزيز  سُبل  على 
متوسطات  بين   )٠.٠5( مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات 
في  التنظيمي  الالتزام  واقع  حول  الدراسة  أفراد  استجابات 
كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية باختلاف متغير الرتبة العلمية، وذلك لصالح 
أنه لا توجد  العلمية أستاذ، في حين  الدراسة ممن رتبتهم  أفراد 
استجابات  متوسطات  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  هناك 
كلية  في  التنظيمي  الالتزام  )واقع  من  كل  حول  الدراسة  أفراد 
التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - سُبل تعزيز درجة الالتزام التنظيمي في كلية التعليم 
المستمر وخدمة المجتمع( باختلاف متغيري )سنوات الخبرة في 

مجال العمل - الدورات التدريبية في مجال الالتزام التنظيمي(.

الكلمات المفتاحية: 
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سعود الإسلامية ، المملكة العربية السعودية.

Abstract
The study aims in general at identifying the 
reality of organizational commitment in the 
College of Continuing Education and Com-
munity Service (CCECS) at Imam Muham-
mad ibn Saud Islamic University (IMSIU) 
from the faculty and other similar members' 
viewpoints. The researcher followed a de-
scriptive survey approach, and the ques-
tionnaire was used as a tool. Among the 
findings are: The reality of organizational 
commitment in the CCECS at IMSIU came 
to a high level, there is a high degree of 
agreement among the study participants on 
ways to improve the level of organization-
al commitment, and there are statistically 
significant differences at the (0.05) level 
between the arithmetic mean of the study 
participants' responses to the reality of or-
ganizational commitment in the College of 
Continuing Education and Community Ser-
vice at Imam Muhammad bin Saud Islam-
ic University according to the difference in 
the Academic Degree variable, in favor of 
respondents who are professors, whereas 
there are no statistically significant differ-
ences between the arithmetic mean of the 
study participants' responses to each of (The 
Reality of Organizational Commitment in 
the CCECS at IMSIU - Ways to Enhance 
the Level of Organizational Commitment 
in the CCECS) according to the difference 
in two variables (Years of Work Experience 
- Training Courses in Organizational Com-
mitment).
Keywords: 
organizational commitment; continuing ed-
ucation; Imam Muhammad ibn Saud Islam-
ic University; Kingdom of Saudi Arabia

الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية الواقع وسبل التعزيز
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مقدمة الدراسة:

ــارعة  ــيرات المتس ــن التغ ــة م ــاك موج ــظ أن هن يلاح
والمتلاحقــة في شــتى مياديــن النشــاط الإنســاني، ومــن 
أبرزهــا ميــدان التربيــة والتعليــم، واتســمت هــذه 
ــيرات  ــذه التغ ــت ه ــد فرض ــة، وق ــيرات بالسرع التغ
عــلى المنظــمات التعليميــة البحــث عــن طرق وأســاليب 

ــه. ــادة كفاءت ــم وزي ــلاح التعلي ــة لإص حديث
عــماد  الإداريــة  والتنظيــمات  المؤسســات  وتُعــد 
حيــاة الفــرد والمجتمــع، التــي مــن خلالهــا تتــم 
أكثــر العلاقــات والأنشــطة والممارســات، ونتيجــة 
ــا،  ــا وفعاليته ــمام بأدائه ــد الاهت ــد تزاي ــارها فق لانتش
ــلى  ــز ع ــا، والتركي ــي تواجهه ــكلات الت ــة المش ودراس
ســلوك العاملــين فيهــا مــن أجــل توجيــه ذلــك 

2٠٠8م(. )حريــم،  أهدافهــا  لتحقيــق  الســلوك 
التنظيمــي - وهــو حالــة مــن  ويشــكل الالتــزام 
اندمــاج الفــرد في المؤسســة وحرصــه عــلى الاســتمرار 
ــدَ أهـــمِّ المـــداخل  ــرة، 2٠1٠م(، أحـ فيهــا- )الصراي
الحديثـــة لدراســـة بيئـة العمـــل؛ إذ إنـــه يعكِس الْمُـناخ 
ــة  س ــة، فالمؤسَّ س ــة للمؤسَّ ــة التنظيمي ــابيَّ للصح الإيج
ــدرة  ــك المقـ ــة تمتلـ ــحة التنظيميـ ــع بالصـ ــي تتمتَّـ الت
ات البيئـة بكفاءة  علـــى البقـاء، والتعامـــل مـع متغـــيرِّ
سـة الـتي  واســـتمرارية، وبنـاءً علـى ذلـك فـــإن المؤسَّ
ــدم  ــن ع ــةً م ــش حال ــة تعي ــحة تنظيمي ــع بصـ لا تتمتَّـ

ــة. ــاءة والفعالي الكف
العمــل وخارجــه  التطــورات الأخــيرة داخــل  إن 
ــلوكيات  ــول س ــدة ح ــة عدي ــاؤلات بحثي ــارت تس أث
العاملــين في المنظــمات، خصوصًــا مــع اشــتداد المنافســة 
ــة  ــعى لمواجه ــمات تس ــة، فالمنظ ــام الوظيفي ــد المه وتعق
ــورد  ــمام بالم ــلال الاهت ــن خ ــات م ــذه التحدي ــل ه مث
ــة  ــلوكية الطوعي ــة والس ــه الاتجاهي ــشري ومرجات الب
ــوب  ــمي المطل ــدور الرس ــن ال ــد م ــب أبع ــي تذه الت
أداؤه، إذ أصبــح المــورد البــشري هــو المصــدر الرئيــس 

الــذي يمكــن للمنظمــة أن تحقــق مــن خلالــه أفضــل 
)الشــنطي،  الأخــرى  بالمصــادر  مقارنــة  النتائــج 

2٠15م(.
ــؤشرات  ــم الم ــن أه ــي م ــزام التنظيم ــد الالت ــما يُع ك
ــن  ــة، وضم ــة المنظم ــاءة وفعالي ــلى كف ــدل ع ــي ت الت
ــا  ــي تناولته ــة الت ــلوكية التنظيمي ــيرات الس ــرز المتغ أب
ــر  ــور الفك ــة تط ــة نتيج ــاث الغربي ــات والأبح الدراس
العشريــن،  القــرن  النصــف الأول مــن  الإداري في 
أمــا في العــالم العــربي فــإن مفهــوم الالتــزام التنظيمــي 
يُعــد مــن المفاهيــم الإداريــة الحديثــة في أدبيــات الإدارة 
العربيــة بشــكل عــام، والإدارة التربوية بشــكل خاص، 
ــه أن هنــاك حاجــةً لــدى المؤسســات  وممــا لا شــك في
إلى دراســة الالتــزام التنظيمــي نظــرًا لأهميتــه المتزايــدة 
ــة  ــرد أو المنظم ــه، ســواء عــلى الف ــة علي ــار المترتب والآث
ــات  ــن الدراس أو المجتمــع، فقــد أثبتــت العديــد م
ــاع  ــود إجم ــي وج ــزام التنظيم ــول الالت ــي دارت ح الت
بأنــه كلــما ازداد الالتــزام التنظيمــي قــلَّ معــدل دوران 
ــن  ــير ع ــاب، والتأخ ــبة الغي ــت نس ــل، وانخفض العم
ــن  ــمات، وتحس ــة المنظ ــتوى فاعلي ــدوام، وازداد مس ال

ــدا، 2٠٠7م ، ص116(. ــو ن ــي )أب الأداء الوظيف

مشكلة الدراسة:
تحــرص الجامعــــات - مــن خــلال تحقيـــق مـــستوى 
عـــالٍ مـــن الالتــزام لــدى العاملــين - عــلى الارتقــــاء 
في  والترقــي  والإداري،  الأكــــاديمي  بمــــستواها 
مراتــب الكــمال بالعمليــة التعليميــة ورفــــع كفاءتهــــا 

ــا. ــادة فاعليته ــية وزي المؤسس
 فالالتــزام التنظيمــي يؤثــر ســلبًا وإيجابًــا، مــن خــلال 
العناصـــر المهمـة لاسـتقرار المنظمـــة وتطورهـا ورفـع 
كفاءتهـــا وزيـــادة فاعليتهـــا، كالولاء للمنظمة، وتحمل 
المـسؤولية، والرغبـة فـــي العمـل، والإيمـان بأهـداف 
المنظمـــة وقيمهـــا، كما أن ضـــعف الالتـــزام التنظيمـي 
يـــؤدي إلـــى تــرك العمــل وزيــادة التدويــر الوظيفــي، 
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ــق  ــمام بتحقي ــدم الاهت ــي، وع ــاج العلم ــدني الإنت وت
أهـــداف المنظمــة؛ مــا يــؤدي إلى ضعــف المخرجــات، 
وقــد أكــدت ذلــك دراســة )الشــهري، 1998م(، 
حيــث توصلــت إلـــى أن غيـــاب الالتـــزام التنظيمـــي 

يـــؤدي إلـــى سيادة الفوضـــى والإهمـال.
كذلــك أشــارت بعــض الدراســات منهــا دراســة 
2٠11م(،  )اليوســف،  ودراســة  )عــون،2٠1٠م(، 
ــر  ــدم توف ــلي، 2٠13م(، إلى ع ــاس وع ــة )عب ودراس
حوافــز للمبدعــين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وعدم 
وجــود جمعيــة تُعنــى بحقــوق أعضــاء هيئــة التدريــس، 
ــف  ــي ضاع ــاد الأكاديم ــف الإرش ــةً إلى أن ضع إضاف
مــن جهــود عضــو هيئــة التدريــس، كــما أن بيروقراطيــة 
ــة،  ــة الأكاديمي ــتوى الحري ــاض مس ــات، وانخف الجامع
ــكل  ــرت بش ــرار؛ أثّ ــع الق ــاركة في صن ــف المش وضع
ــة  ــاء هيئ ــدى أعض ــي ل ــزام التنظيم ــلى الالت ــلبي ع س
ــواد  ــة )الع ــج دراس ــه نتائ ــا أكدت ــذا م ــس، وه التدري
والهــران، 2٠٠6م(، فقــد أكــدت أن الالتــزام التنظيمي 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة الملــك ســعود 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــطة، وأن أعض ــة متوس ــاء بدرج ج
الســعوديين يتمتعــون بمســتوى التــزام أقــل مــن 

ــعوديين. ــير الس ــم غ نظرائه
وتتضــح المشــكلة في مــؤشرات ضعــف درجــة الالتزام 
ــا  ــو م ــس، وه ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــي ل التنظيم
ــة  ــا دراس ــات منه ــن الدراس ــد م ــه العدي ــارت إلي أش
ــربي، 2٠13م(،  ــة )الح ــيخي، 2٠٠9م(، ودراس )الش
فقــد  الســعودية،  الجامعــات  في  أُجريــت  والتــي 
أشــارت إلى أن أعضــاء هيئــة التدريــس لديهــم قصــور 
في المشــاركة في المؤتمــرات والنــدوات خــارج الجامعــة، 
ــاضرات،  ــور المح ــن حض ــر ع ــض يتأخ ــما أن البع ك
كذلــك  المكتبيــة،  بالســاعات  التزامهــم  وضعــف 
لديهــم قصــور في الاطــلاع عــلى اللوائــح والتعليــمات 
ذات العلاقــة بعملهــم، كــما أن هنــاك ارتفاعًــا في نســبة 
ــن لم يشرفــوا أو يناقشــوا  ــة التدريــس الذي أعضــاء هيئ

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــات علمي ــا ودراس ــوا بحوثً أو يحكم
تــدني الإنتاجيــة العلميــة للكتــب المنشــورة والبحــوث 

ــتركة. ــة أو مش ــواء فردي ــورة، س ــة المنش العلمي
ــي  ــزام التنظيم ــة الالت ــر أهمي ــبق يظه ــا س ــوء م وفي ض
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس؛ مــا يُســاعد عــلى تحقيــق 

أهــداف الجامعــة.
ولهـــذا تـــأتي هـــذه الدراســـة للتعـــرف عــلى درجــة 
الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  في  المجتمــع 
الإســلامية وســبل تعزيزها؛ مـــا يـــساعد علـــى رفـــع 

ــة. ــا كمنظم كفاءتهـ

أسئلة الدراسة:
1-مــا واقــع درجــة الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليم 
المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ــة  ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــلامية م ــعود الإس س

ــم؟ ــن في حكمه ــس وم التدري
2-مــا ســبل تعزيــز درجــة الالتــزام التنظيمــي في كليــة 
ــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام  التعلي
محمــد بــن ســعود الإســلامية مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس ومــن في حكمهــم؟
3-هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
متوســطات اســتجابات أفــراد مجتمــع الدراســة حــول 
ــتمر  ــم المس ــة التعلي ــي في كلي ــزام التنظيم ــدى الالت م
وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإســلامية؛ تعــزى إلى عوامــل )الرتبــة العلميــة - 

ــة(؟ ــدورات التدريبي ــبرة - ال ــنوات الخ س

أهداف الدراسة:
ــة  ــي في كلي ــزام التنظيم ــة الالت ــلى درج ــرف ع 1-التع
ــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام  التعلي
محمــد بــن ســعود الإســلامية مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس بالكليــة.
ــة  ــي في كلي ــزام التنظيم ــة الالت ــن درج ــف ع 2-الكش
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ــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام  التعلي
محمــد بــن ســعود الإســلامية مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس بالكليــة.
ــة  ــة الإحصائي ــروق ذات الدلال ــلى الف ــرف ع 3-التع
ــة  ــع الدراس ــراد مجتم ــتجابات أف ــطات اس ــين متوس ب
حــول مــدى الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليــم 
المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســلامية؛ تعــزى إلى عوامــل )الرتبــة العلميــة 

ــة(. ــدورات التدريبي ــبرة - ال ــنوات الخ - س

أهمية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة مما يأتي:

 أن الالتــزام التنظيمــي يُســهم في تكويــن أعضــاء 
ــعورهم  ــز ش ــم، وتعزي ــين بعمله ــس ملتزم ــة تدري هيئ
ــماء للجامعــة، والمحافظــة عــلى بقائهــم  بالفخــر والانت
فيها؛ فيــــؤثر بــشكل مباشــر فــي كفــاءة المؤســسة 
ويجنــب  عــام،  بشــكل  وفاعليتهــــا  الأكاديميــــة 
ــدر  ــلى اله ــة ع ــات المترتبـ ــن التبع ــير م ــة الكث المؤسس
التعليمــي، كــما يخفــض التكـــاليف الاقتـــصادية مـــن 
خـــلال اسـتمرارهم فـــي العمـــل لأطول فترة ممكنـة، 
وبالتـــالي يكـــون العائـــد مـن الاســـتثمار فـــي تأهيـل 

وتـــدريب أعـــضاء هيئـــة التدريــس أعــلى.
ــن  ــف عــ ــا تكشــ ــة أن نتائجه ــة الدراس ــن أهمي وم
مــــدى تــــوافر أبعــــاد الالتــزام التنظيمــي في كليــــة 
ــاعد  ــا يســ ــع؛ مــ ــة المجتم ــتمر وخدم ــم المس التعلي
ة  المســـؤولين في الكلية علـى الوقـــوف علـى نقـاط قـوَّ
ــف  ــة، وتوظي ــي في الكلي ــزام التنظيم ــعف الالت وضـ
نتائــج هــذه الدراســـة وتوصياتهــا في تحقيــق مســتويات 

ــة. ــي في الكلي ــزام التنظيم ــن الالت ــة م مرتفع

حدود الدراسة:
تقتصر حدود الدراسة على ما يأتي: 

الحدود الموضوعية:
ــة  ــي في كلي ــزام التنظيم ــلى الالت ــة ع ــصرت الدراس اقت

ــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام  التعلي
محمــد بــن ســعود الإســلامية، الواقــع وســبل التعزيــز.

الحدود المكانية:
ــة  ــتمر وخدم ــم المس ــة التعلي ــة في كلي ــت الدراس طُبق
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  في  المجتمــع 
الإســلامية بالريــاض، في المملكــة العربيــة الســعودية.

الحدود الزمانية:
ــام  ــن الع ــاني م ــل الث ــة في الفص ــق الدراس ــم تطبي ت

1٤٤1هـــ. ــي  الجامع

مصطلحات الدراسة:
الالتــزام التنظيمــي: عرفــه الرجبــي )2٠٠٤م(، بمــدى 
اعتـزاز الـشخص بالمؤسـسة التـي يعمـل بهـا، ورغبتـه 

في اســتمراره بالعمــل فيهــا.
ــا: القبــول والــولاء للعمــل  الالتــزام التنظيمــي إجرائيًّ
ــق  ــلاص لتحقي ــس، والإخ ــة التدري ــو هيئ ــن عض م
ــق  ــه بتطبي ــا، واهتمام ــب إليه ــة المنتس ــداف الكلي أه
قوانينهــا وأنظمتهــا، مــع المشــاركة الفاعلــة في الأنشــطة 
ــن  ــد ممك ــى جه ــذل أق ــة، وب ــا الكلي ــي تقدمه الت

ــا. ــاء فيه ــة في البق ــة القوي ــع الرغب ــا، م لتحقيقه

الإطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم الالتزام التنظيمي:

ــي  ــائل الت ــر المس ــن أكث ــي م ــزام التنظيم ــح الالت أصب
ــؤولية  ــولى مس ــث يت ــمات، حي ــال إدارة المنظ ــغل ب تش
ــن  ــا م ــليمة تمكنه ــة س ــة في حال ــلى المنظم ــة ع المحافظ

ــاء. ــتمرار والبق الاس
ــح  ــة مصطل ــة الإداري ــة للتنمي ــة العربي ــرّف المنظم وتُع
ــاج  ــن اندم ــبر ع ــة تع ــه حال ــي بأن ــزام التنظيم الالت
الفــرد في المنظمــة وحرصــه عــلى الاســتمرار فيهــا 

)المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، 2٠٠7م(.
فيــما يــرى )الصبــاح وعســاف، 2٠٠8م(، أن الالتــزام 
ــب  ــن جان ــولًا م ــا وقب ــادًا قويًّ ــل اعتق ــي يمث التنظيم
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الأفــراد لأهــداف المنظمــة وقيمهــا، ورغبتهــم في بــذل 
عطــاء أو جهــد كبــير لصالــح المنظمــة التــي يعملــون 
ــا،  ــتمرار في عضويته ــة في الاس ــة قوي ــع رغب ــا، م به
ــي:  ــاصر ه ــة عن ــف ثلاث ــذا التعري ــمل ه ــك يش وبذل
قبــول كبــير لأهــداف وقيــم المنظمــة، الرغبــة في بــذل 
ــيرة  ــة الكب ــة، الرغب ــل المنظم ــن أج ــير م ــود كب مجه

ــة. ــل بالمنظم ــتمرار في العم بالاس
 ،)Porter, et, 1974( كــما يعــرف بورتــر وآخــرون
الالتــزام التنظيمــي لأعضــاء هيئــة التدريــس بأنــه 
ــداف  ــس لأه ــة التدري ــاء هيئ ــول أعض ــل في قب يتمث
لقوانينهــا  وتطبيقهــم  إليهــا،  المنتســبين  الجامعــة 
الأنشــطة  في  الفاعلــة  المشــاركة  مــع  وأنظمتهــا، 
ــن  ــد ممك ــى جه ــذل أق ــة، وب ــا الجامع ــي تقدمه الت

لتحقيقهــا، مــع الرغبــة القويــة في البقــاء فيهــا.
ومــن خــلال الاطــلاع عــلى عــدد مــن الدراســات التي 
تناولــت مفهــوم الالتــزام التنظيمي وجــدت الباحثة أن 
هنــاك خلطًــا بــين مفهــوم الالتــزام والــولاء والانتــماء، 
ــولاء  ــزام وال ــتخدمون الالت ــين يس ــن الباحث ــير م فكث
ــاء في  ــا ج ــل م ــة، مث ــات مترادف ــماء كمصطلح والانت
)ســلمان،  ودراســة  2٠12م(،  )الحميــاني،  دراســة 

ــام، 2٠٠5م(. ــة )غن 2٠٠٤م(، ودراس
الــولاء  مُصطلحــي  بــين  فــرّق  مــن  هنــاك  بينــما 
ــزام  ــار أن الالت ــي باعتب ــزام التنظيم ــي والالت التنظيم
التنظيمــي هــو الشــعور الــذي يدفــع الشــخص للقيــام 
ــون  ــد يك ــددًا، وق ــا مح ــق هدفً ــة لتحق ــال معين بأفع
ــا أو طوعيًّــا )الخــدري، 2٠٠7م(، بمعنــى أن  قسريًّ
ــه  ــا وقيام ــا وأنظمته ــة بقوانينه ــرد في المنظم ــزام الف الت
ــن  ــر ع ــض النظ ــن بغ ــتوى ممك ــل مس ــه بأفض بواجبات
رأيــه الشــخصي بهــذه القوانــين والأنظمــة، أمــا الــولاء 
فهــو أكثــر مــن مجــرد التــزام، فهــو يعنــي إيــمان الفــرد 
ــوده  ــذي يق ــر ال ــالتها؛ الأم ــة ورس ــداف المؤسس بأه
ــق  ــبيل تحقي ــتثنائي في س ــذل اس ــز وب ــاء متمي إلى عط

الأهــداف )بطــاح، 2٠٠6م(.

كــما أن هنــاك مــن فــرّق بــين مصطلحــي الانتــماء 
ــه  ــرى أن ــماء ي ــي، فالانت ــزام التنظيم ــي والالت التنظيم
ارتبــاط الفــرد بالمنظمــة كأن يكــون عضــوًا في المنظمــة، 
بمعنــى أن مفهــوم الانتــماء يقــف عنــد هــذه العضويــة، 
ــه  ــماء؛ لأن ــن الانت ــمل م ــمُّ وأش ــو أع ــزام فه ــا الالت أم
)الحــربي،  للمنظمــة  والتضحيــة  الإيــمان  يتطلــب 

2٠٠7م(.
ــذه  ــين ه ــة ب ــميح، 2٠٠8م(، العلاق ــر )الس ــما ذك في
للــولاء  ثمــرة  هــو  الالتــزام  بــأن  المصطلحــات 
والانتــماء، حيــث يــرى أن الانتســاب إلى المنظمــة 
ــابي في  ــتراك الإيج ــاب والاش ــذا الانتس ــزاز به والاعت
شــؤون المنظمــة هــو الانتــماء، بينــما الــولاء هــو المحبــة 
ــو  ــزام فه ــا الالت ــة، أم ــلاص للمنظم ــرب والإخ والق
ــميح، 2٠٠8م(. ــماء )الس ــولاء والانت ــذا ال ــة له نتيج

أهمية الالتزام التنظيمي:
الالتــزام  أهميــة  الدراســات  مــن  العديــد  أكــدت 
مســتوى  في  الزيــادة  أن  أوضحــت  إذ  التنظيمــي، 
عنهــا  ينتــج  العمــل  بيئــة  في  التنظيمــي  الالتــزام 
ــلبية،  ــر الس ــن الظواه ــة م ــتوى مجموع ــاض مس انخف
الالتــزام  أهميــة  2٠1٠م(،  )وردة،  حــددت  ولقــد 
الوظيفــي بأنهــا تمثــل نمطًــا مهــماًّ في الربــط بــين 
المنظمــة والأفــراد العاملــين بهــا، ويمكــن تقســيم 
أهميــة الالتــزام التنظيمــي إلى عــدة مســتويات، وأهمها:
التنظيمــي  القومــي: يــؤدي الالتــزام  1-المســتوى 
ــة  ــاءة وفعالي ــادة كف ــة لزي ــاج كحصيل ــادة الإنت إلى زي

ــراد. الأف
2-المســتوى الاجتماعــي: تعزيــز العلاقــات الاجتماعية 
بــين أفــراد المؤسســة بغــض النظــر عــن موقعهــم 
العائليــة  العلاقــات  أواصر  ويشــدد  المؤسســة،  في 
والســعادة والشــعور بالرضــا الوظيفــي، وهــذا يســاهم 

ــة. ــة المؤسس ــؤ بفاعلي ــير في التنب ــد كب إلى ح
ــي في  ــزام التنظيم ــاهم الالت ــة: يس ــتوى المؤسس 3-مس
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ــل  ــك تقلي ــودة، وكذل ــين الج ــة وتحس ــادة الإنتاجي زي
ــل  ــن العم ــر ع ــاب والتأخ ــلبية، كالغي ــر الس الظواه
والتــسرب الوظيفــي وتقبــل العاملــين لأي تغيــير 
تنظيمــي يحــدث داخــل المؤسســة، والأهــم مــن ذلــك 
تبنــي أهــداف المؤسســة ،والســعي مــن أجــل تحقيقهــا.

يمنــح  التنظيمــي  الالتــزام  الفــردي:  ٤-المســتوى 
ــادي،  ــتقرار الاقتص ــي والاس ــان الوظيف ــل الأم العام
بالإضافــة إلى الشــعور بالرضــا الوظيفــي، ويرتفــع 
ــته،  ــاء لمؤسس ــة، والعط ــروح معنوي ــعور ب ــه الش لدي
ــه في  ــاد هدف ــلال إيج ــن خ ــذات م ــق ال ــك تحقي وكذل

ــاة.  الحي

خصائص الالتزام التنظيمي:
• اســتعداد الفــرد لبــذل أقــى جهــد لصالــح المنظمــة، 
ــاء  ــه في البق ــا، ورغبت ــا وقيمه ــه بأهدافه ــه وإيمان وقبول

بهــا.
بالمنظمــة،  الفــرد  يربــط  وجــود شــعور داخــلي   •

ويدفعــه للعمــل لتحقيــق مصالحهــا، ومنحهــا الحيويــة 
والنشــاط.

ــة غــير محسوســة  ــزام التنظيمــي يعــبر عــن حال • الالت
يســتدل بهــا مــن خــلال ظواهــر تنظيميــة معينــة 

ــراد. ــلوك الأف ــن س تتضم
ــلًا  ــا طوي ــه وقتً ــزام التنظيمــي لتحقيق ــتغرق الالت • يس

فهــو ناتــج عــن قناعــة تامــة للفــرد.
ــزم وجهــده في ســعيه نحــو  ــداع الفــرد الملت • يظهــر إب
ــاءة  ــن الكف ــدر م ــلى ق ــة بأع ــداف المنظم ــق أه تحقي

ــي. ــاه الوظيف ــة رض ــن درج ــد م ــة، ويزي والفاعلي
• يفتقــد خاصيــة الثبــات، بمعنــى أنــه يتأثــر بمجموعــة 
التنظيميــة،  والعوامــل  الشــخصية،  الصفــات 

والظــروف الخارجيــة المحيطــة بالعمــل.
ــرك  ــدم ت ــي بع ــزام التنظيم ــات الالت ــل مرج • تتمث
المنظمــة، والحــماس للعمــل والانتظــام بهــا والإخلاص 

لهــا.

• يعــد الالتــزام التنظيمــي عامــلًا مهــماًّ في التنبــؤ 
2٠11م(. )مــرزوق،  المنظمــة  بفاعليــة 

العوامل المؤثرة على الالتزام التنظيمي:
ــزام  ــلى الالت ــرة ع ــل المؤث ــن العوام ــد م ــاك العدي هن
التنظيمــي، حيــث أشــار )زايــد، 2٠٠6م(، إلى أن 
هنــاك ثلاثــة مجــالات أساســية في عمليــة إدارة المــوارد 
ــين،  ــة والعامل ــلى المنظم ــال ع ــر فعّ ــا أث ــة، له البشري

ــأتي:  ــما ي ــي ك وه
1-جــذب المــوارد البشريــة: مــن خــلال العدالــة 
في اســتقطاب العاملــين والابتعــاد عــن المحســوبية 

الاجتماعيــة. والعلاقــات 
2-الحفــاظ عــلى المــوارد البشريــة: مــن خــلال تحقيــق 
ــذي  ــين ال ــي للعامل ــا الوظيف ــن الرض ــة م ــة عالي درج

ــم. ــتمرارهم في عمله ــم واس ــن بقاءه يتضم
ــة  ــب وتنمي ــلال التدري ــن خ ــين: م ــة العامل 3-تنمي
المســار الوظيفــي وتقييــم وإدارة الأداء؛ مــا يرفــع 
ــق  ــك إلى تحقي ــؤدي ذل ــين، في ــاءة العامل ــتوى كف مس

ــة. ــداف المنظم أه

أبعاد الالتزام التنظيمي:
ــدد  ــخيص ع ــات إلى تش ــن الدراس ــد م ــت العدي اتجه
مــن أبعــاد الالتــزام التنظيمــي وذكــر )العبيــدي، 

الآتي: دراســته  في  2٠12م( 
• الــولاء التنظيمــي: هــو شــعور الفــرد بالانتــماء 
ــي  ــة الت ــن المنظم ــزأ م ــزء لا يتج ــه ج ــة، وأن للمنظم
ــق  ــلال تحقي ــن خ ــق م ــه تتحق ــا، وأن أهداف ــل به يعم
أهدافهــا؛ ومــن هنــا يتولّــد لــدى الفــرد رغبــة قويــة في 

ــة. ــاح المنظم ــق نج ــد لتحقي ــن الجه ــد م ــذل مزي ب
• المســؤولية تجــاه المنظمــة: هــي إحســاس الفــرد 
بالالتــزام تجــاه المنظمــة، وينتــج عنــه البقــاء في المنظمــة، 
وذلــك مقابــل مــا يجــده مــن دعــم جيــد تقدمــه 
المنظمــة لمنتســبيها، وســماحها لهــم بالمشــاركة والتفاعــل 



7

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الواقع وسبل التعزيز

ــا  الإيجــابي؛ مــا يجعــل الفــرد متمســكًا بالمنظمــة، ممتنعً
ــن  ــة م ــين المنظم ــا بتمك ــا أخلاقيًّ ــا، وملتزمً ــن تركه ع
ــارك في  ــي ش ــاتها الت ــذ سياس ــا، وتنفي ــق أهدافه تحقي

ــا.  وضعه
• رغبــة الاســتمرار بالعمــل في المنظمــة: وهــي أن 
ــة  ــاس بالقيم ــة تُق ــذه الحال ــرد في ه ــزام الف ــة الت درج
ــرد  ــا الف ــن أن يحققه ــن الممك ــي م ــتثمارية، والت الاس
ــرر  ــو ق ــيفقده ل ــا س ــل م ــة مقاب ــتمر في المنظم ــو اس ل

الالتحــاق بجهــات أخــرى. 
• الإيــمان بالمنظمــة: هــو مــدى إيــمان الأفــراد بالمنظمــة 
ــا،  ــم بعضويته ــدى افتخاره ــا، وم ــون به ــي يعمل الت
ــه  ــدى معرفت ــرد بم ــدى الف ــد ل ــذا البُع ــون ه ويتك
ــزة لعملــه، ودرجــة تنــوع المهــارات  بالخصائــص الممي
المطلوبــة، وقــرب المشرفــين وتوجيههــم لــه، كل ذلــك 
يجعلــه يفتخــر بانتمائــه للمنظمــة وتبنــي مشــاكلها كــما 

ــة. ــكلته الخاص ــت مش ــو كان ل

مراحل الالتزام التنظيمي:
يترســخ الالتــزام لــدى الفــرد عــبر مراحــل يمــر بهــا في 
منظمتــه، وينبغــي لــلإداري التعــرف عليهــا كــي تعينــه 
ــة،  ــين بالمنظم ــزام للعامل ــتوى الالت ــر مس ــلى تطوي ع
ــوي يمــر بثــلاث  ــدان الترب ــزام التنظيمــي في المي فالالت

ــرزوق، 2٠11م(: ــي كالآتي )م ــل، وه مراح
ــن تاريــخ  ــي تمتــد م ــي الت ــة: ه 1-مرحلــة التجرب
ــع  ــد، يخض ــام واح ــدة ع ــه ولم ــف لعمل ــاشرة الموظ مب
خلالهــا للإعــداد والتدريــب والاختبــار، ويكــون 
ــه في المؤسســة  توجهــه الأســاسي الســعي لتأمــين قبول
ــدة  ــة الجدي ــة التعليمي ــع البيئ ــش م ــة والتعاي التربوي
التــي يعمــل فيهــا، وتكييــف اتجاهاتــه بــما يتــلاءم مــع 
اتجاهــات المؤسســة، وإظهــار مــدى خبراتــه ومهاراتــه 

ــه. في أدائ
2-مرحلــة العمــل والإنجــاز: تــتراوح مدتهــا مــا بــين 
عامــين إلى أربعــة أعــوام تــلي مرحلــة التجربــة، حيــث 

يســعى الموظــف خلالهــا إلى تأكيــد مفهومــه للإنجــاز، 
ويســعى إلى إثبــات ذاتــه وجدارتــه بالعمــل في المنظمة.
ــة  ــنة الخامس ــدأ في الس ــم: تب ــة بالتنظي ــة الثق ٣-مرحل
مــن التحــاق الموظــف بالمؤسســة التربويــة، وتســتمر إلى 
مــا بعــد ذلــك، حيــث تقــوى اتجاهــات التزامــه التــي 
تكونــت في المرحلتــين الســابقتين، وتنتقــل مــن مرحلــة 

التكويــن إلى مرحلــة النضــج.

تنمية الالتزام التنظيمي:
يمكــن لــلإدارة تطويــر الالتــزام التنظيمــي لــدى 
العاملــين لديهــا مــن خــلال )الزعبــي، 2٠1٠م(: 
ــل  ــانية داخ ــم الإنس ــز القي ــة وتعزي ــق العدال 1-تحقي
المنظــمات، كالتســامح، والنزاهــة، والتحــلي بــأدب 
وأخلاقيــات العمــل، إن هــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن 

ــراد. ــدى الأف ــي ل ــزام التنظيم ــتويات الالت مس
2-تحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي.

3-تعزيــز الاتصــالات بــين الرؤســاء والعاملــين، 
وتزويدهــم بالمعلومــات عــن حيثيــات العمــل.

٤-إشراك العاملين في عملية صنع القرار.
5-بناء جسور الثقة بين الرؤساء والعاملين.

ــة  ــا، ومعرف ــؤ به ــين، والتنب ــلوكيات العامل ــم س 6-فه
ــة التأثــير عليهــم. كيفي

الدراسات السابقة:
البحــوث  بعــض  عــرض  الجــزء  هــذ  في  ســيتم 
والدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضوع الدراســة، 
وســوف يتــم عــرض هــذه الدراســات وفقًــا لترتيبهــا 

ــدث. ــدم إلى الأح ــن الأق ــي م الزمن
1-دراســة غــالي )2٠15م(، بعنــوان "القيــادة الخادمــة 
ــة عــلى  ــزام التنظيمــي: دراســة تطبيقي وعلاقتهــا بالالت
الجامعــات في قطــاع غــزة"، هدفــت إلى معرفة مســتوى 
واعتمــدت  العاملــين،  لــدى  التنظيمــي  الالتــزام 
ــب  ــلي إلى جان ــي التحلي ــج الوصف ــلى المنه ــة ع الدراس
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باســتخدام الاســتبانة  الميدانيــة  الدراســة  أســلوب 
ــة،  ــية للدراس ــات الأساس ــع البيان ــة لجم كأداة رئيس
العشــوائية،  الطبقيــة  العينــة  تطبيــق طريقــة  وتــم 
ــن  ــخص م ــا )٤٠٠( ش ــغ حجمه ــة بل ــار عين واختي
العاملــين،  وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود 
مســتوى عــالٍ مــن الالتــزام التنظيمــي بأبعــاده الثلاثــة 
لــدى العاملــين بالجامعــات الفلســطينية في قطــاع 
ــة  ــت الدراس ــبته 76.٤٪، وخلص ــت نس ــزة، بلغ غ
إلى العديــد مــن التوصيــات، أهمهــا: تعزيــز ثقافــة 
ــد  ــي تزي ــل، والت ــماء للعم ــي والانت ــزام التنظيم الالت
بدورهــا مــن إيــمان العاملــين بالجامعــة، ويكــون ذلــك 
عــن طريــق النــدوات وورش العمــل، بحيــث يكــون 

ــين.  ــة للعامل ــات الإيجابي ــز الممارس ــا تعزي محوره
2-دراســة مليــك )2٠15م( (Malik 2015)، هدفــت 
إلى تقييــم الالتــزام التنظيمــي المــدرك باعتبــاره الســبب 
ــة  ــق رفاهي ــل وتحقي ــوط العم ــف ضغ ــس في تخفي الرئي
المعلــم، وتحقيقًــا لأهــداف الدراســة تــم تطبيــق المنهــج 
ــي  ــع معلم ــة في جمي ــع الدراس ــل مجتم ــي، وتمث الوصف
ــتان،  ــودا بباكس ــة سرغ ــن مدين ــدارس م ــمات الم ومعل
ــوائية  ــة عش ــن عين ــة م ــة الدراس ــت عين ــث تكون حي
بلغــت )21٠( معلمــين ومعلــمات، وتحقيقًــا لأهــداف 
الدراســة تــم بنــاء اســتبانة كأداة للدراســة، وقــد 
ــا:  ــج، كان منه ــن النتائ ــدد م ــة لع ــت الدراس توصل
ــة لــدى  وجــود علاقــة بــين ضغــوط العمــل والرفاهي
ــل  ــدرك يمث ــي الم ــم التنظيم ــما أن الدع ــين، ك المعلم
للمعلمــين،  الرفاهيــة  تحقيــق  في  الرئيــس  الســبب 
ــوط  ــف ضغ ــببًا في تخفي ــح س ــه يصب ــة إدراك وفي حال
العمــل، كــما أوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات، 
ــم  ــز فه ــة في تعزي ــج الدراس ــتخدام نتائ ــا: اس كان منه
وتأثيرهــا عــلى  العمــل  مــكان  المختلفــة  القضايــا 
ــلى  ــل ع ــين، والعم ــة الموظف ــية ورفاهي ــة النفس الصح
كشــف عوامــل الإجهــاد في المؤسســات التعليميــة 

ــة. المختلف
"الالتــزام  بعنــوان  )2٠15م(،  عبيــد  3-دراســة 
ــه بمســتوى تقييــم الأداء، ووســائل  التنظيمــي وعلاقت
ــة  ــدرسي التربي ــدى م ــي ل ــا الوظيف ــس للرض التدري
التعــرف  الكوفــة"، هدفــت إلى  الرياضيــة جامعــة 
عــلى درجــة الالتــزام التنظيمــي لــدى مــدرسي التربيــة 
التعــرف  وكذلــك  الكوفــة،  جامعــة  في  الرياضيــة 
ــدى  ــم الأداء ل ــي بتقوي ــزام التنظيم ــة الالت ــلى علاق ع
مــدرسي التربيــة الرياضيــة في جامعــة الكوفــة، واتبعت 
الدراســة المنهــج الوصفــي، واشــتملت عينــة البحــث 
عــلى مــدرسي التربيــة الرياضيــة في جامعــة الكوفــة مــن 
حملــة شــهادة البكالوريــوس – ماجســتير - دكتــوراه - 
أســتاذ مســاعد – أســتاذ، وتــم تطبيــق أداة الاســتبانة، 
وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن مــدرسي التربيــة 
ــع  ــتوى مرتف ــم مس ــة لديه ــة الكوف ــة في جامع الرياضي
مــن الالتــزام التنظيمــي، ووجــود علاقــة ارتبــاط 
ــما  ــم الأداء، ك ــي وتقوي ــزام التنظيم ــين الالت ــة ب طردي
ــز العلاقــة  أوصــت الدراســة بــرورة الاهتــمام بتعزي
بــين الإدارة والعاملــين وتطويرهــا وتحســينها، وضرورة 
ــادة  ــلال زي ــن خ ــة م ــل في الكلي ــة العم ــمام ببيئ الاهت
الوظيفــة  أعبــاء  وتوســيع  العاملــين،  مســؤوليات 
لديهــم، والعمــل عــلى تحســين محتــوى الوظائــف 
ونوعيــة المهــام؛ لأن مــن شــأن ذلــك كلــه تهيئــة المنــاخ 
ــين. ــدى العامل ــماء ل ــعور بالانت ــة الش ــي لتنمي الجامع

"مســتوى  بعنــوان  )2٠15م(،  الغــرابي  ٤-دراســة 
الالتــزام التنظيمــي لــدى قــادة مــدارس التعليــم العــام 
في محافظــة الأســياح وعلاقتــه بمســتوى الأداء الإداري 
ــزام  ــتوى الالت ــلى مس ــرف ع ــت إلى التع ــم"، هدف لديه
التنظيمــي لــدى قادة مــدارس التعليــم العــام في محافظة 
الأســياح، وتحســين الأداء الإداري وعلاقتــه بمســتوى 
الأداء الإداري لديهــم ،مــن وجهــة نظــر المعلمــين، فيــما 
ــاه  ــؤولية تج ــي - المس ــولاء الوظيف ــالات: ال ــص مج يخ
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ــمان  ــل - الإي ــتمرار بالعم ــة في الاس ــة – الرغب المدرس
بالمدرســة. واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، وتــم 
بنــاء اســتبانة لهــذا الغــرض، وتكــون مجتمــع الدراســة 
ــت  ــم، وطبق ــل التعلي ــع مراح ــمًا في جمي ــن ٤36 معل م
ــات  ــل البيان ــم تحلي ــمًا، وت ــلى 235 معل ــتبانة ع الاس
ــت  ــد توصل ــة، وق ــج الإحصائي ــة البرام ــق حزم وف
ــي  ــزام التنظيم ــتوى الالت ــة إلى أن مس ــج الدراس نتائ
لــدى قــادة مــدارس التعليــم العــام في محافظة الأســياح 
ــين، وأن  ــر المعلم ــة نظ ــن وجه ــيرة م ــة كب كان بدرج
ــم  ــدارس التعلي ــادة م ــدى ق ــتوى الأداء الإداري ل مس
ــن  ــيرة م ــة كب ــياح كان بدرج ــة الأس ــام في محافظ الع
وجهــة نظــر المعلمــين، كــما توجــد فــروق ذات دلالــة 
ــة في  ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــين اس ــة ب إحصائي
ــزام التنظيمــي لصالــح ســنوات الخــبرة  مســتوى الالت
ــة  ــي المرحل ــح معلم ــنوات، ولصال ــن 1٠ س ــل م أق
الثانويــة، بالإضافــة إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالة 
ــما  ــة الدراســة في ــة بــين اســتجابات أفــراد عين إحصائي
ــزام التنظيمــي، وأوصــت الدراســة  يخــص محــور الالت
بــرورة الاهتــمام بالــدورات التدريبيــة والتنميــة 
ــزام التنظيمــي؛ لحــث العاملــين  ــة الخاصــة بالالت المهني
والمعلمــين عــلى الإخــلاص، وبــذل المزيــد مــن الجهــد 

ــين الأداء. ــل تحس ــن أج م
"تحليــل  بعنــوان  م(،   2٠16( العبيــدي  5-دراســة 
العلاقــة بــين ممارســة القيــادة التحويليــة لــدى رؤســاء 
ــلوك  ــي وس ــزام التنظيم ــين الالت ــة وب ــام العلمي الأقس
المواطنــة التنظيميــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
بكليــات الفــروع بجامعــة تبــوك"، هدفــت إلى تحليــل 
العلاقــة بــين ممارســة القيــادة التحويليــة لــدى رؤســاء 
ــلوك  ــي وس ــزام التنظيم ــين الالت ــة وب ــام العلمي الأقس
المواطنــة التنظيميــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
بكليــات الفــروع بجامعــة تبــوك، واســتخدم البحــث 
المنهــج الوصفــي التحليــلي، ولتحقيــق هــدف الدراســة 

ــن )51(  ــت م ــتبانة تكون ــم اس ــث بتصمي ــام الباح ق
فقــرة لجمــع البيانــات، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
ــة إلى  ــج الدراس ــت نتائ ــد توصل ــا، وق )2٤3( مبحوثً
ــادة  ــة القي ــاد ممارس ــين أبع ــة ب ــة طردي ــود علاق وج
التحويليــة وبــين الالتــزام التنظيمــي وســلوك المواطنــة 

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ل
6-دراســــة الســــبيعي )2٠16 م(، بعنوان "الصــحة 
ة  التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة بمحافظــة جــدَّ
وعلاقتهــــا بالالتــزام التنظيمــي لــدى المعلِّمــين"، 
ــحة  ــتوى الصــ ــى مســ ف علــ ــرُّ ــت إلى التعــ هدف
ة، ومسـتوى  التنظيميــــة في المــــدارس الثانويـــة بجـــدَّ
الالتـــزام التنظيمــي لـــدى معلِّميهـــا، والكشـــف 
ــتوى الصـــحة  ــة بـــين مسـ ــة الارتباطيـ عـــن العلاقـ
ــي  ــزام التنظيمـــ ــتوى الالتـــ ــة ومســـ التنظيميـــ
بـــين المعلِّمـــــين، واســـــتخدم الباحـــث المـــنهج 
ــت  نــ ، وتكوَّ ــاطيَّ ــحيَّ والارتبــ ــفيَّ المســـ الوصـــ
عيِّنــــة الدراســة مــن )5٠٠( معلِّــــمٍ، وقد توصلت 
نتائج الدراسة إلى أن مســــتوى الالتــــزام التنظيمــــيِّ 
ــةَ علاقـــة  للمعلِّمـــين جـــاء بدرجـــة عاليـــة، وأن ثَمَّ
ـة بـين مســـتوى الصـحة التنظيميـة  طرديـــة إيجابيـة دالَّ
والالتـــزام التنظيمــيِّ للمعلِّمــين، وأوصــت الدراســة 
ــتمُّ  ــم تهـ ــتقلَّة في إدارات التعلي ــدات مس ــاء وَح بإنش
ــلى  ــرصِ ع ــدارس، والح ــة في الم ــحة التنظيميـ بالصـ
ــلَ  ــين داخ ــين العامل ــة ب ــات التنظيمي ــين العلاق تحس

ــة. المدرس
"العلاقــة  7-دراســة الشــنطي )2٠16م(، بعنــوان 
ــا  ــي: الرض ــزام التنظيم ــة والالت ــماط القيادي ــين الأن ب
عــلى  التعــرف  إلى  هدفــت  كمتغــير"،  الوظيفــي 
ــط  ــن النم ــف ع ــي والكش ــزام التنظيم ــتوى الالت مس
ــق  ــطينية، ولتحقي ــوزارات الفلس ــائد بال ــادي الس القي
ــلي  ــي التحلي ــج الوصف ــتخدم المنه ــداف اس ــذه الأه ه
ــة،  ــات اللازم ــع البيان ــة لجم والاســتبانة كأداة رئيس
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ــم  ــا، ت ــن )356) موظفً ــة م ــة الدراس ــت عين وتكوّن
ــد  ــيطة، وق ــوائية البس ــة العش ــة العين ــم بطريق اختياره
ــول  ــين ح ــات المبحوث ــة إلى أن اتجاه ــت الدراس خلص
ــطة. ــة متوس ــاء بدرج ــي ج ــزام التنظيم ــتوى الالت مس

8-دراسة كليبيوكوريوماز )2٠16م( 
(Celebi & Korumaz 2016)، هدفــت إلى معرفــة 

والتزامهــم  لمديريهــم  المعلمــين  ولاء  بــين  العلاقــة 
التنظيمــي لمدارســهم، وتــم تطبيــق المنهــج الوصفــي، 
البيانــات،  لجمــع  كأداة  الاســتبانة  واســتخدمت 
ــون  ــمًا يعمل ــن )٤12) معل ــة م ــة الدراس ــون عين وتتك
في مدينــة بتركيــا، وقــد أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة 
أن هنــاك علاقــة قويــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين أبعــاد 
الــولاء للمديــر والالتــزام التنظيمــي للمعلمــين، ومــن 
أكثــر النتائــج التــي ظهــرت أهميــة أن أبعــاد الالتــزام، 
ــتمراري،  ــزام الاس ــداني، والالت ــزام الوج ــي: الالت وه
والالتــزام المعيــاري قــد تنبــأت بأبعــاد متلفــة مــع ولاء 
ــوي  ــي الق ــزام العاطف ــم، وأن الالت ــين لمديريه المعلم
للمنظمــة ينشــأ لأن المعلمــين يتبادلــون القيــم مــع كل 
مــن المدرســة وزملائهــم ومديريهــم، وممــا أوصــت بــه 
ــين  ــة ب ــة للعلاق ــة موجه ــاء ثقاف ــة ضرورة بن الدراس
ــين،  ــزام المعلم ــم لالت ــل مه ــين كعام ــن والمعلم المديري
وكذلــك إبقــاء المعلمــين بمدارســهم لتعزيــز الالتــزام 
ــين  ــم المعلم ــزج قي ــة م ــم، ومحاول ــتمراري لديه الاس
ــي  ــا يعن ــي، م ــزام القيم ــق الالت ــة لتحقي ــم المدرس بقي
اســتعداد الأفــراد للحفــاظ عــلى التزامهــم لفــترة 

ــة. طويل
"الدعــم  بعنــوان  )2٠17م(،  المالكــي  9-دراســة 
التنظيمــي المــدرك وعلاقتــه بالالتــزام التنظيمــي لــدى 
ــم"،  ــة أض ــام بمحافظ ــم الع ــدارس التعلي ــي م معلم
وهدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى مســتوى الدعــم 
التنظيمــي المــدرك بمــدارس التعليــم العــام بمحافظــة 
ــين  ــدى المعلم ــي ل ــزام التنظيم ــتوى الالت ــم، ومس أض

مــن وجهــة نظرهــم، وكذلــك الكشــف عــما إذا كانــت 
ــتوى  ــين مس ــا ب ــة إحصائيًّ ــة دال ــة ارتباطي ــاك علاق هن
الدعــم التنظيمــي المــدرك ومســتوى الالتــزام التنظيمي 
ــم،  ــة أض ــام بمحافظ ــم الع ــدارس التعلي ــي م لمعلم
والكشــف عــن الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة 
بــين متوســطات اســتجابات المعلمــين حــول تقديرهــم 
بمدارســهم،  المــدرك  التنظيمــي  الدعــم  مســتوى 
تعــزى  والتــي  التنظيمــي،  التزامهــم  ومســتوى 
ــي،  ــل العلم ــخصية )المؤه ــيرات الش ــلاف المتغ لاخت
المنهــج  الباحــث  واســتخدم  الخــبرة(،  وســنوات 
الوصفــي بشــقيه المســحي والارتباطــي، واعتمــد 
ــدرك  ــي الم ــم التنظيم ــتوى الدع ــاس مس ــث لقي الباح
ــتوى  ــج أن مس ــرز النتائ ــن أب ــتبانة، وكان م ــلى الاس ع
ــام  ــم الع ــدارس التعلي ــدرك في م ــي الم ــم التنظيم الدع
ــة  ــن وجه ــيرة( م ــة )كب ــاء بدرج ــم ج ــة أض بمحافظ
التنظيمــي  الالتــزام  مســتوى  وأن  المعلمــين،  نظــر 
لــدى معلمــي المــدارس الثانويــة بمحافظــة جــدة 
ــد  ــم، وتوج ــة نظره ــن وجه ــيرة( م ــة )كب ــاء بدرج ج
علاقــة ارتباطيــة )طرديــة( عاليــة القيمــة وذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )٠،٠1( بــين مســتوى 
ــام  ــم الع ــدارس التعلي ــدرك في م ــي الم ــم التنظيم الدع
ــدى  ــي ل ــزام التنظيم ــتوى الالت ــم ومس ــة أض بمحافظ
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــين، ولا توج المعلم
عنــد مســتوى الدلالــة )٠.٠5( بــين متوســطات 
اســتجابات معلمــي مــدارس التعليــم العــام بمحافظــة 
ــي  ــم التنظيم ــتوى الدع ــم لمس ــول تقديره ــم ح أض
المــدرك في مدارســهم تعــزى لاختــلاف متغــير المؤهــل 
العلمــي، ولا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى الدلالــة )٠.٠5( بــين متوســطات 
اســتجابات معلمــي مــدارس التعليــم العــام بمحافظــة 
ــي  ــزام التنظيم ــتوى الالت ــم لمس ــول تقديره ــم ح أض

ــي. ــل العلم ــلاف المؤه ــزى لاخت ــم تع لديه
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1٠-دراســة حســين والفرشــوطي )2٠18م(، بعنــوان 
"الإثــراء الوظيفــي وعلاقتــه بالالتــزام التنظيمــي لــدى 
ــات في الإدارة  ــات التربوي ــين والمشرف المشرفــين التربوي
ــت  ــوك"، هدف ــة تب ــم في منطق ــة والتعلي ــة للتربي العام
إلى التعــرف عــلى مســتوى الإثــراء الوظيفــي وعلاقتــه 
والمشرفــات  المشرفــين  لــدى  الوظيفــي  بالالتــزام 
التربويــين بمكاتــب التربيــة والتعليــم في منطقــة تبــوك 
مــن وجهــة نظرهــم، واســتخدم الباحثــان المنهــج 
الوصفــي، وأداة الاســتبانة لجمــع البيانــات، وبلــغ 
ــا،  مجتمــع الدراســة )69٠( مشرفًــا ومشرفــةً تربويًّ
وأخــذ الباحثــان عينــة عشــوائية بســيطة بلغــت )381( 
ــا، ولتحليــل البيانــات اســتخدم  مشرفًــا ومشرفــة تربويًّ
 ،(SPSS) الإحصائــي  التحليــل  برنامــج  الباحثــان 
وتوصلــت الدراســة إلى العديــد مــن النتائــج، أهمهــا: 
أن مســتوى الإثــراء الوظيفــي جــاء بمســتوى مرتفــع، 
ومســتوى الالتــزام التنظيمــي جــاء بمســتوى متوســط 
لــدى المشرفــين والمشرفــات التربويــين، وتوجــد علاقــة 
ــزام  ــي والالت ــراء الوظيف ــين الإث ــة ب ــة إيجابي ارتباطي
الدراســة  أوصــت  النتائــج  التنظيمــي، وفي ضــوء 
بــرورة تكليــف المشرفــين والمشرفــات التربويــين 
بأعــمال إشرافيــة ضمــن طبيعــة عملهــم  بالقيــام 
ــين  ــي للمشرف ــج توجيه ــداد برنام ــم، وإع وتخصصاته

ــي. ــزام التنظيم ــول الالت ــين ح ــات التربوي والمشرف

التعقيب على الدراسات السابقة:
أبعــاد  بتشــخيص  الســابقة  الدراســات  اهتمــت 
ــواء  ــة، س ــات التعليمي ــي في المؤسس ــزام التنظيم الالت
ــة، وجميعهــا تناولــت مــدارس  ــة منهــا والأجنبي العربي
ــنطي )2٠16م(  ــة الش ــتثناء دراس ــام باس ــم الع التعلي
ــالي  ــة غ ــك دراس ــوزارات، وكذل ــت في ال ــد طبق فق
ودراســة  )2٠15م(،  عبيــد  ودراســة  )2٠15م(، 
العبيــدي )2٠16م(، التــي اتفقــت مــع الدراســة 
الحاليــة في تطبيقهــا عــلى التعليــم العــالي، كذلــك 

الدراســات  مــع  المســتخدمة  الأبعــاد  في  تقاربــت 
الســابقة، للكشــف عــن مســتوى الالتــزام التنظيمــي، 
والتوافــق في هــذا الجانــب مــع الدراســة الحاليــة، وأن 
ــة  ــم الحرك ــا في دع ــهم جميعً ــابقة تس ــات الس الدراس
العالميــة والعربيــة الداعيـــة إلـــى الالتــزام التنظيمــي، 
ــة  ــه في المنظمـ وذلــك مــن خــلال تأكيدهــا عــلى أهميت
لرفــع كفاءتــه وفاعليتــه، وكانــت للدراســات الســابقة 
ــور  ــن تص ــة في تكوي ــاعدة الباحث ــيرة في مس ــدة كب فائ
ــاهم في  ــذي س ــر ال ــة؛ الأم ــوع الدراس ــامل لموضـ ش

ــة. ــة الدراس صياغ
ــابقة  ــات الس ــن الدراس ــة ع ــة الحالي ــزت الدراس وتمي
ــاد  ــر أبع ــدى تواف ــن م ــف ع ــعت إلى الكش ــا س في أنه
الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليــم المســتمر، وخدمــة 
المجتمــع بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 
ــن في  ــس وم ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه م

ــم. حكمه

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ــة في  ــراءات المتبع ــا للإج ــل عرضً ــذا الفص ــاول ه يتن

ــو الآتي: ــلى النح ــك ع ــة، وذل ــذه الدراس ه
منهــج الدراســة: تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي 
النــوع مــن  لمثــل هــذا  المســحي، نظــرًا لملاءمتــه 
ــراد  ــع أف ــتجواب جمي ــلى اس ــد ع ــات، والمعتم الدراس
ــف  ــدف وص ــم؛ به ــة له ــة ممثل ــة أو عين ــع الدراس مجتم
الظاهــرة المدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة 
وجودهــا، ولا يتوقــف عنــد وصــف البيانــات المتعلقــة 
بالظاهــرة فقــط، بــل يتعــداه إلى حــدود اســتقصاء 
ــلى  ــوم ع ــك يق ــة، وكذل ــا المختلف ــا وعلاقاته مظاهره
تحليــل الظاهــرة وتفســيرها والوصــول إلى اســتنتاجات 

في تطويــر الواقــع وتحســينه )العســاف، 2٠12(. 
ــع  ــن جمي ــة م ــع الدراس ــوّن مجتم ــة: تك ــع الدراس مجتم
ــة  ــم  في كلي ــن في حكمه ــس وم ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــام  ــة الإم ــع بجامع ــة المجتم ــتمر وخدم ــم المس التعلي
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ــم )65(  ــغ عدده ــلامية والبال ــعود الإس ــن س ــد ب محم
فــردًا، وقــد قامــت الباحثــة بتوزيــع أداة الدراســة 
ــم  ــتجاب منه ــة، اس ــع الدراس ــراد مجتم ــع أف ــلى جمي ع
)63( فــردًا، أي بنســبة )97.٠٪( مــن إجمــالي مجتمــع 

ــة. الدراس
ــة  ــراد الدراس ــف أف ــة: يتص ــراد الدراس ــص أف خصائ
بعــدد مــن الخصائــص، وذلــك كــما يتضــح مــن خــلال 

الجــدول رقــم )1(، وذلــك عــلى النحــو الآتي:

النسبة المئويةالتكراراتالمتغيرات
المؤهل العلمي:

3555.6ماجستير
28٤٤.٤دكتوراه

الرتبة العلمية:
1219.٠معيد

2٤38.1محاضر
1625.٤أستاذ مساعد
91٤.3أستاذ مشارك

23.2أستاذ
عدد سنوات الخبرة في مجال العمل:

1٠15.9سنة إلى أقل من 5 سنوات
52٠31.7 - 1٠ سنوات

3352.٤أكثر من 1٠ سنوات
عدد الدورات التدريبية الخاصة في مجال الالتزام التنظيمي:

325٠.8لا يوجد
1٤22.2دورة واحدة

٤6.3دورتان
132٠.6ثلاث دورات فأكثر

631٠٠.٠الإجمالي

جدول رقم )1( يتناول خصائص أفراد الدراسة

يوضــح الجــدول رقــم )1( الخصائــص الديموغرافيــة 
ــل  ــير المؤه ــا لمتغ ــه وفقً ــث إن ــة، حي ــراد الدراس لأف
العلمــي فــإن هنــاك )35( عضــو هيئــة تدريــس 
ماجســتير،  العلمــي  مؤهلهــم   )٪55.6( وبنســبة 
ــبة  ــة بنس ــراد الدراس ــن أف ــاك )28( م ــين أن هن في ح
وبالنســبة  دكتــوراه،  العلمــي  مؤهلهــم   )٪٤٤.٤(
ــراد  ــن أف ــاك )2٤( م ــإن هن ــة ف ــة العلمي ــير الرتب لمتغ

ــة محــاضر،  الدراســة بنســبة )38.1٪( رتبتهــم العلمي
ــبة  ــة بنس ــراد الدراس ــن أف ــاك )2( م ــين أن هن في ح
)3.2٪( رتبتهــم العلميــة أســتاذ، وفيــما يتعلــق بمتغير 
ســنوات الخــبرة في مجــال العمــل فــإن هنــاك )33( مــن 
ــر مــن  ــراد الدراســة بنســبة )52.٤٪( خبرتهــم أكث أف
ــراد  ــن أف ــاك )1٠( م ــين أن هن ــنوات، في ح )1٠( س
الدراســة بنســبة )15.9٪( خبرتهــم ســنة إلى أقــل مــن 
5 ســنوات، وفيــما يتعلــق بمتغــير الــدورات التدريبيــة 
في مجــال الالتــزام التنظيمــي فــإن النســبة الكــبرى 
ــة  ــلى دورات تدريبي ــوا ع ــة لم يحصل ــراد الدراس ــن أف م
ــة  ــراد الدراس ــن أف ــرار )32( م ــال بتك ــك المج في ذل
وبنســبة )5٠.8٪(، في حــين أن هنــاك )٤( مــن أفــراد 
ــين في  ــلى دورت ــوا ع ــبة )6.3٪( حصل ــة بنس الدراس

ــي. ــزام التنظيم الالت
أداة الدراســة: بنــاءً عــلى طبيعــة البيانــات، وعــلى 
ــة أن الأداة  ــع في الدراســة، وجــدت الباحث المنهــج المتب
الدراســة هــي  الأكثــر ملاءمــة لتحقيــق أهــداف 
ــرون، 2٠12(  ــدات وآخ ــرف )عبي ــتبانة"، ويع "الاس
ــه "أداة  ــلى أن ــتقصاء ع ــرف بالاس ــا يع ــتبيان أو م الاس
ملائمــة للحصــول عــلى معلومــات وبيانــات وحقائــق 
مرتبطــة بواقــع معــين، ويقــدم عــلى شــكل عــدد مــن 
الأســئلة يطلــب الإجابــة عنهــا مــن عــدد مــن الأفــراد 
ــاء أداة  ــم بن ــد ت ــتبيان"، وق ــوع الاس ــين بموض المعني
الدراســة بالرجــوع إلى الأدبيــات والدراســات الســابقة 
ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة، ولقــد تكونــت 

ــمين: ــن قس ــة م ــا النهائي ــتبانة في صورته الاس
البيانــات الأوليــة  * القســم الأول: وهــو يتنــاول 
الخاصــة بأفــراد الدراســة مثــل: المؤهــل العلمــي، 
ــال  ــبرة في مج ــنوات الخ ــدد س ــة، وع ــة العلمي والرتب
العمــل، وعــدد الــدورات التدريبيــة الخاصــة في مجــال 

الالتــزام التنظيمــي.
* القســم الثــاني: وهــو يتكــون مــن )27( عبــارة 
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جدول رقم )2( تحديد فئات المقياس المتدرج الخماسي

جدول )3( معاملات ارتباط بيرسون لعبارات محاور الدراسة بالدرجة الكلية لكل محور

يتنــاول:  الأول  المحــور  محوريــن،  عــلى  موزعــة 
ــتمر  ــم المس ــة التعلي ــي في كلي ــزام التنظيم ــع الالت واق
وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــة التدريــس  الإســلامية مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئ
أمــا  عبــارة،   )19( ويتضمــن  حكمهــم،  في  ومــن 
المحــور الثــاني فيتنــاول: ســبل تعزيــز درجــة الالتــزام 
التنظيمــي في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع 
ــن  ــلامية م ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم في جامع
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن في حكمهم، 
ويتضمــن )8( عبــارات، وطلبــت الباحثــة مــن أفــراد 
الدراســة الإجابــة عــن كل عبــارة بوضــع علامــة )√( 
ــة،  ا، عالي ــدًّ ــة ج ــة )عالي ــارات التالي ــد الخي ــام أح أم
متوســطة، منخفضــة، غــير موافــق(، وقــد تــم تحديــد 
فئــات المقيــاس المتــدرج الخــماسي كــما في الجــدول رقــم 

ــو الآتي: ــلى النح ــك ع )2(، وذل

ا غير موافقمنخفضةمتوسطةعاليةعالية جدًّ
 -  ٤.21

5.٠
 – 3.٤1

٤.2٠
 – 2.61

3.٤٠
 – 1.81

2.6٠
 – 1.٠
1.8٠

صدق الاستبانة )الأداة(:  
صــدق الاســتبانة يعنــي التأكــد مــن أنهــا ســوف تقيس 
مــا أُعــدت لقياســه )العســاف، 2٠12(، ولقــد قامــت 

الباحثــة بالتأكــد مــن صــدق الاســتبانة مــن خــلال مــا 
: تي يأ

الصــدق الظاهــري لأداة الدراســة )صــدق المحكمين(: 
ــاول  ــي تتن ــة الت ــاء أداة الدراس ــن بن ــاء م ــد الانته بع
المســتمر  التعليــم  كليــة  في  التنظيمــي  "الالتــزام 
وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإســلامية  الواقــع وســبل التعزيــز" تــم عرضهــا عــلى 
ــم،  ــاد بآرائه ــك للاسترش ــين وذل ــن المحكم ــدد م ع
ــي أبديــت،  ــاءً عــلى التعديــلات والاقتراحــات الت وبن
ــي  ــة الت ــلات اللازم ــراء التعدي ــة بإج ــت الباحث قام
اتفــق عليهــا الغالبيــة، مــن تعديــل بعــض العبــارات، 

ــة. ــا النهائي ــتبانة في صورته ــت الاس ــى أصبح حت
صــدق الاتســاق الداخــلي لأداة الدراســة: بعــد التأكــد 
مــن الصــدق الظاهــري لأداة الدراســة قامــت الباحثــة 
ــة مــن  ــة اســتطلاعية مكون ــا عــلى عين بتطبيقهــا ميدانيًّ
ــة التدريــس، كــما تــم حســاب  )23( مــن أعضــاء هيئ
ــلي  ــدق الداخ ــة الص ــون لمعرف ــاط بيرس ــل الارتب معام
للاســتبانة، حيــث تــم حســاب معامــل الارتبــاط بــين 
ــة  ــتبانة بالدرج ــارات الاس ــن عب ــارة م ــة كل عب درج
ــما  ــارة، ك ــه العب ــي إلي ــذي تنتم ــور ال ــة للمح الكلي

ــة. ــداول الآتي ــك الج ــح ذل توض

سبل تعزيز درجة الالتزام التنظيميواقع الالتزام التنظيمي
معامل الارتباطالعبارةمعامل الارتباطالعبارةمعامل الارتباطالعبارة

1**٠.68911**٠.7691**٠.539
2**٠.73٤12**٠.5512**٠.753
3**٠.65٤13**٠.6763**٠.791
٠**٤.5٤٤1٠**٤.579٠**٤.862
5**٠.6٤115**٠.7785**٠.8٤3
6**٠.56316**٠.6536**٠.8٤5
7**٠.63٤17**٠.6297**٠.876
8**٠.68818**٠.7618**٠.786
9**٠.67819**٠.683--

1٠**٠.689--
** دال عند مستوى )٠.٠1( 
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يتضــح مــن خــلال الجــدول رقــم )3( أن جميــع 
 ،)٠.٠1( مســتوى  عنــد  دالــة  المحــاور  عبــارات 
ــع  ــور "واق ــاط لمح ــلات الارتب ــت معام ــث تراوح حي
الالتــزام التنظيمــي" مــا بــين )551.٠، 778.٠(، 
ولمحــور "سُــبل تعزيــز درجــة الالتــزام التنظيمــي 
مــا بــين )٠.539، ٠.876(، وجميعهــا معامــلات 
ــاع  ــلى ارتف ــة ع ــي دلال ــذا يعط ــدة، وه ــاط جي ارتب
معامــلات الاتســاق الداخــلي، كــما يشــير إلى مــؤشرات 

صــدق مرتفعــة وكافيــة يمكــن الوثــوق بهــا في تطبيــق 
ــة. ــة الحالي الدراس

ــد  ــي التأك ــتبانة يعن ــات الاس ــة: ثب ــات أداة الدراس ثب
ــرر  ــو تك ــا ل ــدة تقريبً ــتكون واح ــة س ــن أن الإجاب م
تطبيقهــا عــلى الأشــخاص أنفســهم في أوقــات متلفــة 
اســتخدام  وتــم   ،)٤3٠ ص   ،2٠12 )العســاف، 
معامــل ألفــا كرونبــاخ للتحقــق مــن ثبــات الاســتبانة، 

ــو الآتي:  ــلى النح ــك ع وذل

معامل الثباتعدد العباراتالمحورم

واقع الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن 1
19٠.885سعود الإسلامية.

سبل تعزيز درجة الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة 2
8٠.91٤الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

27٠.933الثبات الكلي للأداة

جدول رقم )٤( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

يوضــح الجــدول رقــم )٤( أن اســتبانة الدراســة تتمتــع 
ــا، حيــث بلغــت قيمــة معامــل  بثبــات مقبــول إحصائيًّ
الثبــات الكليــة )ألفــا( )٠.933(، كــما تراوحــت 
الثبــات للمحــاور مــا بــين )885.٠،  معامــلات 
ــن  ــة يمك ــات عالي ــلات ثب ــا معام ٠.91٤(، وجميعه

ــة.  ــة الحالي ــق أداة الدراس ــا في تطبي ــوق به الوث

سابعًا: إجراءات توزيع أداة الدراسة:
بعــد التأكــد مــن صــدق الاســتبانة وثباتها تــم الحصول 
ــراد  ــلى أف ــع الأداة ع ــة لتوزي ــات اللازم ــلى الخطاب ع
الدراســة، حيــث قامــت الباحثــة بتوزيــع أداة الدراســة 
عــلى جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن في حكمهــم 
ــم  ــلامية، وت ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم بجامع
الــرد عــلى الأداة خــلال )12( يومًــا، حيــث حصلــت 
ــن  ــالي )65( م ــن إجم ــتجابة م ــلى )63( اس ــة ع الباحث

ــبة)٠.٪97(.  ــس أي بنس ــة التدري ــاء هيئ أعض

الأساليب الإحصائية المستخدمة:
لتحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل البيانــات التــي تــم 
ــاليب  ــن الأس ــد م ــتخدام العدي ــم اس ــد ت ــا ق تجميعه

ــة  ــزم الإحصائي ــتخدام الح ــبة باس ــة المناس الإحصائي
 Statistical Package for Social للعلــوم الاجتماعيــة
 ،)SPSS( التــي يرمــز لها اختصــارًا بالرمــز ،Sciences

وبعــد ذلــك تــم حســاب المقاييــس الإحصائيــة الآتيــة: 
التكــرارات والنســب المئويــة للتعــرف عــلى الخصائص 
الوظيفيــة لأفــراد الدراســة، ومعامــل ارتبــاط بيرســون 
)Pearson correlation( لحســاب صــدق الاتســاق 
الدّاخــلي لأداة الدراســة، ومعامــل ألفــا كرونبــاخ 
ثبــات  معامــل  لحســاب   )Cronbach's Alpha(
المحــاور المختلفــة لأداة الدراســة، والمتوســط الحســابي 

ــاري  ــراف المعي "Mean"، والانح

مــدى  لمعرفــة  وذلــك   ،"Standard Deviation"

ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد الدراســة عــن 
ــار  ــارات(، اختب ــطات العب ــة )متوس ــاور الرئيس المح
للتعــرف   (kruskall-Wallis) واليــس  كروســكال 
ــي  ــة، الت ــراد الدراس ــتجابات أف ــروق في اس ــلى الف ع
تُعــزى لمتغــيرات )الرتبــة العلميــة، وســنوات الخــبرة، 

والــدورات التدريبيــة(.
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جدول رقم )5( يوضح واقع الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتنــاول هــذا الفصــل عــرض نتائــج الدراســة الميدانيــة 
ومناقشــتها، مــن خــلال عــرض إجابــات أفــراد 
الدراســة عــن عبــارات الاســتبانة، وذلــك مــن خــلال 
ــة عــن تســاؤلات الدراســة عــلى النحــو الآتي: الإجاب

ــة  ــي في كلي ــزام التنظيم ــع الالت ــا واق ــؤال الأول: م الس
ــام  ــة الإم ــع في جامع ــة المجتم ــتمر وخدم ــم المس التعلي
محمــد ابــن ســعود الإســلامية مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس ومــن في حكمهــم؟

ــة  ــي في كلي ــزام التنظيم ــع الالت ــلى واق ــرف ع وللتع
ــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام  التعلي
محمــد بــن ســعود الإســلامية مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
هيئــة التدريــس ومــن في حكمهــم؛ تــم حســاب 
ــابية  ــطات الحس ــة والمتوس ــب المئوي ــرارات والنس التك
ــة،  ــراد الدراس ــتجابات أف ــاري لاس ــراف المعي والانح
ــط  ــب المتوس ــارات حس ــذه العب ــب ه ــم ترتي ــما ت ك

ــأتي: ــما ي ــك ك ــا، وذل ــكلٍ منه ــابي ل الحس

العباراتم

المتوسط الحسابيدرجة الممارسة

ف المعياري
الانحرا

ب
الترتي

 عالية 
جدًا

غير موافقمنخفضةمتوسطةعالية

٪ك٪ك٪ك٪ك٪ك

7
التدريس  هيئة  عضو  يلتزم 

بأنظمة وتعليمات الكلية.
٤571.٤132٠.657.9٠٠.٠٠٠.٠٤.63٠.631

5
التدريس  هيئة  عضو  يلتزم 

بأوقات محاضراته.
٤266.71625.٤57.9٠٠.٠٠٠.٠٤.59٠.6٤2

1
يحرص عضو هيئة التدريس على 

استمرار عمله في الكلية.
3352.٤2٤38.169.5٠٠.٠٠٠.٠٤.٤3٠.673

2
إلى  التدريس  هيئة  عضو  يسعى 
وظيفي  منصب  على  الحصول 

مميز.
27٤2.92539.71٠15.911.6٠٠.٠٤.2٤٠.78٤

8
في  التدريس  هيئة  عضو  يُشارك 

اللجان لخدمة الكلية.
3352.٤1523.81٠15.957.9٠٠.٠٤.21٠.995

6

في  التدريس  هيئة  عضو  يوجد 
الكلية بعد انتهاء ساعات الدوام 
ضرورة  اقتضت  ما  إذا  الرسمي 

العمل ذلك.

26٤1.326٤1.3812.723.211.6٤.17٠.896

3
هيئة  عضو  يقدم  ما  نادرًا 
لترك  إجازة  على  التدريس 

العمل.
3٠٤7.61117.51727.٠٤6.311.6٤.٠31.٠87

٤
في  التدريس  هيئة  عضو  يرغب 
توفر  عند  حتى  الكلية  في  البقاء 

فرص عمل بمميزات أفضل.
1828.61727.٠1727.٠1117.5٠٠.٠3.671.٠88

11
تحرص الكلية على التطوير المهني 

لأعضائها.
132٠.62133.3193٠.2711.13٤.83.5٤1.٠99
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العباراتم

المتوسط الحسابيدرجة الممارسة

ف المعياري
الانحرا

ب
الترتي

 عالية 
جدًا

غير موافقمنخفضةمتوسطةعالية

٪ك٪ك٪ك٪ك٪ك

1٠
التدريسية  التكاليف  تُوزع 

بعدالة.
1٤22.22٠31.71625.٤1117.523.23.521.121٠

15
التدريس  هيئة  عضو  يشعر 

بالأمان الوظيفي.
91٤.32539.7193٠.269.5٤6.33.٤61.٠611

9
يوجد وصف وظيفي محدد لمهام 

أعضاء هيئة التدريس.
91٤.32٠31.7223٤.991٤.33٤.83.371.٠512

19
متابعة  في  والموضوعية  العدالة 

وتقويم أعضاء هيئة التدريس.
1٠15.91727.٠2539.7812.73٤.83.371.٠5

 12
مكرر

18
التي  المعلومات  القسم  يوفر 
يحتاج إليها أعضاء هيئة التدريس 

لأداء أعمالهم.
711.1223٤.92٠31.7132٠.611.63.33٠.981٤

12
هيئة  أعضاء  راتب  يتناسب 

التدريس مع مهامهم.
3٤.81523.826٤1.31219.٠711.12.921.٠٤15

16
بعض  القسم  رئيس  يُفوض 
هيئة  لعضو  الصلاحيات 

التدريس.
3٤.81727.٠223٤.91٤22.2711.12.921.٠716

1٤
هيئة  عضو  نصاب  الكلية  تقلل 
للأبحاث  للتفرغ  التدريس 

العلمية.
3٤.81117.52133.32٠31.7812.72.7٠1.٠617

17
هيئة  أعضاء  لجميع  يُتاح 
اللجان  في  المشاركة  التدريس 

بشكل عادل.
57.9711.12٤38.11727.٠1٠15.92.681.1218

13
بكفاءة  العمل  مكافأة  ترتبط 

إتقان العمل.
57.991٤.391٤.32336.51727.٠2.٤٠1.2519

-3.59٠.57المتوسط الحسابي العام

يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( أن محــور واقــع الالتــزام 
التنظيمــي في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع 
ــن  ــلامية م ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم في جامع
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن في حكمهــم 
يتضمــن )19( عبــارة، تراوحت المتوســطات الحســابية 
ــع  ــطات تق ــذه المتوس ــين )2.٤٠، ٤.63(، وه ــا ب له
بالفئتــين الثانيــة والخامســة مــن فئــات المقيــاس المتدرج 
ــتجابات  ــابقة إلى أن اس ــة الس ــير النتيج ــماسي، وتُش الخ
ــا  ــتراوح م ــور ت ــارات المح ــول عب ــة ح ــراد الدراس أف

بــين درجــة ممارســة )منخفضــة إلى عاليــة جــدًا(.
ــراف  ــام )3.59( بانح ــابي الع ــط الحس ــغ المتوس يبل
معيــاري )٠.57(، وهــذا يــدل عــلى أن واقــع الالتــزام 
التنظيمــي في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع 
ــن ســعود الإســلامية جــاء  في جامعــة الإمــام محمــد ب
بدرجــة عاليــة، حيــث جــاءت العبــارة رقــم )7( التــي 
ــة  ــس بأنظم ــة التدري ــو هيئ ــزم عض ــلى )يلت ــص ع تن
ــابي  ــط حس ــة الأولى بمتوس ــة( بالمرتب ــمات الكلي وتعلي
وبدرجــة   )٠.63( معيــاري  وبانحــراف   )٤.63(
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ممارســة )عاليــة جــدًا(، وبالمرتبــة الثانيــة تــأتي العبــارة 
رقــم )5( التــي تنــص عــلى )يلتــزم عضــو هيئــة 
التدريــس بأوقــات محاضراتــه( بمتوســط حســابي 
وبدرجــة   )٠.6٤( معيــاري  وبانحــراف   )٤.59(
ممارســة )عاليــة جــدًا(، وتــأتي العبــارة رقــم )1( التــي 
ــلى  ــس ع ــة التدري ــو هيئ ــرص عض ــلى "يح ــص ع تن
ــط  ــة بمتوس ــة الثالث ــة" بالمرتب ــه في الكلي ــتمرار عمل اس
 ،)٠.67( معيــاري  وبانحــراف   )٤.٤3( حســابي 
وبالمرتبــة الثامنــة عــشرة تــأتي العبــارة رقــم )17( التــي 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــاح لجمي ــلى )يُت ــص ع تن
بمتوســط  عــادل(  بشــكل  اللجــان  في  المشــاركة 
 )1.12( معيــاري  وبانحــراف   )2.68( حســابي 
التاســعة  وبدرجــة ممارســة )متوســطة(، وبالمرتبــة 
عــشرة والأخــيرة تــأتي العبــارة رقــم )13( التــي تنــص 
ــأة العمــل بكفــاءة إتقــان العمــل(  ــط مكاف عــلى )ترتب
معيــاري  وبانحــراف   )2.٤٠( حســابي  بمتوســط 

)1.25( وبدرجــة ممارســة )منخفضــة(.
ــة  ــع نتيج ــة م ــة الحالي ــة الدراس ــت نتيج ــد اتفق وق
ــود  ــت إلى وج ــي توصل ــالي )2٠15م( الت ــة غ دراس
مســتوى عــالٍ مــن الالتــزام التنظيمــي بأبعــاده الثلاثــة 
لــدى العاملــين بالجامعــات الفلســطينية في قطــاع غــزة، 
كــما اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجة دراســة 
عبيــد )2٠15م( التــي توصلــت إلى أن مــدرسي التربيــة 
ــع  ــتوى مرتف ــم مس ــة لديه ــة الكوف ــة في جامع الرياضي
مــن الالتــزام التنظيمــي، كــما اتفقــت نتيجــة الدراســة 
ــي  ــرابي )2٠15م( الت ــة الغ ــة دراس ــع نتيج ــة م الحالي
توصلــت إلى أن مســتوى الالتــزام التنظيمــي لــدى 
قــادة مــدارس التعليــم العــام في محافظــة الأســياح كان 
ــة  ــة الحالي ــة الدراس ــت نتيج ــما اتفق ــيرة، ك ــة كب بدرج
مــع نتيجــة دراســة الســبيعي )2٠16م( التــي توصلــت 
إلى أن مســتوى الالتــــزام التنظيمــيّ للمعلِّمـين فــي 
ة جـاء بدرجـة  المــــدارس الثانويــــة بمحافظــة جــــدَّ
عاليـــة، كــما اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجة 

أن  إلى  توصلــت  التــي  )2٠17م(  المالكــي  دراســة 
ــدارس  ــي الم ــدى معلم ــي ل ــزام التنظيم ــتوى الالت مس
ــن  ــيرة( م ــة )كب ــاء بدرج ــدة ج ــة ج ــة بمحافظ الثانوي
ــة  ــة الدراس ــت نتيج ــين اختلف ــم، في ح ــة نظره وجه
الحاليــة مــع نتيجــة دراســة حســين والفرشــوطي 
)2٠18م( التــي توصلــت إلى أن مســتوى الالتــزام 
ــين  ــدى المشرف ــط ل ــتوى متوس ــاء بمس ــي ج التنظيم
التربويــين والمشرفــات التربويــات في الإدارة العامــة 

ــوك.  ــة تب ــم في منطق ــة والتعلي للتربي
الســؤال الثــاني: مــا سُــبل تعزيــز درجــة الالتــزام 
التنظيمــي في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع 
الإســلامية  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  في 
ــن في  ــس وم ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه م

حكمهــم؟
وللتعــرف عــلى سُــبل تعزيــز درجــة الالتــزام التنظيمي 
في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية مــن وجهــة 
ــم  ــة التدريــس ومــن في حكمهــم؛ ت نظــر أعضــاء هيئ
ــطات  ــة والمتوس ــب المئوي ــرارات والنس ــاب التك حس
ــراد  ــتجابات أف ــاري لاس ــراف المعي ــابية والانح الحس
ــب  ــارات حس ــذه العب ــب ه ــم ترتي ــما ت ــة، ك الدراس

ــأتي: ــما ي ــك ك ــا، وذل ــكلٍ منه ــابي ل ــط الحس المتوس
يتضــح مــن الجــدول رقــم )6( أن محــور سُــبل تعزيــز 
ــتمر  ــم المس ــة التعلي ــي في كلي ــزام التنظيم ــة الالت درج
وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــة التدريــس  الإســلامية مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئ
ــت  ــارات، تراوح ــن )8( عب ــم يتضم ــن في حكمه وم
بــين )٤٤.3، 62.٤(،  المتوســطات الحســابية لهــا 
ــة  ــة والخامس ــين الرابع ــع بالفئت ــطات تق ــذه المتوس وه
مــن فئــات المقيــاس المتــدرج الخــماسي، وتُشــير النتيجــة 
الســابقة إلى أن اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 
ــة  ــة موافق ــين درج ــا ب ــور تــتراوح م ــارات المح عب
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العباراتم

المتوسط الحسابيدرجة الموافقة

ف 
الانحرا

المعياري

ب
الترتي

 عالية 
غير موافقمنخفضةمتوسطةعاليةجدًا

٪ك٪ك٪ك٪ك٪ك

وجود رؤية ورسالة للكلية1
٤77٤.61٠15.9٤6.323.2٠٠.٠٤.62٠.751 واضحة ومعلنة للجميع.

2
تعزيز الشعور بالاستقلالية 

التدريس  هيئة  لأعضاء  والحرية 
في التخطيط للعمل وإنجازه.

1727.٠2336.51828.6٤6.311.63.81٠.962

3
والانتماء  بالولاء  الشعور  تنمية 

للكلية لدى أعضاء هيئة 
التدريس.

91٤.33352.٤1523.8٤6.323.23.68٠.913

إيجاد اتصالات منظمة وسهلة 8
91٤.33٠٤7.61727.٠69.511.63.63٠.9٠٤ومنفتحة للجميع داخل الكلية.

٤
تقديم الدعم والحوافز 

لأصحاب الأداء المتميز من 
أعضاء هيئة التدريس.

٠٠.٠٤673.٠91٤.357.93٤.83.56٠.8٤5

5

تطبيق مبدأ العدالة في توزيع 
الفرص والمكافآت والأعباء 

الوظيفية على أعضاء هيئة 
التدريس دون تحيز.

٤6.33555.6132٠.691٤.323.23.٤8٠.936

توفير مناخ تنظيمي يسوده المحبة 6
57.93٠٤7.62133.33٤.8٤6.33.٤6٠.957والمودة داخل الكلية.

7
تطبيق الكلية مبدأ الشفافية 

والوضوح في نشر المعلومات 
والقرارات في الكلية.

٤6.3386٠.391٤.369.569.53.٤٤1.٠78

-3.71٠.52المتوسط الحسابي العام

جدول رقم )6( يوضح سُبل تعزيز درجة الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ــدًا(. ــة ج ــة إلى عالي )عالي
ــراف  ــام )3.71( بانح ــابي الع ــط الحس ــغ المتوس يبل
هنــاك  أن  عــلى  يــدل  وهــذا   ،)٠.52( معيــاري 
موافقــة بدرجــة عاليــة بــين أفــراد الدراســة عــلى سُــبل 
ــم  ــة التعلي ــي في كلي ــزام التنظيم ــة الالت ــز درج تعزي
ــد  ــام محم ــة الإم ــع في جامع ــة المجتم ــتمر وخدم المس
ــم  ــارة رق ــاءت العب ــث ج ــلامية، حي ــعود الإس ــن س ب
)1( التــي تنــص عــلى )وجــود رؤيــة ورســالة للكليــة 
ــط  ــة الأولى بمتوس ــع( بالمرتب ــة للجمي ــة ومعلن واضح
 )٠.75( معيــاري  وبانحــراف   )٤.62( حســابي 
وبدرجــة موافقــة )عاليــة جــدًا(، وبالمرتبــة الثانيــة تــأتي 
ــعور  ــز الش ــلى )تعزي ــص ع ــي تن ــم )2( الت ــارة رق العب

التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  والحريــة  بالاســتقلالية 
في التخطيــط للعمــل وإنجــازه( بمتوســط حســابي 
وبدرجــة   )٠.96( معيــاري  وبانحــراف   )٤.81(
موافقــة )عاليــة جــدًا(، وبالمرتبــة الســابعة تــأتي العبــارة 
ــي  ــاخ تنظيم ــير من ــلى )توف ــص ع ــي تن ــم )6( الت رق
يســوده المحبــة والمــودة داخــل الكليــة( بمتوســط 
 )٠.95( معيــاري  وبانحــراف   )3.٤6( حســابي 
وبدرجــة موافقــة )عاليــة(، وبالمرتبــة الثامنــة والأخــيرة 
ــق  ــلى )تطبي ــص ع ــي تن ــم )7( الت ــارة رق ــأتي العب ت
الكليــة مبــدأ الشــفافية والوضــوح في نــشر المعلومــات 
والقــرارات في الكليــة( بمتوســط حســابي )٤٤.3( 
موافقــة  وبدرجــة   )1.٠7( معيــاري  وبانحــراف 
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الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الواقع وسبل التعزيز

جدول رقم )7( يوضح اختبار كروسكال واليس (kruskall-Wallis) للفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول مدى 
الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية باختلاف متغير الرتبة العلمية

ــع  ــة م ــة الحالي ــة الدراس ــت نتيج ــد اتفق ــة(، وق )عالي
نتيجــة دراســة عبيــد )2٠15م( التــي توصلــت إلى أن 
تهيئــة المنــاخ الجامعــي من أبــرز عوامــل تعزيز مســتوى 
ــت  ــما اتفق ــة، ك ــة الكوف ــي في جامع ــزام التنظيم الالت
ــة مــع نتيجــة دراســة الســبيعي  نتيجــة الدراســة الحالي
)2٠16م( التــي توصلــت إلى أن تحســين العلاقــات 
ــة  ــة بــين العاملــين فــــي المــــدارس الثانويــ التنظيمي
ة مــن أبــرز عوامــل تعزيــز مســتوى  بمحافظــــة جــــدَّ

ــات. ــك المؤسس ــي بتل ــزام التنظيم الالت
الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة 
ــع  ــراد مجتم ــتجابات أف ــطات اس ــين متوس ــة ب إحصائي
الدراســة حــول مــدى الالتــزام التنظيمــي في كليــة 

ــام  ــة الإم ــع في جامع ــة المجتم ــتمر وخدم ــم المس التعلي
محمــد بــن ســعود الإســلامية، تعــزى إلى العوامــل 
)الرتبــة العلميــة – وســنوات الخــبرة- والــدورات 

التدريبيــة(؟
أولًا: الفروق باختلاف متغير الرتبة العلمية:

وللتعــرف عــلى الفــروق في اســتجابات أفــراد الدراســة 
حــول مــدى الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليــم 
المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ــة؛  ــة العلمي ــير الرتب ــلاف متغ ــلامية باخت ــعود الإس س

ــس  ــكال والي ــار كروس ــتخدام اختب ــم اس ت
(kruskall-Wallis)، وذلك على النحو الآتي:

متوسط العددالرتبة العلميةالأبعاد
مستوى الدلالةقيمة مربع كايالرتب

واقع الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر 
وخدمة المجتمع في جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية.

122٠.38معيد

11.338٠.٠23
2٤33.9٤محاضر

1628.9٤أستاذ مساعد
9٤3.٤٤أستاذ مشارك

251.5٠أستاذ

سُبل تعزيز درجة الالتزام 
التنظيمي في كلية التعليم المستمر 

وخدمة المجتمع.

1226.96معيد

2.359٠.67٠
2٤31.25محاضر

1632.٤7أستاذ مساعد
938.78أستاذ مشارك

237.٠٠أستاذ

يتضــح مــن خــلال الجــدول رقــم )7( أن هنــاك 
ــتوى )٠.٠5(  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــا ذات دلال فروقً
ــول  ــة ح ــراد الدراس ــتجابات أف ــطات اس ــين متوس ب
ــتمر  ــم المس ــة التعلي ــي في كلي ــزام التنظيم ــع الالت واق
وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــك  ــة، وذل ــة العلمي ــير الرتب ــلاف متغ ــلامية باخت الإس
ــة أســتاذ  ــراد الدراســة ممــن رتبتهــم العلمي ــح أف لصال
بمتوســط رتــب )51.5٠(، وتُشــير النتيجــة الســابقة 
ــتاذ  ــة أس ــم العلمي ــن رتبته ــة مم ــراد الدراس إلى أن أف

يوافقــون بدرجــة أكــبر عــلى واقــع الالتــزام التنظيمــي 
في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة 

ــلامية. ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم
ــه  ــم )7( أن ــدول رق ــج بالج ــت النتائ ــين أوضح في ح
ــين  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــد هن لا توج
ــبل  ــول سُ ــة ح ــراد الدراس ــتجابات أف ــطات اس متوس
ــم  ــة التعلي ــي في كلي ــزام التنظيم ــة الالت ــز درج تعزي
ــة  ــير الرتب ــلاف متغ ــع باخت ــة المجتم ــتمر وخدم المس
الدلالــة  مســتوى  قيمــة  بلغــت  حيــث  العلميــة، 
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للمحــور )٠.67٠(، وهــي قيمــة أكــبر مــن )٠.٠5( 
ــابقة إلى  ــة الس ــير النتيج ــا، وتُش ــة إحصائيًّ ــير دال أي غ
ــلاف  ــلى اخت ــة ع ــراد الدراس ــتجابات أف ــارب اس تق
ــزام  ــة الالت ــز درج ــبل تعزي ــول سُ ــة ح ــم العلمي رتبته
التنظيمــي في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع.

ــبرة في  ــنوات الخ ــير س ــلاف متغ ــروق باخت ــا: الف ثانيً
ــل: ــال العم مج

وللتعــرف عــلى الفــروق في اســتجابات أفــراد الدراســة 
حــول مــدى الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليــم 
المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ــبرة  ــنوات الخ ــير س ــلاف متغ ــلامية باخت ــعود الإس س
ــكال  ــار كروس ــتخدام اختب ــم اس ــل؛ ت ــال العم في مج
النحــو  عــلى  وذلــك   ،(kruskall-Wallis) واليــس 

الآتي:

قيمة مربع متوسط الرتبالعددسنوات الخبرةالأبعاد
كاي

مستوى 
الدلالة

واقع الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر 
وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية.

سنة إلى أقل من 5 
1٠31.85سنوات

1.333٠.51٤ 52٠28.3٠ - 1٠ سنوات
333٤.29أكثر من 1٠ سنوات

سُبل تعزيز درجة الالتزام التنظيمي في كلية 
التعليم المستمر وخدمة المجتمع.

سنة إلى أقل من 5 
1٠32.٠٠سنوات

٠.1٤5٠.93٠ 52٠3٠.78 - 1٠ سنوات
3332.7٤أكثر من 1٠ سنوات

جدول رقم )8( يوضح اختبار كروسكال واليس )kruskall-Wallis( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول مدى الالتزام التنظيمي 
في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية باختلاف متغير سنوات الخبرة في مجال العمل

ــد  ــه لا توج ــم )8( أن ــدول رق ــلال الج ــن خ ــح م يتض
ــطات  ــين متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف هن
ــع  ــن )واق ــول كل م ــة ح ــراد الدراس ــتجابات أف اس
الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  في  المجتمــع 
ــي  ــزام التنظيم ــة الالت ــز درج ــبل تعزي ــلامية – سُ الإس
في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع( باختــلاف 
متغــير ســنوات الخــبرة في مجــال العمــل، حيــث بلغــت 
قيمــة مســتوى الدلالــة للمحوريــن عــلى التــوالي 
مــن  أكــبر  قيــم  وجميعهــا   ،)٠.93٠  ،٠.51٤(
)٠.٠5( أي غــير دالــة إحصائيًّــا، وتُشــير النتيجــة 
الدراســة  أفــراد  اســتجابات  تقــارب  إلى  الســابقة 
عــلى اختــلاف ســنوات خبرتهــم في مجــال العمــل 
ــة  ــي في كلي ــزام التنظيم ــع الالت ــن )واق ــول كل م ح
ــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام  التعلي
ــة  ــز درج ــبل تعزي ــلامية - سُ ــعود الإس ــن س ــد ب محم

الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة 
المجتمــع(، وقــد اختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع 
ــت إلى  ــي توصل ــرابي )2٠15م( الت ــة الغ ــة دراس نتيج
ــتوى  ــول مس ــة ح ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
الالتــزام التنظيمــي لــدى قــادة مــدارس التعليــم العــام 
في محافظــة الأســياح باختــلاف متغــير ســنوات الخــبرة، 

ــنوات. ــن 1٠ س ــل م ــبرة أق ــنوات الخ ــح س لصال
ثالثًــا: الفــروق باختــلاف متغــير الــدورات التدريبيــة في 

ــزام التنظيمي: ــال الالت مج
وللتعــرف عــلى الفــروق في اســتجابات أفــراد الدراســة 
حــول مــدى الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليــم 
ــد  ــام محم ــة الإم ــع في جامع ــة المجتم ــتمر وخدم المس
ــدورات  ــير ال ــلاف متغ ــلامية باخت ــعود الإس ــن س ب
ــزام التنظيمــي؛ تــم اســتخدام  ــة في مجــال الالت التدريبي
 ،(kruskall-Wallis) واليــس  كروســكال  اختبــار 

ــو الآتي: ــلى النح ــك ع وذل
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الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الواقع وسبل التعزيز

جدول رقم )9( يوضح اختبار كروسكال واليس (kruskall-Wallis) للفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول مدى الالتزام التنظيمي
 في كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية باختلاف متغير الدورات التدريبية في مجال الالتزام التنظيمي

متوسط العددالدورات التدريبيةالأبعاد
الرتب

قيمة مربع 
كاي

مستوى 
الدلالة

وخدمة  المستمر  التعليم  كلية  في  التنظيمي  الالتزام  واقع 
المجتمع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

3231.6٤لا توجد

6.515٠.٠89 1٤29.٤3دورة واحدة
٤5٤.13دورتان

1328.85ثلاث دورات فأكثر

سُبل تعزيز درجة الالتزام التنظيمي في كلية التعليم المستمر 
وخدمة المجتمع.

3233.25لا توجد

2.916٠.٤٠5 1٤31.57دورة واحدة
٤٤2.5دورتان

1326.٠8ثلاث دورات فأكثر

ــد  ــه لا توج ــم )9( أن ــدول رق ــلال الج ــن خ ــح م يتض
ــطات  ــين متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف هن
ــع  ــن )واق ــول كل م ــة ح ــراد الدراس ــتجابات أف اس
الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة 
المجتمــع في جامعــة الإمــام محمد بن ســعود الإســلامية 
ــة  ــي في كلي ــزام التنظيم ــة الالت ــز درج ــبل تعزي - سُ
التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع( باختــلاف متغــير 
الــدورات التدريبيــة في مجــال الالتــزام التنظيمــي، 
حيــث بلغــت قيمــة مســتوى الدلالــة للمحوريــن 
قيــم  التــوالي )٠.٠89، ٠.٤٠5(، وجميعهــا  عــلى 
ــير  ــا، وتُش ــة إحصائيًّ ــير دال ــن )٠.٠5( أي غ ــبر م أك
النتيجــة الســابقة إلى تقــارب اســتجابات أفراد الدراســة 
ــوا  ــي حصل ــة الت ــدورات التدريبي ــلاف ال ــلى اخت ع
ــن  ــول كل م ــي ح ــزام التنظيم ــال الالت ــا في مج عليه
ــتمر  ــم المس ــة التعلي ــي في كلي ــزام التنظيم ــع الالت )واق
وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــزام التنظيمــي  ــز درجــة الالت الإســلامية - سُــبل تعزي

ــع(. ــة المجتم ــتمر وخدم ــم المس ــة التعلي في كلي

خلاصة نتائج الدراسة:
ــك  ــج، وذل ــن النتائ ــد م ــة إلى العدي ــت الدراس توصل

ــو الآتي:  ــلى النح ع
التعليــم  كليــة  في  التنظيمــي  الالتــزام  واقــع  1.أن 

المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســلامية جــاء بدرجــة عاليــة، وذلــك يتمثــل 
في موافقــة أفــراد الدراســة عــلى كل مــن )التــزام عضــو 
ــك  ــة، وكذل ــمات الكلي ــة وتعلي ــس بأنظم ــة التدري هيئ
ــه،  ــات محاضرات ــس بأوق ــة التدري ــو هيئ ــزام عض الت
التدريــس عــلى  هيئــة  إلى حــرص عضــو  إضافــة 

ــة(. ــه في الكلي ــتمرار عمل اس
2.أن هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة بــين أفــراد الدراســة 
ــة  ــزام التنظيمــي في كلي ــز درجــة الالت عــلى سُــبل تعزي
ــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام  التعلي
محمــد بــن ســعود الإســلامية، ومــن أبــرز تلــك السُــبل 
)وجــود رؤيــة ورســالة للكليــة واضحــة ومعلنــة 
للجميــع، وكذلــك تعزيــز الشــعور بالاســتقلالية 
والحريــة لأعضــاء هيئــة التدريــس في التخطيــط للعمل 
وإنجــازه، إضافــة إلى تنميــة الشــعور بالــولاء والانتــماء 

ــة التدريــس(. ــة لــدى أعضــاء هيئ للكلي
3.أن هنــاك فروقًــا ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)٠.٠5( بــين متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة 
حــول واقــع الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليــم 
المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ــة،  ــة العلمي ــير الرتب ــلاف متغ ــلامية باخت ــعود الإس س
وذلــك لصالــح أفــراد الدراســة ممــن رتبتهــم العلميــة 
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أســتاذ.
ــين  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــد هن ٤.لا توج
ــبل  ــول سُ ــة ح ــراد الدراس ــتجابات أف ــطات اس متوس
ــم  ــة التعلي ــي في كلي ــزام التنظيم ــة الالت ــز درج تعزي
ــة  ــير الرتب ــلاف متغ ــع باخت ــة المجتم ــتمر وخدم المس

ــة. العلمي
ــين  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــد هن 5.لا توج
متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة حــول كل مــن 
ــتمر  ــم المس ــة التعلي ــي في كلي ــزام التنظيم ــع الالت )واق
وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــزام التنظيمــي  ــز درجــة الالت الإســلامية - سُــبل تعزي
في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع( باختــلاف 

متغــير ســنوات الخــبرة في مجــال العمــل.
ــين  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــد هن 6.لا توج
متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة حــول كل مــن 
ــتمر  ــم المس ــة التعلي ــي في كلي ــزام التنظيم ــع الالت )واق
وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــزام التنظيمــي  ــز درجــة الالت الإســلامية - سُــبل تعزي
في كليــة التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع( باختــلاف 
متغــير الــدورات التدريبيــة في مجــال الالتــزام التنظيمي.

توصيات الدراسة:
ــوصي  ــا ت ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــوء النتائ في ض

ــأتي: ــما ي ــة ب الباحث
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــام أعض ــق لمه ــد الدقي 1.التحدي
ــدد  ــي مح ــف وظيف ــود وص ــلال وج ــن خ ــك م وذل

ــام. ــك المه لتل
2.حــرص الأقســام الأكاديميــة عــلى توفــير المعلومات 
التــي يحتــاج إليهــا أعضــاء هيئــة التدريــس لأداء 

ــة. ــاءة وفاعلي ــم بكف أعماله
البحثــي  بالنتــاج  الأكاديميــة  الأقســام  3.اهتــمام 
ــة التدريــس، وذلــك مــن خــلال تقليــل  لأعضــاء هيئ

للتفــرغ للأبحــاث  التدريــسي  الكليــات لنصابهــم 
العلميــة.

الإنتاجيــة  بالكفــاءة  العمــل  مكافــآت  ٤.ربــط 
ــخصية. ــز والآراء الش ــن التحي ــد ع ــة، والبُع والعملي
5.تعزيــز الشــعور بالاســتقلالية والحريــة لأعضــاء 
ــما  ــازه، ب ــل وإنج ــط للعم ــس في التخطي ــة التدري هيئ
يُســاهم في توفــير منــاخ تنظيمــي وإيجــابي داخــل 

ــة. الكلي

مقترحات الدراسة:
في ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا تقــدم 
الباحثــة بعــض المقترحــات لدراســات مســتقبلية، 
ــوي في  ــدان الترب ــراء المي ــاهم في إث ــل أن تُس ــي تأم الت

ــو الآتي: ــلى النح ــك ع ــال، وذل ــك المج ذل
الالتــزام  واقــع  تتنــاول  مماثلــة  دراســة  1.إجــراء 
التنظيمــي وسُــبل تعزيــزه بكليــات أخــرى وبجامعات 

ــرى. أخ
تحــد  التــي  المعوقــات  تتنــاول  دراســة  2.إجــراء 
مــن الالتــزام التنظيمــي في كليــة التعليــم المســتمر 
وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســلامية.  
3. إجــراء دراســة تتنــاول العوامــل المؤثــرة في الالتــزام 
التنظيمــي بكليــة التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية.
٤.إجــراء دراســة تتنــاول تصــور مقــترح لتعزيــز 
ــتمر  ــم المس ــة التعلي ــي بكلي ــزام التنظيم ــتوى الالت مس
وخدمــة المجتمــع في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

ــلامية. الإس

المراجع
 -أبــو نــدا، ســامية )2٠٠7م(. العلاقــة بــين المتغــيرات 
التنظيمــي  بالالتــزام  القيــادة  وأنــماط  الشــخصية 
والشــعور بالعدالــة التنظيميــة في الوزارات الفلســطينية 
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في قطــاع غــزة. رســالة ماجســتير غــير منشــورة. كليــة 
ــزة. ــلامية، غ ــة الإس الإدارة، الجامع

-بطــاح، أحمــد )2٠٠6م(. قضايــا معــاصرة في الإدارة 
التربويــة. عــمان: دار الــشروق.

التأثــير  أســاليب  )2٠٠7م(.  شــجاع  -الحــربي، 
ــولاء  ــلى ال ــا ع ــن وأثره ــل المديري ــن قب ــتخدمة م المس
ــمارك  ــة الج ــلى مصلح ــة ع ــة تطبيقي ــي دراس التنظيم
ــير  ــوراه غ ــالة دكت ــعودية. رس ــة الس ــة العربي في المملك
منشــورة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة 

ــرة. ــرة، القاه القاه

-الحــربي، عبــد الله )2٠13م(. تحســين أداء أعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة الدمــام في ضــوء احتياجاتهــم 
المهنيــة. مجلــة كليــة التربيــة جامعــة عين شــمس )37(، 

.37٤-29٠

-حريــم، حســين )2٠٠8م(. الســلوك التنظيمــي: 
ســلوك الأفــراد والجماعــات في منظــمات الأعــمال. 

عــمان: دار الحامــد.

)2٠18م(.  أحمــد  والفرشــوطي،  بانقــا  -حســين، 
الإثــراء الوظيفــي وعلاقتــه بالالتــزام التنظيمــي لــدى 
ــات في الإدارة  ــات التربوي ــين والمشرف المشرفــين التربوي
ــب  ــوك. مكت ــة تب ــم في منطق ــة والتعلي ــة للتربي العام
ــة  ــعودية، مجل ــة الس ــة العربي ــوك، المملك ــم، تب التعلي
ــية،  ــة والنفس ــات التربوي ــلامية للدراس ــة الإس الجامع

المجلــد 28، العــدد 1، 2٠2٠م، ص 681-661.

-الحميــاني، محمــد )2٠12م(. الالتــزام التنظيمــي لدى 
ــة  ــين في المملك ــام للبن ــم الع ــدارس التعلي ــي م معلم
ــة. رســالة دكتــوراه  ــة الســعودية دراســة تقويمي العربي
غــير منشــورة، كليــة العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة 

ــاض. ــلامية، الري ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم

ــولاء  ــين ال ــة ب ــاصر )2٠٠7م(. العلاق ــدري، ن -الخ
التنظيمــي والأداء الإداري. رســالة ماجســتير غــير 

ــن. ــاء، اليم ــة صنع ــورة، جامع منش

-الرجبــي، محمــد تيســير عبــد الحكيــم )2٠٠٤(. 
ــي  ــزام التنظيم ــي والالت ــزام المهن ــين الالت ــة ب العلاق
والــصراع، دراســة مطبقــة عــلى مدققــي الحســابات في 
الإدارات. المجلة العربية للعلـــوم الإداريـــة، مجلـد 11 

العـــدد 1، 65-37.

ــة:  ــة التنظيمي ــد )2٠٠6(. العدال ــادل محم ــد، ع -زاي
المنظمــة  البشريــة.  المــوارد  لإدارة  القادمــة  المهمــة 

العربيــة للتنميــة، القاهــرة.

ــاذ  ــاركة في اتخ ــر المش ــد )2٠1٠م(. أث ــي، خال -الزعب
ــة  ــة ميداني ــي: دراس ــزام التنظيم ــلى الالت ــرارات ع الق
عــلى العاملــين في المؤسســات الحكوميــة الأردنيــة 
المتخصصــة بالإقــراض. مؤتــة للبحوث والدراســات، 

ــة، 25 )1(. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــلة العل سلس

-الســــبيعي، فهــــد )2٠16(. الصــــحة التنظيميــــة 
فــي المــدارس الثانويــة بمحافظــة جــدّة وعلاقتهــا 
ــة،  ــة التربي ــين. كلي ــدى المعلِّم ــيّ ل ــزام التنظيم بالالت

ــصر. ــر، م ــة الأزه جامع

-ســلمان، أحمــد )2٠٠٤م(. تأثــير الضغــوط عــلى 
الانتــماء التنظيمــي بالتطبيــق عــلى مستشــفيات جامعــة 
عــين شــمس. رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة 

عــين شــمس، القاهــرة.

الالتــزام  )2٠٠8م(.  المحســن  عبــد  -الســميح، 
ــري  ــدى مدي ــي ل ــا الوظيف ــه بالرض ــي وعلاقت التنظيم
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة بجامع ــد العلمي المعاه
ــة، )2(،  ــات التربوي ــاع الدراس ــة قط ــلامية. مجل الإس

.٤1٠ -363

-الشــنطي، محمــود )2٠15م(. دور الدعــم التنظيمــي 
المــدرك كمتغــير وســيط في العلاقــة بــين العدالــة 
التنظيميــة وســلوك المواطنــة التنظيميــة، دراســة تطبيقية 
عــلى العاملــين بــوزارة الداخليــة – غــزة. مجلــة الجامعــة 
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الإســلامية للدراســات الاقتصاديــة والإداريــة، غــزة، 
مــج )23(ع 2،ص 59-31.

ــة  ــن )2٠16(. العلاق ــد الرحم ــود عب ــنطي، محم -الش
ــا  ــي: الرض ــزام التنظيم ــة والالت ــماط القيادي ــين الأن ب
ــورة،  ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــير. رس ــي كمتغ الوظيف
أكاديميــة الإدارة والسياســة للدراســات العليــا، غــزة.

-الشــهري، عبــد الرحمــن غرامــة )1998م(. أثــر 
العلاقات الوظيفيـــة غيـر الرسـمية والـولاء التنظيمـي 
حــرس  في  العاملــين  لــدى  الوظيفــي  الأداء  فـــي 
الحدود. رســـالة ماجـــستير غيـر منـــشورة، الريـاض، 

ــة. ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي أكاديميـ

-الشــيخي، هاشــم )2٠٠9م(. دور الأســتاذ الجامعــي 
في تحقيــق الجــودة في مرجــات التعليــم الجامعــي. 
المؤتمــر الــدولي الأول "الاعتــماد الأكاديمــي لمؤسســات 
ــالم  ــصر والع ــي في م ــالي النوع ــم الع ــج التعلي وبرام
ــة،  ــة النوعي ــة التربي ــول"، كلي ــع والمأم ــربي: الواق الع

ــورة. ــل، المنص 8-9 أبري

)2٠٠8م(.  عبــد  وعســاف،  ســهير،  -الصبــاح، 
ــية  ــة التدريس ــاء الهيئ ــدى أعض ــي ل ــماء التنظيم الانت
ــدس.  ــة والق ــاح الوطني ــي النج ــة في جامعت والإداري
ــة، )5٠(. 3٤7- 386. ــات العربي ــاد الجامع ــة اتح مجل

-الصـــــرايرة، أكـــثم؛ الطـــيط، أحمـــد )2٠1٠م(. 
تـــــوافر الصـــــحة التنظيميـــــة فـــــي شـــــركات 
إدارة  في  الأردنيــة  المجلــة  الأردنيــة.  الاتِّصــالات 

.1٠9-97  )1(  6 الأعــمال، 

-عبــاس، محمــد، وعــلي، مديحــة )2٠13م(. نظــم 
المعرفــة والالتــزام التنظيمــي كمعايــير لإعــداد أعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة الطائــف. مجلــة كليــة التربيــة، 

ــر، )153( 2. 295 – 328. ــة الأزه جامع

التنظيمــي  الالتــزام  )2٠15م(.  عليــاء  -عبيــد، 
ــس  ــائل التدري ــم الأداء ووس ــتوى تقيي ــه بمس وعلاقت

ــة  ــة الرياضي ــس التربي ــدى تدري ــي ل ــا الوظيف للرض
جامعــة الكوفــة. مجلــة مركز دراســات الكوفــة، )37(.

-عبيــدات، ذوقــان؛ عبــد الحــق، كايــد؛ عــدس، عبــد 
الرحمــن )2٠12(. البحــث العلمــي مفهومــه وأدواتــه. 

ط 1٤، عــمان، دار الفكــر.

-العبيــدي، فهــد )2٠16م(. تحليــل العلاقــة بــين 
ــام  ــاء الأقس ــدى رؤس ــة ل ــادة التحويلي ــة القي ممارس
ــة  ــلوك المواطن ــي وس ــزام التنظيم ــين الالت ــة وب العلمي
التنظيميــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــات 
الفــروع بجامعــة تبــوك. مجلــة كليــة التربيــة ببنهــا، 2، 

.29٤-253  )1٠5(

ــة  ــة التنظيمي ــر العدال ــماء )2٠12م(. أث ــدي، ن -العبي
وعلاقتهــا بالالتــزام التنظيمــي، دراســة ميدانيــة في 
وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي. مجلــة تكريت 
ــة. 8 )2٤(، 1٠7-7٤. ــة والاقتصادي ــوم الإداري للعل

-العســاف، صالــح بــن حمــد )2٠12م(. المدخــل 
ــة  ــاض، مكتب ــلوكية، الري ــوم الس ــث في العل إلى البح

العبيــكان.

-العــواد، فــؤاد والهــران، محمــد )2٠٠6م(. العوامــل 
المؤثــرة في الالتــزام التنظيمــي لــدى أعضــاء هيئــة 
بحثيــة  نــشرة  الملــك ســعود.  بجامعــة  التدريــس 
الإداريــة،  العلــوم  كليــة  محكمــة، مركــز بحــوث 

جامعــة الملــك ســعود، الريــاض.

عــمادة  برامــج  فاعليــة  وفــاء )2٠1٠م(.  -عــون، 
التدريــس بكليــة  تطويــر مهــارات أعضــاء هيئــة 
ــمس،  ــين ش ــة ع ــعود. مجل ــك س ــة المل ــة جامع التربي

.67٤  –  6٠5  .)3٤(

ــا  ــة وعلاقته ــادة الخادم ــد )2٠15(. القي ــالي، محم -غ
بالالتــزام التنظيمــي: دراســة تطبيقيــة عــلى الجامعــات 
في قطــاع غــزة، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، 

ــزة. ــلامية، غ ــة الإس الجامع
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الالتــزام  مســتوى  )2٠15م(.  هــادي  -الغــرابي، 
التنظيمــي لــدى قــادة مــدارس التعليــم العــام في 
ــتوى الأداء الإداري  ــه بمس ــياح وعلاقت ــة الأس محافظ
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــم، المملك ــم. وزارة التعلي لديه
الأبحــاث، مجلــة  ونــشر  للعلــوم  العربيــة  المجلــة 
ــدد  ــث، الع ــد الثال ــية، المجل ــة والنفس ــوم التربوي العل

التاســع والعــشرون، ديســمبر 2٠19.

الشــخصية  الســمات  )2٠٠5م(.  ختــام  -غنــام، 
والــولاء التنظيمــي لــدى معلــمات المرحلــة الأساســية 
في المــدارس الحكوميــة في محافظــة نابلــس. رســالة 
ــا،  ــات العلي ــة الدراس ــورة، كلي ــير منش ــتير غ ماجس

ــس. ــة، نابل ــاح الوطني ــة النج جامع

-المالكــي، حامــد )2٠17م(. الدعــم التنظيمــي المدرك 
وعلاقتــه بالالتــزام التنظيمــي لــدى معلمــي مــدارس 
التعليــم العــام بمحافظــة أضــم. وزارة التربيــة، المملكة 
للدراســات  الدوليــة  المجلــة  الســعودية،  العربيــة 
التربويــة والنفســية، المجلــد 6، العــدد 2، 2٠19م، ص 

.188-1٤5

-مــرزوق، إبتســام )2٠11م(. إســتراتيجيات إدارة 
الــصراع التــي يتبعهــا مديــرو مــدارس وكالــة الغــوث 
بمحافظــات غــزة وعلاقتهــا بالالتــزام التنظيمــي لــدى 
ــورة، الإدارة  ــير منش ــتير غ ــالة الماجس ــين. رس المعلم
ــزة. ــلامية، غ ــة الإس ــة، الجامع ــة التربي ــة، كلي التربوي

-المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة )2٠٠7م(. معجم 
ــة. القاهرة. ــات الإداري المصطلح

-وردة، العزيــز )2٠1٠م(. علاقــة الالتــزام التنظيمــي 
ــالة  ــات، رس ــمال الدوري ــد ع ــسي عن ــتراق النف بالاح
ــر. ــة، الجزائ ــة بوزريع ــورة، جامع ــير منش ــتير غ ماجس

-اليوســف، جواهــر )2٠11م(. المشــكلات التــي 
ــن  ــلمان ب ــة س ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــه أعض تواج
ــة  ــورة، كلي ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــز. رس ــد العزي عب

العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــاض. ــلامية، الري الإس
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المركز القانوني لمدير جمعية الملاك في النظام السعودي

د. سالم بن راشد العزيزي
أستاذ القانون المشارك بالجامعة السعودية الالكترونية

كلية العلوم والدراسات النظرية - قسم القانون

   ملخص البحث  
المبينة  الخطوط  لوضع  محاولة  إلى  الدراسة  محل  البحث  يهدف 
النظام  في  الملاك  جمعية  مدير  وصلاحيات  لحقوق  والموضحة 
السعودي؛ حتى لا يكون هناك تجاوز لهذه الحقوق، وحتى لا 
يكون هناك إغفال أو تجاوز لواجباته، وقد اتبع الباحث المنهج 

الوصفي الاستقرائي التحليلي لنصوص النظام السعودي.

التعريف  في  تمحورت  مباحث  ستة  إلى  البحث  تقسيم  وتم 
التزاماته،  ومعرفة  تعيينه،  وطريقة  المـلاك،  جمعية  بمديــر 
وصلاحياته ومهامه كمدير، وماهي مسؤوليته، وكيف يتم إنهاء  

مهامه كمدير لجمعية الملاك.

وخلص البحث إلى نتائج أهمها: أن النظام السعودي جاء مرنًا 
في اختيار المدير؛ حيث قرّر أن يتولى إدارة العقار مدير أو أكثر 
من الملاك أو من غيرهم، وجعل النظام الأساسي لجمعية الملاك 
الملاك  جمعية  ولمدير  عمله،  وطبيعة  تعيينه  قواعد  يتولى  من  هو 
لايكون  حتى  بها؛  العناية  يجب  والتزامات  ومهام  صلاحيات 
هناك تقصير من جانبه، وكان من أهم توصيات البحث: العناية 
في  أكثر  حرية  الملاك  وإعطاء  الملاك،  لجمعية  الأساسي  بالنظام 

صلاحياتهم.

الكلمات المفتاحية: 
) مدير، جمعية،  الملاك،  اتحاد (.

Abstract
The present research aims to set out the lines 
that highlights and clarified the rights and 
powers of the manager director of the asso-
ciation of owners in the Saudi regulations, so 
that, there is no transgression of these rights, 
and there is no neglect or overstepping his 
duties. The researcher followed the descrip-
tive and inductive analytical approach of the 
Saudi regulative texts. This research was 
divided into six topics focused on introduc-
ing the manager (director) of the association 
of owners, the method of appointing him, 
knowing his obligations, powers and duties 
as a director, what is his responsibility, and 
also how to finish his duties as director of the 
association of owners .This research con-
cluded with the following important results. 
Saudi regulations are flexible in choosing 
the manager، whereby it decided that one or 
more owners or others should manage the 
property. Make fundamental regulations of 
the association of owners allow the manager 
to assume the rules of his appointment and 
the nature of his work. The director of the 
association of owners has power tasks and 
obligations that must be taken in consider-
ation. So that, there is no default on his part. 
One of the most important recommenda-
tions of this research was to take care of the 
statute of the association of owners and give 
owners more freedom in their powers.
Keywords: 
manage; association; owners; union.
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مقدمة:

الحمــد لله، والصــلاة والســلام عــلى رســول الله، وعــلى 
آلــه وصحبــه والتابعــين لهــم.

أمــا بعــد: فهــذا بحــث في المركــز القانــوني لمديــر جمعيــة 
ــر  ــة بمدي ــكام المتعلق ــوع الأح ــتُ لموض ــلاك، تطرق الم
ــام  ــدر نظ ــد ص ــوني، وق ــزه القان ــلاك ومرك ــة الم جمعي
ملكيــة الوحــدات العقاريــة وفرزهــا وإدارتها بالمرســوم 
1٤٤1/7/2هـــ،  وتاريــخ  )م/85(  رقــم  الملكــي 
ــوزاري  ــرار ال ــه بالق ــة ل ــة التنفيذي ــدرت اللائح وص
رقــم )168( في 1٤٤1/1٠/22هـــ، وهــو نظــام حلّ 
محــل نظــام ســابق لــه، وهــو نظــام ملكيــة الوحــدات 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــا الص ــة وفرزه العقاري
ــه التنفيذية  )م/5( وتاريــخ 11-2-1٤23هـ، ولائحت
ــخ  ــوزاري رقــم )11985( وتاري الصــادرة بالقــرار ال
ــلى  ــوى ع ــد احت ــا، وق 1٤2٤/2/21هـــ وتعديلاته
العديــد مــن الأحــكام المهمــة المتعلقــة بجمعيــة المــلاك 

ــا.  ومديره

أهمية موضوع البحث:
تكمــن أهميــة البحــث في المركــز القانــوني لمديــر جمعيــة 

المــلاك مــن عــدة أمــور، منهــا:
1- صــدور تنظيــم جديــد لملكيــة الوحــدات العقاريــة، 
ــة  ــر جمعي ــكام مدي ــن أح ــيٍر م ــلى كث ــصّ ع ــذي ن وال

المــلاك.
ــاوزت  ــد تج ــة، فق ــلاك بالمملك ــات الم ــد جمعي 2- تزاي
آلاف الجمعيــات بالمملكــة ، وهــذه تحتــاج لتبيــين 
ــوع  ــا لوق ــوني تلافيً ــم القان ــا ومركزه ــكام مديريه أح

ــا. ــل أعضائه ــن قب ــاء م الأخط
والموضحــة  المبيّنــة  الخطــوط  لوضــع  محاولــة   -3
ــاك  ــون هن ــى لا يك ــر؛ حت ــات المدي ــوق وصلاحي لحق

ــوق. ــذه الحق ــاوز له تج
 1- نشرت وزارة الإسكان عبر موقعها الرسمي وباسم مركزها الإعلامي بتاريخ 

1٤٤1/11/18هـ أن مبادرة ملاك بلغ عدد جمعيات الملاك فيها نحو سبعة آلاف وستمائة اتحاد. 
https://www.housing.gov.sa/ar/news/1646 :ينظر

٤- قلــة البحــوث المتعلقــة بمثــل هــذا الموضــوع، وقــد 
ــوع  ــو موض ــم، فه ــام القدي ــوث في النظ ــت البح كان
يعتــبر جديــدًا نســبيًّا عــلى الســاحة القانونيــة العقاريــة 
ــلا  ــد ف ــام الجدي ــلى النظ ــوث ع ــا البح ــة، وأم بالمملك

ــه. ــق ب ــثٍ متعل ــد أي بح يوج

منهجية البحث:
ــن  ــي، م ــلي الوصف ــج التحلي ــلى المنه ــث ع ــوم البح يق
خــلال تحليــل نصــوص نظــام ملكيــة الوحــدات 
ــزم الأمــر  ــة وفرزهــا وإدارتهــا، ويعــرض إذا ل العقاري
لبعــض القوانــين الأخــرى المتعلقــة بمديــر جمعيــة 
المــلاك عــلى اختــلاف تســميته في بعــض القوانــين مــن 

ــا. ــتفادة منه ــا والاس ــة معه ــاب المقارن ب

مشكلة البحث:
لعــل مــا يدفــع لدراســة موضــوع مديــر جمعيــة 
المــلاك هــو كثــرة العــمارات والبنــاءات ذات الطوابــق 
ممثلــة   - الدولــة  وسياســة  الســكنية  والتجمعــات 
ــة  ــة العام ــكان والهيئ ــوزارة الإس ــات ك ــدة جه في ع
ــات  ــذه التجمع ــل ه ــم مث ــة في تنظي ــار - المتبع للعق
العقاريــة، والعمــل عــلى اســتشراف مــا قــد يقــع مــن 
ــل  ــا قب ــة تجنبه ــات وكيفي ــذه الجمعي ــكاليات في ه إش

ــا. ــد وقوعه ــا بع ــا أو حله وقوعه
ولــذا فقــد جــاءت عــدة تســاؤلات قانونيــة قــد يثيرهــا 
ــلاك في  ــة  الم ــر جمعي ــوني لمدي ــز القان ــث في المرك البح

النظــام الســعودي، فمــن ذلــك:
النظــام  في  المــلاك  جمعيــة  تكويــن  يتــم  -كيــف 
الســعودي؟ وماهــي الصفــة النظاميــة لجمعيــة المــلاك؟ 
-كيــف يتــم تعيــين مديــر جمعيــة المــلاك؟ وهــل لا بــد 

أن يكــون مــن مــلاك الوحــدات العقاريــة أم لا؟
-ما مهام مدير جمعية الملاك وماهي صلاحياته؟ 

ــؤولية في  ــلاك أي مس ــة الم ــر جمعي ــق بمدي ــل يلح -ه
ــة؟ ــرارات الجمعي ــذًا لق ــأ تنفي ــه لخط ــال ارتكاب ح
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هــذه الأســئلة وغيرهــا تحتــاج لتأمــلٍ في نصــوص 
النظــام ولائحتــه، حتــى نخــرج بتصــور تــام عــن مثــل 

ــاؤلات. ــذه التس ه

خطة البحث:
ــاءت  ــث، ج ــة مباح ــد وأربع ــث في تمهي ــت البح جعل

كالآتي:
المبحث التمهيدي: التعريف بجمعية الملاك.

المطلب الأول: تعريف جمعية الملاك.
المطلب الثاني: الصفة النظامية لجمعية الملاك.

المبحــث الأول: تعريــف مديــــر جمعية المـــلاك وطريقة 
. تعيينه

المطلب الأول: تعريف مدير جمعية الملاك.
المطلب الثاني: طريقة تعيين مدير جمعية الملاك.

المبحــث الثــاني: التزامــات وصلاحيــات مديــر جمعيــة 
المــلاك.

المطلب الأول: التزامات مدير جمعية الملاك.
المطلــب الثــاني: صلاحيــات ومهــام مديــر جمعيــة 

المــلاك.
ــة  ــر جمعي ــة لمدي ــؤولية القانوني ــث: المس ــث الثال المبح

ــلاك. الم
المبحث الرابع: إنهاء مهام مدير جمعية الملاك.

وختمــت البحــث بخاتمــة ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج 
ــات. والتوصي

المبحث التمهيدي: التعريف بجمعية الملاك:
المطلب الأول: التعريف بجمعية الملاك:

ــن  ــوذة م ــة مأخ ــإن الجمعي ــة: ف ــا في اللغ ــا تعريفه أم
عــهُ وأجمعــه،  جمــع الــيء عــن تفرقــة، يجمعــه جمعًــا وجمَّ
ــت  ــت: جمع ــرق قل ــع المتف ــراء: إذا أردت جم ــال الف وق
ــوْمٌ  ــكَ يَ ــالى: }ذَلِ ــال الله تع ــون، ق ــم مجموع ــوم فه الق
ــاسُ{٢   )الهــروي، 2٠٠1م، 253/1(،  ــهُ النَّ مَجمُْــوعٌ لَ
ــك:  والمــلاك جمــع مالــك، فهــم مالكــون ومُــلاَّك ومُلَّ

 2- سورة هود، الآية رقم )1٠3(.
 3-   نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/85( 

وتاريخ 1٤٤1/7/2هـ ، المادة رقم )1(.

ــار  ــد مت ــدّار"  )أحم ــكُ ال ــك "مالِ ــب الملِْ ــو صاح وه
2٠٠8م،2122/3(. عمــر، 

ــد كان  ــام: فق ــلاك في النظ ــة الم ــف بجمعي ــا التعري وأم
الاســم الســابق لجمعيــة المــلاك في النظــام القديــم هــو 
اتحــاد المــلاك، وقــد حــاول بعــض الــشراح أن يرســم 
تعريفًــا مناســبًا لاتحــاد المــلاك، ومنهــا التعريــف القائل 
ــن  ــة م ــي إرادة مجموع ــو: ) تلاق ــلاك ه ــاد الم ــأن اتح ب
ــة  ــاء لإقام ــدة للبن ــة أرض مع ــلى شراء قطع ــراد ع الأف
مبنــى تــوزع وحداتــه عــلى أعضائــه دون تحقيــق ربــح 

ــن، 1999م، 372(. ــادي(. ) أبوقري م
وهذا التعريف فيه نظر لأمرين:

ــه  ــمًا؛ إذ إن ــتقيمًا دائ ــس مس ــشراء لي ــده بال 1- أن تقيي
بإمــكان أي مبنــى أن يــؤول إلى ورثــة بعــد مــوت 
ــة  ــدات دون الحاج ــلى وح ــم ع ــم بينه ــم، فيقس مورثه

إلى شراء أرض أو وصيــة، أو هبــة إلى غــير ذلــك. 
2- قــد لا تلتقــي هــذه الإرادات دفعــة واحــدة، إذ قــد 
ــوم  ــم يق ــلًا - ث ــاول مث ــد - مق ــخص واح ــا ش يبنيه
ــأ  ــاس، فتنش ــن الن ــاد م ــلى آح ــا ع ــك ببيعه ــد ذل بع

ــك. ــد ذل ــة بع الجمعي
وفي النظــام الجديــد جــاءت تســمية هــذا الكيــان 
بالجمعيــة وليــس الاتحــاد، وجــاء تعريــف جمعيــة 
ــلاك أو  ــه الم ــان يؤسس ــا: )كي ــام بأنه ــلاك في النظ الم
ــع  ــرض إدارة جمي ــترك لغ ــار مش ــم في عق ــن يمثله م
شــؤون ذلــك العقــار، وفقًــا لأحــكام النظــام والنظــام 

الأســاسي(3.
وهذا التعريف فيه عدة اعتبارات مهمة، وهي:

1- أن هــذه الجمعيــة تعتــبر كيانًــا جديــدًا له شــخصيته 
ــتقلة. المعنوية المس

2- مؤسســو هــذا الكيــان هــم المــلاك أنفســهم أو مــن 
يمثــل هــؤلاء المــلاك بموجــب وكالــة نظاميــة.
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 5- القانون المدني المصري لسنة 1987م. ٤-    نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المادة رقم )3(.

ــين  ــترك ب ــار المش ــو العق ــة ه ــذه الجمعي ــل ه 3- مح
المــلاك، فبــدون وجــود العقــار لا يمكــن أن يتــم 

إنشــاء هــذا الكيــان النظامــي.
٤- الهــدف والفائــدة مــن إنشــاء هــذا الكيــان النظامــي 
ــين  ــترك ب ــار المش ــذا العق ــؤون ه ــع ش ــو إدارة جمي ه

ــلاك. الم
5- الحاكــم لهــذا الكيــان النظامــي مــن ناحيــة قانونيــة 
وفرزهــا  العقاريــة  الوحــدات  ملكيــة  نظــام  هــو 
للنظــام  بالإضافــة  التنفيذيــة،  ولائحتــه  وإدارتهــا 

الأســاسي الخــاص بهــذه الجمعيــة.

التمييز بين جمعية الملاك والجمعيات الأهلية:
ــا  التعريــف الســابق لجمعيــة المــلاك هــو المتســق ظاهريًّ
مــع مــا جــاء في نظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهلية، 
فقــد جــاء فيــه تعريــف الجمعيــات بأنهــا: )تعــد جمعيــة 
أهليــة - في تطبيــق أحــكام هــذا النظــام - كل مجموعــة 
ذات تنظيــم مســتمر لمــدة معينــة أو غــير معينــة، 
ــة أو  ــة الطبيعي ــن ذوي الصف ــخاص م ــن أش ــة م مؤلف
الاعتباريــة، أو منهــما معًــا، غــير هادفــة للربــح أساسًــا؛ 
ــبر  ــراض ال ــق غــرض مــن أغ ــك مــن أجــل تحقي وذل
ــدده وزارة  ــي تح ــل، أو مــن أجــل نشــاط دين أو التكاف
الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، 
أو نشــاط اجتماعــي، أو ثقــافي، أو صحــي، أو بيئــي، أو 
تربــوي، أو تعليمــي، أو علمــي، أو مهنــي، أو إبداعــي، 
أو شــبابي، أو ســياحي، ونحــو ذلــك مــن نشــاطات، أو 
ــتهلك، أو أي نشــاط أهــلي  ــة المس ــق بحماي نشــاط يتعل
ــق  ــن طري ــك ع ــواء كان ذل ــوزارة، س ــدره ال ــر تق آخ
العــون المــادي، أو المعنــوي، أو الخــبرات الفنيــة أو 
غيرهــا، وســواء كان النشــاط موجهًــا إلى خدمــة العامة 
كجمعيــات النفــع العــام، أم كان موجهًــا في الأســاس 
ــات  ــة كالجمعي ــص أو مهن ــاب تخص ــة أصح إلى خدم
ــة(٤ . ــات الأدبي ــة والجمعي ــات العلمي ــة والجمعي المهني

المــلاك  جمعيــة  بــين  الكبــير  التوافــق  هــذا  ومــع 
والجمعيــات الأهليــة إلا أن هنــاك عــدة فروقــات 

الآتي: في  اختصارهــا  يمكــن  بينهــما 
1- تأســيس الجمعيــات الأهليــة أمــر جــوازي بخلاف 

جمعيــة المــلاك التي ألــزم النظــام بتأسيســها.
2- نظــام الجمعيــات الأهليــة أعطــى للمشــتركين 
حــق الاشــتراك أو الانســحاب بخــلاف نظــام ملكيــة 
الوحــدات العقاريــة الــذي ألــزم بالاشــتراك للمــلاك.
ــدد لا  ــح ومح ــلاك واض ــة الم ــن جمعي ــرض م 3- الغ

ــة. ــات الأهلي ــلاف الجمعي ــيره بخ ــن تغي يمك
ــالات  ــام بح ــدده النظ ــلاك ح ــة الم ــاء جمعي ٤- انقض
معينــة بخــلاف الجمعيــات الأهليــة التــي يمكــن 
ــة.  ــة للجمعي ــة العمومي ــن الجمعي ــرار م ــا بق انقضاؤه

.) )الدهيمي،1٤٤1هـــ 
وعــلى كلٍ فهــذه الفــروق الموجــودة إنما جــاءت لاهتمام 
المنظّــم بجمعيــة المــلاك؛ لأنــه بوجودهــا والإلــزام بهــا 
ســيختفي الكثــير مــن الخــلاف والنــزاع، أو عــلى الأقل 

ســيقل كثــيًرا عــن ذي قبــل.
ــاد(  ــة أو اتح ــمية )جمعي ــون تس ــدول تك ــض ال وفي بع
ــصري5 . ــون الم ــما في القان ــاغلين ك ــاد الش ــلاك باتح الم
وقــد كان النظــام القديــم ينــص عــلى أن يكــون عضــو 
ــام  ــن النظ ــار، ولك ــكًا للعق ــاد( مال ــة )الاتح الجمعي
ــة  ــاد( مكون ــة )الاتح ــة الجمعي ــل عضوي ــد جع الجدي
ــو  ــل ه ــار، ب ــكًا للعق ــو مال ــن العض ــو لم يك ــى ل حت

ــتأجر. ــه كالمس ــاغل ل ش
ويــبرز هنــا تســاؤل قانــوني لغــوي، وهــو كيــف تكــون 
التســمية بجمعيــة المــلاك؟ بمعنــى لمــاذا لا تكــون 

ــلًا؟ ــاغلين مث ــة الش ــمية بجمعي التس
وللإجابــة عــلى هــذا التســاؤل لابــد أن نبــيّن أن الملكيــة 

تنقســم إلى قســمين، همــا:
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ــان  ــة الأعي ــع، فملكي ــة المناف ــان، وملكي ــة الأعي ملكي
بينــما  وعينــه،  العقــار  لرقبــة  الشــخص  كامتــلاك 
ــة المنافــع مثــل امتــلاك الشــخص لمنفعــة العقــار  ملكي

ــلًا. ــتئجار مث باس
ــزول الإشــكال؛ إذ يقصــد بالمــلاك في النظــام  وبهــذا ي

ــىً واحــدًا. ــا وليــس معن ــان جميعً ــد المعني الجدي

المطلب الثاني: الصفة النظامية لجمعية الملاك:
ــخصية  ــلاك الش ــة الم ــس جمعي ــام ألب ــب أن النظ لا ري

ــتقلة. ــة مس ــة مالي ــا ذم ــون له ــة، وأن تك المعنوي
ــة  ــع جمعي ــام )تتمت ــن النظ ــاء في )م 2/12( م ــد ج فق
المــلاك بالشــخصية المعنويــة المســتقلة - بعــد تســجيلها 
وفــق أحــكام النظــام - وتكــون لهــا ذمــة ماليــة 

ــتقلة(6. مس
وهــي في هــذا متوافقــة مــع عــدة قوانــين عربيــة 
المعنويــة مثــل  الشــخصية  المــلاك  ألبســت جمعيــة 

الأردني7والمغــربي8. القانــون 
ــة المــلاك  ويســتفاد مــن هــذا النــص النظامــي أن جمعي
ــة  ــتدعينا لمعرف ــا يس ــة، مم ــخصية المعنوي ــع بالش تتمت
ــب  ــذي يترت ــا ال ــة، وم ــخصية المعنوي ــود بالش المقص

ــة. ــخصية معنوي ــلاك ش ــة الم ــار جمعي ــلى اعتب ع

المقصود بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية:
ــي  ــوال الت ــخاص أو الأم ــن الأش ــةٌ م ــي: مجموع ه
ــشروعٍ،  ــتركٍ وم ــيٍن مش ــدفٍ مع ــق ه ــي إلى تحقي ترم
ــق  ــلازم لتحقي ــدر ال ــة بالق ــخصية القانوني ــح الش وتمن
هــذا الهــدف. ) طــه، 1993 ؛ عاليــة، 1٤٠6 ؛ الوكيل، 

1968م(.
ــوي  ــخص المعن ــف أن الش ــذا التعري ــن ه ــر م ويظه
يُعــدُّ كيانًــا قائــمًا بذاتــه، مســتقلاًّ عــن كيانــات الأفــراد 

  6- وتم التأكيد على ذلك في اللائحة المادة رقم )11(،ويقابلها المادة رقم )2/9( من النظام 
القديم،وكانت التبعية للجمعية فيه للشؤون الاجتماعية. 

7 -  المادة رقم )12( من قانون ملكية الطوابق والشقق الأردني لسنة 1968، والقانون المعدل 
رقم )5٤( لسنة 1985، والقانون المعدل رقم )5( لسنة 199٠.

8- المادة رقم )13( من قانون المغربي رقم 18،٠٠ المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية 
والمعدل بالقانون رقم 1٠6،12.

9- نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )12(.
1٠-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )2/23(

11-   اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )9(.
12-  نظام ملكية وفرز الوحدات العقارية وإدارتها المادة رقم )12- ٤(.

أو الأمــوال المكونــة لــه، ولا يتــم هــذا الكيــان إلا 
ــي: ــات، ه ــن المقوم ــة م بمجموع

1-اجتــماع عــدد مــن الأفــراد والأمــوال، وتتجــه 
إرادة الأفــراد فيــه إلى تكويــن الشــخصية المعنويــة 
ــه لا  ــلاك، فإن ــة الم ــع في جمعي ــو الواق ــة، وه الاعتباري
تعــدُّ الجمعيــة كذلــك إلا بإحــدى طــرق ثــلاث وردت 

ــة: ــام واللائح في النظ
أ. وجود ثلاثة ملاك فأكثر في عقار مفرز9.

ب. يجــوز وفقًــا للنظــام أن يقــوم المســتأجرون في عقــار 
ــلى  ــم ع ــود تأجيره ــد عق ــد وتزي ــك واح ــوك لمال ممل
خمــس ســنوات بعــد الاتفــاق مــع المالــك عــلى تأســيس 

جمعيــة مــلاك1٠.
ج. للمــلاك في العقــارات المشــتركة التــي تقــع ضمــن 
مجمــع عقــاري إنشــاء جمعيــة للمجمــع؛ لغــرض إدارة 
ــاق  ــارج نط ــة خ ــع الواقع ــك المجم ــؤون ذل ــع ش جمي

ــلاك 11. ــات الم ــاص جمعي اختص
وهــذا الاجتــماع واتجــاه الإرادة هــو في حقيقتــه عبــارة 
ــل  ــي المتمث ــصر الموضوع ــا: العن ــن، هم ــن عنصري ع
ــدد  ــود ع ــل في وج ــادي المتمث ــصر الم في الإرادة، والعن

ــوال. ــراد والأم ــن الأف ــين م مع
ــذا  ــشروع، وه ــترك وم ــين مش ــرض مع ــود غ 2-وج
لأن  وذلــك  المــلاك؛  جمعيــة  في  متحقــقٌ  الغــرض 
ــما  ــار ب ــؤون العق ــو إدارة ش ــة ه ــن الجمعي ــرض م الغ
ــن  ــترك وحس ــار المش ــاع بالعق ــن الانتف ــن حس يضم
إدارتــه، وهــو مــا نــصّ عليــه النظــام 12، وهــو مــا قــد 
يطلــق عليــه بالعنــصر المعنــوي للشــخصية الاعتباريــة.
3-اعــتراف النظــام بالشــخصية المعنويــة )الاعتبارية(. 
البــدراوي،  197٤م؛  كــيرة،  ؛  1398هـــ  )عامــر، 
1972م( وقــد جــاء النظــام بالاعــتراف بهــذا الكيــان 
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15-  ينظر: نظام ملكية الوحدات العقارية المادة رقم )٤/12/أ(، وكذلك المادة رقم )2/19(.
16-  القانون المدني المصري المواد من 862- 869. 1٤-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )2/12(.

النظامــي13، وهــذا الاعــتراف هــو ما نســتطيع تســميته 
ــكلي. ــصر الش بالعن

وهــذه المقومــات هــي التــي تمنــح الشــخص المعنــوي 
ذمــة مســتقلة عــن ذمــة الذيــن قامــوا بإنشــائه، فيجــب 
أن يعامــل كشــخص مســتقل لــه حقــوق وعليــه 

ــات. واجب
ــض  ــد بع ــة، اجته ــرة قانوني ــة فك ــخصية المعنوي والش
تبيــين وجودهــا في  المعاصريــن في محاولــة  العلــماء 
الفقــه الإســلامي؛ اعتــمادًا عــلى أن الفقهــاء أثبتــوا 
الذمــة الماليــة لغــير الإنســان في الأوقــاف وبيــت 
ــلى  ــولي ع ــة المت ــتقلال ذم ــوا اس ــا، وأثبت ــال ونحوهم الم
كثــير مــن الجهــات الشرعيــة - كالدولــة وبيــت المــال 
ــا.  ــوم عليه ــي يق ــة الت ــة الجه ــن ذم ــاف - ع والأوق

) الزرقاء، 1999م(.
ونفــى وجودهــا آخــرون؛ اعتــمادًا عــلى قــول الفقهــاء 
والــشركاء  الشركــة  بــين  الذمــة  انفصــال  بعــدم 
)الكاســاني، 1٤٠6هـــ- الزيلعــي، بــدون ( واســتقلال 
العنــصر  الــشركاء هــي  ذمــة الشركــة عــن ذمــة 

الأســاسي لنظريــة الشــخصية المعنويــة.
وبرأيــي أنــه لا يمكــن القبــول بنظريــة الشــخصية 
ــا  ــن إنكاره ــك لا يمك ــا، وكذل ــلى إطلاقه ــة ع المعنوي
جملــة، وإنــما يرجــع إلى قواعــد الفقــه الإســلامي لمعرفة 

ــا. ــي له ــم الشرع الحك

آثار الاعتراف بالشخصية المعنوية لجمعية الملاك:
ــة  ــة لجمعي يترتــب عــلى الاعــتراف بالشــخصية المعنوي

المــلاك نتائــج هامــة، مــن أهمهــا:
1- وجــود الذمــة الماليــة المســتقلة لهــذا الكيــان، وقــد 
ــة  ــة مالي ــه ذم ــون ل ــه: ) وتك ــام بقول ــه النظ ــار ل أش
ــون  ــة تتك ــة للجمعي ــة المالي ــذه الذم ــتقلة(1٤ ، وه مس

ــن: ــن عنصري م
المــوارد  منــه  تكــون  والــذي  الإيجــابي:  العنــصر 

الاســتثمارات. وعوائــد  والهبــات  كالاشــتراكات 
ــزم  ــي تلت ــون الت ــل في الدي ــلبي: وتتمث ــصر الس العن
ــن معهــا والممولــين  ــة في مواجهــة المتعاقدي بهــا الجمعي

ــم. وغيره
ــة لهــذه الشــخصية في الحــدود التــي يعينهــا  2- الأهلي
ــاءً  ــة أو التــي يقررهــا النظــام، وبن عقــد إنشــاء الجمعي
عــلى هــذه الأهليــة يمكــن للجمعيــة عمــل تعاقداتهــا 

عــن طريــق ممثلهــا، وهــو مديــر الجمعيــة. 
ــة  ــة الداخلي ــاء في اللائح ــد ج ــاضي: وق ــق التق 3- ح
ــة  ــن الجمعي ــع ع ــولى التراف ــن يت ــلاك أن م ــة الم لجمعي
هــو مديــر جمعيــة المــلاك، فهــو الــذي يختــص بتمثيــل 
الجمعيــة أمــام القضــاء والجهــات الأخــرى، ولــه 
ــك  ــم ذل ــى المنظ ــد أعط ــك، وق ــلاك كذل ــاة الم مقاض

ــة15 . ــاسي للجمعي ــام الأس للنظ
٤- وجــود نائــب يعــبر عنهــا، وهــذا النائــب هــو مدير 

جمعيــة المــلاك الــذي يديــر الجمعيــة ويحســن إدارتها.
وهــذا مــا دعانــا أن نســلط الضــوء عــلى مديــر جمعيــة 
المــلاك؛ لمــا لــه مــن أهميــة في إدارة جمعيــة المــلاك 

ــا. ــن إداراته وحس

المبحــث الأول: تعريــف مديــر جمعيــة المــلاك وطريقــة 
تعيينــه:

المطلب الأول: تعريف مدير جمعية الملاك:
ــبر  ــي، ويعت ــر إلزام ــلاك أم ــة الم ــر جمعي ــود مدي إن وج
ــف  ــوم بوظائ ــلاك، يق ــة الم ــن جمعي ــلًا ع ــك وكي في ذل
ــا، وفي  ــل أو مجانً ــون بمقاب ــن أن تك ــة يمك ــة بحت مدني
ــا  أغلــب الحــالات يكــون مديــر الجمعيــة وكيــلًا مهنيًّ
ــيًرا  ــون أج ــل، دون أن يك ــاري وبمقاب ــل العق كالوكي
لــدى جمعيــة المــلاك، وهــو في نفــس الوقــت يمكــن أن 
ــا، ويســمى في بعــض  ــا أو معنويًّ يكــون شــخصًا طبيعيًّ
القوانــين مأمــور الاتحــاد 16، وفي بعضهــا الآخــر رئيــس 
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ــين 17. ــة المالك نقاب
وقــد جــاء تعريــف المديــر في النظــام بأنــه: الشــخص أو 
الأشــخاص ذوو الصفــة الطبيعيــة أو المعنويــة المعينــون 

لإدارة العقــار المشــترك أو المجمــع العقــاري 18.
ــن أن  ــه يمك ــر فإن ــف للمدي ــذا التعري ــلى ه ــاءً ع وبن
ــا،  ــا أو معنويًّ ــخصًا طبيعيًّ ــة ش ــر الجمعي ــون مدي يك
مثــل شركــة تديــر العقــار المشــترك، أو وكيــل عقــاري، 

ــا. أو غيرهم
ولا بــد للمديــر مــن أجــرة ومكافــأة تقابــل مــا يقــوم به 
مــن أعــمال لإدارة العقــار، ســواء كانــت هــذه المكافــأة 
عينيــة أو ماديــة؛ لكــي تحفــزه عــلى الاســتمرار في 
العمــل والإخــلاص فيــه؛ الأمــر الــذي جعــل المنظــم 

ــل ذلــك 19. يقــرر مث
أو  الأجــرة،  مقــدار  في  يفصــل  لم  النظــام  كان  وإن 
ــرك ذلــك  ــه ت ــة لاســتلام الأجــرة، إلا أن المــدة الدوري

ــلاك. ــة الم ــة لجمعي ــة العام للجمعي

ــة المــلاك في  ــر جمعي ــاني: طريقــة تعيــين مدي المطلــب الث
ــعودي: ــام الس النظ

قبــل الحديــث عــن طريقــة تعيــين مديــر جمعيــة المــلاك 
ــي  ــشروط الت ــي ال ــك ماه ــل ذل ــرف قب ــدّ أن نع لاب
ــة  ــر جمعي ــب مدي ــغل منص ــن يش ــا فيم ــب توافره يج
النظــام  في  الــشروط  هــذه  جــاءت  وقــد  المــلاك، 
ــام 2٠  ــترط النظ ــد اش ــلاك، فق ــة الم ــاسي لجمعي الأس

عــدة شروط، هــي:
1- ألا يقــل عمــر المديــر – في حــال كان شــخصًا 

طبيعيًّــا – عــن واحــد وعشريــن عامًــا.
2- أن يتمتــع بكامــل الأهليــة المعتــبرة شرعًــا وقانونًــا، 
ــه،  ــه وعلي ــة الشــخص لثبــوت الحــق ل وهــي صلاحي

وصلاحيتــه لاســتعمال الحقــوق التــي يتمتــع بهــا 

17-  قانون 27 أكتوبر 1997 المنقح لمجلة الحقوق العينية التونسية.
18-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )1(.

19-  كما جاء في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )2/18/ج(.
2٠-  النظام الأساسي لجمعية الملاك المادة رقم )18(.

21-  سورة يوسف، الآية رقم )55(.
22-  سورة القصص، الآية رقم )26(.

23-  الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 11-2-1٤23هـ
2٤-  نظام ملكية الوحدات السابق المادة رقم )12(.

ــر  ــة إلا بتواف ــق الأهلي ــم، 1967م(، ولا تتحق ) الحكي
العقــل والبلــوغ والرشــد.

3- أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، وهــذا الشرط 
لــه مــن الأدلــة الشرعيــة مــا يوجــب قبولــه، ويؤســس 
ــان  ــلى لس ــالى - ع ــه تع ــك قول ــن ذل ــه، م لمشروعيت
ــي  ــالَ اجْعَلْنِ ــلام - ﴿  ق ــه الس ــف علي ــي الله يوس نب
ــه  ــمٌ  ﴾ 21، وقول ــظٌ عَلِي ــنِ الْأرَْضِ إنِيِّ حَفِي ــلى خَزائِ عَ
ــتَأْجَرْتَ  ــنِ اسْ ــيْرَ مَ ــتَأْجِرْهُ إنَِّ خَ ــتِ اسْ ــا أَبَ ــالى﴿  يَ تع

ــيُن﴾ 22 . ــوِيُّ الْأمَِ الْقَ
٤- ألا يكــون قــد حكم عليــه بجريمة ملــة بالشرف أو 
الأمانــة، وغايــة هــذا الــشرط تحقيــق مصلحــة شرعيــة، 
وهــي كــون المديــر ذا أمانــةٍ وصــدقٍ وإخــلاصٍ في أداء 
ــير  ــه إن كان غ ــن؛ لأن ــحٍ للآخري ــذل نص ــل وب العم
ــن  ــى م ــه يخش ــين؛ فإن ــة الأم ــمائل ذي المهن ــلٍّ بش متح

ــه وتفريطــه في أداء عملــه. تلاعب
ــين  ــة في تعي ــتراط الذكوري ــدم اش ــا ع ــا هن ــد رأين وق
ــاءً عليــه فالمــرأة بإمكانهــا أن  مديــر جمعيــة المــلاك، وبن
تكــون مديــرة لجمعيــة مــلاك، ولهــا نفــس الصلاحيات 

وعليهــا نفــس الالتزامــات التــي تكــون لغيرهــا.
ــة  ــهادة جامعي ــتراط ش ــدم اش ــا في ع ــام مرنً وكان النظ
ــير  ــري إلا تيس ــا ذاك في نظ ــلاك، وم ــة الم ــر جمعي لمدي
ــل  ــل في مث ــن عم ــين ع ــباب الباحث ــراط الش ــلى انخ ع
هــذه الوظائــف التــي توفرهــا لهــم الدولــة رعاهــا الله.
وقــد كان النظــام القديــم 23 يجعــل مهمــة تعيــين 
ــة  ــة العامــة وذلــك بأغلبي ــد الجمعي ــة عن ــر الجمعي مدي
الأصــوات، فقــد كان ينتخــب مديــر الجمعيــة بأغلبيــة 
أصــوات أعضــاء الجمعيــة التــي تصــدر بأغلبيــة الملاك 

ــاء 2٤ . ــة الأنصب ــاس قيم ــلى أس ــوبة ع محس
المنظــم: )يكــون  قــول  الســابق  النظــام  وجــاء في 
لجمعيــة المــلاك مديــر يتــولى تنفيذهــا قراراتهــا، ويعــين 
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25-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )1/1٤(.
26-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم ) 17(.

27-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )19(.

28-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )18(.
29-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )15(.

3٠-  النظام الأساسي لجمعية الملاك المادة رقم )17(.
31-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )15(.

32-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )18(.

بالأغلبيــة المشــار إليهــا في )م 12(( 25.
ــين  ــن ب ــة م ــر للجمعي ــاب مدي ــذر انتخ ــا إذا تع وأم
المــلاك فقــد كان لــوزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 
الحــق في اتخــاذ مــا تــراه مناســبًا حيــال ذلــك 26، وكان 

ــكان. ــوزارة الإس ــوكل الإشراف ل ــل أن ي ــك قب ذل
ــا في اختيــار المديــر  أمــا النظــام الجديــد فقــد جــاء مرنً
حيــث قــرّر أن يتــولى إدارة العقــار مديــر أو أكثــر مــن 
المــلاك أو مــن غيرهــم، وجعــل النظــام الأســاسي 
لجمعيــة المــلاك هــو مــن يتــولى قواعــد تعيينــه وطبيعــة 

ــه 27. عمل
ــاسي  ــام الأس ــرت في النظ ــي ذُك ــشروط الت ــما أن ال وب
ــر  ــون المدي ــوب ك ــلى وج ــص ع ــلاك لم تن ــة الم لجمعي
مالــكًا لوحــدة مــن الوحــدات العقاريــة، ممــا نســتنتج 
منــه أنــه يجــوز أن يكــون المديــر مــن غــير المــلاك؛ لأن 
الإدارة تحتــاج تفرغًــا ودرايــة بأمــور الإدارة العقاريــة؛ 
ــد  ــون أح ــان أن يك ــن الأحي ــيٍر م ــب في كث ــا يصع مم

ــا. ــين به ــن الملم ــة م ــاء الجمعي أعض
وقــرّر المنظــم أن الجمعيــة العامــة لهــا عــلى وجــه 
الحســابات،  ومراجــع  المديــر  تعيــين  الخصــوص 

.28 أجورهمــا  وتحديــد 
ــا الأول،  ــة في اجتماعه ــة العام ــر الجمعي ــد أن تنظ ولاب
ــين  ــوع تعي ــال موض ــة حي ــرارات اللازم ــذ الق وتتخ
المديــر إلا إذا كان قــد تــم الاتفــاق عــلى تأجيــل التعيــين 

ــاني 29. ــماع الث للاجت
وقــد جــاء في النظــام الأســاسي لجمعيــة المــلاك زيــادة 
تفصيــل في ذلــك؛ بحيــث يوجّــه رئيــس الجمعيــة 
العامــة خــلال فــترة لا تتجــاوز ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ 
ــوة  ــيسي( دع ــماع التأس ــماع الأول )الاجت ــاد الاجت انعق
ــة،  ــة العام ــاني للجمعي ــماع الث ــد الاجت ــاء لعق للأعض

ــل كل  ــن قب ــار م ــر للعق ــيح مدي ــب ترش ــن طل تتضمّ
ــاني. ــماع الث ــد الاجت ــو، وموع عض

ــماع  ــوة لاجت ــين الدع ــا ب ــترة - م ــل الف ــب ألا تق ويج
الجمعيــة العامــة الثــاني وانعقادهــا - عــن خمســة عــشر 

ــا 3٠. ــين يومً ــد عــلى ثلاث ــا، وألا تزي يومً
ويجــب أن يقــدّم  الأعضــاء - بــما فيهــم الرئيــس ونائبــه 
ــاوز  ــترة لا تتج ــلال ف ــار خ ــحيهم لإدارة العق - مرش

ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ توجيــه الدعــوة.
ــة  ــوارد في النظــام الأســاسي لجمعي ــل ال ــذا التفصي وه
المــلاك يــرى البعــض أن فيــه إشــكالية قانونيــة؛ ذلــك 
أنــه جــاء بــما يخالــف اللائحــة التنفيذيــة للنظــام، والتي 
ــذا  ــماع، وه ــون في أول اجت ــر يك ــين المدي ــت تعي جعل
يســبب إشــكالية في الأداة المســتخدمة في التراتيــب 
النظاميــة، وكان مــن الواجــب عــلى النظــام الأســاسي 
للجمعيــة أن يســير في التســمية والطريقــة عــلى حســب 

ــا. ــه قانونً اللائحــة التنفيذيــة؛ لأنهــا مقدمــة علي
وأرى أن هــذا الإشــكال غــير ســديد، ويمكــن الجواب 
ــماع  ــين في الاجت ــت التعي ــد جعل ــة ق ــأن اللائح ــه ب عن
الأول مشروطًــا بــألا يكــون هنــاك اتفــاق عــلى تأجيــل 

التعيــين للاجتــماع الثــاني 31.
وقــد كان هنــاك إشــكالية في المــراد بالأغلبيــة في النظــام 
القديــم، وذلــك فيــما يتعلــق بــما هــو المــراد منهــا، هــل 

هــو الحــاضرون فقــط أم المــلاك؟
وقــد جــاء التنظيــم الجديــد معالجـًـا لهــذه النقطــة وقــرّر 
أنهــم الملاك؛لأنهــم هــم المقصــودون بذلــك وهــم 

ــتفيدون 32 .  المس
ــع  ــل م ــس بالتواص ــوم الرئي ــيح يق ــة الترش ــد عملي بع
ــدد  ــال زاد ع ــار – وفي ح ــحين لإدارة العق ــة المرش كاف
المرشــحين عــن خمســة فللرئيــس الاكتفــاء بالتواصــل 
مــع خمســة منهــم – لأخــذ بيــان بنطــاق الأعــمال 
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ــير إدارة  ــم نظ ــن قبله ــدم م ــعري المق ــرض الس والع
العقــار، وذلــك خــلال خمســة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء 

ــحين. ــم المرش ــترة تقدي ف
وبعــد ذلــك في الاجتــماع الثــاني يقــوم الرئيــس بتقديــم 
ــاق  ــا نط ــار – متضمنً ــحين لإدارة العق ــات المرش بيان
ــم  ــن قبله ــة م ــعرية المقدم ــروض الس ــمال والع الأع
ــة  ــماع للجمعي ــاد الاجت ــاء انعق ــاء أثن ــلى الأعض – ع
ــر  العامــة؛ وذلــك بهــدف التصويــت عــلى تعيــين مدي

ــم33. ــن بينه ــار م العق
ــط  ــا ضواب ــو م ــواب، وه ــاج لج ــاؤل يحت ــدّي تس ول
ــل  ــن قب ــحين م ــين المرش ــن ب ــط م ــة فق ــار خمس اختي

ــة؟ ــس الجمعي رئي
هــل هــي الخــبرة الســابقة لهــؤلاء؟ أم بنــاءً عــلى 
ــكان  ــل بالإم ــم؟ وه ــبقيتهم للتقدي ــم؟ أم أس عروضه
الاعــتراض عــلى هــذا الاختيــار ســواءً مــن قبــل 

المرشــحين أنفســهم؟ أم مــن قبــل الأعضــاء؟
ولم أجــد في نظــام الملكيــة أو لائحته أو النظام الأســاسي 
لجمعيــة المــلاك مــا يجيــب عــن هــذه التســاؤلات، وإن 
ــذه  ــل ه ــن مث ــة ع ــم الإجاب ــب في أن تت ــت أرغ كن
التســاؤلات مــن خــلال النظــام الأســاسي للجمعيــة.

ــار  ــم اختي ــحين يت ــرض للمرش ــذا الع ــلى ه ــاءً ع وبن
أكثريــة  عــلى  بنــاءً  المــلاك  جمعيــة  مديــر  وتعيــين 

العامــة. الجمعيــة  في  الأصــوات 
وأمــا في حالــة عــدم ترجّــح الأصــوات اللازمــة 
ــم تعيــين المرشــح الــذي  لتعيــين أحــد المرشــحين، فيت

ــس3٤ . ــاره الرئي يخت
ــار  ــى العق ــذي بن ــك ال ــق للمال ــه يح ــام أن ــيّن النظ وب
المشــترك الانفــراد بتعيــين المديــر، عــلى أن يلتــزم 

بشرطــين مهمــين، همــا:
ــل  ــبة لا تق ــة نس ــلى ملكي ــة ع ــشرط الأول:  المحافظ ال
ــدات  ــدد الوح ــن ع ــة )1٠ ٪( م ــشرة في المائ ــن ع ع

33-  النظام الأساسي لجمعية الملاك المادة )17(.

3٤-  النظام الأساسي لجمعية الملاك المادة )17(.

33-  النظام الأساسي لجمعية الملاك المادة )17(.

3٤-  النظام الأساسي لجمعية الملاك المادة )17(.
35- نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، المادة رقم )19/٤(.

36- اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، المادة رقم )22(.
37-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )25(.

38-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )1/28/ب(.
39-  النظام الأساسي لجمعية الملاك المادة رقم )19(.

ــترك. ــار المش ــرزة في العق ــة المف العقاري
ــا  ــي تحدده ــشروط الت ــزم بال ــاني: أن يلت ــشرط الث ال
اللائحــة35، وقــد اشــترطت اللائحــة شرطــين آخريــن، 

همــا:
1- ألا تقــل عــدد الوحــدات العقاريــة المفــرزة في 

العقــار المشــترك عــن )1٠٠( مائــة وحــدة. 
2- أي شروط أخرى تضعها الهيئة العامة للعقار.

ــار - في  ــى العق ــن بن ــدُّ م ــه يُع ــلى أن ــم ع ــد المنظّ وأك
ــرة  ــدم لأول م ــذي تق ــك ال ــادة - المال ــذه الم ــم ه حك

ــار36. ــرز العق ــب ف بطل

ــة  ــر جمعي ــات مدي ــاني: التزامــات وصلاحي المبحــث الث
المــلاك:

المطلب الأول: التزامات مدير جمعية الملاك:  
ــدة  ــلاك بع ــة الم ــر جمعي ــعودي مدي ــم الس ــزم المنظ أل

ــي: ــات، وه التزام
ــؤدي  ــب أن ي ــة: فيج ــات المهن ــزام بأخلاقي 1- الالت
المديــر أعمالــه بأمانــة وإخــلاص، وأن يراعــي مصالــح 
بحســب  العقــاري  المجمــع  أو  المشــترك  العقــار 
ــارض  ــمال تع ــك الأع ــلى تل ــب ع ــوال، وألا يترت الأح

في المصالــح 37.
ــم  ــصر أن المنظ ــال لا الح ــبيل المث ــلى س ــك ع ــن ذل وم
ــلاك  ــة الم ــات لجمعي ــات والتبرع ــول الهب ــص في قب ن
ألا تتضمــن تلــك الهبــات والتبرعــات تقديــم ميــزات 

ــه 38. ــن تابعي ــر أو أي م ــة للمدي ــة أو عيني مالي
وإذا كان لــه مصلحــة بعمــل أو عقــد مــع جمعيــة المــلاك 
ــة، وأن  ــذه المصلح ــن ه ــح ع ــه أن يفص ــب علي فيج
يأخــذ الموافقــة المســبقة مــن الجمعيــة العامــة39، ومثــل 
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٤٠-  سورة التوبة، الآية رقم )119(.
٤1-  النظام الأساسي للجمعية المادة رقم )19(.

٤2-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )1/2٠(.

٤3-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )2/2٠(.

٤٤-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )3/2٠(.

٤5-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )5/19(.
٤6-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة)٤/21(، وسيأتي 

مزيد بحث عن مسؤولية المدير القانونية في المبحث الثالث بإذن الله.

هــذا الإفصــاح والتبيــين هــو مــن الصــدق الــذي أمــر 
ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى:  ﴿ ي ــه تع ــما في قول ــه ك الله ب

ــيَن   ﴾٤٠. ادِقِ ــعَ الصَّ ــوا مَ ــوا اللهََّ وَكُونُ قُ اتَّ
ــلى  ــة: فع ــن الجمعي ــاص ع ــجل خ ــاظ بس 2- الاحتف
المديــر أن يحتفــظ بســجل يكــون متاحًــا لاطــلاع 
الجمعيــة العامــة ورئيســها في أي وقــت، يتضمــن الآتي:

ــي  ــتراكات الت ــغ الاش ــع مبال ــالات دف ــة إيص أ-كاف
النظــام  وفــق  وذلــك  المــلاك،  قبــل  مــن  تكــون 

للجمعيــة. الأســاسي 
ــة  ــة بجمعي ــتندات الخاص ــات والمس ــة الخطاب ب-كاف
الفواتــير  ذلــك  في  بــما   ، إليــه  الــواردة  المالــك 

والمصروفــات٤1. والأختــام  والإيصــالات 
الوثائــق  وهــذه  والتقاريــر،  الوثائــق  إعــداد   -3

،همــا: اثنــان  أهمهــا  والتقاريــر 
ــلاك  ــة الم ــنوية لجمعي ــة س ــشروع ميزاني ــداد م أ- إع
يتضمــن تكاليــف إدارة العقــار المشــترك، وصيانــة 
الأجــزاء المشــتركة، تمهيــدًا لعرضــه عــلى الجمعيــة 
ــة  ــة لجمعي ــنة المالي ــون الس ــماده٤2، وتك ــة لاعت العام
نظامهــا  في  تحــدد  شــهرًا  عــشر(  )اثنــي  المــلاك 
الأســاسي، واســتثناءً مــن ذلــك يمكــن أن تحــدد الســنة 
الماليــة الأولى بــما لا يقــل عــن )ســتة( أشــهر ولا يزيــد 
عــلى )ثمانيــة عــشر( شــهرًا بــدءًا مــن تاريــخ تســجيل 

الجمعيــة٤3.
ب- إعــداد قوائــم ماليــة عــن كل ســنة ماليــة لجمعيــة 
المــالي،  ومركزهــا  نشــاطها  عــن  ،وتقريــر  المــلاك 
وذلــك خــلال )ثلاثــة( أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة 
للجمعيــة، ويضــع المديــر تلــك الوثائــق تحــت تــصرف 
مراجــع الحســابات - إن وجــد - قبــل الموعــد المحــدد 
لانعقــاد الجمعيــة العامــة بـ)خمســة وأربعــين( يومًــا على 

الأقــل.
وعــلى المديــر أن يــزود الهيئــة وكل مالــك بنســخة مــن 
الوثائــق المشــار إليهــا في الفقــرة )3/أ( مــن هــذه المــادة 
ــد ،  ــابات إن وج ــع الحس ــر مراج ــن تقري ــخة م ،ونس

وذلــك خــلال )شــهر( مــن تاريــخ إعدادهــا٤٤.
٤- التعويــض عــن الأضرار التــي يتســبب فيهــا: 
فيكــون المديــر مســؤولاً عــن تعويــض جمعيــة المــلاك أو 
المــلاك عــن الــرر الــذي ينشــأ عــن مالفتــه أحــكام 
ــلى  ــؤولية ع ــع المس ــاسي، وتق ــام الأس ــام أو النظ النظ
ــك  ــأ ذل ــددوا - إذا نش ــال تع ــن - في ح ــع المديري جمي

ــم. ــدر بإجماعه ــرار ص ــبب ق ــرر بس ال
 أمــا القــرارات التــي تصــدر بأغلبيــة الآراء فــلا يســأل 
ــم  ــوا اعتراضه ــى أثبت ــون مت ــرون المعارض ــا المدي عنه
صراحــة في محــر الاجتــماع الــذي صــدر فيــه القــرار، 
ــببًا  ــماع س ــذا الاجت ــور ه ــن حض ــاب ع ــدُّ الغي ولا يُع
للإعفــاء مــن المســؤولية إلا إذا ثبــت عــدم علــم المديــر 
الغائــب بالقــرار، أو عــدم تمكنــه مــن الاعــتراض عليــه 

ــه٤5. بعــد علمه ب
ويكــون المديــر مســؤولاً عــن تعويــض جمعيــة المجمــع 
عــن الــرر الــذي ينشــأ عــن مالفتــه أحــكام النظــام 
أو اللائحــة أو النظــام الأســاسي، وتقــع المســؤولية 
عــلى جميــع المديريــن - في حــال تعــددوا- إذا نشــأ ذلك 
الــرر بســبب قــرار صــدر بإجماعهــم، أمــا القــرارات 
التــي تصــدر بأغلبيــة الآراء فــلا يســأل عنهــا المديــرون 
المعارضــون متــى أثبتــوا اعتراضهــم صراحــة في محــر 
الاجتــماع الــذي صــدر فيــه القــرار، ولا يعــد الغيــاب 
عــن حضــور الاجتــماع ســببًا للإعفــاء مــن المســؤولية 
إلا إذا ثبــت عــدم علــم المدير الغائــب بالقــرار، أو عدم 

تمكنــه مــن الاعــتراض عليــه بعــد علمــه بــه٤6.
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٤7-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )5/23(.
٤8-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، المادة رقم )1/19(، واللائحة التنفيذية 

لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، المادة رقم )21(.

٤9-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، المادة رقم )2/19(
5٠-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )2/19(، واللائحة التنفيذية 

لنظام ملكية الوحدات المادة رقم )2/21(.
51-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )3/19(، اللائحة التنفيذية 

لنظام ملكية الوحدات المادة رقم )3/21(.
53-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )21(.

5٤-  نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ) م / 53 ( وتاريخ : 13 / 8 / 1٤33 هـ، 
المادة رقم )9(.

ــة  ــر جمعي ــزام مدي ــتراط والت ــام لاش ــرض النظ ولم يتع
ــواء أكان لإدارة  ــه في الإدارة، س ــرغ لعمل ــلاك بالتف الم
جمعيــة مــلاك واحــدة أو عــدة جمعيــات، مــع أن 
اشــتراط التفــرغ ســيؤدي لضــمان كفــاءة المديــر، وأدائه 
ــد  ــخص أبع ــما كان الش ــه كل ــد، فإن ــكل جي ــه بش عمل
ــه،  ــه ومهنت ــن صنعت ــواغل والصوارف،أتق ــن الش ع
ــات  ــع أن إدارة جمعي ــة، وأتوق ــوم بالتجرب ــذا معل وه
ــين  ــن الباحث ــير م ــة لكث ــة قادم ــتكون وظيف ــلاك س الم

ــل. ــرص عم ــن ف ع
ــوم  ــي يق ــات الت ــن الالتزام ــة: فم ــل الجمعي 5- تمثي
ــع  ــة المجم ــلاك أو جمعي ــة الم ــل جمعي ــر أن يمث ــا المدي به
ــة أو  ــات الحكومي ــدى الجه ــوال- ل ــب الأح -بحس
ــح  ــم من ــك أن المنظ ــير٤7، وذل ــدى الغ ــة أو ل الخاص
ــة، وهــذه الشــخصية  ــة المــلاك الشــخصية المعنوي جمعي
لهــا حقوقهــا والتزاماتهــا أمــام الجهــات الأخــرى، ومــا 
تحتاجــه مــن إجــراءات ولقــاءات مــع إدارات متلفــة؛ 
وعليــه فقــد ألــزم المنظــم مديــر الجمعيــة بتمثيــل 
الجمعيــة أمــام الجهــات الحكوميــة أو الخاصــة أو لــدى 

ــير. الغ

المطلب الثاني: صلاحيات مدير جمعية الملاك:
ــدة  ــلاك ع ــة الم ــر جمعي ــعودي لمدي ــم الس ــح المنظ من
ــل في الآتي: ــام تتمث ــدة مه ــه ع ــل ل ــات، وجع صلاحي

1- تــولي إدارة العقــار المشــترك48: ومــن المهــم القــول 
بــأن ســلطة جمعيــة المــلاك تقتــصر عــلى الأجــزاء 
المشــتركة ولا تصــل إلى الأجــزاء المفــرزة إلا إذا كان في 
ذلــك مصلحــة تصــل إلى الأجــزاء المشــتركة، وبالتــالي 
ــة  ــظ وحراس ــوم بحف ــدة أن يق ــك الوح ــلى مال ــإن ع ف
ــلى  ــإن ع ــتركة ف ــزاء المش ــا الأج ــه، أم ــة وحدت وصيان
الجميــع مســؤولية حفظهــا وحراســتها وصيانتهــا، 

ــة. ــذه المهم ــر به ــام المدي ــزم النظ ــل وأل ــد حّم وق

للجمعيــة  المقــررة  الاختصاصــات  مراعــاة  ومــع 
العامــة؛ يحــدد النظــام الأســاسي صلاحيــات المديــر في 

إدارة العقــار المشــترك ٤9.
ــر  ــه المدي ــصرف يجري ــكل ت ــلاك ب ــة الم ــزام جمعي 2- إل

ــا5٠. ــدود أغراضه ــة، وفي ح ــم الجمعي باس
3- تفويــض بعــض صلاحياتــه لغــيره51: ويقصــد 
بالتفويــض هنــا: تكليــف شــخص لآخــر بمهــام 
ــر  ــدون (، فللمدي ــور، ب ــن منظ ــه )اب ــدلاً عن ــا ب يؤديه
بقــرار مكتــوب أن يفــوض بعــض صلاحياتــه إلى 
غــيره في مبــاشرة عمــل أو أعــمال محــددة ، فقــد يحتــاج 
المديــر إلى مــن يوكلــه للقيــام ببعــض الأعــمال، أو 
مــن يســاعده بتنفيــذ بعــض المهــام؛ وعليــه فقــد منــح 
ــاء  ــد الأعض ــة أح ــق مطالب ــة ح ــر الجمعي ــام لمدي النظ

ــمال. ــض الأع ــذ بع بتنفي
ســندات  واعتبارهــا  المديــر  قــرارات  حجيــة   -٤
ــة: فتكــون قــرارات المديــر وعقــود التعامــلات  تنفيذي
لــه  التــي يبرمهــا - وفقًــا للصلاحيــات المخولــة 
أو  المشــترك  بالعقــار  المتعلقــة   - النظــام  بموجــب 
ــندًا  ــة س ــن الهيئ ــا م ــد اعتماده ــاري بع ــع العق المجم
ــا في مواجهــة المــلاك وفقًــا لأحــكام نظــام  تنفيذيًّ

التنفيــذ53.
وقــد جــاء النــص عــلى هــذه الســندات في نظــام 
التنفيــذ5٤ ولا يشــترط فيهــا تصديــق الجهــات القضائية 
لهــا؛ لأنهــا ســندات تنفيذيــة غــير قضائيــة، وإنــما تخضع 
لأنظمــة خاصــة بهــا جعلــت لهــا قــوة الســند التنفيذي.
ــلات  ــود التعام ــر وعق ــرارات المدي ــة ق ــد الهيئ وتعتم

ــل في الآتي: ــط تتمث ــدة ضواب ــق ع ــا وف ــي يبرمه الت
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55-  جاء توضيح للمقصود من الأقارب حتى الدرجة الرابعة في اللائحة التنفيذية لنظام 
المرافعات الشرعية المادة )1/7(، ونصها: الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:

الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا.
الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.

الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.
الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال والخالات، وأولادهم.

56-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )2٤(.
57-  النظام الأساسي لجمعية الملاك المادة رقم )2٠(.

58-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )1/23(.

59-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )2/23(.
6٠-  النظام الأساسي لجمعية الملاك المادة رقم )6(.

61-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )3/23(.
62- النظام الأساسي لجمعية الملاك المادة رقم )5(.

63-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )23/٤(.

6٤-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )6/23(.

أ- ألا يكــون هــو أو أحــد أقربائــه حتــى الدرجــة 
)الرابعــة(55  لــه مصلحــة مبــاشرة في القــرارات أو 

العقــود.
ــاك  ــون هن ــى لا يك ــع حت ــما وُض ــط إن ــذا الضاب وه
تضــارب في المصالــح في قــرارات المديــر، وهو اشــتراطٌ 

ــل. ــي الأص ــرار ه ــة في الق ــون الثق ــه لتك في محل
حــدود  في  والعقــود  القــرارات  تكــون  أن  ب- 
الصلاحيــات المخولــة لــه بموجــب النظــام أو اللائحــة 

أو النظــام الأســاسي.
 ،56 الهيئــة  أو إجــراء آخــر تضعــه  ج- أي ضابــط 
ــر  ــة في التطوي ــتمر، والرغب ــث المس ــل والتحدي فالعم
تجعــل هــذه الضوابــط عرضــة للتحديــث لمواكبــة 

التطــورات الحديثــة.
ــن  ــدد المديري ــه في حــال تع ــارة إلى أن ــد مــن الإش ولاب
ــم  ــع منه ــر موق ــم في مح ــم وقراراته ــت مداولاته تثب
جميعًــا، وتــدون هــذه المحــاضر في ســجل خــاص 

ــلاع 57. ــا للاط ــوم متاحً يك
اللازمــة  والأعــمال  والخدمــات  المــواد  توفــير   -5
ــما،  ــاري ولصيانته ــع العق ــترك أو للمجم ــار المش للعق
ــين  ــين والمقاول ــلى العامل ــذ وع ــلى التنفي والإشراف ع
ــع بمهــام  ــة تضطل ــد معهــم لتقديمهــا، فالجمعي المتعاق
كــبرى تتمثــل في إدارة الأجــزاء المشــتركة وتحســين 
ــة  ــة العام ــلى الجمعي ــإن ع ــك ف ــا؛ ولذل ــاع منه الانتف
لجمعيــة المــلاك أن تصــدر القــرارات التــي تخــدم 
المصالــح العامــة لأعضــاء الجمعيــة، وهــذه القــرارات 
ــة 58. ــر الجمعي ــا لمدي ــؤولية تنفيذه ــم مس ــال المنظ أح

وهــذا التنفيــذ لمثــل هــذه القــرارات الأصــل فيــه 
ــلى  ــص ع ــاء الن ــي، إلا إذا ج ــدم التراخ ــة وع الفوري

ــه. ــين في ــخ مع تاري
ــوم  ــر أن يق ــلى المدي ــة: فع ــوارد الجمعي ــل م 6- تحصي
ــوارد  ــن م ــا م ــلاك، وغيره ــتراكات الم ــل اش بتحصي
الجمعيــة المقــرة نظامًــا 59؛ ذلــك أن تقريــر مبالــغ 
ــم  ــة، ث ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــون م ــتراكات يك الاش
يصــدر مديــر العقــار قــراره بقيمــة مبالــغ الاشــتراكات 
الواجــب دفعهــا مــن قبــل كل مالــك لوحــدة عقاريــة 
ــراره في  ــك ق ــد ذل ــر بع ــدّم المدي ــر، ويق ــرزة أو أكث مف
ــن  ــماده م ــار لاعت ــة للعق ــة العام ــأن إلى الهيئ ــذا الش ه

ــذي 6٠. ــندٍ تنفي ــا كس قبله
7- الأعــمال الماليــة: فيقــوم المديــر بالــصرف مــن 
ــة  ــراءات المالي ــع الإج ــاذ جمي ــدة، واتخ ــة المعتم الميزاني
ــه 61، عــلى أن يفصــح  ــات الممنوحــة ل ــا للصلاحي وفقً
للجمعيــة العامــة عــن كل مبلــغ يتــم صرفــه مــن 
ــن  ــام م ــة أي ــلال ثلاث ــه خ ــما صُرف في ــة، وفي الميزاني

ــصرف 62. ــخ ال تاري
ــوة  ــة للدع ــة العام ــس الجمعي ــع رئي ــيق م 8- التنس
لاجتماعاتهــا 63، وهــذا التنســيق أمــرٌ لا بُــدَّ منــه بحكــم 
أن عمــل مديــر جمعيــة المــلاك هــو عمــل تكامــلي مــع 

ــلاك. ــة للم ــة العام ــس الجمعي رئي
9-  أي مهــمات أخــرى تكلفــه بهــا الجمعيــة العامــة 6٤، 
فالمديــر إنــما هــو وكيــل عنهــم بأجــر؛ ولــذا فــإن عليــه 

العمــل بــما يُطلــب منــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة.

ــة  ــر جمعي ــة لمدي ــؤولية القانوني ــث: المس ــث الثال المبح
ــلاك:  الم

جــاء الحديــث عــن المســؤولية القانونيــة مقتضبًــا عنــد 
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ــث  ــذا المبح ــر، وفي ه ــات المدي ــن التزام ــث ع الحدي
ــر  ــؤولية مدي ــؤولية؛ فمس ــذه المس ــل في ه ــادة تفصي زي
ــة  ــؤولية المدني ــا: المس ــن، هم ــل في أمري ــة تتمث الجمعي

ــة.  والجزائي
أ( المسؤولية المدنية: 

هــذه المســؤولية أساســها مبنــي عــلى خطــأ في مبــاشرة 
الوظائــف الــذي مــن شــأنه أن يلحــق ضررًا أو خســارة 
بالمــوكل، ولهــا طبيعــة تعاقديــة، عــلى أســاس أن مديــر 
ــون  ــلاك، وتك ــة الم ــن جمعي ــل ع ــو وكي ــة ه الجمعي
ــين  ــد المالك ــير أو بأح ــرر بالغ ــق ال ــة إن لح تقصيري

ــين . ــر والمالك ــين المدي ــة ب ــة التعاقدي ــاء العلاق لانتف
إن الخطــأ الــذي هــو أســاس المســؤولية ليــس مفترضًــا 
بــل يجــب إثباتــه مــن طــرف الجمعيــة أو أحــد المالكــين 
أو الغــير، كــما يتعــين عليهــم إثبــات الــرر والعلاقــة 
ــي  ــذه الأركان تنتف ــد ه ــدام أح ــما، وبانع ــببية بينه الس

المســؤولية القانونيــة.
ــة أو  ــل الجمعي ــأن تتحم ــة ب ــد العام ــي القواع وتقت
الغــير عــبء الإثبــات، باعتبارهــم مدعــين في دعــوى 
ــات  ــبء إثب ــا ع ــع عليه ــه يق ــة، فإن ــؤولية القانوني المس
خطــأ المديــر، فيــما يتعلــق بالمســؤولية التعاقديــة، 

ــى، 1٤29هـــ(. ــة )عيس ــك التقصيري وكذل
وتجــدر الملاحظــة أن تقديــر الخطــأ يختلــف إن كان 
مديــر الجمعيــة يعمــل بأجــرٍ أو لا يعمــل بأجــر ، فــإن 
كان مأجــورًا فإنــه يتــم التشــدد في نســبة الأضرار إليــه 
ــه أن  ــر، وعلي ــة بالأج ــة الوكال ــترف مهن ــاره يح باعتب
ــح. ــات الأب الصال ــكل تصرف ــه في ش ــون تصرفات تك

أوجــه المســؤولية: إن تــصرف مديــر الجمعيــة بمخالفــة 
ــه  ــا تجعل ــف بتنفيذه ــرارات المكل ــة الق ــه ومالف وظيفت

مســؤولاً تجــاه المالكــين وتجــاه الغــير.
ــؤولية  ــوم مس ــة: تق ــاه الجمعي ــر تج ــؤولية المدي 1- مس
المديــر بموجــب عــدم احــترام تعليــمات أو عــدم تنفيــذ 
قــرارات الجمعيــة العامــة للمــلاك، فهــو يعتــبر بذلــك 

ــن  ــرج ع ــه، ولا يخ ــل تبعات ــأً يتحم ــب خط ــد ارتك ق
ــارئ  ــر الط ــول الأم ــات حص ــؤولية إلا بإثب ــذه المس ه

والقــوة القاهــرة. 
كــما أن مســؤولية المديــر تبقى قائمــة إذا لم ينفــذ قرارات 
ــبب في  ــا، وتس ــر في تنفيذه ــة، أو تأخ ــة العام الجمعي
ذلــك بــررٍ لجمعيــة المــلاك، أو إذا لم يقــم بواجبــه في 
طلــب مقاضــاة أحــد المالكــين مــن أجــل مالفــة نظــام 
ــظ  ــتراكات الحف ــع اش ــدم دف ــتركة، أو ع ــة المش الملكي

ــة. والصيان
2- مســؤولية المديــر تجــاه المــلاك: كقاعــدة عامــة 
فإنــه لا موجــب لقيــام مســؤولية مديــر الجمعيــة تجــاه 
المــلاك، ولكــن إذا كانــت تصرفــات المديــر مــن شــأنها 
ــاشًرا أو شــخصيًّا بأحــد المالكــين؛  أن تلحــق ضررًا مب
ــض  ــلًا إذا رف ــاءلته، فمث ــه مس ــاءً علي ــن بن ــه يمك فإن
إصــلاح أخطــاء ارتكبهــا في حــق المــلاك فيجــوز 

ــارة. ــض الخس ــه بتعوي مطالبت
ــر  ــصرف مدي ــير:  إن ت ــاه الغ ــر تج ــؤولية المدي 3- مس
ــة أو  ــمات الجمعي ــة لتعلي ــير مطابق ــة غ ــة بصف الجمعي
لقــرارات الجمعيــة العامــة يمكــن أن يلحــق ضررًا 
ــة  ــل للجمعي ــه كوكي ــت صفت ــلا إذا زال ــير، فمث بالغ
فإنــه ملــزم بتعويــض الخســارة لمــن اعتــد بكونــه وكيلًا 

ــك. ــلى ذل ــاءً ع ــه بن ــد مع ــة فتعاق للجمعي
ب( المسؤولية الجزائية:

ــظ  ــل حف ــة يتحم ــر الجمعي ــون مدي ــلى ك ــلاوة ع ع
الأجــزاء المشــتركة فإنــه يعتــبر مســؤولاً عــن أخطائــه 

ــلبيًّا. ــا أو س ــأ إيجابيًّ ــواء كان الخط ــصرف، س في الت
ــدأ  ــيير -كمب ــة تس ــب كل وظيف ــابي: تتطل ــأ الإيج الخط
نظامــه  في  مضمــن  بنشــاط  المســيرِّ  قيــام  عــام- 
ــادرة،  ــلطة المب ــاط س ــذا النش ــترض ه ــوني، ويف القان

وتنفيــذ القــرارات المكلــف بهــا.
وغالبًــا مــا يمثــل الخطــأ الإيجــابي في التســيير خرقًــا أو 
امتناعًــا عــن الالتــزام العــام بالحــذر أو العنايــة الــذي 
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ــلى  ــين ع ــين القانوني ــاكل أو الممثل ــوكلاء والهي ــبر ال يج
احترامــه، وعــلى هــذا الأســاس يمكــن مقاضــاة المديــر 
مــن أجــل ســوء التــصرف أو التحيــل أو الاختــلاس، 
ويــؤدي هــذا حتــمًا إلى إبــراز الســلطة التقديريــة لقضــاة 
الأصــل في تكييــف الوقائــع التــي يســتند عليهــا 

ــة. ــر الجمعي المتــرر لإيهــام مدي
الخطــأ الســلبي: يمكــن مقاضــاة مديــر الجمعيــة عنــد 
امتناعــه عــن ممارســة مهامــه مــن جهــة تنفيــذ قــرارات 
الجمعيــة العامــة للمــلاك، عندمــا يكــون الامتنــاع مــن 
فعــل مديــر الجمعيــة فإنــه يكــون خطأ مــن جهتــه، على 
أســاس عــدم ممارســة المهــام المكلــف بهــا بالقانــون، أو 
بنظــام الملكيــة المشــتركة، أو بقــرارات الجمعيــة العامــة، 

أو المبــادرة في حالــة الــرورة والاســتعجال.

المبحث الرابع: إنهاء مهام مدير جمعية الملاك:
هنــاك عــدة أســباب لإنهــاء مهــام مديــر جمعيــة المــلاك، 

وهــي تنقســم إلى قســمين:
أ- الأســباب العامــة لانتهــاء مهــام مدير جمعيــة الملاك: 
ــة،  ــدان الأهلي ــاة وفق ــباب في الوف ــذه الأس ــل ه وتتمث
فــإن مــوت المديــر ينهــي مهمتــه؛ لأنــه القائــم بتنفيــذ 

العمــل وقــد مــات.
ــلأن  ــة؛ ف ــه للأهلي ــر بفقدان ــة المدي ــاء مهم ــا إنه وأم
ــن لا  ــل، وم ــلى العق ــد ع ــصرف يعتم ــر ت ــل المدي عم
يملــك التــصرف لنفســه لا يتصــور أن يتــصرف لغــيره. 
ــة  ــر جمعي ــام مدي ــاء مه ــة لإنه ــباب الخاص ب- الأس
المــلاك: مــع الأســباب العامــة هنــاك الأســباب الخاصة 
ــة المــلاك، والتــي تتمثــل في  في إنهــاء مهــام مديــر جمعي
ــن  ــتقالة م ــلإدارة، أو بالاس ــددة ل ــدة المح ــاء الم انقض
المديــر نفســه، أو بالعــزل عــن طريــق الجمعيــة العامــة.

ومــن المهــم الإشــارة إلى أن الاســتقالة لا بــد ألا تكــون 
ــذا  ــة؛ ول ــر الجمعي مجــالاً للتقصــير في مســؤوليات مدي
ــتقالة  ــلى أن الاس ــصُّ ع ــم الن ــلى المنظ ــين ع ــه يتع فإن
ــفًا  ــه تعس ــن جهت ــبر م ــة تعت ــر الجمعي ــة لمدي الفجائي

ــض  ــة للتعوي ــي موجب ــذا فه ــه؛ ول ــة حقوق في ممارس
ــة  ــد وصيان ــي في التعه ــراغ الفجائ ــة الف ــود حال لوج

ــه. ــة ب ــترك المناط ــك المش المل
وبــما أن أعضــاء الجمعيــة العامــة هــم الذيــن قــد 
ــل  ــه بالمقاب ــة، فإن ــة إدارة الجمعي ــر الجمعي ــوا مدي منح
لهــم أن يعزلــوا مديــر الجمعيــة إذا احتاجــوا إلى ذلــك؛ 
لأن الطريقــة المتبعــة في إجــراءات العــزل يجــب أن 
ــا  ــين؛ احترامً ــة في التعي ــة الجاري ــع الطريق ــق م تتطاب

ــكليات . ــوزاي الش ــدأ ت لمب
ــة  ــات الجمعي ــن صلاحي ــلى أن م ــم ع ــصّ المنظ ــد ن فق
العامــة إبــراء ذمــة المديــر 65، لكــن هــذا الإبــراء يجــب 
أن تكــون إجراءاتــه ممــا يشــتمل عليــه النظام الأســاسي 

للجمعيــة 66.
ــلى  ــق الإشراف ع ــا ح ــار له ــة للعق ــة العام ولأن الهيئ
عمــل مديــري جمعيــات المــلاك؛ فإنــه في حــال وجــود 
ــاره،  ــا إخط ــر فعليه ــلى المدي ــة ع ــه الهيئ ــير تلحظ تقص
وطلــب معالجــة التقصــير خــلال مــدة تحددهــا الهيئــة.
ــددة  ــدة المح ــلال الم ــير خ ــة التقص ــم معالج وإذا لم تت
فــإن للهيئــة -في حــدود اختصاصاتهــا- اتخــاذ التدابــير 

ــا 67. ــي تراه ــة الت اللازم
ومــن الجديــر بالذكــر في هــذا الموضــع أن أحــكام عــزل 
مديــر الجمعيــة لم يتخــذ النظــام فيهــا صــورة واضحــة 
ومتميــزة عــن غيرهــا، وقــد يكــون العــذر في ذلــك أنــه 
جعلهــا للنظــام الأســاسي للجمعيــة، ولكــن في نظــري 
ــا فليــس كل جمعيــات المــلاك عــلى  أن هــذا ليــس كافيً
ــم  ــذي يخوله ــوني ال ــج القان ــن النض ــدة م ــة واح درج
بــأن يضعــوا أحكامًــا مفصلــة للعــزل، أو لانتهــاء 

العلاقــة مــع مديــر الجمعيــة.
ــلًا أم لا ؟  ــزل معل ــرار الع ــون ق ــب أن يك ــل يج ــم ه ث
بمعنــى هــل يجــوز للجمعيــة العامــة عــزل المديــر دون 

65-  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )2/18/د(.
66- اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة )1٤(.

67-  اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها المادة رقم )26(.
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ســبب واضــح؟
إن مــن المفــترض أن عــزل المديــر لا يكون إلا لأســباب 
ــاع  ــر الدف ــق للمدي ــه يح ــه فإن ــاءً علي ــة، وبن مشروع
بانعــدام الأســباب المشروعــة لعزلــه، وهنــا يجــدر 
ــكل ممارســات مــن شــأنها أن  ــا ل تدخــل المنظــم تفاديً
، عــلى أن العــزل لابــد أن يكــون  تكــون تعســفية للنــصِّ

ــة. ــباب مشروع لأس
ــر  ــة المدي ــت مهم ــر: إذا انته ــة المدي ــاء مهم ــار انته آث
ــك- أن  ــا لذل ــه -تبعً ــين علي ــة فيتع ــر للجمعي كمدي
يضــع بــين يــدي جمعيــة المــلاك جميــع أوراق الحســابات 
ــرض  ــق، ولم يتع ــن وثائ ــه م ــا لدي ــيف وكل م والأرش
المنظّــم لآثــار انتهــاء مهمــة المديــر، وهــي في نظــري ممــا 
ــين  ــذا وجــد في بعــض القوان يجــب النــص عليهــا؛ ول
كالقانــون الفرنــسي مثــلًا أنــه نــصّ عــلى هــذه الحالــة، 
فقــد ألــزم المديــر بإرجــاع وثائــق الحســابات ومــا لديــه 
مــن أمــوال وكل الوثائــق، وذلــك في أجــل شــهر مــن 

تاريــخ إنهــاء المهــام.
وأمــا في حالــة امتنــاع المديــر الســابق مــن تســليم 
ــة  ــد المطالب ــة الجدي ــر الجمعي ــوز لمدي ــه يج ــق فإن الوثائ
ــر الســابق. )الكشــو،  ــذار المدي ــا بعــد إن بذلــك قضائيًّ

1997م(. 
ــس  ــن أن يحب ــل يمك ــاده: ه ــؤال مف ــادر س ــا يتب وهن
ــا  ــه دائنً ــال كون ــة في ح ــه وخاص ــق لدي ــر الوثائ المدي

ــلاك؟ ــة الم لجمعي
أقــر فقــه القضــاء الفرنــسي مبــدأ إلزاميــة الإرجــاع في 
جميــع الحــالات، حتــى وإن كان المديــر دائنـًـا للجمعيــة، 

وأمــا المنظّــم لدينــا فلــم يتطــرق لــيء مــن ذلــك.
ــر  ــات المدي ــار: تصرف ــد تث ــي ق ومــن الإشــكاليات الت

مــع الغــير بعــد عزلــه.
إن جميــع تصرفــات مديــر الجمعيــة لا تلــزم الجمعيــة في 
ــر  ــات المدي ــن تصرف ــاذا ع ــن م ــه، ولك ــد عزل شيء بع

تجــاه الغــير؟

يتعــين في حالــة غيــاب الإشــهارات والإخطــارات 
ــة  ــر الجمعي ــات مدي ــاذ تصرف ــدأ نف ــماد مب ــة اعت اللازم
ــلى  ــمادا ع ــا اعت ــصي منه ــه التق ــير، ولا يمكن ــاه الغ تج
ــلى  ــير ع ــذا الغ ــر، إلا إذا كان ه ــل الظاه ــدأ الوكي مب

ــزل. ــم بالع عل
وإن ممــا يلاحــظ أن النظــام التــزم الصمــت بخصــوص 
إشــهار إنهــاء المهــام أو العــزل، وهــو ســكوت قــد ينتج 
ــل  ــم تحم ــة؛ بحك ــر بالجمعي ــة المدي ــه ضرر في علاق عن
الجمعيــة لتبعــات تصرفــات المديــر، كــما قــد ينتــج عنــه 
ــن  ــر، وم ــات المدي ــاذ تصرف ــألة نف ــير في مس ضرر للغ
المقــترح في ذلــك أن ينــصّ عــلى إشــهار عمليــة العــزل 

ــدة الرســمية. في موقــع وزارة الإســكان، وفي الجري

الخاتمة: 
ــا في  ــت إليه ــي خلص ــج الت ــن النتائ ــد م ــاك العدي هن

ــا: ــث، ومنه ــذا البح ه
ــلى  ــعودي ع ــام الس ــرّف في النظ ــلاك تُع ــة الم 1- جمعي
ــار  ــم في عق ــن يمثله ــلاك أو م ــه الم ــان يؤسس ــا: كي أنه
ــار،  ــك العق ــؤون ذل ــع ش ــرض إدارة جمي ــترك؛ لغ مش
وفقًــا لأحــكام النظــام والنظــام الأســاسي، وهــي 
ــما  ــة، وبينه ــات الأهلي ــات والمؤسس ــل في الجمعي تدخ

ــث. ــا البح ــرت في ثناي ــروق ذك ف
ــة  ــا ذم ــة، وله ــخصية معنوي ــا ش ــلاك له ــة الم 2- جمعي

ــتقلة. ــة مس مالي
ــة  ــلاك أو جمعي ــة الم ــترط المنظــم لتســجيل جمعي 3- اش
ــة  ــرت في اللائح ــات ذك ــدة متطلب ــر ع ــع تواف المجم
ــث،  ــا البح ــا في ثناي ــم تفصيله ــام، وت ــة للنظ التنفيذي
وكان مــن أهمهــا أنــه لا تعــدُّ الجمعيــة كذلــك إلا 
ــة: ــام واللائح ــلاث وردت في النظ ــرق ث ــدى ط بإح

أ- وجود ثلاثة ملاك فأكثر في عقار مفرز .
ب- يجــوز وفقًــا للنظــام أن يقــوم المســتأجرون في 
ــد عقــود تأجيرهــم  عقــار مملــوك لمالــك واحــد، وتزي
ــلى  ــك ع ــع المال ــاق م ــد الاتف ــنوات بع ــس س ــلى خم ع
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ــلاك. ــة م ــيس جمعي تأس
ج- للمــلاك في العقــارات المشــتركة التــي تقــع ضمــن 
مجمــع عقــاري إنشــاء جمعيــة للمجمــع؛ لغــرض إدارة 
ــاق  ــارج نط ــة خ ــع الواقع ــك المجم ــؤون ذل ــع ش جمي

ــات المــلاك. اختصــاص جمعي
٤- مديــر جمعيــة المــلاك هــو الشــخص أو الأشــخاص 
لإدارة  المعينــون  المعنويــة  أو  الطبيعيــة  الصفــة  ذوو 
العقــار المشــترك أو المجمــع العقــاري، ولــه عــدة 
مهــام وصلاحيــات تفرقــت في النظــام واللائحــة، 
أهمهــا العمــل عــلى إدارة العقــار بــما يضمــن اســتقراره 

واســتمراره.
5- لا يشــترط في مديــر جمعيــة المــلاك أن يكــون أحــد 

مــلاك الوحــدات العقاريــة. 
6- جــاء النظــام مرنًــا في اختيــار المديــر؛ حيــث قــرّر أن 
يتــولى إدارة العقــار مديــر أو أكثــر مــن المــلاك أو مــن 
غيرهــم، وجعــل النظــام الأســاسي لجمعيــة المــلاك هــو 

مــن يتــولى قواعــد تعيينــه وطبيعــة عملــه.
ــة تتمثــل في أمريــن، همــا:  ــر الجمعي 7- مســؤولية مدي
ــه  ــما أركان ــكل منه ــة، ول ــة والجزائي ــؤولية المدني المس

ــه. وضوابط

التوصيات: تتمثل في الآتي:
ــاج لمراجعــة  ــة المــلاك يحت 1- النظــام الأســاسي لجمعي
ــن  ــد م ــه، ولاب ــة إلي ــة في الإضاف ــرك حري ــر، وت أكث
ــة للمديريــن عــلى صياغــة هــذا  إعطــاء دورات تدريبي
النظــام، ومــن أهــم ذلــك: حــالات إنهــاء عمــل مديــر 

ــلاك.  ــة الم جمعي
2- لابُــدَّ مــن تقييــم تجربــة مديــري الجمعيــات ومعرفة 
أوجــه القصــور في الممارســات الموجــودة؛ حتــى يمكــن 

ــتقبلًا. ــك مس تلافي ذل
3- مــن المهــم أن ينــصّ عــلى إشــهار عمليــة العــزل في 

موقــع وزارة الإســكان، وفي الجريــدة الرســمية.

٤- يقــترح إضافــة مــادة أو أكثــر تتعلــق بحقــوق مديــر 
جمعيــة المــلاك؛ لخلــو النظــام واللائحــة منها.

5- إضافــة مــادة تبــين آثــار انتهــاء عمــل مديــر جمعيــة 
المــلاك؛ وذلــك لخلــو النظــام واللائحــة منهــا.

والله أعلــم وأحكــم، وصــلى الله عــلى نبينــا محمــد وعــلى 
ــلم. آله وس
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ــة  ــيط في نظري ــد، 1967م، الوس ــم، د.عبدالمجي الحكي
ــد. العق

الآخــرة  جمــادى  إبراهيــم،  بــن  عــلي  الدهيمــي، 
ــين  ــتركين ب ــلاك المش ــة الم ــيس جمعي 1٤٤1هـــ،  تأس
ــقراء،  ــة ش ــة جامع ــة، مجل ــؤولية المدني ــزام والمس الالت

العــدد الثالــث عــشر، ص 1 - 35. 

الزبــن، زبــن محمــود، الوضــع القانــوني لقــرارات 
ــعود،  ــك س ــة المل ــة جامع ــقق، مجل ــلاك الش ــة م جمعي

ــر 1٤33هـــ، ص 35-1.  ــدد صف الع

 الزرقــاء، مصطفــى بــن أحمــد، 1999م، المدخــل 
ــع  ــق، مطاب ــعة، دمش ــة التاس ــام، الطبع ــي الع الفقه

ــب.  ــاء الأدي ــف ب أل

زكــي، محمــود جمــال الديــن، 1978م، الحقــوق العينيــة 
الأهليــة، القاهــرة: مطبوعــات جامعــة القاهرة.

الزيلعــي، عثــمان بــن عــلي، فخــر الديــن، تبيــين 
الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبيِ، الطبعــة 

ــلامي. ــاب الإس ــة، دار الكت الثاني

ــه،  ــة في ذات ــق الملكي ــن، ح ــد الدي ــد وحي ــوار، محم س
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المركز القانوني لمدير جمعية الملاك في النظام السعودي

ــع. ــشر والتوزي ــة للن 2٠19م، دار الثقاف

القانــون  طــه، مصطفــى كــمال، 1993م، أصــول 
الجامعيــة.  الــدار  التجــاري، 

عاليــة، ســمير، 1٤٠6ه، الوجيــز في القانــون التجاري، 
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيع. 

ــة  ــل لدراس ــز، 1398هـــ، المدخ ــد العزي ــر، عب  عام
القانــون، جامعــة قاريانــوس.

ــه  ــة في الفق ــخصية الاعتباري ــلي، الش ــد ع ــدالله، أحم عب
ــب.  ــودانية للكت ــدار الس ــوم، ال ــلامي، الخرط الإس

ــرون، 1٤29  ــد وآخ ــد الحمي ــار عب ــد مت ــر، أحم عم
هـــ - 2٠٠8 م، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، عــالم 

ــب. الكت

عيســى، محمــد جمــال عطيــة. 1٤29هـــ، تطــور مفهوم 
المســؤولية المدنيــة دراســة مقارنــة بــين النظــم القانونيــة 
ــة  ــرة، دار النهض ــلامي، القاه ــه الإس ــة والفق الوضعي

العربيــة.

ــق  ــة والح ــه، 1٤٠9هـــ، الذم ــفي ط ــاشي، المكاش الكب
والالتــزام وتأثرهــا بالمــوت في الفقــه الإســلامي، 

الطبعــة الأولى، الريــاض، مكتبــة الحرمــين.

الكاســاني، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد، 1٤٠6هـــ 
- 1986م.، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، 

ــة.  ــب العلمي ــة، دار الكت ــة الثاني الطبع

كــيرة، حســن، 197٤م، المدخــل إلى القانــون، الطبعــة 
الخامســة. 

الكشــو، المنصــف، مديــر الاتحــاد في ملكيــة الطبقــات، 
مجلــة دراســات قانونيــة، كليــة الحقــوق، جامعــة 

العــدد5، ص2٠9-177 . صفاقــس، 

ــن  ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ اب
ــادر. ــيروت، دار ص ــرب، ب ــان الع ــرم، لس مك

ــري ، 2٠٠1م،  ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــروي، محم اله
ــربي. ــتراث الع ــاء ال ــيروت، دار إحي ــة، ب ــب اللغ تهذي

ــون،  ــادئ القان ــن، 1968م، مب ــمس الدي ــل، ش الوكي
ــارف. دار المع

القوانين والأنظمة:

  قانون إمارة دبي رقم )27( لسنة 2٠٠7 .

القانون البحريني رقم )27( لسنة 2٠17 .

  القانــون المغــربي رقــم 18،٠٠ المتعلــق بنظــام الملكيــة 
ــم  ــون رق ــدل بالقان ــة والمع ــارات المبني ــتركة للعق المش

.1٠6،12

قانــون ملكيــة الطوابــق والشــقق الأردني لســنة 1968، 
والقانــون المعــدل رقــم )5٤( لســنة 1985، والقانــون 

المعــدل رقــم )5( لســنة 199٠.

  قانــون 27 أكتوبــر 1997 المنقــح لمجلــة الحقــوق 
ــية. ــة التونس العيني

ــذ الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم : ) م /  نظــام التنفي
53 ( وتاريــخ : 13 / 8 / 1٤33 هـــ.

وفرزهــا  العقاريــة  الوحــدات  ملكيــة  نظــام 
وإدارتهــا بالمرســوم الملكــي رقــم )م/85( وتاريــخ 

1٤٤1هـــ. /7 /2

اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ملكيــة الوحــدات العقاريــة 
ــم  ــوزاري رق ــرار ال ــادرة بالق ــا الص ــا وإدارته وفرزه

)168( في 1٤٤1/1٠/22هـــ.
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تجليات التعدد الثقافي في قصص الأطفال دراسة إنشائية

أ.د.وفاء بنت إبراهيم السبيل
الأستاذ المشارك في قسم الأدب /أدب الأطفال والأدب المقارن بكلية اللغة العربية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

   ملخص البحث  
بين  القائمة  الاختلافات  إلى  الثقافي  التعدد  مصطلح  يشير 
ويظهر  منها،  السائدة  الثقافية  الأنماط  في  الإنسانية  المجتمعات 
ذلك من خلال تعدد الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات 
التي تتألف منها الإنسانية. والتعدد الثقافي في الأدب مصطلح 
يشير إلى الأدب الذي يصف أحوال الناس ومعاشهم في أجزاء 
تقوم  التي  والمبادئ  القيم  خلاله  من  وتظهر  العالم،  من  متلفة 
عليها الثقافات المختلفة. وهذا البحث يسعى إلى تحديد مفهوم 
التعدد الثقافي، والنظر في أهميته في أدب الأطفال. كما يستعرض 
الثقافي، وكيفية ظهورها في فن القصة  التعدد  أهم موضوعات 
الأطفال  أدب  إنتاجاً في  الأدبية وأكثرها  أهم الأجناس  بصفته 
العربي. وقد تحدث التربويون عن أربعة نماذج لإدماج موضوع 
الأربعة  النماذج  وهذه  التعليمية،  المناهج  في  الثقافي  التعدد 
والنموذج  الإضافات  ونموذج  الإسهامات  نموذج  تشمل: 
من  البحث  وسيستفيد  الاجتماعي.  الموقف  ونموذج  التحويلي 
هذه النماذج في دراسة موضوعة )تيمة( التعدد الثقافي في قصص 
في  والخطاب  الحكاية  بنية  على  تأثيرها  في  سينظر  كما  الأطفال، 

القصص المختارة. 
الكلمات المفتاحية:

التعدد الثقافي- العولمة- الهوية- القيم- قصة الطفل

Abstract
Multiculturalism refers to the differences in 
our humane societies in regards to the cul-
tural aspects. Multiculturalism can be clear-
ly seen in the variety of distinctive identities 
and groups in their respective societies. In 
literature, multiculturalism refers to those 
literary works that describe people’s way of 
living across different regions of the world. 
Therefore, it shows the values and princi-
ples on which unique cultures are based on. 
This study is seeking to visualize and pin-
point the roots of multiculturalism and its 
significance in children’s literature. It also 
reviews the important topics in multicul-
turalism and its issues. In addition, it dis-
cusses the appearance of multiculturalism 
in stories as one of the most critical literary 
genres with large production rates in Arabic 
children’s literature. Educators have spoken 
about four models that integrate multicul-
turalism in educational curricula; these four 
models include: the Contributions Model, 
the Additions Model, the Transformative 
Model, and the Social Attitude Model. The 
study of these four models will benefit in un-
derstanding the theme of multiculturalism in 
children’s literature and its impacts on the 
structure of narration in selected stories. 
Keywords: 
multiculturalism; globalization; identity; 
values; children’s story

تجليات التعدد الثقافي في قصص الأطفال 
دراسة إنشائية

المقدمة:
الاختلافــات  إلى  الثقــافي  التعــدد  مصطلــح  يشــير 
القائمــة بــين المجتمعــات الإنســانية في الأنــماط الثقافيــة 

الســائدة منهــا. ويظهــر هــذا التعــدد مــن خــلال تعــدد 
ــي  ــات الت ــات والمجتمع ــزة للمجموع ــات الممي الهوي
تتألــف منهــا الإنســانية؛ إذ هــي مصــدر للتبــادل 
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تجليات التعدد الثقافي في قصص الأطفال دراسة إنشائية

ــال  ــشري. ق ــس الب ــة للجن ــي ضروري ــداع، وه والإب
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  الله تعــالى: "وَمِــنْ آيَاتـِـهِ خَلْــقُ السَّ
ــاتٍ  ــكَ لَآيَ لِ ــمْ  إنَِّ فِي ذَٰ ــنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِ ــلَافُ أَلْسِ وَاخْتِ
للِْعَالمـِِـيَن" )الــروم:22(. وهــو مرتبــط بحقــول معرفيــة 
ــة إلى  ــة بالإضاف ــماع والسياس ــم الاجت ــة في عل متداخل

الأدب.
multicultural litera-( الأدب في  الثقــافي   والتعــدد 

ture( مصطلــح يشــير إلى الأدب الــذي يصــف أحــوال 

النــاس ومعاشــهم في أجــزاء متلفــة مــن العــالم. 
وتظهــر مــن خلالــه القيــم والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا 
ــد  الثقافــات المختلفــة، وهــو قيمــة إنســانية مهمــة لاب
أن تظهــر في أدب الأطفــال بأنواعــه المختلفــة؛ وذلــك 
لأنهــا تســاعد الأطفــال عــلى التعــرف عــلى الثقافــات 
ــتراف  ــا والاع ــا واحترامه ــم قبوله ــن ث ــرى، وم الأخ
ــات  ــن مكون ــاً م ــت مكون ــة إذا كان ــا، خاص بحقوقه
المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه. والقصــة بصفتهــا أهــم 
ــل  ــن أن تنق ــال، يمك ــة للأطف ــة الموجه ــواع الأدبي الأن
ــذا  ــإن ه ــذا ف ــة، ل ــة وجاذب ــة ممتع ــة بطريق ــذه القيم ه
ــده.  ــس الأدبي وح ــذا الجن ــلى ه ــيقتصر ع ــث س البح

ــدرس  ــوع في ال ــذا الموض ــة ه ــن أهمي ــم م ــلى الرغ وع
ــة  ــة نقدي ــات أدبي ــلى دراس ــف ع ــي لم أق ــدي، فإنن النق
ــة في أدب  ــة المختلف ــاس الأدبي ــوره في الأجن ــبر ظه تخت
ــوث  ــات وبح ــاك دراس ــن هن ــربي، ولك ــال الع الأطف
في مجــال التربيــة؛ مثــل: "ثقافــة التســامح مــع الآخــر"، 
كليــة  في  مطبوعــة  غــير  ماجســتير  رســالة  وهــي 

ــدي، 2٠1٠(.  ــة )الغام ــة طيب ــة، جامع التربي
 وتكثــر قصــص الأطفــال المترجمــة في أدبنــا العــربي التي 
تحمــل في طياتهــا مكونــات ثقافيــة خــارج إطــار الثقافــة 
ــددة  ــة متع ــاداً ثقافي ــل أبع ــلامية، فتنق ــة الإس العربي
لمجتمعــات وثقافــات أخــرى حســب اللغــة التــي تنقل 
منهــا، ومــن أجــل هــذا يمكــن أن يشــكل هــذا البحث 
إضافــة مهمــة لدراســات أدب الأطفــال العــربي؛ حيث 
سيســاعد في تحديــد أهــم موضوعــات التعــدد الثقــافي 

التــي ينبغــي أن يتناولهــا أدب الأطفــال في أجناســه 
الأدبيــة المختلفــة. كــما ســينظر في كيفيــة تنــاول الأدبــاء 
ــد  ــددة في أح ــه المتع ــافي، وقيم ــدد الثق ــوع التع لموض
ــن  ــو ف ــال وه ــة للأطف ــة الموجه ــون الأدبي ــم الفن أه
القصــة، بالإضافــة إلى الاســتعانة بالدراســات التربويــة 
التــي تؤكــد عــلى أهميــة الأدب في غــرس قيــم التعــدد 
الثقــافي، ممــا يفتــح أفقــاً جديــداً للتبــادل المعــرفي بــين 

ــرى. ــوم الأخ ــال والعل أدب الأطف

أهداف البحث:
ــه في  ــافي ومصطلحات ــدد الثق ــوم التع ــد مفه 1-تحدي

أدب الأطفــال.
ــافي في أدب  ــدد الثق ــوع التع ــة موض ــر في أهمي 2- النظ

ــال. الأطف
ــي  ــافي الت ــدد الثق ــات التع ــم موضوع ــة أه 3- دراس

ــال. ــا في أدب الأطف ــن تقديمه يمك
)لإدمــاج  الأربعــة  النــماذج  مــن  الاســتفادة   -٤
موضــوع التعــدد الثقــافي في المناهــج التعليميــة( في 
دراســة موضوعــة )تيمــة( التعــدد الثقــافي في قصــص 

الأطفــال.
ــافي  ــدد الثق ــور التع ــة ظه ــة لكيفي ــة الأدبي 5-الدراس
ــا  ــة وأكثره ــاس الأدبي ــم الأجن ــا أه ــة بصفته في القص

ــربي. ــال الع ــاً في أدب الأطف إنتاج
ويقوم البحث على المحاور الآتية:

ــدد  ــوم التع ــر في مفه ــافي: وينظ ــدد الثق ــاد التع 1-أبع
ــة. ــة والعولم ــة الثقافي ــه بالهوي ــافي وعلاقت الثق

2- التعــدد الثقــافي في أدب الأطفــال: وينظــر في أهميــة 
أن يضــم أدب الأطفــال موضوعــات التعــدد الثقــافي، 
وأهــم القيــم ذات العلاقــة بالتعــدد الثقــافي التــي 
ينبغــي لأدب الأطفــال أن يتناولهــا؛ كالحفــاظ عــلى 
ــن  ــلا ع ــاح بدي ــوار والانفت ــامح والح ــة، والتس الهوي

ــلاق.  ــزاع والانغ ــب والن التعص



٤9

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

تجليات التعدد الثقافي في قصص الأطفال دراسة إنشائية

ــافي في  ــدد الثق ــات التع ــة لموضوع ــة الأدبي ٣-الدراس
ــاول  ــة تن ــر في كيفي ــة: وينظ ــال العربي ــص الأطف قص
الموضوعــات الشــائكة في قصــص الأطفــال؛ كالحرب، 
والعدالــة والحريــة والمســاواة، والتعصــب، وســوء 
ــارة  المعاملــة، وغيرهــا مــن الموضوعــات في نــماذج مت
ــة )الطفولــة الأولى-الطفولــة  لمراحــل عمريــة متلف
المتوســطة- الطفولــة المتأخــرة( مــن قصــص الأطفــال 
ــك  ــة؛ وذل ــة الثاني ــد الألفي ــشرت بع ــي ن ــة الت العربي
ــة  ــة وعالمي ــا إقليمي ــص بقضاي ــك القص ــاط تل لارتب

ــة. ــك المرحل ــهدتها تل ش
ويعتمــد البحــث عــلى علــم الاجتــماع والسياســة 
ــما  ــافي، ك ــدد الثق ــوع التع ــري لموض ــل النظ في التأصي
ــم  ــة تقدي ــق بكيفي ــما يتعل ــة في ــوم التربي ــن عل ــد م يفي
ــون  ــدث التربوي ــث تح ــال؛ حي ــوع للأطف ــذا الموض ه
ــافي  ــدد الثق ــوع التع ــاج موض ــماذج لإدم ــة ن ــن أربع ع
ــة(  ــة )تيم ــة موضوع ــة وفي دراس ــج التعليمي في المناه
ــماذج  ــذه الن ــال. وه ــص الأطف ــافي في قص ــدد الثق التع
ونمــوذج  الإســهامات  نمــوذج  تشــمل:  الأربعــة 
ــف  ــوذج الموق ــلي ونم ــوذج التحوي ــات والنم الإضاف
ــائي في  ــج الإنش ــلى المنه ــيعتمد ع ــما س ــي، ك الاجتماع
ــج  ــذا المنه ــارة، وه ــص المخت ــة للقص ــة الأدبي الدراس
ينظــر إلى النــص الــسردي مــن زاويتــين "باعتبــاره 
مجموعــة مــن العنــاصر )أحــداث- شــخصيات- 
ــم  ــا باس ــح عليه ــاني( اصطل ــار زم ــكاني- إط ــار م إط
ــلى  ــاصر ع ــك العن ــداً لتل ــاره تنضي ــة... وباعتب الحكاي
ــسرد  ــوان ال ــلاف أع ــف باخت ــوص يختل ــو مص نح
أو  بالخطــاب"،  المســتوى  هــذا  وســمي  والرؤيــة، 
ــي  ــى الحكائ ــي والمبن ــن الحكائ ــاً المت ــمى أيض ــما تس ك

.)2٠٠3  :٤3 )القــاضي، 

1-أبعاد التعدد الثقافي
هنــاك اهتــمام كبــير بالتعدديــة والتنــوع الثقــافي في 
ــير  ــة غ ــة الثقافي ــة للحال ــك نتيج ــاضر؛ وذل ــا الح وقتن

ــا المعــاصر، ومــا يرتبــط  ــي يشــهدها عالمن المســتقرة الت
بهــا مــن هجــرات وتحــركات للنــاس الذيــن يحملــون 
ثقافتهــم معهــم، وفي كثــير مــن الأحيــان لا يندمجــون في 
المجتمعــات الجديــدة )مصطفــى،2٠13(. ومــن المهــم 
قبــل الــشروع في دراســة النصــوص القصصيــة في 
موضــوع التعــدد الثقــافي تحديــد هــذا المفهــوم وأبعــاده 
الأخــرى المرتبطــة بــه؛ كمفهــوم العولمــة والهويــة 

ــة.  الثقافي

• مفهوم التعدد الثقافي:
ــي "إلى  ــوع العالم ــأن التن ــي بش ــلان العالم ــير الإع يش
ــوق  ــة الحق ــافي وممارس ــوع الثق ــة بالتن ــكام المتعلق الأح
ــا  ــي أصدرته ــة الت ــق الدولي ــواردة في الوثائ ــة ال الثقافي
ــا  ــر إليه ــي أن يُنظ ــة ينبغ ــد أن الثقاف ــكو، ويؤك اليونس
ــة  ــة والمادي ــزة، الروحي ــمات الممي ــل الس ــا مجم بوصفه
ــع أو  ــا مجتم ــف به ــي يتص ــة الت ــة والعاطفي والفكري
مجموعــة اجتماعيــة، وعــلى أنهــا تشــمل إلى جانــب 
الفنــون والآداب طرائــق الحيــاة وأســاليب العيــش 
ــد  ــدات". ويؤك ــد والمعتق ــم والتقالي ــم القي ــاً، ونظ مع
الوعــي  وعــلى  الثقــافي  بالتنــوع  الاعــتراف  عــلى 
بوحــدة الجنــس البــشري وتنميــة المبــادلات بــين 
ــة  ــوع والتعددي ــي التن ــين مفهوم ــز ب ــات، ويمي الثقاف
الثقافيــة  "التعدديــة  أن  إلى  يشــير  حيــث  الثقافيــة؛ 
هــي الــرد الســياسي عــلى واقــع التنــوع الثقــافي"؛ 
ــوع  ــة، "فالتن ــوع والتعددي ــين التن ــاً ب ــاك فرق أي أن هن
ــذي  ــياسي ال ــار الس ــي الإط ــة فه ــا التعددي ــع أم واق
يجــري بموجبــه ومــن خلالــه الاعــتراف بهــذا الواقــع 

)مصطفــى،2٠13(.  وعقلنتــه" 
إن التنــوع في الأجنــاس والأعــراق والأديــان واللغــات 
ــر الله  ــة فط ــنة كوني ــوم س ــه العم ــلى وج ــات ع والثقاف
ــوع في  ــذا التن ــع ه ــل م ــن التعام ــا، ولك ــاس عليه الن
ــوع إلى تعــدد، كــما أن  إطــار معــين هــو مــا يحــول التن
ــا  ــف: أحده ــن تعري ــر م ــرّف بأكث ــافي يع ــدد الثق التع
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ــافي  ــوع الثق ــط بالتن ــياسي مرتب ــر س ــي، والآخ وصف
)الموســوعة الفلســفية(. والمهــم في هــذا المقــام التعــدد 
الثقــافي بوصفــه مفهومــاً يصــور المجتمــع خاصــة 
ــاك  ــة. وهن ــن ثقاف ــر م ــه أكث ــش في ــذي تتعاي ــك ال ذل
ــوع ثقافــات مواطنيهــا تنوعــاً  دول كثــيرة في العــالم تتن
قــد يكــون مصــدره تعــدد الأديــان أو تعــدد اللغــات أو 
الأعــراق أو الجنســيات أو المناطــق...، وإن كان تعــدد 
ــاضر  ــا الح ــافي في عالمن ــدد الثق ــا. والتع ــان أكثره الأدي
يجعــل لــكل النــاس حــق الحيــاة والتعايــش مهــما 
ــر  ــتراف بالآخ ــن الاع ــرج ع ــياق لا يخ ــوا في س اختلف

ــه. ــر وقبول ــر الآخ ــترام وتقدي ــم والاح والتفاه
ــه أدب  ــد ب ــلا يقص ــافي في الأدب ف ــدد الثق ــا التع أم
الأقليــات؛ لأن مصطلــح الأقليــات في المجتمعــات 
يشــير إلى الكــم؛ أي أدب أقليــة في مجتمــع مــا، ولكــن 
ــر شــمولية؛ حيــث يحيــل  التعــدد الثقــافي أوســع وأكث
إلى أدب يحكــي عــن النــاس الذيــن ينتمــون إلى أي 
ــة  ــة خاص ــم أو هوي ــة تجمعه ــن أو منطق ــرق أو دي ع
(Young, 1995). فهــو يحيــل إلى واقــع التنــوع في 

الثقافــات واللغــات والخلفيــات الدينيــة في مجتمــع 
). ويعنــي تقديــر وتقبــل   Salas and others) مــا 
وتشــجيع متلــف الثقافــات في المــدارس وبيئــات 
ــه  ــل وفي العــالم أجمــع. إن ــه، ب العمــل وفي المجتمــع كل
يحيــل إلى الاحتفــال بالتنــوع، والمســاواة بــين أي عــرق 
أو جماعــة دينيــة مــع غيرهــا ممــن تختلــف عنهــا، وحــق 
ــاء الجســور المشــتركة  كل منهــم بالعيــش المشــترك وبن

 .(  Salas and others)

• التعدد الثقافي والعولمة:
ــة ســمة للعــالم في هــذا القــرن، وتوصــف بأنهــا  العولم
ــي  ــام عالم ــة ونظ ــة وثقافي ــية واقتصادي ــرة سياس ظاه
ــم  ــم والنظ ــكار والقي ــم الأف ــي "تعمي ــد، وتعن جدي
ــاً  ــالم، وغالب ــعوب الع ــلى ش ــلوك والعادات...ع والس
مــا تكــون تلــك القيــم والأفــكار خاصة بشــعب مــا أو 

ــا الحــاضر تســيطر الثقافــة  بالثقافــة الأقــوى. وفي وقتن
ــبيل،31:1٤31 (.  ــة" )الس ــغ بالعالمي ــة وتصطب الغربي
ورغــم أنهــا تزيــل الحــدود بــين الثقافات والحضــارات، 
ــرض  ــة وف ــات العزل ــدول والمجتمع ــتطيع ال ــلا تس ف
الحــدود، إلا أنهــا لا تعنــي محــو الهويــة الخاصــة؛ فكثــير 
مــن الشــعوب أحيــت هوياتهــا الخاصــة وبعثتهــا مــن 
جديــد نتيجــة للعولمــة. وتؤكــد العولمــة عــلى ما يســمى 
بـــالتبادل الثقــافي وحــوار الحضــارات، وتشــجع قيــم 

ــف.  ــب والعن ــي التعص ــة ونف ــامح والعدال التس
وهــي بالأصــل عمليــة اقتصاديــة ولكنهــا تحيــل 
ــشركات  ــاس وال ــين الن ــي ب ــل العالم ــاً إلى التفاع أيض
تقنيــة  في  التقــدم  بســبب  وذلــك  والحكومــات؛ 
لذلــك  نتيجــة  ويــأتي  والمواصــلات،  الاتصــالات 
النمــو في التجــارة العالميــة، والأفــكار والثقافــات.

• التعدد الثقافي والهوية:
مــن إفــرازات العولمــة التــي تنطــوي عــلى تعميــم أنماط 
ثقافيــة معينــة )غالبــاً غربيــة( مقاومتهــا باســم الحفــاظ 
ــعوب إلى  ــن الش ــير م ــادت كث ــث ع ــة؛ حي ــلى الهوي ع
ــا  ــذي يهدده ــر ال ــل الخط ــا مقاب ــا وهويته ــث تراثه بع
ــامل  ــا الش ــة بمعناه ــت الثقاف ــذا كان ــة، وله ــن العولم م
ــة  ــن الهوي ــلان ع ــاراً للإع ــاة اختي ــور الحي ــكل أم ل
ــزداد  ــة ت ــة الخاص ــى،2٠13(. فالهوي ــة )مصطف الخاص
ــد  ــا عن ــك به ــد والتمس ــن جدي ــا م ــة إلى بعثه الحاج
ــمل  ــي تش ــة الت ــددات الهوي ــد. ومح ــعور بالتهدي الش
ــن  ــرة م ــن مبك ــكل في س ــن تتش ــرق والدي ــة والع اللغ
ــة  ــجعت الأسرة والمدرس ــة إذا ش ــل، خاص ــر الطف عم
ــر  ــل فخ ــا مح ــم وجعلته ــال بهويته ــاس الأطف إحس
لهــم، ولكــن "عندمــا تنفتــح ثقافــة الطفــل عــلى ثقافــة 
ــاً:  ــاً مزدوج ــه وعي ــد لدي ــك يول ــإن ذل ــن، ف الآخري
ووعيــاً  أولاً،  الوطنيــة  الثقافــة  بخصوصيــة  وعيــاً 
بوجــود إرث مشــترك لــدى ســائر الثقافــات الإنســانية 
ــة  ــح فرص ــن تتي ــة الآخري ــي أن معرف ــا يعن ــاً؛ مم ثاني
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الذات")الســبيل،36:1٤31(.  معرفــة 

2- التعدد الثقافي في أدب الأطفال
 (multicultural literature) التعــدد الثقــافي في الأدب
مصطلــح يشــير إلى الأدب الــذي يصــف أحــوال 
النــاس ومعاشــهم في أجــزاء متلفــة مــن العــالم، 
وتظهــر مــن خلالــه القيــم والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا 

ــة. ــات المختلف الثقاف
ذات  والقيــم  الموضوعــات  عــن  الحديــث  وقبــل 
العلاقــة بالتعــدد الثقــافي التــي ينبغــي أن يتناولهــا أدب 
الأطفــال بأشــكاله المختلفــة، لابــد مــن الإجابــة عــن 
ــب أن  ــاذا يج ــو: لم ــأن، وه ــذا الش ــح في ه ــؤال مل س
ــافي؟  ــدد الثق ــم التع ــال قي ــدم للأطف ــم الأدب المق يض
وهــذا الســؤال المهــم أجــاب عنــه كثــير مــن الباحثــين 
في مجــال التربيــة وعلــم النفــس )Grasso(، وتتلخــص 
أهــم الأســباب التــي ذكروهــا لإدراج التعــدد الثقــافي 
ــة في الآتي: ــوص الأدبي ــلال النص ــن خ ــج وم في المناه

ــد مــن  ــافي يزي ــدد الثق ــال لأدب التع ــض الأطف -تعري
وعيهــم للممارســات الاجتماعيــة والنظــام القيمــي 

ــرى. ــات الأخ ــدي للثقاف والعقائ
ــم  ــر فهمه ــال في تطوي ــاعد الأطف ــة تس ــيلة مهم -وس
ســائر  مــن  للآخريــن  واحترامهــم  وتعاطفهــم 

الثقافــات.
ــوع  ــدد والتن ــم التع ــانية رغ ــدة الإنس ــي بالوح -الوع

ــلاف. والاخت
ــرى  ــات الأخ ــل الثقاف ــذي يفهــم الطف -في الوقــت ال
يكتســب التقديــر لثقافتــه الخاصــة وتراثــه، فهــو 
ــماء،  ــة والانت ــة الخاص ــكيل الهوي ــة في تش ــيلة مهم وس

ــن. ــاس بالأم ــم الإحس ــن ث وم
اللذيــن  الثقــافي يخلــق الوعــي والفهــم  -التعــدد 
يجعــلان الطفــل أكثــر حساســية للإنســان عامــة بغــض 
ــه.  ــه ورغبات ــه وعواطف ــه، وحاجات ــن ثقافت ــر ع النظ

التــي  النصــوص  ربــط  عــلى  الأطفــال  -يســاعد 
ــن  ــالم م ــرؤون الع ــم "يق ــن ث ــم وم ــا بحياته يقرؤونه
ــم  ــتطيعون فه ــة"(Shor,1999: 1). ويس ــلال الكلم خ

ــونها. ــي يعيش ــة الت ــا العالمي القضاي
-يمكــن أن يحقــق النمــو والتطــور الثقــافي لــدى 

الأطفــال.
-يمنــح الأطفــال الثقــة بقدرتهــم عــلى التغيــير؛ ليصبح 

العــالم مكانــاً أفضــل لهــم ولغيرهم.
-غــرس قيــم التســامح وتقبــل الآخــر المختلــف 

عنهــم.
-يجعــل الأطفــال يندمجــون مــع الآخريــن دون النظــر 

إلى عوائــق العــرق أو الديــن.

قيم التعدد الثقافي:
ــي أن  ــي ينبغ ــية الت ــم الأساس ــن القي ــدد م ــاك ع هن
ــوع  ــال في موض ــة للأطف ــوص المكتوب ــا النص تتناوله
والتعاطــف،  التســامح  وأهمهــا:  الثقــافي؛  التعــدد 
واحــترام الآخــر، وتقبــل الاختــلاف، وحريــة التعبــير، 
ــي  ــا الت ــانية العلي ــم الإنس ــن القي ــي م ــلام. وه والس
دعــت إليهــا الأديــان، وخاصــة ديننــا الإســلامي 
الحنيــف في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة، 
وظهــرت في أخــلاق المصطفــى صــلى الله عليــه وســلم.
ــش  ــل والتعاي ــلى التعام ــدرة ع ــي الق ــامح: يعن فالتس
مــع الآخريــن الذيــن يختلفــون معنــا في الديــن أو 
العــرق أو اللغــة وغــير ذلــك. فالديــن الإســلامي يقــر 
ــين  ــلاف ب ــنة الاخت ــرى، وبس ــان الأخ ــود الأدي بوج
ــلى  ــون ع ــد التربوي ــة. ويؤك ــل التعددي ــاس، ويقب الن
أن التســامح يتشــكل في المراحــل الأولى مــن حيــاة 
الطفــل ( الغامــدي، 2٠1٠(.  والتعاطــف أوجبــه 
الله بــين المؤمنــين، كــما جــاء في الحديــث النبــوي 
الشريــف: "مثــل المؤمنــين في تَوادِّهــم، وتَرَاحُمهِِــم، 
وتعاطُفِهِــمْ مثــلُ الجسَــدِ إذا اشــتكَى منـْـهُ عضــوٌ 
ــدرر  ــى" )ال ــهَرِ والْحُمَّ ــدِ بالسَّ ــائِرُ الجسَ ــهُ س ــى لَ تدَاعَ
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الســنية، البخــاري6٠11، ومســلم 2586(، وهــو 
الإنســان،  وأخيــه  الإنســان  بــين  أيضــاً مطلــوب 
ــم  ــاني، المعاج ــة )المع ــين والرحم ــفقة والل ــي الش ويعن
ــعور  ــلى الش ــان ع ــدرة الإنس ــر ق ــه تظه ــة(. وفي العربي
ــا  ــر به ــي يم ــة الت ــالات العاطفي ــف الح وإدراك متل
الآخــر؛ مــن حــزن وأســى وغضــب وفــرح في متلــف 
المواقــف والتفاعــل معهــا، وتقبــل الآخــر واحترامــه، 
فــإن اختلــف الآخــر في الديــن فتقبلــه يعنــي: "قبــول 
ــه  ــل مع ــه، والتعام ــث: محاورت ــن حي ــلم م ــير المس غ
ــة التديــن  ــه، وتــرك حري في المباحــات، والإحســان إلي
لــه، وعــدم العــدوان عليــه، بحســب مــا حــدده 
ــك في  ــلا ش ــلمًا ف ــا إذا كان مس ــه(. أم ــشرع" )خوج ال
ضرورة التقبــل والاحــترام مهــما كان الاختــلاف في 
العــرق، أو اللغــة، وغيرهــا، بــل إن ذلــك مــن حقــوق 
الأخــوة الإســلامية. وحريــة التعبــير التــي ورد ذكرهــا 
ــم  ــادة رق ــان في الم ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم في الإع
ــن  ــياً م ــاً أساس ــه حق ــير بصفت ــة التعب ــق حري 19، ح
حقــوق الإنســان؛ حيــث تنــص عــلى أن" لــكل إنســان 
حقــاً في اعتنــاق آراء دون مضايقــة"، وأن "لــكل إنســان 
حقــاً في حريــة التعبــير. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في 
التــماس متلــف ضروب المعلومــات والأفــكار وتلقيها 
ونقلهــا إلى آخريــن دونــما اعتبــار للحــدود، ســواء عــلى 
ــة  ــي أو بأي ــب فن ــوع أو في قال ــوب أو مطب ــكل مكت ش
ــلى أن  ــد ع ــا تؤك ــما أنه ــا". ك ــرى يختاره ــيلة أخ وس
ممارســة هــذه الحقــوق يتبعــه "واجبــات ومســؤوليات 
خاصــة"، وأنــه "عــلى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض 
ــن  ــوق الآخري ــترام حق ــرورة "لاح ــد ال ــود" عن القي
ــام  ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم ــمعتهم" أو "لحماي أو س
العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامة")وثيقــة 
ــدة  ــم المتح ــان، الأم ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم الإع
ــة  ــية المعلن ــادئ الأساس ــد المب ــو أح ــلام وه (. والس
الحــرب  ضــد  وهــو  المتحــدة،  الأمــم  ميثــاق  في 
والعنــف، وقــد خصــص المجتمــع الــدولي يومــا عالميــاً 

الســلام،  مفهــوم  لتكريــس  للسلام)ســبتمبر21(، 
ــرب،  ــد الح ــه ض ــلام بأن ف الس ــرَّ ــف. ويُع ــع العن ومن
العُنــف،  وأعــمال  الاضطرابــات  غيــاب  ويعنــي 
والحــروب؛ مثــل: الإرهــاب، أو النزاعــات الدينيــة، أو 
ــية،  ــارات سياس ــك لاعتب ــة؛ وذل ــة، أو المناطقي الطائفي
الأمــان  بمعنــى  ويــأتي  عرقيــة.  أو  اقتصاديــة،  أو 
حالــة  بذلــك  ويكــون  والانســجام،  والاســتقرار 
ــة أو  ــات البشري ــه الجماع ــعى إلي ــة، تس ــة مرغوب إيجابيّ
الــدول، في عقــد اتفــاق فيــما بينهــا للوصــول إلى حالــة 
مــن الهــدوء والاســتقرار، فالســلام في هــذا التعريــف 
لا يعنــي عــدم وجــود الاضطرابــات بكافــة أشــكالها، 
وإنــما يعنــي الســعي في الوصــول إلى المظاهــر الإيجابيــة 

ــدة (.  ــم المتح ــاق الأم )ميث

٣-الدراسة الأدبية
ــاب الأطفــال ودور النــشر في الســنوات  ــمام كت زاد اهت
الأخــيرة بموضوعــات التنــوع الثقــافي، وظهــرت 
موضوعــات في قصــص الأطفــال لم تكــن موجــودة من 
ــاب،  ــرب والإره ــائكة؛ كالح ــا ش ــول قضاي ــل ح قب
وســوء  والتنمــر  والتعصــب،  والحريــة،  والعدالــة 
مــن  وغيرهــا  الرقمــي  العــالم  وتأثــير  المعاملــة، 
الموضوعــات. وهــذا الجــزء مــن البحــث ينظــر في 
بعــض القصــص في موضــوع التعــدد الثقــافي، وكيــف 
وظفــت عنــاصر القصــة المختلفــة لمعالجتهــا، وســيكون 
ــلي  ــور تج ــتعرض ص ــين: الأولى تس ــلى خطوت ــك ع ذل
التعــدد الثقــافي في قصــص الأطفــال، والثانيــة تنظــر في 

ــاب.  ــة والخط ــافي في الحكاي ــدد الثق ــر التع تمظه
أولاً: صور تجلي التعدد الثقافي في قصص الأطفال:

ــم  ــن أه ــس م ــس بانك ــون ـ وجيم ــدث التربوي يتح
ــم،  ــافي في التعلي ــدد الثق ــوع التع ــوا موض ــن تناول الذي
ولــه مقالــة شــهيرة في ذلــك) Banks, 1989) عــن 
الثقــافي  التعــدد  موضــوع  لإدمــاج  نــماذج  أربعــة 
منهــا في تصنيــف  الاســتفادة  المنهــج، ويمكــن  في 
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موضوعــة )تيمــة( التعــدد الثقــافي في قصــص الأطفــال 
ــي: وه

1-نمــوذج الإســهامات )contributions(، ويركــز 
عــلى إبــراز الخطــوط العريضــة لثقافــة مــا وإســهاماتها 
المختلفــة، وأبــرز أبطالهــا وأعلامهــا، وأعيادهــا وغــير 

ذلــك ممــا يميــز أيــة ثقافــة عــن غيرهــا. 
ــذي يضيــف  ــات )additive(، وال ــوذج الإضاف 2-نم
محتــوى أو مفهومــا أو موضوعــا للقصــة يعكــس ثقافــة 

مــا دون أن يخــوض في حديــث عــن تلــك الثقافــة.
ــال  ــض الأطف ــان إلى تعري ــان يهدف ــذان النموذج     وه
لثقافــات أخــرى غــير ثقافتهــم دون إحــداث أي 

ــا. ــف تجاهه موق
3-النمــوذج التحويــلي)transformational(، والــذي 
يصــور القضايــا والمفاهيــم والموضوعــات مــن وجهــة 
نظــر ثقافــة أخــرى متلفــة. ويهــدف هــذا النمــوذج إلى 
خلــق الوعــي والفهــم، ومــن ثــم الاحــترام للثقافــات 

الأخــرى المختلفــة لــدى الأطفــال.

 ،)social action( ٤- نمــوذج الموقــف الاجتماعــي
وهــو يضيــف إلى النمــوذج التحويــلي في أن يتخــذ 
ــن أن  ــا يمك ــم والقضاي ــاه المفاهي ــا تج ــال موقف الأطف
يدفعهــم إلى العمــل، ممــا يمنحهــم الشــعور بالتمكــين 

للمســاهمة في التغيــير الاجتماعــي.
ــث  ــيعمد البح ــة س ــماذج الأربع ــذه الن ــلى ه ــاء ع وبن
ــة  ــة الموجه ــة العربي ــوص القصصي ــف النص إلى تصني
للأطفــال في مراحلهــم المختلفــة )يدخــل في ذلــك 
ــدف  ــدم اله ــا تخ ــة؛ لأنه ــة إلى العربي ــص المترجم القص
نفســه، فالعــبرة بالجمهــور وهــم الأطفــال لا بالمؤلــف، 
ــزءا  ــح ج ــا أصب ــة م ــم إلى لغ ــص إذا ترج ــما أن الن ك
مــن أدبهــا( في موضــوع التعــدد الثقــافي. ويعتمــد 
ــدى دارسي  ــه ل ــارف علي ــري المتع ــيم العم ــلى التقس ع
ــة الأولى )مــن ثــلاث  أدب الأطفــال، ويشــمل الطفول
ــطة  ــة المتوس ــنوات( والطفول ــس س ــى خم ــنوات حت س

)مــن ســت ســنوات حتــى ثــمان ســنوات( والطفولــة 
المتأخــرة )مــن تســع ســنوات حتى ســن الثانيــة عشرة( 
)نجيــب، ٤1-38: 1991( الــذي ينظــر في خصائــص 
النمــو المختلفــة )اللغوي-العقــلي والإدراكي-النفــسي 

ــالأدب. ــا ب ــي( وعلاقته والاجتماع

• الطفولة الأولى:
تنــدرج  المرحلــة  لهــذه  الموجهــة  القصــص  جميــع 
ضمــن مــا يســمى بالقصــة المصــورة، وهــي: "قالــب 
اللغــة  بــين  الطفــل، يجمــع  بقصــة  فنــي خــاص 
الطفــل...  إلى  القصــة  لينقــلا  والرســوم)الصور( 
ــة  ــا القيم ــور ليحقق ــع الص ــوي م ــص اللغ ــآزر الن يت
الموضوعيــة والفنيــة للقصــة، والعلاقــة فيهــا بــين 
النــص والرســوم علاقــة تواقفيــة؛ أي كل واحــد منهــما 
يتوقــف عــلى الآخر ويعتمــد عليــه..." )الســبيل، 97-
ــة  ــذه الفئ ــة له ــص الموجه ــن القص 96: 2٠٠9(. وم
 ،)2٠17 بيننا")خوجــة،  فــرق  "لا  قصــة  العمريــة 
وقــد اعتمــدت عــلى الصــورة لنقــل الفكــرة الأساســية 
للقصــة: المســاواة بــين النــاس رغــم اختــلاف ألوانهــم 
ــين  ــدة ب ــاول الوح ــة تتن ــم. القص ــكالهم وبيئاته وأش
ــعودية(:  ــة الس ــة العربي ــد )المملك ــن الواح ــاء الوط أبن
ــا  ــه. تظللن ــواء نفس ــق اله ــتِ نستنش ــتَ وأن ــا وأن "أن
ــن  ــمس عينها...نح ــا الش ــشرق علين ــا. ت ــماء ذاته الس
سواســية، لســتُ أفضــل منــك، ولســتَ أفضــل منــي. 
ــف  ــي تضي ــلام". وه ــب وس ــاً بح ــش مع ــن نعي نح
ــل  ــاً أساســيا حــول تقب للطفــل في هــذا العمــر مفهوم
ــين  ــرق ب ــلا ف ــاواة، ف ــاس بالمس ــلاف، والإحس الاخت
النــاس رغــم اختلافاتهــم، وهــذا المفهــوم يجعلــه يتخــذ 

ــه. ــتراف ب ــر والاع ــول الآخ ــا بقب موقف
ــد، 1٤18( وهــي أيضــاً  و"قصــة مــن الصحراء")خال
ــل  ــراء وتنق ــاة في الصح ــاول الحي ــورة تتن ــة مص قص
الجمَــل  حكايــة  خــلال  مــن  المختلفــة  تفاصيلهــا 
بنجومهــا  الصافيــة  فالســماء  الجربــوع.  وصديقــه 
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ــان المتموجــة، والزهــور والأعشــاب  ــة، والكثب المتلألئ
البريــة، والبومــة الصغــيرة، والغنــم التــي يقودهــا 
الراعــي، والغــزال والســحلية، وغديــر المــاء الجــاري. 
ــارك في  ــذي يش ــان ال ــل ريح ــة الجم ــي حكاي ــي تحك ه
ســباق الهجــن ويتغلــب عــلى ماوفــه ويســتطيع الفــوز 
في الســباق. وكل هــذه التفاصيــل لأســلوب الحيــاة في 
ــذي  ــص ال ــلال الن ــن خ ــة م ــا القص ــراء نقلته الصح
يتســاوى مــع الرســوم في نقــل صــورة حيــة للصحراء. 
ويمكــن تصنيــف هــذه القصــة ضمــن النمــوذج الثــاني 
)الإضافــات(؛ حيــث تضيــف محتــوى للقصــة يعكــس 
ثقافــة الصحــراء دون أن يخــوض في حديــث عــن تلــك 
الثقافــة؛ وذلــك بهــدف تعريــف الطفــل بتلــك الثقافــة 

ــه. ــن ثقافت ــف ع ــما تختل ــي رب الت
ــدول،2٠٠6(،  ــوان"( مع ــكل الأل ــا ب ــة "الدني وقص
وهــي كــما يــي عنوانهــا تحكــي حكايــة الدنيــا بألوانهــا 
المختلفــة، ومنهــا ألواننــا نحــن البــشر، ومــا يهــم 
ــة  ــلى قيم ــد ع ــي تؤك ــة الت ــيرة في القص ــارة الأخ العب
التنــوع والاختــلاف الــذي يســمح للتعايــش: "في 
ــا عايشــين". وهــذه  ــا متلفــين.. مــع بعضن ــا كلن الدني
القصــة تلفــت انتبــاه الطفــل الصغــير إلى أهميــة التنــوع 
والاختــلاف، ومــن ثــم التقبــل لهــذا الاختــلاف 
والتعايــش معــه بشــكل طبيعــي. ولفــت الانتبــاه هــذا 
ــلاف  ــوع والاخت ــل التن ــة تقب ــل قيم ــرس في الطف يغ
ــذ  ــم يتخ ــن ث ــاة، وم ــي للحي ــط الطبيع ــاره النم واعتب
موقفــا يتماشــى مــع هــذه القيمــة خاصــة عندمــا يكــبر. 
ــوذج  ــن النم ــة ضم ــذه القص ــف ه ــن أن تصن ويمك
الثالــث. ومثلهــا قصــة "أيــن ســلطان" )الفريــح، 
ــافر  ــا س ــلطان عندم ــة س ــي قص ــي تحك 2٠19( الت
مــع أسرتــه إلى خــارج وطنــه، وهنــاك يندمــج في عــالم 
جديــد، ولكنــه يحتفــظ بهويتــه وينقــل ثقافــة وطنــه إلى 

ــن. الآخري
ــدول،  ــيرة" )المع ــا الكب ــرة والدني ــة "خ ــا قص ومثله
2٠٠6( التــي تعــزز الهويــة الخاصــة، وذلــك مــن 

خــلال اســتعراض مظاهــر الدنيــا المختلفــة؛ مــن 
ــا  ــد منه ــاس، وكل واح ــات ون ــجار وحيوان ــاء وأش م
ــى  ــيره. وتتمن ــه غ ــوم ب ــذي لا يق ــم ال ــه دوره المه ل
الشــخصيات في القصــة حيــاة غيرهــا، فـ)طــارق( 
ــزول  ــود الن ــور، والســماء ت ــل الطي ــى أن يطــير مث يتمن
للبحــر، والبحــر يريــد أن يعلــو للســماء، والحــمار يــود 
أن يســبح كالســمكة وهكــذا، فتــأتي )خــرة( في نهايــة 
ــة،  ــا طبيع ــكل من ــاً: "إن ل ــم جميع ــول له ــة لتق القص
ولــكل منــا وظيفــة، وكل واحــد منــا يكمــل الآخــر.. 

ــة". ــاة الجميل ــيرة والحي ــا الكب ــا الدني إنن
• الطفولة المتوسطة: 

مــن قصــص هــذه الفئــة العمريــة قصــة "فيليــب 
متلفــين  لطفلــين  وهــي   ،)2٠13 وعمر")عثــمان، 
ــة  ــر القص ــصراني )لم تذك ــر ن ــلم والآخ ــا مس أحدهم
ــوم  ــما ورس ــادات أسرته ــلال ع ــن خ ــن م ــك ولك ذل
ــاء  ــة(. تش ــجد والكنيس ــرت المس ــي أظه ــة الت القص
البحــر،  شــاطئ  عــلى  معــاً  يتقابــلا  أن  الظــروف 
ويحــدث بينهــما موقــف يتســبب في أن يــؤذي أحدهمــا 
الآخــر دون قصــد، فيتصاعــد الموقــف بــين الأسرتــين 
ويتســبب في مشــاكل بينهــما، ولكــن الطفلــين في النهاية 
ــج  ــت. تعال ــما كان ــور ك ــود الأم ــكلة وتع ــلان المش يح
ــه،  ــل مع ــة التعام ــلاف وكيفي ــوع الاخت ــة موض القص
ــلام.  ــش بس ــادل والتعاي ــترام المتب ــلى الاح ــجع ع وتش
ومثلهــا قصــة "لمــن تــشرق الشــمس")أنور، 2٠16(؛ 
حيــث ربطــت الجــوار والصداقــة بــين )ســيف( 
المســلم و)منــير( المســيحي وأسرتيهــما وتربيــا معــاً منــذ 
صغرهمــا، ولكــن )ســيف( يتحــول فجــأة عــن صديقه 
)منــير( بســبب أصدقائــه في المدرســة: "عندمــا خلــوت 
بنفــسي في حجــرتي شــعرت بــأن رأسي ســينفجر. قلــت 
في نفــسي: مــن عــلى صــواب إذن.. أصدقائــي أم أمــي 
وجــدتي؟... هــل صداقتــي بمنــير وأسرتــه ســتغضب 
ــور، 2٠16:1٤(.  ــيرون؟" )أن ــبرني الكث ــما أخ ربي ك
وعندمــا مرضــت الجــدة التــي ربتهــما معــاً، جمــع القلق 
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ــدة  ــفيت الج ــا إلى أن ش ــا مع ــد، وبقي ــن جدي ــما م بينه
واكتشــف )ســيف( أن جدتــه هــي الصــواب وأصبــح 
ــمس  ــيف أن الش ــا س ــر ي ــه: "تذك ــا ل ــر نصيحته يتذك
غزلــت ضوءهــا للمســلم والمســيحي، والقمــر داعــب 
بنــوره المســلم والمســيحي.. وقلبــي الواهــن هــذا ضــم 

ــور، 19:2٠16(. ــيحي" )أن ــلم والمس المس
ــين، 2٠16(  ــان للأبد")الحس ــة "صديق ــبههما قص وتش
ــد  ــد وأحم ــها، فمحم ــرة نفس ــلى الفك ــد ع ــي تؤك الت
صديقــان ولكــن والداهمــا يــصران عــلى أن يبتعــدا عــن 
بعــض، فهــما متلفــان في المذهــب رغــم أنهــما ينتميــان 
للبيــت  "حــين يعــود كل منهــما  إلى ديــن واحــد: 
ــا  ــده كالعــادة، مــع مــن كنــت تلعــب ي يســتجوبه وال
ــاذا لا  ــد؟ لم ــع محم ــب م ــلى اللع ــصر ع ــاذا ت ــد؟ لم أحم
تجــد صديقــاً غــيره؟ وكلــما ســأل أحمــد والــده: ولكــن 
ــو  ــده: ه ــرد وال ــد.. ي ــي محم ــكلة في صديق ــا المش م
ليــس منــا.. قلــت لــك.. صــادق غــيره". ولكــن أحمــد 
ومحمــد يســتمران معــاً رغــم كل ذلــك، إلى أن يــأتي يوم 
ــه  ــلا إلي ــما وص ــن حيّه ــد ع ــكان بعي ــان في م ينحبس
ــما  ــر أهله ــة، فيضط ــف القط ــان خل ــا يجري ــا كان عندم
ــل  ــة للتواص ــون بداي ــما وتك ــا عنه ــا بحث ــل مع للعم
بينهــما ومــن ثــم فرحتهــما بالعثــور عــلى ولديهــما؛ 
معــارف  إلى  القصــة  نهايــة  في  الأسرتــان  لتتحــول 

ــا"! ــا يفرقن ــر مم ــا أكث ــما يجمعن ــاء "ف وأصدق
وآخــرون،  الله  وليلى")العبــد  "ســلمى  قصــة  أمــا 
2٠1٠( فتعالــج خلافــاً بــين فتاتــين حــدث في فضــاء 
المدرســة، وألمحــت بطريقــة غــير مبــاشرة إلى اختــلاف 
البنتــان  إليهــما. كانــت  اللتــين تنتميــان  الثقافتــين 
ــها،  ــياء نفس ــان الأش ــا تحب ــين، وكانت ــين حميمت صديقت
ودائــما تتنــاولان الغــداء معــاً في المدرســة، ولكــن 
ــأكل  ــما ت ــوداني، بين ــول الس ــدة الف ــأكل زب ــلى( ت )لي
ــدأت  ــذي ب ــوم ال ــاء الي ــلمى)الحمص(، إلى أن ج س
ــما  ــلى صداقته ــرت ع ــام أث ــول الطع ــة ح ــما معرك بينه
وقســمت المدرســة إلى قســمين، قســم مــع )ليــلى( 

التــالي في وقــت  اليــوم  "وفي  وآخــر مع)ســلمى(: 
ــلى  ــة وجلســت لي الغــداء جلســت ســلمى عــلى طاول
ــة  ــشرت في المدرس ــة انت ــرى، وبسرع ــة أخ ــلى طاول ع
قصــة الحــرب بــين زبــدة الفــول الســوداني والحمــص، 
ــم إلى  ــم بعضه ــمين، وانض ــلاء إلى قس ــم الزم وانقس
ــت  ــلمى. وكان ــر إلى س ــض الآخ ــم البع ــلى وانض لي
عنــد كل طــرف أشــياء غــير لطيفــة ليقولهــا عــن 
الطــرف الآخــر". ومــن خــلال الساندويشــات فهمــت 
ــل  ــر، فالتفاصي ــول الآخ ــامح وقب ــى التس ــان معن البنت
الصغــيرة قــد تفــرق بينهــما، لكــن الصداقــة أقــوى مــن 
أي اختــلاف، ولا شــك أن )الســاندويش( لم يكــن إلا 

ــين. ــين الصديقت ــافي ب ــلاف الثق ــزاً للاخت رم
أمــا قصــة "جــسر بــين قارتين")الحســين، 1٤31( 
جــداً  متلفــة  ثقافيــة  بيئــة  في  أحداثهــا  فتــدور 
للشــخصية الرئيســة )منــيرة( التــي تعيــش في المملكــة 
ــة  ــا إلى الدراس ــع والده ــافر م ــعودية وتس ــة الس العربي
ــراق  ــلى ف ــزن ع ــعر بالح ــا تش ــم أنه ــتراليا، ورغ في أس
ــد  ــع البل ــم م ــا تتأقل ــا، إلا أنه ــا ووطنه ــا وبيته جدته
ــي  ــى تنته ــدة حت ــاة الجدي ــس في الحي ــد، وتنغم الجدي
ــد  ــيرة بع ــزن من ــي ح ــة، وه ــة غريب ــة بمفارق القص
ــا  ــتراليا عندم ــا في أس ــراق صديقاته ــلى ف ــنوات ع س
ســأترك  "كيــف  للوطــن:  العــودة  وقــت  حــان 
ــتراليا؟  ــة في أس ــا الجميل ــي وحديقتن ــي وغرفت أصدقائ
ــف  ــا؟". وتص ــدسي وروزان ــو ولين ــأترك لول ــف س كي
)منــيرة( كيــف اندمجــت مــع الأطفــال المختلفــين 
عنهــا: "بعــد مــرور عــدة أســابيع أصبــح لــدي أصدقاء 
ــا نفســه، لينــدسي بنــت  في المدرســة ويســكنون في حيّن
الدراجــة، وعــلي... ولولــو...  جيراننــا وصاحبــة 
ــا...".  ــر... وروزان ــا... وجاب ــن كوري ــوا م ــين ه وج
ــة  ــوا، 2٠1٤( وقص ــر" )الش ــو والآخ ــة "ه ــا قص وأم
فتعالجــان   )2٠19 )العصيمــي،  منقــط"  شيء  كل   "
الاختــلاف باســتخدام الرمــز: الخــط في القصــة الأولى 
ــن  ــة بهذي ــخصيتي القص ــين ش ــل ب ــذي كان يفص ال
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ــس  ــذي حب ــار ال ــر(، والإط ــمين)هو( و)الآخ الاس
فيــه الصبــي نفســه حســب رغبــة إخوتــه، فهــو منقــط 
ــه. وتصــور القصتــان  ولا يصــادق إلا المنقطــين مثل
صعوبــة حيــاة كل منهــم، وســعيهم للتحــرر مــن هــذه 
القيــود التــي أثقلــت حياتهــم ومــن ثــم الســعادة التــي 

ــا. ــوا منه ــد أن تخلص ــم بع غمرته
 )2٠16 )العاقــوص،  المفتوحــة"  "النافــذة  وقصــة 
إفــرازات  مــن  هــي  التــي  الحــرب  وموضوعهــا 
الكراهيــة وعــدم التســامح، وعــدم تقبــل الاختــلاف، 
ــو  ــذي يدع ــافي ال ــدد الثق ــم التع ــة لقي ــا مناقض وكله
ــت  ــد وظف ــر. وق ــل الآخ ــامح وتقب ــلام والتس إلى الس
ــون  ــد( لتك ــل حام ــة )الطف ــخصية الرئيس ــة الش القص
مثــالاً للتعامــل مــع الحــرب، وبعــث الأمــل في الســلام 
والعيــش بأمــان. لقــد عــاش )حامــد( في مرســم أبيــه 
ــه  ــذة قلب ــوان ناف ــم بالأل ــرب، فرس ــام الح ــوال أي ط
الصغــير التــي تــرى الحيــاة كــما يحبهــا أن تكــون، 
النافــذة التــي ترمــز للأمــل الــذي ســيتحقق يومــا مــا. 
ــين  ــرب: "ح ــام الح ــاة أي ــل الحي ــة تعط ــف القص تص
بــدأت الحــرب توقــف عمــل أبي حامــد، فبــدا وجهــه 
مثــل لوحــة حزينــة، وبــدا حامــد كعصفــور في قفــص، 
ــم  ــدا المرس ــاء... ب ــب ولا أصدق ــة ولا لع ــلا دراس ف
الــذي لا شــبابيك لــه كالســجن فشــعر حامــد بالبرودة 

ــة".  ــرب ميف ــوات الح ــت أص ــدة... كان والوح
ــاعر  ــك المش ــن تل ــاً م ــم هرب ــد للرس ــأ حام ــد لج  لق
التــي حملتهــا الحــرب )الــبرودة- الوحــدة- الخــوف(، 
واســتطاع مــن خــلال الرســم فتــح نوافــذ كثــيرة 
للأمــل. وعــلى الرغــم مــن أن القصــة تعالــج موضــوع 
ــذا  ــال في ه ــه للأطف ــب تقديم ــذي يصع ــرب ال الح
ــاعر  ــلى المش ــز ع ــت في التركي ــا نجح ــر، إلا أنه العم
التــي تبعثهــا تلــك الحالــة دون أن تتوســع في ذلــك، أو 
ــي قــد لا يتحملهــا  تنقــل صــورة الحــرب القاســية الت
الطفــل الصغــير، وركــزت أكثــر عــلى الصــورة الجميلة 
المناقضــة للحــرب التــي افتقدهــا )حامــد( مــن خــلال 

اللوحــات التــي كان يرســمها: المرعــى بســمائه الصافية 
والهــدوء والســلام المحيــط بــه،  الألعــاب التــي يلعــب 
ــون كــرة القــدم،  ــن يلعب بهــا الأطفــال، الأطفــال الذي
القريــة  ســماء  في  تحلــق  التــي  البيضــاء  الحمامــات 

ــرب.  ــل الح ــاة قب ــه الحي ــت علي ــا كان ــا مم وغيره
ومثلهــا قصــة "الشــمس والقمــر" )شــفيق( التــي 
ــين  ــلاف ب ــلام، فالخ ــرب والس ــوع الح ــج موض تعال
الشــمس والقمــر كان قديــمًا لدرجــة أنهــما نســيا 
ــق  ــة أره ــرب الطويل ــذه الح ــر ه ــن أث ــبب، ولك الس
ــل  ــلات، إلى أن تدخ ــما الوي ــب له ــين، وجل كل المملكت

النجــم الكبــير واســتطاع أن يقنعهــما بالصلــح. 
ويظهــر في النــماذج القصصيــة الســابقة أنهــا تســعى إلى 
أن يتخــذ الطفــل موقفــاً اجتماعيــاً مبنيــاً عــلى التســامح 
والاحــترام المتبــادل وتقبــل الاختــلاف، والســعي 
نحــو الســلام والمحبــة بعيــداً عــن الشــقاق والخــلاف، 
ــجع  ــذي يش ــع ال ــوذج الراب ــت النم ــدرج تح ــي تن وه
الطفــل عــلى تبنــي المفهــوم أو القيمــة ومــن ثــم تغيــير 

مــا يخالفهــا مــن خــلال قولــه وعملــه. 
ــي  ــة الت ــذه المرحل ــة له ــص الموجه ــي القص ــيرة ه وكث
ــرز  ــة، وأب ــهاماتها المختلف ــة وإس ــة العربي ــبرز الثقاف ت
ــوى أو  ــف محت ــا، أو تضي ــا وأعياده ــا وأعلامه أبطاله
مفهومــا أو موضوعــا للقصــة يعكــس الثقافــة العربيــة، 
الأول  النموذجــين  ضمــن  ندرجهــا  أن  ويمكــن 
والثــاني. ومــن ذلــك سلســلة "زمــردة" )إيبــش، 
ــردة  ــص، فزم ــماني قص ــن ث ــون م ــي تتك 2٠12( الت
تتحــدث في كل قصــة عــن  فتــاة عربيــة صغــيرة 
إحــدى المــدن العربيــة، وتظهــر الوجــه الثقــافي والفنــي 
ــة  ــة حقيقي ــلال قص ــن خ ــدن م ــذه الم ــاري له والحض
تــزور زمــردة  أو أســطورة قديمــة مــن تاريخهــا. 
مدنــاً عربيــة كثــيرة: بــيروت، والمخــا، ومراكــش، 
ــاج.  ــي، وقرط ــو ظب ــة، وأب ــة، وبجاي ــق، ومك ودمش
تحدثهــا أمهــا عــن بجايــة، المدينــة الجزائريــة، فتقــول: 
ــة مــازال يقــترن بصناعــة الشــموع  "اســم تلــك المدين
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ــمها  ــت اس ــام، وأعط ــا الخ ــدر مادته ــت تص ــي كان الت
للشــموع باللغــة الفرنســية...")إيبش، 21:2٠12(. 
ــل  ــور في نق ــومات والص ــهم الرس ــة تس وفي كل قص
البيئــة المكانيــة لتلــك المــدن، وتلبــس فيهــا زمــردة زيــاً 

ــة. ــواضر العربي ــك الح ــاً بتل خاص

• الطفولة المتأخرة:
لــدى  ويكــون  المرحلــة،  هــذه  في  القصــة  تطــول 
الكاتــب مســاحة أكــبر لمعالجــة موضــوع التعــدد 
ــن  ــة. وم ــة متلف ــاليب قصصي ــواع وأس ــافي، وبأن الثق
قصــص هــذه المرحلــة قصــة "غانــدي" )لامبيــلي، 
ــذي  ــدي ال ــا غان ــيرة مهاتم ــروي س ــي ت 2٠1٠( الت
ــر  ــل تحري ــن أج ــلمي م ــال الس ــه للنض ــرس حيات ك
)جروســون،  مانديــلا"  "نيلســون  وقصــة  الهنــد. 
ــه  ــذي واج ــلا ال ــيرة ماندي ــروي س ــي ت 2٠11( الت
وكلاهمــا  إفريقيــا،  جنــوب  في  العنــصري  التمييــز 
)الإضافــات(؛  الأول  النمــوذج  ضمــن  تندرجــان 
حيــث تــبرز الخطــوط العريضــة لثقافــة )الهنــد – 
الســود في جنــوب إفريقيــا( مــن خــلال أبــرز أبطالهــا. 
ــة  ــع التاريخي ــخ والوقائ ــان التاري ــت القصت ــد وظف وق
ــال  ــع إدخ ــل، م ــط ومتسلس ــكل متراب ــا بش وسرده
الصــور والرســومات لتجســيد ســيرة هذيــن العلمــين 
اللذيــن كانــت حياتهــما زاخــرة بالأحــداث المتشــابكة. 
ــة،  ــين كامل ــاة البطل ــن حي ــة ع ــن القص ــك لم تك ولذل
ــاح  ــة الكف ــة مرحل ــذ بداي ــا من ــدأت أحداثه ــن ب ولك

ــا.  ــي خاضاه الت
وقصــة "تيتــا وبابتشــا" )بشــارة، 2٠19( التــي تحكــي 
قصــة جــدات )فــرح( الثــلاث الــلاتي جئــن مــن بــلاد 
وأعــراق وأديــان متلفــة. تلــك الفتــاة )12ســنة( 
ــن  ــرة م ــدت في القاه ــا ول ــس، ولكنه ــش في باري تعي
أم مصريــة وأبٍ مــصري مــن أصــل ســوري، وجدتهــا 
لأبيهــا مــن بولنــدا. وفي كل فصــل مــن القصــة تحكــي 
حكايــة إحــدى جداتهــا: تيتــا عايــدة المصريــة، وبابتشــا 

الســورية. وكل  وتيتــا عفــاف  البولنديــة،  مونيــكا 
واحــدة منهــن تنقلنــا إلى وطــن متلــف، وتــروي معــه 
عاداتــه وتقاليــده خاصــة في الأطعمــة والأشربــة، 
ــه. تقــول فــرح )الشــخصية  وكيــف يعيــش النــاس في
ــا  ــن طفولته ــدة ع ــأل كل ج ــا أن نس ــة(: "قررن الرئيس
ــا  ــد أخذتن ــا، لق ــي لعائلته ــتراث المطبخ ــا وال وحياته
ــارة،1٤:  ــوالم سحرية...")بش ــلاث إلى ع ــدات الث الج

.)2٠19
ــدة  ــاة كل واح ــر حي ــعى إلى تصوي ــة تس ــذه القص وه
ــن  ــدا ع ــة ج ــدت متلف ــي ب ــدات الت ــؤلاء الج ــن ه م
ــد أن  ــرة بع ــت إلى القاه ــي انتقل ــدة الت ــرى، عاي الأخ
كانــت تعيــش في الريــف المــصري، تطبــخ "الأكل 
فــرن  مــن  بالقــرب  المنــزل  الفلاحــي" في ســاحة 
ــي  ــدي، وتحلــب الجاموســة. وبابتشــا الت الطــين التقلي
ــة  ــاب إلى الغاب ــب الذه ــت تح ــدا وكان ــدت في بولن ول
مــع والدهــا الــذي يعمــل حارســاً فيهــا، وتحــب 
القــراءة وركــوب الخيــل والتزلــج عــلى الثلــج وعندمــا 
كــبرت عملــت بائعــة تذاكــر دار عــرض الســينما إلى أن 
تزوجــت جــد فــرح لأمهــا، ولكنهــا "عــلى الرغــم مــن 
تركهــا لبولنــدا فــإن بابتشــا كانــت دائــما حريصــة عــلى 
ــاد...  ــت الأعي ــة وق ــة خاص ــدة البولندي ــد المائ تقالي
ــيرا  ــماس(...". وأخ ــلاد )الكريس ــة المي ــاء ليل في عش
ــدت  ــاف ول ــا عف ــق: " تيت ــن دمش ــة م ــاف القادم عف
ــة  ــي طفل ــق في 1937، وه ــات بدمش ــي الشريبي في ح
وحيــدة ولكنهــا نشــأت في بيــت العائلــة الكبــير الــذي 
يســكن فيــه كل الأعــمام بعائلاتهــم...". وتتعلــم فــرح 
مــن كل واحــدة مــن هــؤلاء الجــدات طبقــاً مشــهوراً 
ــن  ــوع م ــج متن ــدة إلى مزي ــول المائ ــا، فتتح في ثقافته

ــا. ــة في لذته ــة المتفق ــة المختلف الأطعم
لقــد قدمــت القصــة فكــرة التعــدد الثقــافي الــذي يظهر 
ــس  ــشرب والملب ــم والم ــاة، وفي المطع ــلوب الحي في أس
وغيرهــا بطريقــة غــير مبــاشرة؛ مــن خــلال سرد 
حكايــة التاريــخ العائــلي لفــرح، وهــذا كلــه يخلــق وعياً 
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جديــدا لــدى الطفــل قــارئ القصــة تجــاه الاختــلاف، 
فــلا تتفــوق ثقافــة عــلى أخــرى، ولا تتمايــز فيــما بينهــا؛ 
لأن الشــخصية الرئيســة )فــرح( ماهــي إلا مزيــج 
ــزة؛ لأن  ــة ممي ــا طفل ــا يجعله ــات، مم ــذه الثقاف ــن ه م
كل واحــدة مــن هــذه الثقافــات أســهمت في تشــكيل 
شــخصيتها ونمــط حياتهــا. ويمكــن أن نصنــف هــذه 
القصــة في إطــار النمــوذج التحويــلي الــذي يســعى إلى 
ــن  ــل، وم ــه الطف ــل أن يفهم ــن أج ــع م ــر الواق تصوي

ــددة. ــه المتع ــدر نماذج ــه ويق ــم يحترم ث
أمــا قصــة "حكايــات مــن كل العــالم" )ممتــاز،2٠17( 
ــة  ــعبية متنوع ــات ش ــشر حكاي ــن ع ــة م ــي مجموع فه
ــا  ــاء ثقافي ــل فض ــة تنق ــة، وكل قص ــلاد متلف ــن ب م
خاصــاً بثقافــة مــا، مــن الثقافــة العربيــة إلى الأوروبيــة 
ــوى  ــف محت ــك تضي ــي بذل ــا. وه ــة... وغيره فالياباني
ــا،  ــة م ــس ثقاف ــة يعك ــا للقص ــا أو موضوع أو مفهوم
دون أن تخــوض في حديــث عــن تلــك الثقافــة، بهــدف 
تعريــض الأطفــال لثقافــات أخــرى غــير ثقافتهــم دون 
إحــداث أي موقــف تجاههــا وذلــك ضمــن النمــوذج 

الأول.
ــبراق"  ــاح ال ــلى جن ــة "ع ــاءت قص ــس ج ــلى العك وع
)كــردي،2٠17( التــي تهــدف إلى خلــق وعــي جديــد 
ــة  ــبرى، قضي ــة الك ــاه القضي ــربي تج ــل الع ــد الطف عن
فلســطين، ليتخــذ موقفــا اجتماعيــاً تجاهها، فالشــخصية 
)ياســين( ذو العشر ســنوات وأختــه )ياســمين( يفوزان 
بجائــزة رحلــة مــن مكــة المكرمــة إلى القــدس، يتتبعــون 
فيهــا رحلــة الإسراء. ومــن خــلال الرحلــة يكتشــفان 
حالــة الحصــار والحــرب التــي يعيشــها أهــل فلســطين، 
ولكــن هــذه الرحلــة كلهــا وقعــت في عــالم الأحــلام: 
"... فتحــت عينــي وقــد كنــت أغفــو فــوق مذكــراتي. 
قفــزت ولحقــت بي ياســمين نحــو النافــذة. أيــن نحن؟ 
ــا  ــد حلمن ــت. لق ــا في البي ــا مازلن ــي. كن ــألتني أخت س
حلــمًا واحــداً في تلــك الليلــة! ســألتني ياســمين: وأيــن 
بقيــة الأطفــال الذيــن كانــوا معنــا؟ أجبتهــا: يحلمــون 

بالصــلاة في المســجد الأقــى مثلنــا".

ثانياً: تمظهر التعدد الثقافي في الحكاية والخطاب:
يحــدد الباحثــون عــددا مــن الخصائــص الفنيــة لقصــة 
ــدد  ــوع التع ــا في موض ــي أن تتمثله ــي ينبغ ــل الت الطف
 :(Young, 1995) الثقــافي على وجــه الخصــوص وهــي

- يجب أن تكون الشخصيات في القصة أصيلة 
 .)stereotyped( منمطــة  وليســت   )authentic(
وتصــور حياتهــا بعيــدا عــن مغالطــة الصــور النمطيــة 

ــائعة. الش
-يجــب أن تكــون الشــخصيات في القصــة متوازنــة فيــما 

يتعلــق بســماتها الجســمية والاجتماعية والشــعورية.
ــقاً  ــكان( متس ــان والم ــاء )الزم ــون الفض ــد أن يك -لاب
ــة أم  مــع الإطــار الزمنــي للقصــة ســواء كانــت تاريخي

ــاصرة. مع
-أن تتســق قيــم القصــة وموضوعهــا مــع الثقافــة التــي 

تصورهــا أو تصفهــا.
-الدقــة في الرســوم والأدوار الاجتماعيــة والمعلومــات 

عــن الثقافــة التــي تتناولهــا القصــة.
ــس،  ــة )الملاب ــة في القص ــل الثقافي ــراء في التفاصي -الث

ــا(. ــاء... وغيره ــام، البن الطع
وقــد ظهــر في القصــص المختــارة القــدرة عــلى معالجــة 
ــراز قيمــه عــبر عنــاصر  موضــوع التعــدد الثقــافي، وإب
الحكايــة والخطــاب، مــع مراعاتهــا للخصائــص الفنيــة 
الســابقة، وســيتضح ذلــك في هــذا الجــزء مــن البحــث.  
فالحكايــة "هــي أحــد مقومــات القصــة؛ إذ يمثــل 
مضمونهــا القصــصي الــذي تؤديــه الأحــداث القائمــة 
عــلى التتابــع واقعيــة كانــت أو متخيلــة، وتنهــض بهــذه 
الأحــداث شــخصيات في زمــان ومــكان معينــين" 
أن  "ويمكننــا  وآخــرون،1٤8:2٠1٠(.  )القــاضي 
نميــز في الحكايــة بــين مســتويين: منطــق الأعــمال، 
والشــخصيات وعلاقاتهــا" )القــاضي، 2٠٠3:5٤(. 



59

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

تجليات التعدد الثقافي في قصص الأطفال دراسة إنشائية

ويعتمــد الكاتــب في كثــير مــن الأحيــان عــلى الحــدث 
لنقــل فكرتــه، كفكــرة تقبــل الاختــلاف واحــترام 
الآخــر التــي ظهــرت في قصــة "ســلمى وليــلي" )العبــد 
الله وآخــرون، 2٠1٠(. فليــلي وســلمى صديقتــان 
في المدرســة مــن بيئتــين متلفتــين، ولكــن القصــة 
لم تــشر إلى ذلــك صراحــة إلا مــن خــلال شــطيرة 
ــف  ــد كان موق ــدة، وق ــا كل واح ــي تأكله ــام الت الطع
ــطيرة  ــاه ش ــلمى( تج ــلي وس ــخصيتين )لي ــن الش كل م
الطعــام التــي تتناولهــا الأخــرى )شــطيرة الفــول 
الســوداني بالمربــى وشــطيرة الحمــص( هــو الــذي 
ــد: "لم  ــور إلى أن تتعق ــا تتط ــداث وجعله ــد الأح صعّ
ــك،  ــن ذل ــر م ــا أكث ــم رأيه ــلى أن تكت ــلي ع ــدر لي تق
ــلًا...  ــزز قلي ــكلها مق ــطيرتك ش ــلمى: ش ــت لس فقال
نظــرت إلى الخبــز الرفيــع الطــري وتذكــرت أمهــا 
التــي كانــت تبتســم وهــي تقطــع الخبــز إلى نصفــين...

ــطيرتك  ــت ش ــلام! وأن ــا س ــة: ي ــلمى غاضب ردت س
ــت  ــاً". تحول ــة أيض ــا كريه ــرف ورائحته ــكلها مق ش
ــا  ــدود م ــراض وص ــين إلى إع ــين الصديقت ــة ب العلاق
ــشرت في  ــة انت ــا: "وبسرع ــة كله ــم المدرس ــث أن ع لب
ــوداني  ــول الس ــدة الف ــين زب ــرب ب ــة الح ــة قص المدرس
والحمــص، وانقســم الزمــلاء إلى قســمين، وانضــم 
بعضهــم إلى ليــلي، وانضــم البعــض الآخــر إلى ســلمى. 
ــا  ــة ليقوله ــير لطيف ــياء غ ــرف أش ــد كل ط ــت عن وكان
ــد الــكلام  عــن الطــرف الآخــر". ولم يقــف الأمــر عن
ــدة  ــطائر زب ــارت ش ــام: "ط ــة طع ــول إلى معرك ــل تح ب
الفــول الســوداني والحمــص والأطعمــة الأخــرى هنــا 
وهنــاك وفي كل مــكان!". وجــاء الحــل في النهايــة 
ــع  ــت جمي ــت، وكلف ــي تدخل ــة الت ــرة المدرس ــن ناظ م
الطــلاب بتنظيــف المــكان، ولامــت الصديقتــين اللتــين 
شــعرتا بالخجــل: "نظــرت ليــلي وســلمى إلى بعضهــما 
ــعرت كل  ــام، وش ــة بالطع ــة الملطخ ــبر الغرف ــاً ع بعض
ــاً  ــين أيض ــن الصديقت ــه". ولك ــا رأت ــل مم ــما بالخج منه
دفعتــا هــذا الخجــل إلى مســتوى أعــلى عندمــا قــررت 

ــتهما  ــرى، ولدهش ــطيرة الأخ ــذوق ش ــدة أن ت كل واح
اكتشــفت كل واحــدة أن شــطيرة الأخــرى لذيــذة 
عــلى عكــس مــا توقعــت! بــل اقترحتــا "تنظيــم غــداء 
ــة  ــم القص ــا" وتخت ــة كله ــه المدرس ــارك في ــز تش متمي
ــدة طويلــة عليهــا أطعمــة مــن كل بلــدان  بصــورة مائ

ــالم!  الع
ــين،2٠16(؛  ــد" )الحس ــان للأب ــة "صديق ــا قص ومثله
ــين  ــن طائفت ــن م ــة ولدي ــدث بصداق ــدأ الح ــث ب حي
في  الاســتمرار  عــن  والداهمــا  ينهاهمــا  متلفتــين 
مصادقــة الآخــر، ولكــن مــن خــلال الحــدث )ضيــاع 
ــان إلى العمــل  الولديــن واختفائهــما( اضطــرت العائلت
معــاً للبحــث عنهــما: "نظــر الوالــدان إلى بعضهــما 
ــدان؟ لا أدري،  ــذان الول ــب ه ــن ذه ــن تظ ــاً: أي بعض
ــغ  ــل أن نبل ــي قب ــما في الح ــث عنه ــب أن نبح ــن يج لك
الشرطــة. ســيارتي هنــا اركــب معــي ولنبــدأ البحــث". 
ــر بعــد أن وصــل الحــدث أوجــه؛  ــأتي لحظــة التنوي وت
ليتغــير معهــا كل شيء، تنفــرج العقــدة ويجــد الوالــدان 
ابنيهــما، وتبــدأ العلاقــة بينهــما في شــكلها الجديــد 
ــسي كل  ــما ن ــة فرحه ــه وفي لحظ ــد لأبي ــض كل ول )رك
ــة في  ــب الأربع ــوة. رك ــه بق ــن ابن ــه واحتض أب غضب
الســيارة ... ذلــك المســاء جمعــت الفرحــة الأسرتــين(. 
ــا  ــرزت فيه ــي ب ــر" الت ــب وعم ــة "فيلي ــك قص وكذل
ــلال  ــن خ ــف م ــر المختل ــع الآخ ــل م ــكلة التعام مش
الحــدث، عندمــا بــدأت العقــدة بـــهذا الحــدث: "هبت 
ــا  ــب ولكنه ــة فيلي ــارت قبع ــر فط ــواء البح ــمة ه نس
ــارت  ــم ط ــه ث ــت عين ــر وجرح ــه عم ــت بوج التصق
بعيــداً. تــألم عمــر وســقط عــلى رمــال الشــاطئ فــوق 
ــاد  ــة وع ــف القبع ــب خل ــب فيلي ــب. ذه ــة فيلي قلع
ــا تتصاعــد  ليجــد القلعــة مهدمــة وعليهــا عمــر" وهن
ــار إلى  ــن الصغ ــزاع م ــول الن ــد فيتح ــداث وتتعق الأح

الكبار)والداهمــا(.
أمــا الشــخصيات، وهــي "عنــصر أســاسي مــن عنــاصر 
النــص الــسردي؛ إذ إن ســائر العنــاصر القصصيــة 
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ــد  ــاضي، 5٤:2٠٠3(. فق ــا" )الق ــاً منه ــم انطلاق تنتظ
جــاءت في النــماذج المختــارة لتمثــل الثقافــة التــي 
ــماتها  ــواء في س ــط، س ــن التنمي ــدا ع ــا، بعي ــي إليه تنتم
الخارجيــة، في الشــكل والمظهــر، أو في ســماتها النفســية. 
وغالبــا مــا تســهم الرســوم والصــور مــع اللغــة في نقــل 
الســمات الخارجيــة، خاصــة في مرحلة الطفولــة الأولى؛ 
ــة لا  ــاظ قليل ــدوداً بألف ــون مح ــص يك ــك لأن الن وذل
ــة "لا  ــك قص ــال ذل ــا، ومث ــب تجاوزه ــتطيع الكات يس
ــوم  ــت الرس ــي نقل ــة،2٠17( الت ــا" )خوج ــرق بينن ف
فيهــا كل مظاهــر الاختــلاف بــين شــخصيات النــص 
ــم،  ــكالهم وألوانه ــكل أش ــروا ب ــال، فظه ــن الأطف م
الأبيــض والأســمر والأســود، والأولاد والبنــات، 
ــة  ــة متنوع ــق جغرافي ــل مناط ــي تمث ــهم الت وبملابس

ــة(.  ــق المملك )مناط
وكلــما تقــدم العمــر الــذي تتوجــه إليــه القصــة، تحــول 
ــخصيات،  ــات الش ــم صف ــة في رس ــاب إلى اللغ الكتّ
الصــورة.  مــن  أكثــر  عليهــا  الاعتــماد  وأصبــح 
ويعمــدون إلى طــرق متلفــة في رســم الشــخصية؛ 
ــاشر، كــما في قصــة "الشــمس والقمــر"  كالوصــف المب
القمــر:  مملكــة  ســكان  تصــف  حيــث  )شــفيق(؛ 
"الســكان وجوههــم بيضــاء، وشــعورهم ســوداء، 
وعيونهــم زرقــاء"، بينــما ســكان مملكــة الشــمس 
"الســكان وجوههــم ســمراء، وشــعورهم حمــراء، 
حديــث  خــلال  مــن  أو  عســلية..."،  وعيونهــم 
الشــخصية عــن نفســها كــما ظهــر في قصــة "غانــدي": 
ــم أشرم  ــأن أقي ــد ب ــن بعي ــذ زم ــم من ــت أحل ــد كن "لق
ــن  ــر م ــرب أكث ــن التق ــن م ــاطة، ولنتمك ــش ببس لنعي
الــرب وخدمــة الآخريــن بشــكل أفضــل. كــما أني 
أريــد أن أثبــت أننــا قــادرون عــلى العيــش مــع أنــاس 

ــة...". ــعوب متلف ــات وش ــن ديان م
ــان  ــاء )الزم ــا بالفض ــك عنايته ــص كذل ــد للقص ويحم
ــار  ــع الإط ــق م ــكل متس ــاء بش ــث ج ــكان(؛ حي والم
كقصــة  تاريخيــة؛  كانــت  ســواء  للقصــة  الزمنــي 

و"غانــدي"   )2٠11 )جروســون،  "مانديــلا" 
ــص  ــم القص ــاصرة؛ كمعظ ــلي،2٠1٠(، أو مع )لامبي
المختــارة. وغالبــاً مــا ينقــل الفضــاء المــكاني عــبر 
ــير  ــكل كب ــهم بش ــث تس ــور؛ حي ــومات والص الرس
في قــول مــالا يســتطيع أن يقولــه النــص. أمــا الزمــان 
فتظهــر مــؤشرات زمانيــة متلفــة تحيــل إليــه؛ كتحديــد 
تاريــخ معــين: "في 1893، في جنــوب أفريقيــا..."، 
ــر  ــن العم ــغ م ــلا يبل ــون ماندي ــام 19٤1، نيلس و"ع
إقليــم  يــتركا  أن  عمــه  وابــن  هــو  ويقــرر   ،23
ــبة  ــام في مناس ــن ع ــار إلى زم ــكاي...". أو يش ترانس
مــن المناســبات؛ كالعيــد مثــلًا: " لقــد اقــترب العيــد، 
واحتفــاء بــه يقــوم الباعــة..." )إيبــش، 2٠12( أو 
رمضــان: "بعــد الإفطــار وأداء صــلاة التراويــح، حملت 
طبــق البسبوســة، وخرجــت مــن شــقتنا أنظــر بحــذر 
حــولي..." )أنــور، 2٠16(، أو قــدوم الصيــف: "أتــى 
الصيــف وأراد عمــر أن يذهــب إلى البحــر..." )عثــمان، 
2٠13(. وقــد يرتبــط الزمــان بحــدث مــا كــما في قصــة 
ــوم  ــك الي ــى ذل ــن أن ينس ــط: "لا يمك "كل شيء منق
ــان  ــه منقطــاً...". وفي كثــير مــن الأحي الــذي صــار في
ــاضي  ــل الم ــى بالفع ــة ويكتف ــددات الزماني ــب المح تغي
للدلالــة عــلى الزمــن، فــكل شيء كان في المــاضي: "كان 
الحــمار يتمنــى أن يســبح مثــل الســمكة. وكان الســمك 
الــذي يعيــش في المــاء يتمنــى العيشــة عــلى الأرض مــع 
ــلمى  ــت س ــدول، 2٠٠6(. "كان ــات..." )المع الحيوان
ــور  ــمان الص ــا ترس ــة. كانت ــين في المدرس ــلي صديقت ولي
معــاً. وتلعبــان عــلى الأرجوحــة معــاً... وفي يــوم 
ــد  ــا..." )العب ــم رأيه ــلي أن تكت ــدر لي ــام لم تق ــن الأي م
الله وآخــرون، 2٠1٠(، "ذات مســاء كان يجلــس أمــام 

ــاز، 2٠17(. ــزن..." )ممت ــر بح ــو يفك ــدار وه ال
أمــا الخطــاب القصــصي الــذي "هــو الحامــل للمدلــول 
الــراوي وهــو  القصــصي... وفيــه يتجــلى نشــاط 
ــاضي  ــوال" )الق ــوال والأق ــداث والأح ــروي الأح ي
بعــض  في  جــاء  فقــد  وآخــرون،2٠1٠:18٤(، 
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ــه الموجــه الأســاسي لموضــوع القصــة  القصــص بصفت
ــف  ــم( بوص ــوم الراوي)العلي ــث يق ــا؛ حي وأحداثه
الشــخصيات والتمهيــد للحــدث والتحكــم فيــه، 
كــما في قصــة "فيليــب وعمــر" )عثــمان، 2٠13( التــي 
ــتيقظ  ــر أولاً: "يس ــخصيات: عم ــف الش ــدأت بوص ب
عمــر كل يــوم، يقبــل والدتــه، ويبحــث عــن شــقيقته 
ــح  ــلي الصب ــر ويص ــأ عم ــا. يتوض ــرى ليوقظه الصغ
ويدعــو لأهلــه بالصحــة والســعادة"، فهــو هنــا يصــف 
ــار بأمــه  ــه طفــل في ســن المدرســة مســلم وب عمــر بأن
ومحــب لأختــه. ثــم فيليــب: "يســتيقظ فيليــب كل يــوم 
صباحــاً، يقبــل والدتــه ويبحــث عــن شــقيقته الصغرى 
فيوقظهــا لكــي يلعــب معهــا. يصــلي فيليــب لربــه قبــل 
ــب  ــعادة" ففيلي ــة والس ــه بالصح ــو لأسرت الأكل ويدع
ــه. "يذهــب  ــه ومحــب لأخت ــار بوالدت طفــل نــصراني ب
ــة  ــب للكنيس ــب فيلي ــجد كل جمعة...يذه ــر للمس عم
يــوم الأحــد...". والــراوي يبنــي حدثــاً يؤســس 
لفكــرة التعايــش رغــم الاختــلاف فيمهــد للأحــداث، 
وينقــل الفضــاء العــام: "أتــى الصيــف وأراد عمــر أن 
يذهــب إلى البحــر..."، و"أتــى الصيــف وأراد فيليــب 
أن يذهــب إلى البحــر...". تلتقــي الأسرتــان في المصيف 
عنــد شــاطئ البحــر وهنــاك تتطــور الأحــداث عندمــا 
يتشــاجر الطفــلان ويتهــم كل واحــد منهــما الآخــر بأنه 
المعتــدي، ويتحــول الخــلاف مــن الصغــار إلى الكبــار، 
وفي لحظــة مــن اللحظــات يكتشــف الأهــل أن الطفلين 
ــا أن  ــظ هن ــد. ونلح ــن جدي ــب م ــادا للع ــا وع تصالح
ــمى  ــول ويس ــو مجه ــف، فه ــن الخل ــل م ــراوي يعم ال
أحيانــا غفــلًا" )القــاضي وآخــرون،196:2٠1٠(، 
ــة وينفــذ  ــة والأزمن ــين الأمكن ــة مطلقــة ب يتنقــل بحري
ــر  ــات نظ ــن وجه ــداث م ــل الأح ــل، وينق إلى الدواخ
ــب(  ــل فيلي ــر -أه ــل عم ــب -أه ــددة )عمر-فيلي متع
وكثــير مــن قصــص الأطفــال يعتمــد عــلى هــذا النــوع 
مــن الــراوي؛ لأنــه الأنســب للأطفــال خاصــة في 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة. ولكــن يمكــن أن تــأتي 

ــل  ــن داخ ــخصية؛ أي: م ــراوي الش ــبر ال ــة ع القص
ــير  ــروي بضم ــا، وي ــارك فيه ــها، ويش ــة نفس الحكاي
ــة ويقــدم  المتكلــم، فهــو راو صريــح لــه هويــة مرجعي
ــذا  ــر ه ــة. ويظه ــره الخاص ــة نظ ــن وجه ــداث م الأح
النــوع مــن الــرواة غالبــاً في قصــص المرحلــة المتوســطة 
ــا"  ــا وبابتش ــة "تيت ــك قص ــة ذل ــن أمثل ــرة؛ وم والمتأخ
)بشــارة، 2٠19( التــي ترويهــا الشــخصية الرئيســة في 
القصــة )فــرح(، وهــي التــي تتحكــم فيــما يقــال عــن 
الشــخصيات الأخــرى )الجــدات الثــلاث( عندمــا 
ــذا  ــن. وك ــدة منه ــة كل ج ــانها حكاي ــلى لس ــروي ع ت
ــي  ــور، 2٠16( الت ــمس" )أن ــشرق الش ــن ت ــة "لم قص
يرويهــا )ســيف( ويبدأهــا بســؤال: "لا أدري متــى بــدأ 
ــي بمنــير. ولكــن مــا  هــذا التحــول يطــرأ عــلى علاقت
ــي  ــير صديق ــبر من ــد أعت ــي لم أع ــو أنن ــداً ه ــه جي أعي
ــة  ــا المعروف ــد قصته ــن تردي ــل م ــي لا تم ــرب، وأم المق
ــيف...".  ــا س ــة ي ــقيقك بالرضاع ــير ش ــوم: من كل ي
وقصــة "جــسر بــين قارتــين" )الحســين،1٤31( التــي 
ترويهــا )منــيرة(: "كنــت أقــرأ في الصالــة، عندمــا دخل 
أبي البيــت فرحــاً وهــو يلــوح عاليــاً بــأوراق معــه...". 
وقصــة "عــلى جنــاح الــبراق" ( كــردي، 2٠1٤( التــي 

ــين. ــل ياس ــا الطف ــروي أحداثه ي
ــة  ــن القص ــاً لزم ــد كان مطابق ــة فق ــن الحكاي ــا زم أم
ــه يســير حســب  ــارة؛ أي: أن في معظــم القصــص المخت
تسلســل الأحــداث الطبيعــي مــن البدايــة حتــى 
النهايــة دون أن تظهــر المفارقــات الزمنيــة؛ كالاســتباق 
في  خاصــة   ،)1997  :٤6 )جينيــت،  والاســترجاع 
قصــص مرحلتــي الطفولــة الأولى والطفولة المتوســطة. 
ــات  ــض المفارق ــور بع ــن ظه ــذا م ــع ه ــن لا يمن ولك
الزمنيــة في بعــض القصــص؛ كالاســترجاع وهــو "كل 
ذكــر لاحــق لحــدث ســابق للنقطــة التــي نحــن عليهــا 
ــة  ــما في قص ــت،51: 1997(، ك ــة" )جيني ــن القص م
"أيــن ســلطان" )الفريــح، 2٠19( وذلــك عندمــا 
أجــاب ســلطان عــلى ســؤال أصدقائــه في الفصــل "أين 
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كنــت؟" فــرد عليهــم "كنــت في زيــارة لمكــة المكرمــة، 
ــدتي..."؛  ــدي ووال ــع وال ــج م ــة الح ــت فريض وأدي
حيــث عــاد بالزمــن إلى الــوراء وأخبرهــم عــن حــدث 
في زمــن ســابق لزمــن الحكايــة، وهــو زيارتــه إلى 
ــا"  ــا وبابتش ــة "تيت ــك في قص ــه. وكذل ــع والدي ــة م مك
ــدة  ــدة عاي ــتعادت الج ــا اس ــدا، 2٠19( عندم )ميران
ذكرياتهــا: "تســتعيد تيتــا عايــدة ذكريــات الســبع 

ــصري ...". ــف الم ــتهم في الري ــي عاش ــنوات الت س
وقــد ظهــر الاســتباق وهــو" كل حركــة سرديــة تقــوم 
عــلى أن يــروى حــدث لاحــق أو يذكــر مقدمــاً" 
ــن  ــدا؛ وم ــل ج ــه قلي ــت،51: 1997(، ولكن )جيني
ــاح  ــلى جن ــة "ع ــل قص ــين بط ــا روى ياس ــه عندم أمثلت
الــبراق" أحداثــاً ذات علاقــة بالرحلــة التــي ســيقومون 
بهــا وســتكون في وقــت لاحــق: "...نتتبــع فيهــا رحلــة 
الإسراء إلى القــدس، ونــرى معــراج النبــي في المســجد 

الأقــى..." )كــردي، 2٠17(.  
ــارة  ــماذج المخت ــصي في كل الن ــاب القص ــد الخط ويعتم
ــسردي  ــاط ال ــو "النش ــسرد، وه ــلى ال ــاً ع ــماداً كلي اعت
ــة  ــروي الحكاي ــو ي ــراوي وه ــه ال ــع ب ــذي يضطل ال
ــرون،  ــاضي وآخ ــا" )الق ــل له ــاب الناق ــوغ الخط ويص
أو  مجهــولاً  كان  ســواء  فالــراوي   .)2٠1٠  :2٤3
ــأتي  ــسرد ي ــن ال ــسرد، وزم ــل ال ــع بفع ــاً يضطل معلوم
ــت  ــداث وقع ــة؛ لأن كل الأح ــن الحكاي ــاً لزم لاحق
ــاة جميلــة في المملكتــين، لكــن  في المــاضي: "كانــت الحي
ــمع  ــق أن يس ــمس، ولا يطي ــب الش ــر يح ــن القم لم يك
ســيرتها...كذلك كانــت الشــمس لا تحــب القمــر..." 
)شــفيق، 8(. وفي قصــة "كل شيء منقــط" )العصيمــي، 
ــه  ــير في ــذي تغ ــن ال ــد الزم ــدأ بتحدي ــي تب 2٠19( الت
كل شيء، ولكنــه زمــن عــام في المــاضي: "لا يمكــن أن 
ينســى ذلــك اليــوم الــذي صــار فيــه منقطــاً، أحــاط بــه 
ــط  ــه بنق ــول رأس ــاراً ح ــوا إط ــتة، ووضع ــه الس إخوت
ــذا  ــيراً وه ــد صرت كب ــوا: لق ــيرة، وقال ــيرة، صغ صغ

ــة...".  ــار العائل ــو إط ه

ــين  ــت ب ــواء كان ــسرد، س ــواراتُ ال ــع الح ــد تقط وق
الشــخصيات أم بــين الشــخصية ونفســها )الحــوار 
ــأتي  ــا ت ــاً م ــوارات غالب ــذا الح ــن ه ــلي(، ولك الداخ
ــاء  ــهام في بن ــا؛ كالإس ــة بعينه ــق وظيف ــيرة؛ لتحق قص
ــه  ــول علاقت ــيرة ح ــع في ح ــيف( يق ــة، فـــ )س الحكاي
ــى  ــا ترب ــين م ــصراني( ب ــف )منير/الن ــه المختل بصديق
ــمعه  ــا يس ــر، وم ــترام للآخ ــامح واح ــن تس ــه م علي
مــن أصحابــه ويخالــف مــا نشــأ عليــه فيحــاور نفســه: 
"عندمــا خلــوت بنفــسي في حجــرتي شــعرت بــأن 
ــواب  ــلى ص ــن ع ــسي: م ــت في نف ــينفجر. قل رأسي س
ــاءل:  ــدت أتس ــدتي؟ وع ــي وج ــي أم أم إذن.. أصدقائ
ــما  ــتغضب ربي ك ــه س ــير وأسرت ــي بـــ من ــل صداقت وه

أخــبرني الكثــيرون؟" )أنــور، 2٠16(. 
وقــد يــأتي الحــوار ليكشــف عن ملامــح الشــخصيات؛ 
ــذي  ــما، ال ــد ووالديه ــد ومحم ــين أحم ــذي ب ــوار ال كالح
الوالديــن لمذهبهــما وعــدم  كشــف عــن تعصــب 
تســامحهما تجــاه الآخــر المختلــف: "... يســتجوبه والــده 
كالعــادة: مــع مــن كنــت تلعــب يــا أحمــد؟ لمــاذا تــصر 
عــلى اللعــب مــع محمــد؟ لمــاذا لا تجــد صديقــاً غــيره؟ 
وكلــما ســأل أحمــد والــده: ولكــن مــا المشــكلة في 
صديقــي محمــد.. يــرد والــده: هــو ليــس منــا.. قلــت 

ــين، 2٠16(.  ــيره " )الحس ــادق غ ــك ص ل
ــلى  ــة "ع ــما في قص ــع، ك ــم بالواق ــوار ليوه ــأتي الح أو ي
ــافر في  ــذي يس ــين( ال ــل )ياس ــبراق"، فالطف ــاح ال جن
رحلــة إلى الأقــى يحــاور )إيــاد الفلســطيني( بعــد أن 
مُنعــوا مــن دخــول الأقــى: "قــال لنــا: عــودوا دائــمًا، 
ــارة واحــدة لا تكفــي. إغــلاق الأقــى في بعــض  فزي
ــين  ــى قريب ــل نبق ــداً، ب ــه وحي ــي أن نترك ــام لا يعن الأي
منــه...". هــذا الحــوار كان متخيــلًا؛ لأن )ياســين( 
ــك  ــما "في تل ــت حل ــما كان ــة وإن ــة حقيقي ــم برحل لم يق
ــوق  ــو ف ــت أغف ــد كن ــي، وق ــتُ عين ــة، فتح اللحظ

ــرتي...". مذاك
ــلى  ــة ع ــد القص ــة تعتم ــواع القصصي ــض الأن وفي بع
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الحــوار في خطابهــا كلــه، وذلــك في القصــص المسلســلة 
ــور  ــخصيات في ص ــين الش ــوارات ب ــد ح ــي تعتم الت
ــات  ــل فقاع ــاً داخ ــوار مكتوب ــون الح ــلة، ويك متسلس
ــون  ــة "نيلس ــت قص ــدث، وكان ــهم للمتح ــير بس تش
مانديــلا" و "غانــدي بطــل اللاعنــف" مــن هــذا 
يناســب الصغــار،  النــوع، وهــو فــن قصــصي لا 
ــة المتأخــرة. وتكــون  ــاً في قصــص الطفول ويظهــر غالب
الحــوارات فيــه مقتضبــة، وهــي التــي تنهــض بمهمــة 
الــسرد ومــن خلالهــا تتطــور الأحــداث، فمثــلًا: 
الإنجليــز  يركبــه  الــذي  القطــار  داخــل  غانــدي 

ــم: وحده
-"اخرج من هنا يا هذا! مكانك في الشاحنة!

-لكني دفعت ثمن التذكرة!
-اخرج هيا! اخرج! )ويقذفه خارج القطار(.
-أنا محام وليس لكم الحق في معاملتي هكذا.

-وداعــاً أيهــا العامــل... هاهاهــا "لامبيــلي، 13-1٤: 
.)2٠1٠

أمــا الوصــف فنــادر جــداً، ويــأتي قصــيرا ليحقــق أيضاً 
وظائــف مقصــودة، فالوظيفــة السرديــة )القــاضي 
وآخــرون،٤72: 2٠1٠( واضحــة في هــذا المقطــع 
"وعنــد  "نيلســون مانديــلا":  القصــير مــن قصــة 
ــير  ــي الصغ ــصر الراع ــة، أب ــة الملكي ــه إلى القري وصول
ــحابة  ــط س ــف وس ــة )في8( تتوق ــورد مارك ــيارة ف س
ــرج  ــاً يخ ــاً غربي ــدي زي ــلًا يرت ــة. ورأى رج ــن الأترب م
وفي    .)2٠11  :22 )جروســون،  الســيارة..."  مــن 
ــر كان كل  ــة القم ــر": "في مملك ــمس والقم ــة "الش قص
ــمًا جــداً جــداً..  ــلًا جــداً، ومظل ــاً جــداً، جمي شيء هادئ
ســوداء  وشــعورهم  بيضــاء،  وجوههــم  الســكان 
وعيونهــم زرقــاء... وفي مملكــة الشــمس، كان كل شيء 
ــداً..  ــداً ج ــاطعاً ج ــداً وس ــلًا ج ــداً، جمي ــاً ج صاخب
حمــراء،  وشــعورهم  ســمراء،  وجوههــم  الســكان 
وعيونهــم عســلية..." )شــفيق: ٤-6(. يقــوم الوصــف 

ــن  ــك م ــة؛ وذل ــب السردي ــة إلى جان ــة تعبيري بوظيف
ــراز الاختــلاف الكبــير بــين هاتــين  ــة وإب أجــل المقارن
ــما.  ــرب بينه ــد إلى الح ــما بع ــذي أودى في ــين ال المملكت
وقــد يــأتي الوصــف ليــؤدي وظيفــة تعليميــة، وظهــر 
ذلــك في قصــص "زمــردة" كلهــا؛ وذلــك لأن الغــرض 
الأســاس للقصــة هــو التعريــف بمــدن الوطــن العــربي 
ــة  ــة: "إن بجاي ــة بجاي العريقــة. فجــاء في وصــف مدين
مدينــة ســاحلية تقــع عــلى البحــر المتوســط وطبيعتهــا 
جميلــة... واســم تلــك المدينــة مــازال يقــترن بصناعــة 
الشــموع التــي كانــت تصــدر مادتهــا الخــام وأعطــت 

ــية..." ــة الفرنس ــموع باللغ ــمها للش اس
)إيبش،20,14: 2012(.

ويلحــظ في القصــص المختــارة في مجملهــا ثــراء في 
البنــاء...  الطعــام،  الثقافيــة )الملابــس،  التفاصيــل 
ــرة  ــزز فك ــي تع ــة الت ــه الرمزي ــذا دلالت ــا(، وله وغيره
ــور في  ــومات والص ــهمت الرس ــد أس ــلاف، وق الاخت
تأكيــد ذلــك أيضــاً، دون إســهاب في الوصــف؛ حيــث 
ــة  ــي الطفول لا يحتمــل النــص ذلــك خاصــة في مرحلت

والمتوســطة. الأولى 

الخاتمة:
ســعى هــذا البحــث إلى تحديــد مفهــوم التعــدد الثقــافي 
ــباب  ــر في أس ــال، والنظ ــه في أدب الأطف ومصطلحات
ــافي  ــدد الثق ــد بالتع ــال. ويقص ــبة للأطف ــه بالنس أهميت
ذلــك المجتمــع الــذي تتعايــش فيــه أكثــر مــن ثقافــة، 
الــذي  الأدب  إلى  يشــير  مصطلــح  الأدب  في  وهــو 
ــة  ــزاء متلف ــهم في أج ــاس ومعاش ــوال الن ــف أح يص
مــن العــالم، وتظهــر مــن خلالــه القيــم والمبــادئ التــي 
ــرى  ــاد أخ ــه أبع ــة. ول ــات المختلف ــا الثقاف ــوم عليه تق
ترتبــط بالعولمــة التــي تؤكــد عــلى مــا يســمى بـــالتبادل 
ــم التســامح  الثقــافي وحــوار الحضــارات، وتشــجع قي

ــف.  ــب والعن ــي التعص ــة ونف والعدال
ــس  ــم النف ــة وعل ــال التربي ــون في مج ــر الباحث ــد ذك وق
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أســباباً كثــيرة تدعــو إلى ضرورة إدراج التعــدد الثقــافي 
في المناهــج وأدب الأطفــال؛ ومــن بينهــا: زيــادة وعيهم 
للممارســات الاجتماعيــة والنظــام القيمــي والعقائــدي 
للثقافــات الأخــرى، وتطويــر فهمهــم وتعاطفهــم 
ــو  ــات، وه ــائر الثقاف ــن س ــن م ــم للآخري واحترامه
ــماء،  ــة والانت ــة الخاص ــكيل الهوي ــة في تش ــيلة مهم وس
ومــن ثــم الإحســاس بالأمــن، وغــير ذلــك مــن 

ــث. ــا البح ــرت في ثناي ــي ذك ــباب الت الأس
ــي أن  ــي ينبغ ــية الت ــم الأساس ــن القي ــدد م ــاك ع وهن
ــوع  ــال في موض ــة للأطف ــوص المكتوب ــا النص تتناوله
والتعاطــف،  التســامح  أهمهــا:  الثقــافي؛  التعــدد 
واحــترام الآخــر، وتقبــل الاختــلاف، وحريــة التعبــير، 
ــي  ــا الت ــانية العلي ــم الإنس ــن القي ــي م ــلام. وه والس
ديننــا الإســلامي  الأديــان، خاصــة  إليهــا  دعــت 
الحنيــف، في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة، 
وظهــرت في أخــلاق المصطفــى صــلى الله عليــه وســلم.

تطبيقــاً  البحــث  هــذا  مــن  الثــاني  الجــزء  وجــاء 
للمفاهيــم الســابقة مــن خــلال النظــر في متــارات مــن 
ــن  ــك م ــافي؛ وذل ــدد الثق ــوع التع ــص في موض القص

ــين: ــلى خطوت ــاءت ع ــي ج ــتها الت ــل دراس أج
الثقــافي في  التعــدد  •الأولى تســتعرض صــور تجــلي 

الأطفــال. قصــص 
ــة  ــافي في الحكاي ــدد الثق ــر التع ــر في تمظه ــة تنظ •الثاني

والخطــاب.
وقــد توصــل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج ذات 
ــالآتي: ــا ب ــن إيجازه ــة يمك ــة الأدبي ــة بالدراس العلاق

-لابــد مــن ربــط القصــة بالأثــر الــذي ســتحدثه 
ــماذج  ــن الن ــتفادة م ــك بالاس ــل، وذل ــس الطف في نف
التربويــون لإدمــاج  عنهــا  التــي تحــدث  الأربعــة 
موضــوع التعــدد الثقــافي في المنهــج، وتشــمل نمــوذج 
ــان  ــن يهدف ــات اللذي ــوذج الإضاف ــهامات ونم الإس
إلى تعريــض الأطفــال لثقافــات أخــرى غــير ثقافتهــم 

والنمــوذج  تجاههــا.  موقــف  أي  إحــداث  دون 
ــم  ــي والفه ــق الوع ــدف إلى خل ــذي يه ــلي ال التحوي
ومــن ثــم الاحــترام للثقافــات الأخــرى المختلفــة 
لــدى الأطفــال. ونمــوذج الموقــف الاجتماعــي الــذي 
ــم  ــاه المفاهي ــا تج ــال موقف ــذ الأطف ــل يتخ ــل الطف يجع

والقضايــا يمكــن أن يدفعهــم إلى العمــل.
ــة  ــوص القصصي ــف النص ــلال تصني ــن خ ــين م -تب
العربيــة المختــارة، الموجهــة للأطفــال في مراحلهــم 
المختلفــة في موضــوع التعــدد الثقــافي، شــمولية النماذج 
ــين  ــتيعاب المضام ــلى اس ــا ع ــابقة وقدرته ــة الس الأربع
المختلفــة، وإمكانيــة الاســتفادة منهــا في توجيــه الكتابــة 

ــافي.  ــدد الثق ــوع التع ــال في موض ــتقبلية للأطف المس
ــة  ــلى معالج ــدرة ع ــارة الق ــص المخت ــر في القص -ظه
ــاصر  ــبر عن ــه ع ــراز قيم ــافي وإب ــدد الثق ــوع التع موض
للخصائــص  مراعاتهــا  مــع  والخطــاب،  الحكايــة 
الفنيــة التــي نبــه عليهــا المتخصصــون للكتابــة في هــذا 
الموضــوع؛ كــرورة أن تتفــق قيــم القصــة وموضوعها 
ــن  ــد ع ــا، والبع ــا أو تصفه ــي تصوره ــة الت ــع الثقاف م
التنميــط في رســم شــخصيات القصــة، وضرورة أن 
يتســق الفضــاء )الزمــان والمــكان( مــع الإطــار الزمنــي 
ــا  ــاصرة وغيره ــة أو مع ــت تاريخي ــواء كان ــة س للقص

ــص. ــن الخصائ م
ــة بموضــوع  ــة العناي ختامــاً، يؤكــد البحــث عــلى أهمي
ــث  ــن حي ــواء م ــال، س ــافي في أدب الأطف ــدد الثق التع
الكتابــة الإبداعيــة أو الدراســات النقديــة؛ وذلــك 
كبــير  اهتــمام  فهنــاك  نفســه،  الموضــوع  لأهميــة 
بالتعدديــة والتنــوع الثقــافي في وقتنــا الحــاضر، وذلــك 
ــي يشــهدها  ــة غــير المســتقرة الت ــة الثقافي نتيجــة للحال
عالمنــا المعــاصر. ويمكــن أن يقــوم الأدب بــدور فاعــل 
في تصحيــح كثــير مــن المفاهيــم المنتــشرة في ثقافــة كثــير 
ــة المعــاصرة، وأن يكــون وســيلة  مــن الشــعوب العربي
مهمــة لمواجهــة قيــم التطــرف والإرهــاب والعنصريــة 
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التــي غــزت المجتمــع العــربي جــراء ظــروف سياســية 
واجتماعيــة متلفــة، واســتبدال تلــك القيــم والمفاهيــم 
بقيــم التعــدد الثقــافي التــي تدعــو للتســامح والتعايــش 
وتقبــل الآخــر والســلام التــي دعــا إليهــا ديننــا 

ــف. ــلامي الحني الإس
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لام الداخلّي عند الباطنيّة الحديثة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة " دراسة عقديّة نقديّة " دلالات مصطلح السَّ

د. نورة بنت شاكر الشهري
أستاذ مساعد

كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير، جامعة المجمعة

   ملخص البحث  

تناولت مفهومه  الداخلّي"، وقد  لام  السَّ  " المجملة  الألفاظ  من 
عند أهل السنة والجماعة، والفلاسفة الباطنية، وأبنت ما فيه من 

مالفات عقديّة.
أهداف البحث: 

1-بيان منهج أهل السنة والجماعة في استخدام الألفاظ المجملة.
معاني  على  دلالة  لها  التي  المجملة  الألفاظ  بعض  2-توضيح 

باطنية.
3-كشف وتوضيح المعاني الفاسدة التي تحملها هذه 

المصطلحات الباطنية.
خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة، ومبحثين. 
لام الداخلّي عند الباطنية الحديثة. المبحث الأول: حقيقة السَّ
لام الداخلّي عند الباطنية الحديثة. المطلب الأول: مفهوم السَّ

المطلب الثاني: نقده وفق منهج أهل السنة والجماعة.
المبحث الثاني: أسسه وتقنياته في ضوء منهج أهل السنة

 والجماعة.
لام الداخلّي المعاصرة. المطلب الأول: تقنيات السَّ
لام الداخلّي. المطلب الثاني: نماذج من دورات السَّ

من أهم النتائج: 
1.أن الإسلام دل المسلم على أسباب السعادة، وانشراح

 الصدور وطمأنينة النفوس.
لام الداخلّي من الألفاظ المجملة التي تسعى الباطنية 2.السَّ

 العالمية المعاصرة لنشرها وترويجها. 
3.المنهج السلفي في الألفاظ المجملة الحذر والاستفصال عن

 المعنى المقصود المراد، ومن ثم القبول والرد. 
لام الداخلّي " وإن كان على معان ٤.أن استخدام مصطلح " السَّ
فالأولى  الناس؛  على  والتلبيس  الباطل  نشر  في  يسهم  ٍصحيحة 

تركه.

Abstract
“Inner peace” is an ambiguous concept in 
Islam. In this study, I examine this concept 
as it is utilized in the Sunnah and the phil-
osophic-esoteric understandings, shedding 
light on the doctrinal discrepancies arising 
thereof.
Research objectives:
•Elucidating the approach adopted by Ahl 
Al-Sunnnah and Jama’ah (People of the Tra-
dition) in utilizing ambiguous expressions. 
•Explaining some of the ambiguous expres-
sions that carry esoteric meanings.
•Disclosing the unacceptable or invalid 
senses of esoteric terms and expressions. 
First Chapter: The reality of Inner Peace 
as Viewed by the Contemporary Batiniyyah.
First Section: The Concept of Inner Peace 
as Viewed by the Contemporary Batiniyyah.
Second Section: Criticism of Inner Peace 
According to the Doctrine of Ahl al-Sunnah 
wa al-Jama’ah.
Second Chapter: Basics and Techniques of 
Inner Peace within the Perspective of Ahl 
al-Sunnah wa al-Jama’ah.
First Section: Contemporary Techniques of 
Inner Peace.
Second Section: Basics of the Inner Peace.
Key findings:
•Islam has directed Muslims to the pathways 
of happiness and tranquility. 
•“Inner peace” is an ambiguous expression 
exploited and propagated by modern esoter-
ic movements.
•The Salafi approach to the treatment of am-
biguous expressions is characterized by cau-
tion and investigation of intended meanings, 

لام الداخليّ عند الباطنيّة الحديثة  دلالات مصطلح السَّ
في ضوء منهج أهل السنة و الجماعة " دراسة عقديةّ نقديةّ "
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followed by the acceptance or rejection of 
the terms. 
•The use of the expression of “Inner peace”, 
despite the positive connotations it may car-
ry, is a means to spreading deceptive ideas 
among people; it is thus best to avoid it. 
Keywords: 
Inner peace; religious peace; esoteric ex-
pressions; ambiguous expressions; philo-
sophic expressions.

الكلمات المفتاحية: 
الباطنية،  المصطلحات  الشرعي،  لام  السَّ الداخلّي،  لام  السَّ

الألفاظ المجملة، الألفاظ الفلسفية.
والحمد لله أولًاوآخرًا    

ــوذُ  ــتَغفرُهُ، ونع ــتَعينهُُ ونس ــدُهُ ونس ــدَ للهِ، نحم إنّ الحم
ــدِه  ــنْ يه ــا، م ــيئاتِ أعمالن ــنا وس ــن شُرورِ أنفسِ ــاللهِ م ب
ــه،  ــاديَ ل ــلا ه ــلْ ف ــنْ يضل ــه، وم ــلَّ ل ــلا مض اللهُ ف
ــهُ، وأشــهدُ  وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا اللهُ وحــدَهُ لا شريــكَ لَ
ــهِ  ــلَى آلِ ــه وعَ ــدُهُ ورســولُهُ، صــلى اللهُ علي ــداً عَب أن محمّ

ــد:  ــيراً، أمابع ــلِيمًا كَثِ ــلَّمَ تس ــهِ، وسَ وصَحْبِ
   فــإن الإســلام يســعى دائــمًا في تشريعاتــه وأحكامــه إلى 

أن يعيــش الإنســانُ مطمئنـًـا وراضيًــا بــما أمــره الله به،
 لا يُعكّــر صفــوَ حياتــه أيُّ اضطــراب أو خلــل باعتباره 
ديــنَ الفطــرة الــذي تُوافِــقُ تشريعاتُــه النفــسَ البشريــة 

، ية وِ لسَّ ا
ــن  ــان مِ ــة الإنس ــلى حماي ــلام ع ــدةُ الإس ــوم قاع وتق
ــاظ  ــراب، والحف ــق والاضط ــوف، والقل ــزَع والخ الفَ
عــلى حقوقــه المشروعــة في الأمــن والســكينة والســلام 

ــان. والاطمئن
إن الســلام عامــل مهــم في تحصيــل الســعادة والطمأنينة 
ــعى  ــاة يس ــذه الحي ــان في ه ــكل إنس ــال، ف ــة الب وراح
للوصــول إليــه مــع زحمــة الحيــاة وكثــرة الأعبــاء، ومــا 
زال الإنســان غــير المؤمــن منــذ فجــر التاريــخ وحتــى 
ــي  ــعادة الت ــة والس ــك الطمأنين ــن تل ــث ع الآن يبح
تنقــذه مــن القلــق الــذي يعيشــه، ويحــاول أن يتلمّــس 
أســبابها، ويعــرف مصدرهــا بعيــدًا عــن الوحــي 
ــه، أو  ــفي غليل ــة تش ــل إلى نتيج ــه لم يص ــي إلا أن الإله

ــة. ــية والعصبي ــه النفس ــا أمراض ــج به يعال
ــور  ــن ن ــه ع ــؤون حيات ــلم في ش ــاد المس ــما أن ابتع ك
الوحــي تجعلــه عرضــة للإصابــة بحــالات نفســية 
ــدر  ــن مص ــا- ع ــل -أحيان ــة؛ فيغف ــات فكري وصراع
الطمأنينــة الحقيقــي، وينخــدع بزخــرف الحيــاة الماديــة 
ــة؛  ــة والشرقي ــدول الغربي ــاس في ال ــها الن ــي يعيش الت
ممــا يجعلــه يغــوص في أعــماق حقيقــة قلــوب ونفــوس 
ــات  ــات وتطبيق ــق بممارس ــات، ويتعل ــك المجتمع تل

ــان. ــلام والاطئمن ــه الس ــق ل ــا تحقّ ــوا أنه زعم
ــث في  ــة البح ــة أهمي ــق، رأت الباحث ــذا المنطل ــن ه م
ــلام الداخــلّي "  هــذا الموضــوع وتحريرمفهــوم " السَّ
ــلّي  ــلام الداخ ــح السَّ ــوان   " دلالات مصطل ــت عن تح
ــنة  ــل الس ــج أه ــوء منه ــة في ض ــة الحديث ــد الباطني عن

ــة".  ــة نقديّ ــة عقديّ ــة "دراس والجماع

مشكلة البحث:
مــن الأمــور التــي أشــكلت عــلى الكثــير في نــشر الفكر 
ــن  ــل م ــق بالباط ــط الح ــو خل ــث ه ــي الحدي الباطن
ــة عــلى معــاني  ــة للدلال خــلال اســتخدام ألفــاظ مجمل
ــادة إلا  ــا ع ــم معناه ــاظ لا يُفه ــذه الألف ــة، وه باطني
ــلام  مــن خــلال الســياق أو الاســتفصال، ومنهــا: السَّ
ــث  ــذا البح ــإذن الله - في ه ــأتناول - ب ــلّي. وس الداخ
تفصيــل ذلــك عنــد أهــل الســنة والجماعــة، والباطنيــة 

ــة. ــات عقدي ــن مالف ــه م ــان مافي ــة، وبي الحديث
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أهداف البحث:
ــتخدام  ــة في اس ــنة والجماع ــل الس ــج أه ــان منه 1- بي

ــة. ــاظ المجمل الألف
2- توضيــح بعــض الألفــاظ المجملــة التــي لهــا دلالــة 

عــلى معــاني باطنيــة.
التــي تحملهــا هــذه  الفاســدة  المعــاني  3- كشــف 

الباطنيــة. المصطلحــات 

أهمية الموضوع: 
ــات  ــن المخالف ــر م ــد، والتحذي ــاب التوحي ــة جن حماي

ــاصرة. ــه المع العقدي

الدراسات السابقة: 
1ـ التطبيقــات المعــاصرة لفلســفة الاستشــفاء الشرقيــة، 

دراســة عقديــة، د. هيفــاء بنــت نــاصر الرشــيد.
2ـ الأصــول الفلســفية لتطويــر الــذات في التنميــة 

البشريــة، د. ثريــا بنــت إبراهيــم الســيف.
ــة في  ــد الوثني ــلى العقائ ــة ع ــفة الشرقي ــر الفلس 3ـ أث
برامــج التدريــب والاستشــفاء المعــاصرة، د. فــوز 

ــردي.  ــف ك ــد اللطي ــت عب بن
٤ـ اليوغا في ميزان النقد العلمي، فارس علوان.

5ـ أديان الهند الكبرى، د. أحمد شلبي.
وهــذه الدراســات ركــزت عــلى العقائــد الباطنيــة 
وتطبيقاتهــا، وأصولهــا الفلســفية في برامــج التدريــب، 
ــلام  السَّ البحــث عــلى مصطلــح"  وســيركز هــذا 
الداخــلّي " وتقنياتــه، وبيــان موقــف أهــل الســنة 
ــاه  ــر معن ــة، وتحري ــات المجمل ــن المصطلح ــة م والجماع
الباطنــي؛ ليتضــح ذلــك لمــن يلتحــق بتلــك التطبيقــات 
عــن جهــل منــه وعــدم علــم بــما في طياتهــا مــن معــاني 
ــج  ــلال برام ــن خ ــه م ــرر علي ــد تم ــيرة ق ــة خط باطني

ــه.  ــر في عقيدت ــب وتؤث التدري

منهج البحث: 
ــدي  ــي والنق ــج الوصف ــذا المنه ــي ه ــت في بحث اتبع

ــة:  ــاط التالي ــق النق ــك وف وذل
لام الداخلّي في الفكر الفلسفي. 1-التعريف بالسَّ

ــلام  ــح السَّ ــة في مصطل ــات العقدي ــف المخالف  2ـ كش
ــلّي. الداخ

مــن  والجماعــة  الســنة  أهــل  موقــف  بيــان  3ـ   
المجملــة. المصطلحــات 

ــن مــع ذكــر رقــم  ــات إلى ســورها في المت ٤ـ عــزو الآي
ــة. الآي

خطة البحث:
 يتكــون البحــث مــن تمهيــد ومقدمــة، ومبحثــين 

وفهــارس. وخاتمــة 
التمهيد: وفيه التعريف بالباطنية الحديثة.

المقدمــة: وتحتــوي عــلى أهميــة الموضــوع، والمنهــج 
المتبــع في البحــث، وخطــة البحــث.             

ــلام الداخــلّي عنــد الباطنيــة  المبحــث الأول: حقيقــة السَّ
. يثة لحد ا

ــلام الداخــلّي عنــد الباطنيــة  المطلــب الأول: مفهــوم السَّ
يثة. لحد ا

ــنة  ــل الس ــد أه ــلام عن ــوم السَّ ــاني: مفه ــب الث المطل
والجماعــة.

المبحــث الثــاني: أسســه وتقنايتــه في ضــوء منهــج أهــل 
الســنة والجماعــة.

لام الداخلّي المعاصرة. المطلب الأول: تقنيات السَّ

لام الداخلّي. المطلب الثاني: نماذج من دورات السَّ
الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث. 

الأنبيــاء  أشرف  عــلى  والســلام  والصــلاة  هــذا، 
ــلم. ــه وس ــه وصحب ــلى آل ــد وع ــا محم ــلين نبين والمرس

" التمهيد "
الباطنية الحديثة:

هــي منظومــة فكريــة متفرعــة عــن الفلســفات الشرقيــة 
المتمثلــة بالهندوســية والبوذيــة والطاويــة، ومتأثــرة 
بالتيــارات الباطنيــة في الغــرب كالثيوصــوفي و"الفكــر 
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المحدثــة  الوثنيــة  للديانــات  بالإضافــة  الجديــد"، 
ــالي. ــفي المغ ــوف الفلس والتص

ــتركة  ــل مش ــة عوام ــب المتفرق ــذه المذاه ــع في ه اجتم
تطبيقــات  عليهــا  بُنيــت  التــي  القاعــدة  شــكلت 
ــادئ  ــل بالمب ــذه العوام ــص ه ــة، تتلخ ــة الحديث الباطني

ــة:  التالي
1- عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة والوجود.

2- الاعتقاد بالألوهية الكامنة للنفس البشرية.
3- الاعتقــاد بالوحــي الــذاتي المســتغني عــن التوســط 

النبــوي. 
٤- الاعتقاد بنسبية الحق ووحدة الأديان.

5- الســعي "للاســتنارة" أو "الإشراق" المتمثــل باتحــاد 
المخلــوق بالخالــق. 

المبــادئ بشــكل صريــح وظاهــر في  تتجــلى هــذه 
ــال:  ــد الغــرب، أمث ــة عن ــة الحديث طــرح رمــوز الباطني
ــن  ــوبرا، وواي ــاك تش ــو، وديب ــولي، وأوش ــارت ت إكه
ــه  ــات متفاوت ــر بدرج ــا تظه ــم، ولكنه ــر وغيره داي
ــالم  ــؤلاء في الع ــاع ه ــد أتب ــة عن ــوح والصراح في الوض

العــربي )1(.
اســم  أن  الأمــر  "وحقيقــة  قــال شــيخ الإســلام: 
الباطنيــة قــد يقــال في كلام النــاس عــلى صنفــين:

أحدهمــا: مــن يقــول إن للكتــاب والســنة باطنــاً يخالف 
ظاهرهمــا، فهــؤلاء هــم المشــهورون عنــد الناس باســم 

لباطنية. ا
ــور  ــون في الأم ــن يتكلم ــاني: فالذي ــم الث ــا القس وأم
ــم  ــع قوله ــن م ــوم، لك ــمال والعل ــن الأع ــة م الباطني
إنهــا تتوافــق مــع الظاهــر، ومــع اتفاقهــم عــلى أن مــن 
ــق،  ــق زندي ــو مناف ــر فه ــض الظاه ــاً يناق ــى باطن ادع
ــة«)2(. ــد الأم ــوف عن ــهورون بالتص ــم المش ــؤلاء ه فه

1  ـ باطنية العصر الجديد، د. هيفاء الرشيد، موقع صيد الفوائد.
2-  ـ بيان تلبيس الجهمية - ابن تيمية: 2/ )169-167(.

 فالباطنيــة الحديثــة تأثــرت بكثــير مــن معتقــدات 
الديانــات الشرقيــة فظهــرت ممارســات خطــيرة بصورة 
معــاصرة، تسربــت معتقداتهــا إلى بــلاد المســلمين تحــت 
ــل، وبرامــج التدريــب، والكتــب  ــة الطــب البدي مضل

ــلام. ــة والإع المترجم

ــلام الداخــلّي عنــد الباطنيــة  المبحــث الأول: حقيقــة السَّ
. يثة لحد ا

لام الداخلّي عند الباطنية.    المطلب الأول: حقيقة السَّ
رتْ  نشــأتْ المصطلحــاتُ لحاجــة النــاس إليها، ثــم تطوَّ
حتــى صــارت عامــلًا مفيــدًا وخطــيًرا في التأثــير عــلى 
فَهْــم النــاس، فهــي مفاتيــحُ للعلــوم، ولهــا تأثــيٌر ســلبًا 
ــا في العلــوم والســلوك، وهــي وســيلةٌ لتركيــب  وإيجابً
المعــاني الظاهِــرة والباطنــة، فالمصطلحــات تشــمل 
ــراد  ــى يُ ــلَ إلى معنً ــه العق ة  توج ــدَّ ــكارًا عِ ــاني وأف مع
ــه  ــلَ لا يتوجَّ ــل العق ــح يجع ــل، فالمصطل ــن قب ــه مِ من
ــه،  ــق علي ــه واتف ــل علي ــا جُعِ ــلى م ــر إلاَّ ع إلى الفِك
ــؤدي إلى  ــه ي ــدم ضبط ــه، فع ــه علي ــع أهلُ ــا تواضَ وم
ــراب  ــه اضط ــد عن ــه يتول ــدم فهم ــة، وع ــوضى فكري ف
في التصــور، وربــما يفــسر بعضهــم مصطلحًــا مــا عــلى 
بتْ  ــعَّ ــاع تش ــإذا ش ــه، ف ــه أهل ــع علي ــا تواض ــير م غ
معانيــه، وافتقــد خصوصيتَــه العِلميــة وقِيمتَــه اللُّغويــة 

ــم ، 1٤32هـــ(. )العبدالكري
ــلال  ــن خ ــلّي م ــلام الداخ ــح السَّ ــتُ مصطل ــد تابع لق
ــذات  ــر ال ــالات تطوي ــب ومق ــه في كت ــدث عن ــن تح م
بــين معــان عديــدة  يتقلــب  الفلســفية، ووجدتــه 
ومتنوعــة، وليــس لــه معنــى واحــد أو ضابــط محــدد؛ 
فمعنــاه متلــف بحســب كل شــخص واهتماماتــه 
ــين  ــه ب ــم معاني ــدور معظ ــن ت ــواه، لك ــه وه ورغبات
الهــدوء النفــسي والاســتقرار، والبعــد عــن النزاعــات 
والصراعــات مــع مــن حولنــا، كــما يــأتي بمعنــى 
ــا  ــلى كل م ــول ع ــية، والحص ــكينة النفس ــا والس الرض
يرغبــه الإنســان مــن رغبــات دنيويــة مــن مــال وصحة 
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ــع. ــة ومت ورفاهي
ــاني  ــتمداد مع ــث اس ــلال البح ــن خ ــدت م ــد وج وق
هــذا المصطلــح مــن الأديــان الوضعيــة الشرقيــة، 
وهــي تفتقــد حقيقــة لأهــم ســبب في ســكون النفــس 
ــة  ــئلة الوجودي ــن الأس ــة ع ــو الإجاب ــا ألا وه ورضاه
للتســأول  الإنســان  فطــرة  تحــرك  التــي  الكــبرى 
ــمان  ــب؛ فالإي ــمان بالغي ــه الإي ــوم علي ــل، و مايق والتأم
بالغيــب الحــق هــو مفتــاح الســلام، وهــو الــذي ميــز 
ــرة،  ــورة البق ــات س ــين في أول آي ــاده المتق ــه عب الله ب
لـِـكَ الْكِتَــابُ لَا رَيْــبَ   يقــول الله تعــالى:" الم )1( ذَٰ
ــيَن " )ســورة البقــرة: 1-2(، وهــذا  لْمُتَّقِ ــدًى لِّ ــهِ  هُ فيِ
ــا  ــب في معتقدن ــة؛ فالغي ــان الوضعي ــده الأدي ــا تفتق م
بمحــارات  يــأتي  والــشرع  متناقــض،  لا  واضــح 
ــا  ــير فيه ــما يتح ــول، أي ب ــالات العق ــول لا بمح العق
ــة  ــان الوضعي ــتحيلها،أما الأدي ــن لا يس ــان لك الإنس
ــة، لا  ــة متناقض ــب متخبط ــالم الغي ــن ع ــا ع فإجاباته

ــي.      ــلام حقيق ــاس بس ــل للإحس توص
ــوء؟ أو  ــشر والس ــي ال ــاذا يصيبن ــؤال: لم ــد أن س نج
لمــاذا وُجــدتْ الــشرور في الأرض؟ مــن الأســئلة 
ــماد  ــي ع ــي ه ــة الت ــان الوضعي ــغلت الأدي ــي أش الت
ذلــك  ربطــت  حيــث  الداخــلّي؛  ــلام  السَّ فكــرة 
بالإنســان وأنــه ســبب ســعادته وشــقاؤه، فمثــلًا نجــد 
ــو  ــان ه ــب الإنس ــلاء يصي ــول: كل ب ــية تق الهندوس
)كارمــا()1( يســتحقها الشــخص عقوبــة لــه عــلى خطيئة 
ــلّي  ــلام الداخ ــض السَّ ــاد يناق ــذا الاعتق ــا، وه ارتكبه
ــات  ــت صعوب ــإذا كان ــان؛ ف ــه الإنس ــعى ل ــذي يس ال
ودليــل  الإنســان،  ســببها  تنتهــي  لا  التــي  الدنيــا 
ــلام  ــك بالسَّ ــد ذل ــعر بع ــف يش ــه، فكي ــوئه وخطئ س
ــير(. ــصرف يس ــديري، ص ٤. 5 بت ــلّي؟! )الس الداخ

ــدة  ــن عقي ــك ع ــية، لاتنف ــدة هندوس ــا عقي أن الكارم
1- كلمة "سنسكريتية " معناها العمل، ويعتبر قانون الكارما هو قانون الجزاء في الأديان الشرقية، 
الذي يقرر إن كان الإنسان صالحًا في واحدة من دورات حياته الحلولية، فإنه سيلقى جزاء ذلك في 
الدورة الثانية، وإذا كان طالحاً فإنه سيلقى جزاءه في الدورة الثانية، فالكارما هي أساس التناسخ. 

انظر: أديان الهند الكبرى ـ د. أحمد شلبي. )ص:61(.

2- . إكهارت تولي: معاصر ولد في عام 19٤8م في ألمانيا، ثم انتقل إلى أسبانيا وعمره ثلاث 
عشرة سنة، وقد عاش أكثر شبابه يصارع الاكتئاب الحاد. ولما أتم تسعة وعشرين عاماً أصيب 
بنوبة شديدة من الاكتئاب دفعته إلى التفكر في ذاته، وما تعانيه من آلام، حتى توصل إلى إنكار 

تلك الذات، ثم زعم أنه عاش بعدها في سعادة وسلام حيث لم يعد له وجود ليحس بالألم. 
أصبح إكهارت يقي أوقاتاً طويلة يراقب الناس في شوارع لندن، وفي المعابد البوذية، ويبيت في 

المنتزهات الخارجية، حتى وصفه أهله بالجنون.
مرت الأيام سريعاً، حتى أصبح الرجل معلمًا روحانياً يقصده الناس من شتى بقاع الأرض. وفي 

عام 1995م انتقل إكهارت تولي إلى الولايات المتحدة، وهناك ألف كتابه الأول: )قوة اللحظة( أو 
)قوة الآن( يمتلك تولي شركة توفر اللوازم »الروحانية«، كما أسس موقعاً على الشبكة العالمية يبث 

دروسه، وجلسات تأمل أسبوعية. انظر: حركة العصر الجديد، د. هيفاء الرشيد )56ـ 57(. 
3-  ـ معنى الأنا )الأيجو(: مصطلح نفسي معناه إدراك الشخص لذاته أو هويته. انظر: معجم 

اللغة المعاصرة، د. أحمد متار وآخرون )125/1(. 

تناســخ الأرواح التــي تنكــر الجــزاء في الآخــرة، وتجعل 
الإنســان هــو المســؤول عــن حياتــه وتشــكيل قــدره كما 
ــابقة،  ــا س ــة لكارم ــي نتيج ــه ه ــد، وأن كل مصيب يري
ــدر  ــاء والق ــلمين في القض ــدة المس ــف لعقي ــذا مال وه
ــذي  ــه ال ــارة وعمل ــن اختي ــؤول ع ــد مس ــون العب وك
قــام بــه، وليــس عــن النتيجــه والقــدر الــذي كتبــه الله 
تعــالى وقــدره عليــه، ومايصيبــه مــن بــلاء وفتنــه فهــو 
ــةٌ  صِيبَ ــم مُّ ــا أَصَابَتْكُ ــالى( : أَوَلَمَّ ــال تع ــده، ق ــب ي كس
ــنْ  ــوَ مِ ــلْ هُ ــذَا ۖ قُ ــىٰ هَٰ ــمْ أَنَّ ــا قُلْتُ ثْلَيْهَ ــم مِّ ــدْ أَصَبْتُ قَ
ــورة آل  ءٍ قَدِيرٌ()س ــلَىٰ كُلِّ شَيْ ــكُمْ ۗ إنَِّ اللهََّ عَ ــدِ أَنفُسِ عِن

ــران:165(.  عم
وهــذا القانــون ينــازع الله في ربوبيتــه وتصرفــه ســبحانه 
تعــالى:)  قــال  والحســاب،  بالجــزاء  المتفــرد  وهــو 
يــعُ  ٱللهََّ سَرِ إنَِّ   ۚ ــا كَسَــبَتْ  مَّ ٱللهَُّ كُلَّ نَفْــسٍۢ  ليَِجْــزِىَ 

سَــابِ( )ســورة إبراهيــم :51(. ٱلْحِ

ــلام الداخــلّي إكهــارت  يدعــو مدّعــي الوصــول إلى السَّ
ــك  ــق ف ــن طري ــا()1( ع ــن ) الأن ــرر م ــولي)2(  إلى التح ت
ــا؛  ــك فيه ــن ذات ــث ع ــي لاتبح ــياء ك ــاط بالأش الارتب
لأن التعلــق بهــا ينتهــي إلى التملــك، والتملك ســطحي 
وسريــع الــزوال، إذن فهــو محــض خيــال تخلقــه ) 
ــم  ــة!  ث ــارزة وخاص ــها ب ــل نفس ــي تجع ــا()3( لك الأن
ذكــر أن )الأنــا( هــي التماهــي مــع الشــكل أي أن تفقــد 
ــة  ــدان فيزيائي ــت أب ــي ليس ــا، وه ــكل م ــك في ش نفس
ــي،  ــل الوع ــأ في حق ــة تنش ــكال عقلي ــي أش ــما ه وإن
وهــي تشــكيلات مــن الطاقــة أفضــل وأقــل كثافــة مــن 
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1-  ـ مذهب فلسفي لا ديني يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة، وأن الله هو الوجود الحق، 
ويعتبرونه - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - صورة هذا العالم المخلوق، أما مجموع المظاهر 

المادية فهي تعلن عن وجود الله دون أن يكون لها وجود قائم بذاته  .انظر: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي )183/2(.

ــة! ــادة الفيزيائي الم
ــلّي؟  ــلام الداخ ــل إلى السَّ ــف تص ــه كي ــك كل ــد ذل بع
ــك  ــإن ذل ــلّي، ف ــلام الداخ ــل إلى السَّ إذا أردت أن تص
ــت  ــي تماهي ــكال الت ــار الأش ــما تنه ــا حين ــر جليًّ يظه
معهــا والتــي كانــت تمنحــك الإحســاس بذاتــك 
ــك(،  ــمعتك، منصب ــي، س ــك الاجتماع ــل: موقع )مث
فحــين تخسرهــا وتتلاشــى هــذه الأشــكال يــؤدي 
ــد  ــكال ق ــذه الأش ــوت ه ــين تم ــا(، ح ــار )الأن إلى انهي
يحــل محلهــا إحســاس مقــدس بالحضــور، والســكينة، 
ــوت،  ــو الم ــين يدن ــوف! أو ح ــن أي خ ــاق م والانعت
فــإن إحساســك بالكينونــة بذاتــك ينعتــق مــن ارتباطــه 
ــدرك  ــادة، وت ــن أسر الم ــروح م ــرر ال ــكل، وتتح بالش
هويتــك الجوهريــة بوصفهــا عديمــة الشــكل، حضــورًا 
عامــاً ومهيمنــاً، تــدرك هويتــك الحقــة أو الوعــي ذاتــه، 
ــارت، 2٠18م:  ــرب! )إكه ــلام ال ــمى س ــذا مايس ه

.)62 52ـ 
وهــو يعتــبر )الأنــا( وهمــاً وعقبــة في طريــق الوصــول 
للــذات الحقيقيــة فيقــول:" باذنــك تتوصــل إلى ذاتــك 
ــود  ــلًا، لاتع ــح كام ــيحة، تصب ــعة وفس ــة، واس الحقيقي
ــبرز  ــل ت ــها، ب ــذات لنفس ــرة ال ــي نظ ــما ه ــزءاً، ك ج
ــة  ــع طبيع ــدة م ــي واح ــي ه ــة، الت ــك الحقيقي طبيعت
ــع  ــول في موض ــيد،1٤35هـ: 29٤( ويق الإله")الرش
المتوهمــة  الــذات  هــذه  تصبــح  أن  لابــد  آخــر:" 
ــن  ــت م ــة، وإذا تمكن ــيرات البشري ــاس كل التفس أس
 ... يتلاشــى  فإنــه  وهًمــا؛  بوصفــه  الوهــم  إدراك 
فالانعتــاق والتحــرر مــن الأنــا )الإيجــو(: هــو الســعي 
للانفصــال عــن الشــكل، وهــي )الأنــا الزائفــة( حتــى 
ــل  ــرب(؛ فيحص ــا العليا(،)ال ــع )الأن ــد م ــم التوح يت
التوحــد  الــرب،  الســلام مــع  الداخــلي!  الســلام 
نجــده  وهنــا   )٤3 الرب")الرشــيد،1٤35هـ:  مــع 
ــه  ــة بطريقت ــود )1(  الإلحادي ــدة الوج ــدة وح ــرر عقي يق

الداخــلي  الســلام  إلى  جمهــوره  ويدعــو  الفلســفية، 
ــون. ــع الك ــم م والتناغ

       ومــن تتبــع بعــض دورات روّاد تطوير الذات يجدهم 
يســتخدمون هــذه المصطلحــات النفســية للتعبــير عــن 
ــاس  ــون الن ــة، ويدع ــود الإلحادي ــدة الوج ــدة وح عقي
إلى التخلــص مــن الإيجــو، والانســجام أو التناغــم 
مــع الأنــا العليــا، وبعضهــم يعــبر عــن ذلــك بالعيــش 

باللحظــة ونحــو ذلــك )الســيف،1٤٠6هـ: 1٤٤(.
للســلام  المرادفــة  الفلســفية  المصطلحــات  ومــن 
الداخــلي: قــوة الآن، والحضــور، والعيــش في اللحظــة، 
الوجــود،  لوحــدة  الوصــول  وتعنــي  والــلاشيء، 
ذات  في  الألوهيــة  حلــول  أو  بالألوهيــة،  والاتحــاد 

الإنســان.
ــن شيء؟  ــي أثم ــاذا الآن ه ــولي:" لم ــارت ت ــول إكه  يق
لأنهــا الــيء الوحيــد الموجــود بالكامــل، إن الحــاضر 
الأبــدي هــو الفضــاء الــذي مــن داخلــه تتكشــف كل 
ــة  ــول إلى مملك ــد للدخ ــؤشر الوحي ــه الم ــك... إن حيات
ــه...  ــورة ل ــكل أو ص ــذي لاش ــدي ال ــود السرم الوج
الحــاضرة"  اللحظــة  )الآن(  خــارج  يعيــش  لاشيء 
الســلام  معنــى  فهــذا   )٤5 2٠18م:  )إكهــارت، 
ــا( في  ــاء )الأن ــفة، فن ــؤلاء الفلاس ــر ه ــلي في نظ الداخ
ا كبــيًرا. الــرب - ســبحانه وتعــالى -عــما يقولــون علــوًّ
ــر كثــيراً  ــد أن ذك ــة  بع ــن تيمي ــام اب ــول الإم       يق
الوجــود  وحــدة  مذهــب  أصحــاب  أقــوال  مــن 
ابــن  يقــول  كــما  واحــد،  الوجــود  إن  "يقولــون: 
ــن  ــبعين واب ــن س ــات – واب ــب الفتوح ــربي – صاح ع
الفــارض والتلمســاني وأمثالهــم - عليهــم مــن الله مــا 
ــبحانه-  ــق -س ــون للخال ــم لا يجعل ــتحقونه - فإنه يس
وجــوداً مباينــاً لوجــود المخلــوق، وهــو جامــع كل شر 
في العــالم، ومبــدأ ضلالهــم مــن حيــث لم يثبتــوا للخالــق 
وجــوداً مباينـًـا لوجــود المخلــوق، وهــم يأخــذون 
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مــن كلام الفلاســفة شــيئاً، ومــن القــول الفاســد 
مــن كلام المتصوفــة والمتكلمــين شــيئًا، ومــن كلام 
ــواب  ــلى أب ــون ع ــيئًا، فيطوف ــة ش ــة والباطني القرامط
ــلى  ــون ع ــب، ويثن ــسِّ المطال ــوزون بأخ ــب ويف المذاه
ــفة"  ــوط بالفلس ــوف المخل ــن كلام التص ــر م ــا يذك م
ــق  ــن تيمية،1٤22هـــ: 167(، والله - تعــالى- خال )اب
ــه أو  ــاد بمخلوقات ــن الاتح ه ع ــزَّ ــبحانه ومن ــود س الوج
الحلــول فيهــا، وهــذا الكــون شيء غــير خالقــه، ومــن 
ثــم فــإن مــن جعــل الســلام الداخــلي طريــق للوصــول 
ــد في  ــدة التوحي ــه يخالــف عقي إلى وحــدة الوجــود؛ فإن

ــلام. الإس
ــت  ــد كان ــداً، فق ــة ج ــود قديم ــدة الوج ــرة وح  وفك
قائمــة بشــكل جزئــي عنــد اليونانيــين القدمــاء، وهــي 
ــرة  ــت الفك ــم انتقل ــة، ث ــية الهندي ــك في الهندوس كذل
إلى بعــض الغــلاة مــن متصوفــة المســلمين ، ومــن 
ــارض،  ــن الف ــربي، واب ــن ع ــن اب ــي الدي ــم: مح أبرزه
ــرب  ــشرت في الغ ــم انت ــاني، ث ــبعين، والتلمس ــن س واب
ــبينوزا(  ــصراني و)س ــو( الن ــد )برون ــلى ي الأوروبي ع
 )786/2 1٤2٠هـــ:  العالميــة،  )النــدوة  اليهــودي 
ومازالــت هــذه الفكــرة تظهــر بصــور وتطبيقــات 
متلفــة تســعى للوصــول لهــذه العقيــدة الكفريــة، 
ــات  ــذه المماراس ــر ه ــوام خط ــض الع ــل بع ــد يجه وق
ر عليــه تطبيقاتهــا؛ فعــلى كل فــرد  عــلى عقيدتــه؛ فتمــرَّ
ــم  ــل العل ــع لأه ــك، ويرج ــن ذل ــذر م ــلم أن يح مس
والإختصــاص قبــل أن يتأثــر فكــره بتلــك المممارســات 

ــة. المخالف

المطلــب الثــاني: نقــده وفــق منهــج   أهــل الســنة 
والجماعــة.

أولاً: منهــج أهــل الســنة والجماعــة مــن الألفــاظ 
المجملــة.

المنهــج الســلفي المعــروف في الألفــاظ المجملــة الحــذر 
ــول  ــم قب ــن ث ــراد، وم ــى الم ــن المعن ــتفصال ع والاس

ــاظ  ــزام الألف ــع الت ــل، م ــح وردّ الباط ــى الصحي المعن
ــق  ــة لغل ــة العلمي ــاظ الصريح ــا الألف ــة، ومثله الشرعي
ــلام ـ  ــيخ الإس ــول ش ــل، يق ــل الباط ــلى أه ــاب ع الب
رحمــه الله ـ :" ومعرفتنــا بلغــات النــاس واصطلاحاتهــم 
نافعــة في معرفتنــا مقاصدهــم، ثــم نحكــم فيهــا كتــاب 
الله – تعــالى- فــما وافقــه فهــو حــق، ومــا خالفــه فهــو 
ــدَةً  ــةً وَاحِ ــاسُ أُمَّ ــالى: ﴿ كانَ النَّ ــال تع ــما ق ــل ك باط
ــمُ  ــزَلَ مَعَهُ ــنَ وَأَن ــنَ وَمُنذِرِي ي ِ ــيَن مُبَشرِّ ــثَ اللهَُّ النَّبيِِّ فَبَعَ
ــوا  ــمَا اخْتَلَفُ ــاسِ فيِ ــيْنَ النَّ ــمَ بَ ــقِّ ليَِحْكُ ــابَ باِلْحَ الْكِتَ
ذِيــنَ أُوتُــوهُ مِــن بَعْــدِ مَــا  فيِــهِ ۚ وَمَــا اخْتَلَــفَ فيِــهِ إلِاَّ الَّ
ذِيــنَ آمَنُــوا  ــمُ الْبَيِّنَــاتُ بَغْيًــا بَيْنهَُــمْ ۖ فَهَــدَى اللهَُّ الَّ جَاءَتْهُ
ــن  ــدِي مَ ــهِ ۗ وَاللهَُّ يَهْ ــقِّ بإِذِْنِ ــنَ الْحَ ــهِ مِ ــوا فيِ ــا اخْتَلَفُ لمَِ
سْــتَقِيمٍ﴾ ) ســورة البقــرة :213(  اطٍ مُّ يَشَــاءُ إلَِىٰ صِرَ

ــن تيمية،1٤٠8هـــ: 235/1(. ")اب
ــن  ــات م ــذه المصطلح ــة ه ــة حقيق ــن معرف ــد م  فلاب
أهلهــا الذيــن أنشــأوها، لفهــم المــراد منهــا، وماخالطها 

مــن شــوائب الفلســفات الوثنيــة.
الذيــن  الفلاســفة  عــن  آخــر  موضــع  في  وقــال   
إلى  عمــدوا  هــؤلاء  لكــن   ": بالألفــاظ  تلاعبــوا 
الأمــم  لغــات  في  تحتمــل  مشــتبهة  مجملــة  ألفــاظ 
معــانٍ متعــددة، وصــاروا يُدخلــون فيهــا مــن المعــاني 
ــم  ــم، ث ــات الأم ــا في لغ ــوم منه ــو المفه ــس ه ــا لي م
ــلى  ــه ع ــوا بعض ــلًا بن ــا طوي ــا تأليفً ــا وألّفوه ركّبوه
ــن  ــوس م ــوا في نف ــم، وهوّل ــوا قوله ــض، وعظّم بع
ــه  ــا في ــا؛ لم ــة وغموضً ــه دق ــب أن في ــه، ولا ري لم يفهم
مــن الألفــاظ المشــتركة والمعــاني المشــتبهة، فــإذا دخــل 
ــه،  ــه فطرت ــر عن ــما تنف ــوه ب ــب، وخاطب ــم الطال معه
ــم  ــت لا تفه ــه: أن ــوا ل ــم، قال ــترض عليه ــذ يع فأخ
هــذا، وهــذا لا يصلــح لــك، فيبقــى مــا في النفــوس من 
ــة يحملهــا عــلى أن تســلّم تلــك الأمــور  الأنفــة والحميّ
ــا  ــتراض عليه ــرك الاع ــلى ت ــده، وع ــا عن ــل تحقيقه قب
ــن  ــم والعقل")اب ــص في العل ــبوه إلى نق ــية أن ينس خش

.)295/1 تيمية،1٤3٠هـــ: 
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ــاس  ــوا الن ــم خدع ــفة ونحوه ــدة الفلاس    إن ملاح
بضلالاتهــم التــي ســاقوها بتراكيــب مجملــة وعبــارات 
موهمــة وتقاســيم متفرعــة يريــدون منهــا معان فلســفية 
خطــيرة كل ذلــك حتــى يخرجوهــم عــن ملة الإســلام، 
يقــول ابــن القيــم ـ رحمــه الله ـ : " فأصْلُ ضــلال بني آدم 
مِــن الألفــاظ الُمجْمَلــة والمعــاني المشــتبهة، ولا ســيَّما إذا 
صادفــتْ أذهانًــا مبطــة، فكيــف إذا انضــافَ إلى ذلــك 

ــم،1993م: 927/3(. ــن القي ب")اب ــوًى وتعصُّ ه
إن المصطلحــات المجملــة تحتوي عــلى دلالات ومفاهيم 
ــع  ــابة م ــاني تتش ــل مع ــاً، فتحم ــة أحيان ــير منضبط غ
ــة؛ فيلتبــس  غيرهــا مــن المفــردات ويغايرهــا في الدلال
ــوع في  ــخص إلى الوق ــؤدي بالش ــا ي ــل مم ــق بالباط الح

ــل. ــن جه ــي ع ــور شرع محظ
ــفي  ــلي الفلس ــلام الداخ ــين الس ــر ب ــرق ظاه ــاك ف فهن
والســلام في الــشرع، وتوضيــح دلالات المصطلحــات 
مهــم لكشــف وتمييــز المعنــى الفلســفي والتحذيــر 
منــه، وبيــان مرادهــم منــه، وإظهــار المعــاني الصحيحــة 
الشرعيــة التــي بينهــا أهــل العلــم والفضــل بــما يتفــق 

ــاب والســنة. مــع مــافي الكت

ــد  ــلي عن ــلام الداخ ــح الس ــاني مصطل ــم مع ــاً: تقيي ثاني
ــنة. ــل الس ــج أه ــق منه ــة وف الباطني

ــان  ــم، وبي ــر مراده ــف وتحري ــم لكش ــح مه المصطل
المعــاني الصحيحــة التــي لاتخالــف العقيــدة الإســلامية 
ومــن هــذه المصطلحــات التــي تحتــاج لبيــان وتوضيح: 
البــال  راحــة  بــه  قُصــد  فــإن  الداخــلي؛  الســلام 
ــأس  ــلا ب ــق، ف ــاد القل ــا يض ــة، وم ــا والقناع والرض
بــه مــع ضرورة البعــد عــن الألفــاظ المجملــة المشــبهة 
ــا إن  ــكلة، أم ــير مش ــة غ ــاظ صحيح ــتبدالها بألف واس
ــي  ــذات الت ــة ال ــة معرف ــر)1(، أو تجرب ــه التنوي ــد ب قُص

ــعار "لا  ــي ش ــا، وتبن ــع القضاي ــان في جمي ــل الإنس ــام لعق ــتخدام الع ــو الاس ــر: ه 1-  ـ التنوي
ســلطان عــلى العقــل إلا للعقــل " وهــو شــجاعة اســتخدام العقــل ولــو كان ذلــك ضــد الديــن 
ــلى  ــة ع ــان الذاتي ــدرة الإنس ــمان بق ــة، والإي ــد الغيبي ــاوز العقائ ــوة إلى تج ــص، والدع ــد الن وض
الفهــم والتحليــل والتشريــع، والدعــوة إلى الدولــة العلمانيــة، وتجــاوز النــص الدينــي أو إهمالــه 
أو تفســيره تفســيرات بعيــدة عــن ســياقه وعــن قواعــد التفســير الموضوعــي، وهــو الدعــوة إلى 

ــر/  ــاع. انظ ــة والاتب ــر بالثق ــد الجدي ــج الوحي ــاره المنه ــادي واعتب ــسي الم ــي الح ــج التجريب المنه
مصطلــح التنويــر: مفاهيمــه واتجاهاتــه في العــالم الإســلامي الحديــث" نظــرة تقويميــة " الدكتــور 

عبــد اللطيــف الصبــاغ، ص1٠.
والمضمــون  النشــأة  أوروبٌيُ  مصطلــحٌ  هــو  الفكريــة،  الحيــاة  في  شــائع  مصطلــح  وهــو 
والإيحــاءات، بــل إنــه عنــوانٌ عــلى نســق فكــري سَــادَ في مرحلــة تاريخيــة مــن مراحــل الفكــر 
الأوروبي الحديــث، حتــى ليقــال كثــيراً، في تقســيم مراحــل هــذا الفكــر: "عــصر التنويــر". وهــذا 
المفكــر مــن عــصر التنويــر. وهــذا الفكــر مــن أفــكار )عــصر التنوير(،أنظــر:  موســوعة المذاهــب 

ــاصرة , ــة المع الفكري
  http://www.dorar.net/enc/mazahib/

2-  ـ اداء لمجموعــةٍ مــن الأفعــال والنشــاطات بهــدف إنــماء التطــور الروحــي، يتــم أداء بعــض 
الممارســات مثــل الـــتأمل والـــيوجا لغــرضٍ روحــي. ويُعتقــد أن هــذه الممارســات تُميــز الأديــان 
ــط هــذا التصــور  ــما يرتب ــر مــن تلــك المتبعــة في الغــرب. ورب والمذاهــب المتبعــة في الــشرق أكث
بحقيقــة تميُّــز الأديــان الشرقيــة بطقــوس التصــوف بصــورةٍ أكــبر مــن الأديــان الغربيــة، انظــر/

 zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange
ــتجدات  ــن مس ــر م ــان ماظه ــين لبي ــن المتخصص ــيًرا م ــخر كث ــالى أن س ــل الله تع ــن فض 2 ـ م
ــا  ــة، ومنه ــات المجمل ــاني المصطلح ــض مع ــان بع ــات وبي ــات، والممارس ــاصرة في التطبيق مع

ــاء. ــأل البيض ــاة اس ــر: قن ــلي، انظ ــلام الداخ الس

ــة)2(،  ــات الروحي ــبر الممارس ــا ع ــول إليه ــن الوص يمك
فهــذا المعنــى غــير مقبــول ومــردود؛ لأن هــذه المعــاني 
تخالــف العقيــدة الإســلامية ، وهــي مرتبطــة بالديانات 

ــة )3( .   ــية والبوذي الهندوس
إنَّ مصطلــح "الســلام الداخــلي" منتــشر بــين ممــارسي 
اليوجــا والطاقــة الروحيــة فيــما يعــرف بتحقيــق الأمــن 
ــة  ــة الإيجابي ــتجلاب الطاق ــة واس ــكينة الداخلي والس
الوهميــة التــي يتحــدث عنهــا مروجــو مُعتقــد الطاقــة 
ــوم  ــذا المفه ــول ه ــد أص ــما تمت ــفية، ك ــة الفلس الروحي
ــارى في  ــاظ النص ــة، ووعّ ــية والبوذي ــة الهندوس للديان

ــيح. ــم للمس حبه
"إن  ـ:  الله  ـ رحمــه  زيــد  أبــو  بكــر  الشــيخ  يقــول 
للمخالفــين ضراوة أشــد مــن ضراوة الســباع الكاسرة، 
وأنــه يداخــل أهــل الإســلام أقــوام ماهــم منــه، دأبهــم 
بــث الفســاد في جســم الإســلام النامــي، ولا يحقــرون 
ــد  ــب فاس ــننهم جل ــن س ــيئاً، وأن م ــة ش ــن الوقيع م
ــون  ــلمين، فيكس ــين المس ــه ب ــي ب ــلاح والرم الاصط
ــم  ــق، ث ــف الطري ــذا نص ــل وه ــاس الباط ــق بلب الح
ينخــرون في الحقيقيــة بالتغيــير، والتبديــل والتحريــف، 
حتــى تُضحــي قضايــا الــشرع مــن شرع منــزل إلى شرع 

ــد، 1٤٠5هـــ :7٤(. ــو زي ــدل أو مؤول")أب مب
إن الســلام في الإســلام يعطــي كل ذي حــق حقــه، 
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ــا،  ــن ظلمن ــا مم ــذ حقن ــا، ونأخ ــع بعضن ــامح م فنتس
وهــذا فيــه مراعــاة لبشريتنــا ومشــاعرنا وحقوقنــا، على 
عكــس مــن يقــول إن الســلام هــو التســامح المطلــق، 
ــسيء  ــة ت ــو مقاوم ــه ه ــاع عن ــق والدف ــذ الح وأن أخ
ــي  ــد- الطاغ ــذا المعتق ــد -به ــره؛ فيزي ــخص وت للش
ــد كل  ــه، فابتع ــف في ضعف ــد الضعي ــه، ويزي في طغيان

ــود. ــلي المنش ــلام الداخ ــن الس ــك ع ــق بذل فري
للعقيــدة  النــاس  دعــوة  ثمــرة  هــو  والســلام 
ــا،  ــما أمرن ــل- ك ــز وج ــادة الله -ع ــة، ولعب الصحيح
وليــس مــن الســلام أن أعبــد إلهــا باطــلًا، وأتبــع 
ــه،  ــا وضعــه بــشر مثــلي في ضعفــه وجهل ــا وهميًّ منهجً
فليــس يصلُــح حــال الإنســان إلا بمنهــج وضعــه 
ــلام  ــم، والس ــم بحاجاته ــم الأعل ــشر وخالقه رب الب
ــرة،  ــلامة في الآخ ــي إلى الس ــا يوصلن ــو م ــي ه الحقيق
ــب  ــودني إلى غض ــلاماً يق ــس س ــلام، ولي وإلى دار الس

بتــصرف(. الله وعقابــه! )الســديري: ص 6 
والســلام الصحيــح هــو مــن نتائــج الالتــزام بشريعتنــا 
ــة، والرضــا عــن الله  ــرب البري ــاد ل ــلامية والانقي الإس
ــن خضــوع  ــده م ــما نج ــا، وب ــما     قســمه لن ــالى ـ ب a تع
ــالى:  ــال تع ــلال، ق ــزة والج ــرب الع ــار ل ــة وانكس وذل
الْمُؤْمِنـِـيَن  قُلُــوبِ  فِي  ــكِينةََ  السَّ أَنــزَلَ  ــذِي  الَّ )هُــوَ 
ــمَاوَاتِ  ــعَ إيِمَانِهِــمْ وَللهَِِّ جُنـُـودُ السَّ ليَِــزْدَادُوا إيِمَانًــا مَّ
وَالْأرَْضِۚ  وَكَانَ اللهَُّ عَلِيــمًا حَكِيــمًا( )ســورة الفتــح: ٤(. 
والســلام المقصــود نقــده في هــذا البحــث هــو الســلام 
ــدة  ــرد إلى وح ــل بالف ــذي يص ــفي ال ــلي الفلس الداخ

ــالله. ــاذ ب ــود والعي الوج
إن مــن محاذيــر اســتخدام المصطلحــات الفلســفية 
ــذ  ــين يأخ ــض المروج ــد بع ــدة أن تج ــة للعقي المخالف
المصطلحــات والألفــاظ الفلســفية فيقيــس عليهــا 
ــان  ــن المع ــير م ــلمة الكث ــدأ بأس ــة، ويب ــان شرعي مع
ــاب والســنة ويفسرهــا  المخالفــة مســتدلاً عليهــا بالكت
شــيخ  يقــول  حادثــة،  فلســفية  بمصطلحــات 
الإســلام:" ولغــة هــؤلاء المصنفــين منهــم كانــت مــن 

هــذا النمــط، فأمــا الألفــاظ التــي أنــزل الله بهــا القــرآن 
الــذي تــلاه رســول الله عــلى المســلمين، وأخــذوا عنــه 
ــاب  ــم بالكت ــل العل ــك أه ــل ذل ــاه، وتناق ــه ومعن لفظ
والســنة بينهــم خلــف عــن ســلف، فهــذه لا يجــوز أن 
ــب أن  ــم، ولا ري ــرد أوضاعه ــا إلى مج ــع في معانيه يرج
القــوم أخــذوا العبــارات الإســلامية القرآنيــة والســنية 
ــم  ــم، ث ــق معتقده ــاني تواف ــا مع ــون له ــوا يضع فجعل
يخاطبــون بهــا ويجعلــون مــراد الله تعــالى ورســوله 
ــس  ــن التلبي ــذا م ــل به ــا أرادوا، فحص ــس م ــن جن م
عــلى كثــير مــن أهــل الملــة، ومــن تحريــف الكلــم عــن 
مواضعــه، ومــن الإلحــاد في أســماء الله تعــالى وآياتــه مــا 
الله بــه عليــم، ولهــذا قــد يوافقــون المســلمين في الظاهــر 

ــون (  ــة منافق ــن زنادق ــم في الباط ولكنه
)ابن تيمية،1٤26 هـ 1 / 5 : 276(.

إن الســلام الداخــلي مــن الألفــاظ المجملــة التــي 
تســعى الباطنيــة الحديثــة لنشرهــا وترويجهــا؛ لتسريــب 
الفكــر الباطنــي بمزاحمــة لا ينتبــه لهــا ويختلــف النــاس 

ــا. في فهمه
قــال ابــن حــزم - رحمــه الله -: "فكــرت في ســعي 
العقــلاء، فرأيــت ســعيهم كلهــم في مطلــوب واحــد، 
وإن اختلفــت طرقهــم في تحصيلــه، رأيتهــم جميعهــم إنما 
يســعون في دفــع الهــم والغــم عــن نفوســهم، فهــذا في 
الأكل والــشرب، وهــذا في التجــارة والكســب، وهــذا 
بالنــكاح، وهــذا في اللغــو واللعــب، وغــير ذلــك، ولم 
أر في جميــع هــذه الطــرق طريقًــا موصــلًا إليــه، ولعــل 
أكثرهــا إنــما يوصــل إلى ضــده، وإنــما الإقبــال عــلى الله 
وحــده، وإيثــار مرضاتــه عــلى كل شيء ضــده، فليــس 
ــلى  ــه ع ــل من ــق، وأوص ــذا الطري ــن ه ــع م ــد أنف للعب
لذتــه، وســعادته" )ابن القيم،1٤29هـــ: 171ـ 172(.
ــاد في  ــم )زاد المع ــه القي ــم في كتاب ــن القي ــر اب ــد ذك وق

ــي: ــشراح الصدره ــباباً لان ــاد( أس ــير العب ــدي خ ه
1 - التوحيــد: فالهــدى والتوحيــد مــن أعظــم أســباب 
شرح الصــدر، والــشرك والضــلال مــن أعظــم أســباب 
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ضيــق الصــدر وانحراجــه.
2 - الإيــمان: فنــور الإيــمان الــذي يقذفــه الله في قلــب 

العبــد يــشرح الصــدر ويوســعه ويفــرح القلــب.
- العلــم: )المــوروث عــن النبــي صــلى الله عليــه   ٣
ــى يكــون  ــه يــشرح الصــدر ويوســعه حت وســلم (: فإن
ــق والحــصر  ــه الضي ــا، والجهــل يورث أوســع مــن الدني

ــس. والحب
ــكل  ــه ب ــالى- ومحبت ــبحانه وتع ــة إلى الله -س ٤ - الإناب

ــه. ــم بعبادت ــه والتنع ــال علي ــب، والإقب القل
5 - دوام ذكر الله على كل حال وفي كل موطن.

6ـ الإحســان إلى الخلــق ونفعهــم بــما يمكنــه مــن 
المــال والجــاه والنفــع بالبــدن، وأنــواع الإحســان؛ 
فــإن الكريــم المحســن أشرح النــاس صــدرًا، وأطيبهــم 
ــه  ــس في ــذي لي ــل ال ــا، والبخي ــم قلبً ــا، وأنعمه نفسً

ــا ــم عيشً ــاس، وأنكده ــق الن ــان أضي إحس
7ـ الشــجاعة، فــإن الشــجاع منــشرح الصــدر، ومتســع 
القلــب، والجبــان أضيــق النــاس صــدرًا، وأحصرهــم 

قلبًــا، 
لا فرحة له ولا سرور.

8ـ إخــراج دغــل القلــب مــن الصفــات المذمومــة التــي 
توجــب ضيقــه وعذابــه، وتحــول بينــه وبــين حصــول 
الــبرء، فــإن الإنســان إذا أتــى بالأســباب التــي تــشرح 
ــن  ــة م ــاف المذموم ــك الأوص ــرج تل ــدره، ولم يخ ص

قلبــه لم يحــظ مــن انــشراح صــدره بطائــل.
والاســتماع  والــكلام،  النظــر  فضــول  تــرك  9ـ 
والمخالطــة، والأكل والنــوم، فــإن هــذه الفضــول 
ــصره  ــب، تح ــا في القل ــا وهمومً ــا وغمومً ــتحيل ألًم تس
القيم،1٤15هـــ:22/2(. )ابــن  وتضيقــه  وتحبســه 

إنّ في ديننــا وشريعتنــا مايغنينــا عــن تلــك المماراســات 
ــول  ــي، يق ــلام الحقيق ــح للس ــباب مفاتي ــذه الأس وه
ــابَ  ــكَ الْكِتَ ــا عَلَيْ ــا أَنزَلْنَ ــمْ أَنَّ ــالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِ الله تع

لَرَحْمَــةً وَذِكْــرَىٰ لقَِــوْمٍ  لـِـكَ  ذَٰ إنَِّ فِي   ۚ عَلَيْهِــمْ  يُتْــلَىٰ 
فيجــب   ،)51 العنكبــوت:  )ســورة  يُؤْمِنـُـونَ﴾ 
الاســتغناء بمتابعتــه الكتــاب عــن كل مــا ســواه، قــال 
ءٍ﴾  ــكُلِّ شَيْ ــا لِ ــابَ تبِْيَانً ــكَ الْكِتَ ــا عَلَيْ لْنَ ــالى: ﴿وَنَزَّ تع
)النحــل:89(، وعــن النبــي صلى الله عليه وسلم: أنــه رأى في يــد عمــر 
ــوراة،  ــن الت ــة م ــه- ورق ــاب -رضي الله عن ــن الخط ب
ــم  ــد جئتك ــاب؟ لق ــن الخط ــا اب ــون ي ــال: أمتهوك فق
ــوه  ــا واتبعتم ــى حيًّ ــو كان موس ــة، ول ــاء نقي ــا بيض به
وتركتمــوني ضللتــم، وفي روايــة: لــو كان موســى حيًّــا 
مــا وســعه إلا اتباعــي، فقــال عمــر: رضيــت بــالله ربــاً، 
وبالإســلام دينــاً، وبمحمــد صلى الله عليه وسلم نبيــاً")1(، وقال الشــيخ 
ــه جــل  ــاز ـ رحمــه الله ـ : "وهــذا واضــح في قول ــن ب اب
ــلَ  ــنْ يُقْبَ ــا فَلَ ــلامِ دِينً ــيْرَ الِإسْ ــغِ غَ ــنْ يَبْتَ ــلا ﴿وَمَ وع
ذِيــنَ  مِنـْـهُ﴾ )آل عمــران:85(، وفي قولــه:﴿ فَلْيَحْــذَرِ الَّ
يُخَالفُِــونَ عَــنْ أَمْــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُــمْ فتِْنـَـةٌ أَوْ يُصِيبَهُــمْ 
عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾  ]النــور: 63[ وفي قولــه ﴿ وَمَــا آتَاكُــمُ 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنـْـهُ فَانْتَهُــوا﴾  )الحــشر:  الرَّ
7(،  فالواجــب عــلى جميــع الأمــة اتباعــه عليــه الصــلاة 
والســلام لــو كان موســى او عيســى أو غيرهمــا أحيــاء 
ــة ﴿  ــاس عام ــث للن ــه بع ــه لأن ــعهم إلا اتباع ــا وس م
ــا﴾   ــمْ جَميِعً ــولُ اللهَِّ إلَِيْكُ ــاسُ إنِيِّ رَسُ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــلْ يَ قُ
)الأعــراف: 158(، فالواجــب عــلى جميــع الأمــة 
ــوه،  ــا أن يتبع ــا وإنسً ــمًا جنًّ ــا وعج ــاءً عربً ــالاً ونس رج
وأن ينقــادوا لشرعــه، حســب مــا جــاء في القــرآن 
ــروج عــن  ــنة المطهــرة ، وليــس لهــم الخ ــم والس العظي

ذلك")ابــن بــاز:6(.
ومهــما بحــث المتأثــرون بالفكــر الباطنــي عــن الســلام 
والســعادة في غــير القــرآن فلــن يجدوهــا ومــا يشــعرون 
بــه مجــرد خيــال ووهــم زائــف يقــول الله تعــالى: ﴿وَمَنْ 
هُ  أَعْــرَضَ عَــن ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنــكًا وَنَحْــشُرُ
ــد  ــا توع ــه: 12٤(، والله هن ــىٰ﴾ )ط ــةِ أَعْمَ ــوْمَ الْقِيَامَ يَ

ــل )1589(  ــاني في إرواء الغلي ــنه الألب ــند )15156( وحس ــد في المس ــام   أحم ــه الإم 1-أخرج
ــواهد. ــرة الش لكث
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ــيئةً  ــةً س ــش عيش ــأن يعي ــره ب ــن ذك ــرض ع ــن أع م
مليئــةً بالمخـــاطر والمكـــاره جــزاءً لــه عــلى إعراضه عن 
ــع في  ــدى فوق ــرك اله ــه ت ــلا؛ لأن ــل وع ــاب الله ج كت

الضــلال والشــقاء.

المبحــث الثــاني: أسســه وتقنياتــه في ضــوء منهــج أهــل 
الســنة والجماعــة.

المطلب الأول: تقنيات السلام الداخلي المعاصرة.
ــج  ــات في برام ــات والتطبيق ــض الممارس ــع لبع إن المتتب
التدريــب والاستشــفاء الرياضــة يجــد انتشــار الــشرك 
ــورًا  ــمارس ص ــم ي ــح بعضه ــا، فأصب ــض برامجه في بع
ــاب  ــدى أصح ــة ل ــوس الديني ــات والطق ــن الوثني م
ــي  ــات الت ــك الممارس ــن تل ــة، وم ــفات الشرقي الفلس

ــلي:  ــلي ماي ــلام الداخ ــو إلى الس تدع
ــــ التأمــل التجــاوزي: ويعني »عمليــة مناقضــة لعملية 
ــدوسي  ــل الهن ــواع التأم ــن أن ــوع م ــو ن ــير«، وه التفك
الــذي يوصــف بأنــه تقنيــة عقليــة تتيــح للعقــل تجربــة 
ــل إلى  ــا إلى أن يص ــر تدريجيًّ ــن الفك ــى م ــل أنق مراح
مصــدر الفكــر )الوعــي الخالــص()1(؛ فتحــدد )مانــترا(

ــدرب  ــل المت ــم أن يص ــرد، ويزع ــكل ف ــة ل )2( مصص

مــن خــلال ترديدهــا إلى مراحــل متقدمــة مــن الوعــي، 
ــد  ــد الفوائ ــما تع ــل، بين ــاسي للتأم ــدف الأس ــو اله وه
الصحيــة مــن الأمــور التــي تــأتي تبعًــا )الرشــيد: 

.  )312
ــاء  ــلى إخف ــاوزي ع ــل التج ــوقون للتأم ــرص المس يح
ملامحــه الفلســفية والدينيــة، ويؤكــدون عــلى أن التأمــل 
التجــاوزي ليــس دينـًـا ولا فلســفة ولا علاقــة لــه بهــما، 
ــي،  ــن الوع ــق م ــتوى الأعم ــو المس ــي: ه ــر الباطن ــاب الفك ــد أصح ــص عن ــي الخال 1-الوع
ــا لانعيــش ضمــن كــون واعــي،  ــما في ذلــك الذهــن البــشري فإنن ــح ظهــور كل شيء ب وهويتي
ــوبرا  ــاك ش ــون، ديب ــت الك ــر: أن ــون......" انظ ــو الك ــذي ه ــه ال ــي نفس ــارك في الوع ــما نش إن

ومينــاس كافاتــوس ص:35٠ـ 36٠. 
ــة،  ــداء الآله ــيلة لن ــا وس ــدوس، يعتبرونه ــد الهن ــة عن ــمات مقدس ــي كل ــي ه ــترا الت 2- المان
ــة  ــة الإلهي ــوة الروحي ــال بالق ــن الاتص ــرد م ــن الف ــمات تمك ــذه الكل ــروف ه ــدون أن ح ويعتق
ــداء  ــردة كن ــترا" منف ــتخدم "المان ــون، وتس ــين الك ــه وب ــدة بين ــل الوح ــة، وتحص ــة بداخل الكامن
ــائل  ــا كوس ــل، واليوغ ــة كالتأم ــات الروحي ــتخدم في الممارس ــتعانة، وتس ــب اس ــتغاثة وطل واس

ــر: ــة، انظ ــة روحاني ــول في حال ــترخاء والدخ للاس
 Mantras: Words of Power, timeless books, Swami Sivananda Radha,

3- مهاريــي يوغــي: راهــب هنــدوسي ولــد في عــام 1911م. وبعــد أن تــوفي معلمــه غــورو 
ــم حركــة  ــام بعدهــا بتنظي ــة تامــة لمــدة عامــين، ق ديــف عــام 1952م دخــل مهاريــي في عزل
تقــوم بنــشر التأمــل التجــاوزي في أنحــاء العــالم. واجتهــد في نــشر اعتقاداتــه إلى أن اســتطاع أن 
ينشــئ مراكــز التأمــل التجــاوزي في أنحــاء متعــددة مــن أوربــا وأمريــكا. انظــر: حركــة العــصر 

الجديــد، د. هيفــاء الرشــيد ص/55.
، والبحــث الــذاتيِّ عــن الحقائــق  وحــيِّ ٤- فلســفة إلحاديــة يســعى فيهــا الفــردُ للاستكشــاف الرُّ
ــرز  ــن أب ــل، وم ــن الداخ ــف م ــارف تُكتش ــانية، وأن المع ــذات الإنس ــق ال ــن طري ــة ع الإلهي
د عــلى الأديــان والمعتقــدات؛ إذ يرونهــا عائقًــا عــن الوصــول إلى الحقيقــة، وتقوم  أصولهــم: التمــرُّ
هــذه الفلســفة عــلى الفلســفات الشرقيــة )الهندوســية، والبوذيــة، والطاويــة(، وبعــض الديانــات 
الوَثَنيــة، والفلســفات اليونانيــة، وعقائــد غــلاة الصوفيــة؛ فهــي تعمــل عــلى تغيــير الإنســان مــن 
س  داخلــه، لا عَــبْرَ وســاطة الأنبيــاء ونصــوص الوحــي؛ فالروحانيــة الحديثــة تعبــير عــن المقــدَّ
عــبر التجربــة الداخليــة، وهــي تختلــف عــن الديــن، الــذي يعتمــد عــلى المصــدر الخارجــي في 

تحصيــل المعرفــة. انظــر: الروحانيــة الحديثــة وصلتهــا بالإلحــاد، د. أيمــن العنقــري، ص:5.
5 ـ الإشراق هو التنوير الذي سبق بياته ص:13

ويكــررون ذلــك مــرارًا وتكــرارًا في إعلانــات البرامج، 
وهــو أمــر غــير معتــاد ومثــير للريبــة )الرشــيد: 317(. 
وتشــكل طقــوس التأهيــل بالبرنامــج والـــ )مانــترات( 
المســتخدمة فيــه مراســم دينيــة ظاهــرة، ولكــن الواقــع 
- الــذي لا شــك فيــه - هــو أن تأمــل مهاريــي)3( قائم 
عــلى الفلســفة الهندوســية )الرشــيد:  317 ـ 318( 
ــون إلى  ــشرة في الك ــة المنت ــتمداد الطاق ــا: اس ، وحقيقته
أجســادنا عــن طريــق جلســات تأمليــة بأفعــال محــددة 
ــة،  ــن الطاق ــدر م ــبر ق ــب أك ــة لجل ــة معلوم وطريق
التأمــل مــن أجــل الســلام  وممارســة مثــل هــذا 
ــة  ــان الشرقي ــاب الأدي ــابهة لأصح ــو مش ــلي ه الداخ
طقوســهم  في  ـ  والطاويــة  والهندوســية  البوذيــة  ـ 
ــاذ  ــق والعي ــاد بالخال ــل إلى الإتح ــى يص ــم حت وعبادته
ــلم أن  ــوز للمس ــاز: "لا يج ــن ب ــيخ اب ــال الش ــالله، ق ب
يجلــس في مجلــس تقــام فيــه شــعائر الكفــر وطقوســه، 
ــور  ــون حض ــم يتجنب ــين بأنه ــف الله المؤمن ــد وص فق
ــاد  ــاً صفــات عب مجالــس المنكــر، فقــال - تعــالى- مبين
ــزور  ورَ(، " وال ــزُّ ــهَدُونَ ال ــنَ لا يَشْ ذِي ــن: )وَالَّ الرحم
ــاز: 317/15(. ــن ب ــر" )اب ــواع المنك ــع أن ــمل جمي يش
ــن  ــين المعاصري ــين الباطني ــد الروحاني ــي مقاص ــا ه م

ــل؟ ــة التأم ــن ممارس م
أســلافهم  عنــد  كــما  الكشــف  إلى  الوصــول   -
ــة  ــة الحديث ــه في الروحاني ــل، ويرادف ــة الأوائ الصوفي
)٤( الإشراق)5(؛ حيــث يــرون أنــه يوصلهــم إلى العلــوم 
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لام الداخلّي عند الباطنيّة الحديثة في ضوء منهج أهل السنة والجماعة " دراسة عقديّة نقديّة " دلالات مصطلح السَّ

1- )شــاكرا( التــاج صلــة الوصــل بــين الإنســان والقــوة العليــا والوعــي الروحــي، وهــي مركز 
الإشراق ومحــل المعرفــة المطلقــة بحقيقــة الإنســان وتكوينــه وأنــه ليــس إلا مظهــرا مــن مظاهــر 

الإلــه كــما يزعمــون، انظــر: التطبيقــات المعــاصرة، د. هيفــاء الرشــيد، ص:188.
ويزعــم مروجــو الطاقــة بأنهــا مركــز الحــدس الأعــلى، أو البــوذي العلــوي أو الوعــي المســيحي. 
ــي في  ــسي الطاق ــاع النف ــر: الدف ــاج. انظ ــاكرا الت ــتخدام ش ــك اس ــة علي ــة روحي إذا أرت حماي

المســكن ومــكان العمــل، تأليــف: المعلــم تشــوا كــوك ســوي ص: 28.

ــار أن  ــر، باعتب ــم آخ ــل إلى جس ــم، تنتق ــوت الجس ــا يم ــروح، فعندم ــص لل ــد قمي 2- أي الجس
الــروح لديهــم لا تمــوت، بــل يمــوت قميصهــا الجســم ويصيبــه البــلى، وتصــور التناســخ بهــذا 
الشــكل، مــن الأوهــام التــي جــاءت مــن قدمــاء اليونانيــين، )والتــي كان يعتقــد بهــا الفراعنــة، 
وظهــرت في زمــن فرعــون الــذي كان فيــه موســى عليــه الســلام( انظــر: )تلبيــس إبليــس(، ابــن 

الجــوزي )ص 8٠(.

ــام. ــا بالإله ــه أحيانً ــبرون عن ــا، ويع ــارف العلي والمع
- الوصــول للفنــاء؛ حيــث يدخــل في حالــة محــو 
لصفاتــه البشريــة ويكــون الوجــود واحــد، وقــد يقــال 

ــة،  ــة عدمي ــما حال إن
قريبة جدا من )النيرفانا( لدى الروحانية المعاصرة. 

ــه  ــدون ب ــمی؛ يري ــي الأس ــة الوع ــول لدرج  - الوص
ــم؛  ــاج)1( بزعمه ــاكرا الت ــيط ش ــتنارة بتنش ــوغ الاس بل
ــي  ــم إلى تلق ــد زعمه ــل بح ــل المتأم ــيطها يص فبتنش
ــع  ــد، م ــة الجس ــشر إلى بقي ــي تنت ــة الت ــة الروحي الطاق
ــدة  ــدة وح ــول العقي ــل: الوص ــن التأم ــة م ــون الغاي ك

)العنقري،1٤٤٠هـــ(.  ــة  الكفري ــود  الوج
إن عقيــدة وحــدة الوجــود واحــدة مــن العقائــد 
ــلاة  ــض غ ــا بع ــي انتهجه ــة، الت ــل والكفري ــة ب الباطل
المتصوفــة، قــال الشــيخ عبــد الرحمــن: "مصطلــح 
وحــدة الوجــود، يعنــي في العقيــدة الصوفيــة أنــه 
ليــس هنــاك موجــود إلا الله، فليــس غــيره في الكــون، 
ــة  ــر لحقيق ــا إلا مظاه ــي نراه ــر الت ــذه الظواه ــا ه وم
واحــدة، هــي الحقيقــة الإلهيــة - تعــالى الله عــن ذلــك 
علــواً كبــيًرا- هــذه الحقيقــة التــي تنوعــت وجوداتهــا 
ــذا  ــس ه ــاهد، ولي ــون المش ــذا الك ــا في ه ومظاهره
الكــون -في هــذه العقيــدة الباطلــة- إلا الله في زعمهــم 
ــق، 1٤٠6 هـــ:69(  ــك" )عبدالخال ــن ذل ــالى الله ع تع
ــوا:  ــدة قال ــؤلاء الملاح ــلام: " وه ــيخ الإس ــال ش وق
ــود  ــو وج ــوق ه ــود المخل ــذا ]أي: وج ــو ه ــذا ه ه
الخالــق[، ولهــذا صــاروا يقولــون بالحلــول مــن وجــه؛ 
لكــون الوجــود في كل الــذوات، وبالعكــس، وبالاتحاد 
ــدة  ــي وح ــم ه ــة قوله ــا، وحقيق ــه؛ لاتحادهم ــن وج م

ــة،1٤26 هـــ: 372/2(. ــن تيمي ــود" )اب الوج

ــة،  ــية الأصيل ــوس الهندوس ــن الطق ــي م ــيوغا: ه ـ الـ
ويســلكها  عندهــم،  الاتحــاد  تحقيــق  إلى  ووســيلة 

للتخلــص الهنــدوسي 
 -بزعمهــم- مــن تناســخ الأرواح)2(، والاتحــاد بالإله، 
والهــدف الــذي يســعى إليــه مــن يــمارس اليوغــا مــن 
أصحــاب الفكــر الباطنــي هــو محاولــة  الوصــول  
ــي،  ــاء الذهن ــل الصف ــن أج ــة م ــاعر الداخلي إلى المش
ــا،  ــية وغيره ــوط النفس ــع الضغ ــن جمي ــص م والتخل
وهــي عــلى أنــواع، منهــا مــا يكــون بالتأمــل والصمت، 
ــا  ــا م ــدية، ومنه ــة الجس ــون بالرياض ــا يك ــا م ومنه
يكــون بتكــرار الألفــاظ المقدســة التــي يزعمــون، 
ــؤدي  ــذي ي ــكون ال ــل والس ــن التأم ــة م ــا حال فاليوغ
للســلام والوعــي الداخــلي كــما يزعــم أصحابهــا، 
الغــرب بدعــوى أنهــا تســاعد  انتــشرت في  وقــد 
عــلى تحســين الفكــر والتركيــز الذهنــي والدعــوة 
ــن  ــوع م ــا ن ــة اليوغ ــلام، وفي ممارس ــة والس إلى المحب
التشــبه بعبــادة غــير المســلمين؛ لأنهــا في أصلهــا عبــادة 
ــيخ  ــال ش ــصرف( ق ــاء بت ــأل البيض ــية، ) اس هندوس
ــرة،  ــور الظاه ــاكلة في الأم ــابهة والمش ــلام: "فالمش الإس
ــلى  ــة ع ــور الباطن ــاكلة في الأم ــابهة ومش ــب مش توج
وجــه المســارقة والتدريــج الخفــي، وقــد رأينــا اليهــود 
والنصــارى الذيــن عــاشروا المســلمين هــم أقــل كفــراً 
مــن غيرهــم، كــما رأينــا المســلمين الذيــن أكثــروا مــن 
ــن  ــاً م ــل إيمان ــم أق ــارى، ه ــود والنص ــاشرة اليه مع

.)5٤8  /1 تيميــة،2٠٠3م:  غيرهم")ابــن 
ــه  ــا يفعل ــه الله: "إن م ــين رحم ــن عثيم ــيخ اب ــول الش يق
ــة  ــل في ثلاث ــار يتمثّ ــم الكف ــا وه ــداء الله وأعداؤن أع

ــام: أقس
 القسم الأول: عبادات.
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 القسم الثاني: عادات.
 القسم الثالث: صناعات وأعمال.

أمــا العبــادات فمــن المعلــوم أنــه لا يجــوز لأي مســلم 
أن يتشــبه بهــم في عباداتهــم، ومــن تشــبه بهــم في 
عباداتهــم فإنــه عــلى خطــر عظيــم، فقــد يكــون ذلــك 

ــلام. ــن الإس ــه م ــره وخروج ــا إلى كف مؤديً
وأمــا العــادات كاللبــاس وغــيره فإنــه يحــرم أن يتشــبه 
ــبّه  ــن تش ــلم: )م ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــول النب ــم لق به

ــم()1(. ــو منه ــوم فه بق
وأمــا الصناعــات والحــرف التــي فيهــا مصالــح عامــة 
فــلا حــرج أن نتعلــم ممــا صنعــوه ونســتفيد منــه، وليس 
هــذا مــن بــاب التشــبه، ولكنــه مــن بــاب المشــاركة في 
ــبهًا  ــا متش ــام به ــن ق ــدّ م ــي لا يُع ــة الت ــمال النافع الأع

بهــم" )ابــن عثيمين،1٤13هـــ: 3/٤٠(.
والخلاصــة " أنــه لا يجــوز للمســلم أن يــمارس اليوغــا 
ــن  ــدة، أو ع ــن عقي ــته ع ــت ممارس ــواء أكان ــة، س البت
ــع  ــة، ويرج ــدة المزعوم ــاً للفائ ــت طلب ــد، أو كان تقلي

ــا: ــباب منه ــك لأس ذل
ــشرك  ــد، وت ــدة التوحي ــس عقي ــا تم ــون اليوغ 1- ك
مــع الله - ســبحانه وتعــالى- معبــوداً  آخــر ســواه، لمــا 
فيهــا مــن ســجود للشــمس، وترديــد أســمائها، يقــول 
ــهِ(   كَ بِ ــدَ الله ولا أُشْرِ ــرْتُ أَنْ أَعْبُ مَــآ أُمِ ــلْ إنَِّ تعــالى: ( قُ
كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ  )الرعــد/ 3( ويقــول أيضــاً : ) لَئِــنْ أَشْرَ

ــر/ 65(. ــنَ () الزم ي ــنَ الْخاَسِرِ ــنَّ مِ ــكَ وَلَتَكُونَ عَمَلُ
2-  لأن فيها تقليداً للوثنيين ومشابهة لهم.

3-  لأن بعــض تمارينهــا تــر أغلــب النــاس، وتــؤدِّي 
إلى عواقــب وماطــر صحيــة لديهــم.

 وبعــض طرقهــا الأخــرى جلــوس معيــب، وخمــول، 
وذهــول فقــط، وهــذا أيضــاً يــر مــن الناحيــة 

الصحيــة والنفســية، يقــول صــلى الله عليــه وســلم : 

1- سبق تخريجه.

ــاب  ــة، حديــث ]86[ والحاكــم ]2/ 577[ كت ــاب الأقضي 2- رواه الدارقطنــي ]٤/ 228[ كت
البيــوع: بــاب النهــي عــن المحاقلــة.

3- في برنامج اذاعي"   أفكار وحوار" 29 يونيو 2٠1٤ م.
ــم  ــم زع ــدف ك ــلام، ته ــة والس ــي المحب ــه تدع ــعارات مزيف ــع ش ــلام، ترف ــات س ٤- مجموع
ــلمي  ــش الس ــة التعاي ــشر ثقاف ــلال ن ــن خ ــلام م ــة والس ــور المحب ــاء جس ــا إلى: " بن رواده
ــطة  ــن الأنش ــة م ــل مجموع ــلال تفعي ــن خ ــك م ــة، وذل ــعوب المختلف ــين الش ــر ب ــبل التنوي وس
ــة  ــة الصالحــة للمحب ــة الإيجابي التــي تصــب في تحقيــق ذلــك. ومــن أهــم أهدافهــا: توفــير البيئ
والشــعور بالســلام. وتعلــم وتعليــم مبــادئ ومهــارات المحبــة والســلام". أنظــر: موقــع منظمــة 

ــونال.  ــلام انترناش س

) لا ضرر ولا ضرار()2(.

٤- لأنهــا قائمــة عــلى الكــذب والتدجيــل، وقــد 
جوهــا الغــش وقلــب الحقائــق أثنــاء  اعتمــد مروِّ
نشرهــا والدعايــة لهــا؛ لجــذب أنظــار أكــبر عــدد 
ــاف  ــن ضع ــير م ــرف كث ــطاء، وج ــذّج والبس ــن الس م

.)86  –  8٤ )علــوان،1989م:  الإيــمان 
فاليوغــا مــن الممارســات الخطــيرة عــلى العقيــدة، ومــا 
ــل  ــل التوص ــن أج ــا م ــات كله ــن ممارس ــه م يفعلون
الداخــلي  للســلام  الوصــول  ودعــوى  الاتحــاد  إلى 

ــالله. ــاذ ب ــفي، والعي الفلس
ـ إرســال النيــة: مــن الممارســات التــي زعــم أصحابهــا 
أنهــا تحقــق الســلام الداخــلي ليــس عــلى الشــخص فقط 
ــا  ــما عرفه ــة ك ــه،  والني ــالم كل ــك إلى الع ــد ذل ــل يمت ب
ــل  ــاني وفع ــل روح ــم  : "عم ــد الدحي ــور محم الدكت
ــان  ــدية للإنس ــدرة الجس ــاوز الق ــعور تتج ــارق للش خ
لا تحدهــا الحــدود، تســافر عــبر الزمــان والمــكان، لهــا 
آفــاق واســعة لتصــل للأمــوات والأحيــاء والجــمادات 

ــات")3(. وكل الكائن
الالتقــاء  جــروب)٤( هــو  لســلام  الأنشــطة  ومــن 
الجلســات  مــن  كثــير  تقيــم  نية؛حيــث  لإرســال 

منهــا:  معينــه  بطقــوس 
يجتمــع الحضــور في مــكان عــام ويقــوم مــشرف 
ــادة  ــونال لقي ــلام انترناش ــن س ــح م ــاط، والمرش النش
ــد  ــون ق ــي يك ــبوع، والت ــة الأس ــشرح ني ــروب ب الج
ســمع تفصيــلا عنهــا مــن قبــل الإدارة، ولــكل أســبوع 
نيــة متلفــة يجتمــع الأعضــاء عــلى إرســالها مــن أنحــاء 

ــالم.  الع
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ــر:  ــه. انظ ــه أو هويت ــخص لذات ــاه إدراك الش ــسي معن ــح نف ــو(: مصطل ــا )الأيج ــى الأن 1- معن
ــرون )125/1(.  ــار وآخ ــد مت ــاصرة، د. أحم ــة المع ــم اللغ معج

 في الغالــب بعــد نشــاط المــي يجتمــع الحضــور ويشرح 
ــة  ــوا الني ــع ويعمم ــترخي الجمي ــم يس ــة ث ــشرف الني الم
ــه، ويطلــب  ــم للعــالم كل ــة ث هــذه في عوالمهــم الداخلي
ــلام،  ــاعر س ــة في مش ــل في البداي ــالي: " ادخ ــم الت منه
ــعر  ــى تش ــكار حت ــت الأف ــس واصم ــلى التنف ــز ع رك
بالســلام والطمأنينــة في الداخــل ثــم أرســل الطاقــة، لا 
تنــوي إرســالها إذا كنــت في طاقــة ســلبية فقــط فكــر في 

البحــر أو الــبر... "
وللنيــة أهميــة كبــيرة عندهــم، فيزعمــون أن النيــة 
ــان  ــداث للإنس ــأ الأح ــي منش ــدة - ه ــة مؤك - رغب
صــلاح  النيــة،  إرســال  )جلســات  والأوضــاع 

الراشــد(.
  فجعلوهــا منشــأ الأحــداث، وتفكــير الإنســان يخلــق 
واقعــه، ونيــة الإنســان طاقــة تنطلــق في الكــون وتحقــق 

لــه مــا ينــوي! 
وقــد حــرف أهــل قانــون النيــة معنــى الحديــث: )إنــما 
الأعــمال بالنيــات(؛ ليســتدلو بــه عــلى صحــة قانونهــم 
ــة لا  ــى الني ــروه في معن ــذي ذك ــى ال ــل، والمعن الباط
ــلام  ــيخ الاس ــال ش ــشرع، ق ــة ولا بال ــه باللغ ــق ل تعل
ــلى  ــه ع ــق الأئم ــد اتف ــه الله -: "وق ــة - رحم ــن تيمي اب
ــن  ــل م ــشروع ب ــس بم ــا لي ــة وتكريره ــر بالني أن الجه
اعتــاده ينبغــي لــه أن يــؤدب تأديبًــا يمنعــه مــن التعبــد 
ــال  ــة، 1٤26 هـــ:1/1-6(، وق ــن تيمي ــدع " )اب بالب
ابــن القيــم - رحمــه الله -:" تداخــل العبــادات في 
ــه  ــزٌ شريــف، لا يعرف ــاب عزي ــادة الواحــدة هــو ب العب
ــم،  ــن العل ــع م ــب، متضل ــاذق الطل ــادق، ح إلا ص
ــا  ــر فيه ــادة يظف ــل في عب ــث يدخ ــة، بحي ــالي الهم ع
ــه مــن يشــاء"  ــادات شــتى، وذلــك فضــلُ الله يؤتي بعب
)ابــن القيم،1٤29هـــ: 265(، فمعنــى الحديــث يدور 
في إخــلاص النيــة لله جــل جلالــه في العمــل، وأن المؤمــن 
إذا ابتغــى وجــه الله جــل جلالــه بالعمــل الصالــح نــال 
أجــره وتقبــل الله منــه؛ فعليــه أن يقبــل عــلى الله ويدعوه 
كُمُ ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُمْ  يقــول – تعــالى-: ) وَقَــالَ رَبُّ

ونَ عَــنْ عِبَــادَتِي سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّــمَ  ذِيــنَ يَسْــتَكْبِرُ a إنَِّ الَّ
ــر:6٠(. ــنَ( )غاف دَاخِرِي

ــة  ــة الني ــرون في تجرب ــي ي ــر الباطن ــاب الفك إن أصح
ــيًرا في  ــة تأث ــون للني ــل؛ فيجعل ــاة للأفض ــير للحي تغي
ــالله،  ــاذ ب ــه والعي ــة الإل ــي بمثاب ــي، وه ــالم الخارج الع
وهــذا ناقــض لإفــراد الله جــل جلالــه  بالألوهيــة، 
ــة،  ــلام شرك في الربوبي ــل الس ــن أج ــة م ــال الني وإرس

ــن. ــداع في الدي ــاب الإبت ــح ب وفت

المطلب الثاني: نماذج من دورات السلام الداخلي.
ســواء  التدريبيــة  الــدورات  مــن  كثــير  انتــشرت 
ــل  ــائل التواص ــبر وس ــب، أو ع ــز تدري ــت في مراك كان
للســلام  الوصــول  إلى  تدعــو  التــي  الاجتماعــي، 
الداخــلي مــن خــلال تطبيقــات وممارســات، أو تماريــن 
ــة،  ــوس الوثني ــض الطق ــن بع ــتمدة م ــلات مس وتأم
وســأذكر بعضًــا مــن تلــك الــدورات والتماريــن، 
وأبــين مافيهــا بشــكل عــام مــن مالفــات عقديــة، ومــا 
ــوس  ــة وطق ــات باطني ــن مصطلح ــه م ــوت علي احت
شرقيــه لهــا ارتبــاط بالســلام الداخــلي الــذي نتحــدث 

ــه.  عن
ــرره  ــو ماق ــاط": وه ــق والارتب ــك التعل ــن "ف ـ تمري
إكهــارت تــولي ســابقًا أن فــك التعلــق والارتبــاط 
ــذات بالســلام  ــق اتصــال ال ــه يعي بالأشــياء مهــم؛ لأن
ــه  ــا()1( في ــاء )الأن ــرب وفن ــلام ال ــو س ــلي، وه الداخ

ــالله!   ــاذ ب والعي
ــزوال، إذن  ــع ال ــطحي وسري ــك س ــال:" إن التمل فق
فهــو محــض خيــال تخلقــه )الأنــا( لكــي تجعــل نفســها 
ــد  ــي بالجس ــن للوع ــي تمري ــم يعط ــة! ث ــارزة وخاص ب
ــم  ــه، ث ــك لحظ ــض عيني ــالي: أغم ــو كالت ــلي وه الداخ
اكتشــف الحيــاة التــي تجــري داخــل يديــك، ولاتســأل 
ــه  ــم توج ــيء! ث ــس ب ــك لا أح ــيقول ل ــك فس عقل
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مبــاشرة نحــو يديــك، ولاتســأل عقلــك، وكــن واعيًــا 
ــض  ــك، وام ــل يدي ــاة داخ ــي للحي ــاس الخف بالإحس

ــا! ــة أن تلاحظه ــا بني نحوه
ــعر  ــم تش ــة، ث ــف في البداي ــز خفي ــعر بوخ ــد تش وق
ــز  ــك، ورك ــل إلى قدمي ــم انتق ــة... ث ــة والحيوي بالطاق
اهتمامــك عــلى يديــك وقدميــك معاثــم باقــي جســدك 
ــلي  ــد الداخ ــا بالجس ــح واعيً ــى تصب ــذا حت ... وهك
كإحســاس كــوني في الحيــاة ... فــإذا أدرت أن تصــل إلى 
الســلام الداخــلي؛ فــإن ذلــك يظهــر جليًّــا حينــما تنهــار 
الأشــكال التــي تماهيــت معهــا ." )اكهــارت،2٠18م: 
ــلام  ــو الس ــن ه ــذا التمري ــة ه ــدف في نهاي 52(، واله
الداخــلي وفنــاء )الانــا( في الــرب، فهــو دعــوه صريحــه 
بالإلــه،  والاتحــاد  الوجــود  وحــدة  إلى  للوصــول 
ــفي  ــح فلس ــلي مصطل ــلام الداخ ــالله، فالس ــاذ ب والعي
ــه  ــم أن ــة يتوه ــان في النهاي ــل الإنس ــي خطيريجع باطن
يتحــد بالإلــه، ولاحــول ولاقــوة إلا بــالله، وهــذا 
ــيئًا  ــوق ش ــة المخل ــن حقيق ــير م ــد، لايغ ــد فاس معتق
ــرج  ــاد يخ ــذا الاعتق ــيطانية، وه ــام ش ــس إلا أوه ولي

ــلام.  ــة الإس ــن مل م
ـ مــن الــدورات " 6 خطــوات للوصــول إلى الطمأنينــة 
ــدرب  ــد م ــا  أح ــامح" ألقاه ــا التس ــان.. أهمه والأم
ــلام  ــا: أن الس ــر فيه ــة ، يذك ــارات البشري ــة المه تنمي
ــوا  ــى ينعم ــير حت ــه الكث ــعى إلي ــعور يس ــلى ش الداخ
ــل  ــيرة يفش ــاولات كث ــد مح ــان، وبع ــة والأم بالطمأنين
ــة  ــوات عملي ــذه خط ــه وه ــول إلي ــم فى الوص بعضه
تســاعدنا للوصــول إلى الســلام الداخــلى... والتســامح 
مــع النفــس أولى الخطــوات التــى يجــب أن نقــوم 
ــت  ــى مض ــاء الت ــال كل الأخط ــق إغف ــن طري ــا ع به
ــا  ــا جميعً ــعي فى تصحيحه ــع الس ــا م ــما كان حجمه مه
ــج  ــن النتائ ــما م ــد دائ ــا تري ــل م ــول إلى أفض والوص
المرجــوة، ثــم مســامحة الأهــل والأصدقــاء والأقــارب 
مســامحة  إلى  الحــال  بــك  يصــل  حتــى  وغيرهــم 
ــك التســامح ســيفيدك أنــت وعــدم  أعدائــك؛ لأن ذل

ــيعود  ــل س ــىء ب ــم فى ش ــن يره ــم ل ــامحتك له مس
ــات  ــك طاق ــز بداخل ــك تحتج ــك؛ لأن ــرر علي بال
ــعر  ــلى أن تش ــك ع ــا يعوق ــم مم ــيرة تجاهه ــلبية كب س
بالســلام الداخــلى ولا تســتطيع أن تقبــل عــلى أعمالــك 
ــص  ــم بالتخل ــف:" ق ــكل طاقتك".ويضي ــك ب وحيات
ــا  ــن أن تدخره ــن الممك ــى م ــاد الت ــع الأحق ــن جمي م
ــان  ــا بالامتن ــع تبدله ــك م ــن حول ــراد مم ــض الأف لبع
وحــب الخــير لهــم لينعكــس عليــك مــن طاقــة إيجابيــة 
ــك  ــف نفس ــك أن تنظ ــك علي ــلي، وكذل ــلام داخ وس
ــات  ــن الصف ــيره م ــاق وغ ــذب والنف ــن الك ــا م تمام

ــمًا. ــلب دائ ــك بالس ــر علي ــى تؤث ــلبية الت الس
ويشــير أنــور إلى أن معاملــة الآخريــن ينتــج عنــه حــب 
عكــسي؛ لأنــه مــن زرع الحــب حصــده، وإن أردت أن 
تتعامــل مــع مــن حولــك بالحــب عليــك أن تركــز عــلى 
ــب  ــذا الح ــون ه ــى يك ــط حت ــة فق ــم الإيجابي صفاته
ــوات  ــع كل الخط ــك، وم ــن داخل ــا م ــاً ونابعً صادق
الســابقة يفضــل أن يذهــب الفــرد إلى جلســات التأمــل 
والاســترخاءالتي يســتطيع أن يقيمهــا مــرة واحــدة 
ــق  ــد الحدائ ــاب إلى أح ــلال الذه ــن خ ــبوع م فى الأس
العامــة نجلــس فيهــا لتتأمــل فى جمــال الطبيعــة؛ ليؤثــر 
ــا  ــؤدي بن ــى ت ــاؤل الت ــة والتف ــة الإيجابي ــك بالطاق في
ــلي،  ــلام الداخ ــول إلى الس ــيرة للوص ــوة الأخ إلى الخط
ــدث في  ــابي، يح ــو إيج ــا ه ــلى كل م ــز ع ــث التركي حي
حياتــك أمــر هــام يغــير إدراكك عــن الحيــاة وتصبــح 
أكثــر بســاطة وإيجابيــة وتنعــم بالســلام الداخــلي 
ــول  ــوات للوص ــة )6 خط ــة الدائم ــدوء والطمأنين واله

إلى الطمأنينــة والأمــان ٤/2/2٠15م(.
    إن مــن الملاحــظ هنــا أن المــدرب يدعــو إلى جلســات 
التأمــل والاســترخاء، ويحــث عــلى التســامح مــع 

ــن  الآخري
ولــو كانــوا مــن الأعــداء، كل ذلــك حتــى ينعــم 
الشــخص في النهايــة بالســلام الداخــلي، ويتأثــر بالطاقة 
ــا  ــم فيه ــون، وك ــال الك ــه في جم ــد تأمل ــة بع الإيجابي
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ــاك  ــل، فهن ــق والباط ــين الح ــب ب ــط العجي ــن الخل م
فــرق كبــير بــين هــذا التأمــل الباطنــي والتأمــل الــذي 
يدعــو لــه ديننــا الحنيــف، " يخلــط بعضهــم بــين التأمــل 
الشرقــي )البــوذي والهنــدوسي(، والتأمــل في الشريعــة 

ــر(. ــر والتفك ــلامية )التدب الإس
   وبينهــما فــرق ظاهــر؛ فالتأمــل الشرقــي يعمــل عــلى 
ــر، والتفكــر الشرعــي يقــوم عــلى إعــمال  إخــلاء الفك
ــت  ــي عظُم ــل الشرق ــن التأم ــما ازدت م ــر، وكل الفك
ــما ازدت مــن التفكــر  نفســك وقوتــك في نظــرك، وكل
واستشــعرت  نفســك،  عنــدك  صغُــرت  الشرعــي 
ضعفــك، وبينــما يميّــع التأمــل الشرقــي الفــوراق 
بــين الــرب والمربــوب؛ فإنــه بالتفكــر الشرعــي يُــدرك 
والمخلــوق!  الخالــق  بــين  البــون  عظــم  الإنســان 
ــي(. ــي والشرع ــل الشرق ــين التأم ــرق ب ــيد، الف )الرش

ـ قواعــد زن)1( : يزعــم أصحــاب الفكــر الباطنــي 
بــأن قواعــد زن قواعــد مهمــة ليعيــش الفــرد بســكينة 
وســلام، تقــول في ذلــك إحــدى المتأثــرات بهــذا 
الفكــر: " هنــاك قواعــد في الفلســفة الصينيــة القديمــة 
ــل  ــا، ب ــك له ــة أدائ ــك وطريق ــارك لأعمال ــم اختي تنظ
ــة  ــد زن البوذي ــى قواع ــك ككل تُدع ــلوب حيات وأس
ــي  ــد الت ــذه القواع ــن ه ــلام، وم ــكينة وس ــش بس للعي

ــا: ذكرته
1- اتــرك فراغًــا بــين الأعــمال، توقــف، تنفــس! اتــرك 
فراغًــا بــين المهــام بفنجــان قهــوة تتناولهــا بهــدوء 
ــل  ــق يدخ ــع صدي ــيرة م ــة قص ــتمتاع، أو مكالم واس
ــق  ــواء الطل ــي في اله ــة الم ــك، أوممارس ــة في قلب البهج
ــت  ــدة، أن ــة جدي ــدأ مهم ــل أن تب ــاعة قب ــف س لنص
1- بوذيــة زن: هــي مــن العقائــد الكافــرة المناقضــة للإســلام، يزعــم المعتقــد بهــا بوجــود مبــدأ 
مطلــق واحــد، ينفــذ، ويتخلــل، وتخــترق الواقــع كلــه، والمطلــق عندهــم خــال مــن الأوصــاف، 
وهــو فــراغ متجــاوز لــكل ثنائيــة كالخالــق والمخلــوق، أو النســبي والمطلــق، أمــا العــالم - مــع 

اعترافهــم بتعــدده - فــلا حقيقــة لــه تتعــدى المظاهــر.
ــب  ــكل يصع ــتسرارية بش ــي اس ــمًا، فه ــات الأرض فه ــب ديان ــا أصع ــة زن بأنه ــف بوذي وتوص
معــه فهمهــا، أو شرحهــا بالكلــمات كــما يدعــون، وإنــما تفهــم بالتجربــة. هــدف زن هــو تحقيــق 
»الاســتنارة« ومــا يســمونه ســاتوري )Satori( وذلــك عــن طريــق التأمــل الــذي يخــلي العقــل 
مــن جميــع المعطيــات اللغويــة والمنطقيــة. انظــر: حركــة العــصر الجديــد، د. هيفــاء الرشــيد ص: 

  .225 / 78
2- رواه مســلم، حديــث )3٤( وأخرجــه الترمــذي في "كتــاب الإيــمان" "بــاب مــن ذاق طعــم 

الإيــمان" حديــث )2623(.

تســتحق، لقــد أنجــزت مهمــة بأفضــل وعــي وإتقــان 
ــأة.  ــتحق المكاف ــه وتس ــدر علي تق

2- اخلــق لــك عــادات وطقوسًــا تتبعهــا دائــمًا، حيــث 
وجــدت كثــير مــن الدراســات التــي أجريــت لدراســة 
أنهــم  والســعداء  الناجحــين  الأشــخاص  ســلوك 
يمارســون طقوسًــا معينــة قبــل البــدء بممارســة أعمالهــم 
في الصباح،هــذه الطقــوس تهيــئ العقــل والجســد 
للبــدء في العمــل، اخــتر طقوســك التــي تســعد قلبــك: 
ــات  ــراءة عــدد محــدد مــن الآي الصــلاة والأذكار، أو ق
القرآنيــة، أوممارســة المــي واليوجــا في الصبــاح الباكر، 
ممارســة التأمــل وكتابــة قائمــة امتنــان قصــيرة كل يــوم، 
تحديــد نيــة اليــوم بــأن تنــوي أن يكــون يومــك ســعيداً 
ــروح  ومبهجــاً وناجحــاً... فهــذه الطقــوس تغــذي ال
وتجهــز العقــل ليــوم عمــل منظــم وناجح...وقــد 
لخــص )تيــك نــات هــان( الفيلســوف وداعــي الســلام 
البــوذي هــذه القواعــد بكلــمات قليلــة: "ابتســم، 
تنفس وسر ببــطء" )الإرياني،1٤٤٠هـ : 11٤ـ 115(.
إن في ديننــا مايغنــي عــن هــذه القواعــد البوذيــة التــي 
ــي  ــاني، والت ــر الروح ــاب الفك ــا أصح ــد عليه اعتم
ــويقها  ــم تس ــدة ت ــد فاس ــلى عقائ ــفتها ع ــد فلس تعتم
لجهلــة المســلمين تحــت مســمى التأمــل؛ ليصــل المتأمــل 
بعدهــا لمرحلــة الفنــاء التــام، كــما تهــدف زن إلى تحقيــق 
ــة. ــكار الإلحادي ــن الأف ــير م ــة بالكث ــتنارة المحمّل الاس

ولعــلي أذكــر أســبابًا هــي كفيلــة - بــإذن الله - بنــزول 
ــس  ــة في النف ــول الطمأنين ــب، وحل ــكينة في القل الس

ــا: أهمه
ــراً  ــا ومدب ــه ربًّ ــا ب ــالى- والرض ــالله- تع ــمان ب 1- الإي
ــم  ــلم: " ذاق طع ــه وس ــلى الله علي ــول ص ــده: يق لعب
ا، وبالإســلام دينـًـا، وبمحمد  الإيــمان مــن رضي بــالله ربًّ
ــاة  ــا في الحي ــذ م ــا ")2(، فأل ــلم نبيًّ ــه وس ــلى الله علي ص
هــو الإيــمان بــالله - تعــالى- وهــو الأســاس في حلــول 
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ــوس.  ــكينة في النف ــب، والس ــة في القل الطمأنين
2- تفويــض الأمــر لله ويقــين العبــد أن اختيــار الله لــه 

أحســن مــن اختيــاره لنفســه.
3- حســن الصلــة بــالله، والانطــراح بــين يديــه، ودوام 
ــه  ــلى الله علي ــول الله ص ــد كان رس ــه، لق ــوع ل الخض

ــلاة")1(. ــزع إلى الص ــر ف ــه أم ــلم :"إذا حزب وس
٤- استشــعار قــرب الفــرج عنــد حلــول المحــن 
ونــزول البلايــا، قــال تعــالى :   } فَــإنَِّ مَــعَ الْعُــسْرِ 
ا { )ســورة الــشرح:5(    ا إنَِّ مَــعَ الْعُــسْرِ يُــسْرً يُــسْرً
بشــارة عظيمــة، فكلــما وجــد عــسًرا وصعوبــة،؛ فــإن 
ــسر  ــل الع ــو دخ ــى ل ــه حت ــه ويصاحب ــسر يقارن الي
جحــر ضــب لدخــل عليــه اليــسر، فأخرجــه كــما 
ا { )ســورة  ــال تعالى : } سَــيَجْعَلُ اللهَُّ بَعْــدَ عُــسْرٍ يُسْرً ق
الطــلاق:7( ،وكــما قــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم 
: ) وإن الفــرج مــع الكــرب، وإن مــع العــسر يــسرا ()2 (. 

5- ذكــر الله وتــلاوة القــرآن: يقــول ســبحانه وتعــالى: 
" أَلاَ بذِِكْــرِ اللهَِّ تَطْمَئِــنُّ الْقُلُــوبُ ")ســورة الرعــد، آيــة: 

).28
ــا  ــل الدني ــن أه ــلف:) مساكيـــ ــد الس ــال أح قــــ
خرجــوا منهــا، ومــا ذاقــوا أطيــب مــا فيـــــها، قيــل: 
ــل-  ــز وج ــة الله -ع ــال: محب ــا؟ ق ــا فيه ــب م ــا أطي وم
ومعرفته وذكـــــره(، وقــــال أحد الســـلف في ذلك: " 
إنــه لتمــر بي أوقــات أقول: إن كــــان أهـــــل الجنـــــة 

في مثــل هــذا إنهــم لفــي عيــش رغيــــــد ".
ــرف ـ  ــه يعُ ــده ب ــن الله لعب ــة م ــم هب ــم: أعظ 6 - العل
جــل وعــلا ـ وتُعــرف حــدوده ونواهيــه، ومــن أعمــر 
ــا  ــس لا تعدله ــذة وأن ــم، كان في ل ــب العل ــه بطل وقت

ــا. ــا كله ــد الدني لذائ
7- أداء الحقــوق والواجبــات، فلــه أثــر كبــير في نــزول 
الســكينة والطمأنينــة عنــد أصحــاب القلــوب الســوية، 

1- رواه أبو داود في سننه في صلاة الليل )1319(، رواه أحمد في مسنده )23299(.
2- رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين – )3/62٤(.

3- رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرجال، برقم )6363(.

ــة  ــهم الكريم ــة؛ لأن نفوس ــوس الكريم ــاب النف وأرب
تأبــى التقصــير في حــق كل ذي حــق، وأعظــم الحقــوق 
حــق الله -تعــالى- مــن توحيــده وأداء فرائضــه، ويتبــع 

هــذا أداء حقــوق الوالديــن والقرابــة.
ــد كان  ــب: لق ــاح في الطل ــاء والإلح ــدق الدع 8- ص
مــن دعائــه عليــه الصــلاة والســلام: " اللهــم إني أعــود 

بــك مــن الهــم والحــزن")3(.
ــم  ــا ســبب عظي 9ـ ملازمــة الذكــر والاســتغفار مطلقً
لطمأنينــة النفــس، ونــزول الســكينة، وتقويــة القلــب: 

ــوبُ( )الرعــد: 28(. ــنُّ الْقُلُ ــرِ اللهِّ تَطْمَئِ )أَلاَ بذِِكْ
ــالم  ــن المظ ــصُ م ــاصي، والتخل ــن المع ــةُ م 1٠ـ التوب
وحقــوق النــاس؛ فــإن أعظــمَ مــا يُقْلِــقُ المؤمــنَ: 
ذنوبُــه والحقــوقُ التــي عليــه )المحــلاوي، كيــف تحــل 
الطمأنينــة في القلــب( فهــذه الأســباب تــؤدي للراحــه 
ــان. ــا كل إنس ــث عنه ــي يبح ــكينة الت ــعادة والس والس
ــتخدام  ــث أن اس ــذا البح ــة ه ــة في نهاي ــرى الباحث ت
ــتعمل  ــى وإن اس ــلي " حت ــلام الداخ ــح " الس مصطل
ــل  ــشر الباط ــهم في ن ــه يس ــة فإن ــانٍ صحيح ــلى مع ع
ــي  ــن ويدع ــا يظ ــيًرا م ــاس، وكث ــلى الن ــس ع والتلبي
مــن يســتخدمه صحــة مقصــده، والحــق أنهــم يخلطــون 
كثــيًرا ويلتبــس عليهــم الأمــر ويُلبســون عــلى النــاس، 
وقــد يــؤدي إلى قبــول الباطــل والدفــاع عنــه؛ فتحريــر 
المصطلحــات المجملــة المشّــكِلة أمــر مهــم جــداً لتمييــز 

ــل. ــن الباط ــق م الح
ومــن الــرورة المحافظــة عــلى المصطلحــات الشرعية، 
والاحتفــاظ بمدلولاتهــا، والعمــل عــلى وضــوح هــذه 
ــات  ــذه المصطلح ــل؛ لأن ه ــن الجي ــولات في ذه المدل
ــن  ــا م ــما له ــة ب ــة الأم ــدّد هويّ ــة تح ــالم فكري ــي مع ه
ــة  ــات تاريخي ــة، وتطبيق ــسي ودلالات فكري ــد نف رصي
مأمونــة، فهــي أوعيــة النقــل الثقــافي وأقنيــة التواصــل 
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ــان إلى  ــا يؤدي ــا ووضوحه ــدم تحديده ــاري، وع الحض
ــلمة.  ــخصية المس ــير في الش ــطيح الخط ــن التس ــون م ل

وصــلى الله عــلى نبينــا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه وســلم 
ــليمًا كثيًرا. تس

• الخاتمة
وختامــاً: أتوجــه إلى الله بالحمــد أولاً وأخــيراً عــلى 
عونــه وفضلــه في إتمــام هــذا البحــث، كــما أســأله تعــالى 
أن يتقبلــه خالصــاً لوجهــه، وأجمــل أهــم النتائــج التــي 

ــة: ــود التالي توصلــت إليهــا في البن
1.أن الإســلام دل المســلم عــلى أســباب الســعادة، 

وانــشراح الصــدور وطمأنينــة النفــوس.
ــمان  ــل الإي ــم في تحصي ــل مه ــي عام ــلام الشرع 2.الس

ــال. ــة الب ــة وراح والطمأنين
3.مــن تتبــع بعــض دورات رواد تطويــر الــذات يجدهم 
يســتخدمون هــذه المصطلحــات النفســية للتعبــير عــن 

عقيــدة وحــدة الوجــود الإلحاديــة. 
للســلام  المرادفــة  الفلســفية  المصطلحــات  ٤.مــن 
في  والعيــش  والحضــور،  الآن،  )قــوة  الداخــلي 

للحظــة..( ا
ــد إلا  ــأت بجدي ــة لم ت ــات الباطني ــذه المصطلح 5.أن ه
ــاس  ــلى الن ــت ع ــل ولبس ــق بالباط ــت الح ــا خلط أنه

ــم. دينه
6.الســلام الداخــلي مــن الألفــاظ المجملــة التــي 
تســعى الباطنيــة العالميــة المعــاصرة لنشرهــا وترويجهــا. 
الحــذر  المجملــة  الألفــاظ  في  الســلفي  7.المنهــج 
والاســتفصال عــن المعنــى المقصــود المــراد، ومــن ثــم 

ــرد.  ــول وال القب
8.مــن المحاذيــر أن تجــد بعــض المروجــين يأخــذ 
المصطلحــات والألفــاظ الفلســفية فيقيــس عليهــا 

معــان شرعيــة! 
بالكتــاب  مســتدلا  منهــا  الكثــير  بأســلمة  ويبــدأ 

والســنة. 
9.مصطلــح " الســلام الداخــلي " حتــى وإن أســتعمل 
ــل  ــشر الباط ــهم في ن ــه يس ــة فإن ــانٍ صحيح ــلى مع ع

ــاس. ــلى الن ــس ع والتلبي
1٠.مــن المهــم المحافظــة عــلى المصطلحــات الشرعيــة، 
والاحتفــاظ بمدلولاتهــا، والعمــل عــلى وضــوح هــذه 

المدلــولات في ذهــن الجيــل.
11. البعــد عــن الألفــاظ المجملــة المشــبهة واســتبدالها 

بألفــاظ صحيحــة.
هــذا وأصــلي وأســلم عــلى أشرف الأنبيــاء والمرســلين 

نبينــا محمــد وعــلى آلــه وصحبــة وســلم     

•  فهرس المصادر والمراجع. 

1.أبــو زيــد، بكر بــن عبــد الله، )1٤٠5هـــ(   المواضعة 
في الإصطــلاح عــلى خــلاف الشريعــة وأفصــح اللغــة  

الريــاض ، مديريــة المطبوعــات بــوزارة الإعــلام .

2.الإريــاني، صبــا يحيــى عبــد الرحمــن، )2٠19م 
الســلام    إلى  رحلتــي  الــروح،  صحــوة  1٤٤٠هـــ( 

الداخــلي بــيروت، الــدار العربيــة للعلــوم.

ــة  ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي 3.اب
ــلى  ــرد ع ــاد في ال ــة المرت ــاس )1٤٠8ه( بغي ــو العب أب
ــى  ــق: د. موس ــة، تحقي ــة والباطني ــفة والقرامط المتفلس

ــم. ــوم والحك ــة العل ــش. مكتب ــليمان الدوي س

٤.ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة أبــو 
العبــاس )1٤3٠ هـــ( درء تعــارض العقــل والنقــل أو 
موافقــة صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول، بــيروت، 

ــة. ــان دار الكتــب العلمي لبن

ــم  ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــة، تق ــن تيمي 5.اب
الحــراني، أبــو العبــاس )1٤26 هـــ / 2٠٠5 م( مجموع 
ــزار، ط:  ــر الج ــاز - عام ــور الب ــق: أن ــاوى، المحق الفت

ــاء. ــة، دار الوف الثالث

6.ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة أبــو 
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المســتقيم:  الــصراط  اقتضــاء  )2٠٠3م(   العبــاس 
محالفــة اصحــاب الجحيــم، دار الحديــث. 

7.ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العَبــاس أحمــد بــن عبد 
الحليــم بــن عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم 
بــن محمــد ا الحــراني الحنبــلي الدمشــقي، )1٤22هـــ - 
ــاد  ــد رش ــق: د. محم ــائل، المحق ــع الرس 2٠٠1م( جام
ســالم، النــاشر: دار العطــاء - الريــاض الطبعــة: الأولى. 

8.ابــن تيميــة؛ أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبد الســلام 
ابــن عبــد الله بــن أبي القاســم الحــراني الدمشــقي 
تلبيــس  بيــان   )1٤26( العبــاس  أبــو  الحنبــلي، 
الجهميــة في تأســيس بدعهــم الكلاميــة )ط. الأوقــاف 
الإســلامية  الشــؤون  وزارة  النــاشر:  الســعودية( 
ــد  ــك فه ــع المل ــعودية - مجم ــاد الس ــوة والإرش والدع

لطباعــة المصحــف الشريــف.

9.ابــن قيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد 
شــمس الديــن الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ( زاد المعــاد 
في هــدي خــير العبــاد )1٤15هـــ /199٤م( النــاشر: 
مؤسســة الرســالة، بــيروت - مكتبــة المنــار الإســلامية، 

الكويــت الطبعــة: الســابعة والعــشرون.

أبي  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبي  قيــم،  1٠.ابــن 
المرســلة عــلى  بكــر،)1993م( متــصر الصواعــق 
ــلي  ــد الموص ــيخ محم ــصرة الش ــة، اخت ــة والمعطل الجهمي
ــــ رحمــة الله ــــ بــيروت، لبنــان، دار الكتــب العلميــة .

ــي  ــوب الزرع ــر أي ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن قي 11.اب
ــالكين  ــدارج الس ــد الله، )1393 - 1973( م ــو عب أب
ــاشر: دار  ــاك نســتعين، الن ــد وإي ــاك نعب ــازل إي بــين من
ــق:  ــة، تحقي ــة الثاني ــيروت، الطبع ــربي – ب ــاب الع الكت

ــي. ــد الفق ــد حام محم

12.ابــن قيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بن ســعد 
شــمس الديــن الجوزيــة، بدائــع الفوائــد، النــاشر: دار 

الكتــاب العــربي، بــيروت، لبنــان.

13.ابــن قيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الجوزيــة 
ــواب  ــدواء )الج ــداء وال ــد الله )1٤29هـــ( ال ــو عب أب
ــدة )ط.  ــافي( ج ــدواء الش ــن ال ــأل ع ــن س ــكافي لم ال
ــي -  ــل الإصلاح ــد أجم ــق: محم ــه(، المحق ــع الفق مجم
ــلامي.  ــه الإس ــع الفق ــيري، مجم ــد النش ــن أحم ــد ب زائ

1٤.ابــن كثــير، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر 
ــوفى: 77٤هـــ(  ــقي )المت ــم الدمش ــصري ث ــرشي الب الق
ــير(  ــن كث ــم )اب ــرآن العظي ــير الق )1٤19 هـــ( تفس
ــاشر: دار  ــن، الن ــمس الدي ــين ش ــد حس ــق: محم المحق
 a ــون ــلي بيض ــد ع ــورات محم ــة، منش ــب العلمي الكت

الطبعــة: الأولى. بــيروت، 

ــوفى:  ــد الله )المت ــن عب ــز ب ــد العزي ــاز، عب ــن ب 15.ب
1٤2٠هـــ( مجمــوع فتــاوى العلامــة عبــد العزيــز بــن 
ــن  ــد ب ــه: محم ــه وطبع ــلى جمع ــه الله، أشرف ع ــاز رحم ب

ــويعر. ــعد الش س

16.تــولي، إكهــارت، )2٠18م( أرض جديــدة،  دار 
ــال. الخي

ــسي  ــاع النف ــوي )2٠٠5م( الدف ــوك، س ــوا ك 17.تش
ــل  ــة: باس ــل، ترجم ــكان العم ــكن وم ــي في المس الطاق
ــة  ــشر، الطبع ــو والن ــال، للطباع ــب داود، دار الخي دي

الأولى.

18.حســان، رحــاب بنــت محمــد روايــة )قواعــد 
ــلامي. ــور الإس ــزان التص ــون( في مي ــق الأربع العش

19.الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن 
ــس  ــد )1٤21هـــ/ 2٠٠1م( تلبي ــن محم ــلي ب ــن ع ب
ــان  ــشر، لبن ــة والن ــر للطباع ــاشر: دار الفك ــس الن إبلي

الطبعــة الأولى.

)1٤٤٠هـــ(  ابراهيــم  بنــت  ثريــا  د.  2٠.الســيف، 
التنميــة  في  الــذات  لتطويــر  الفلســفية  الأصــول 

الرشــد. مكتبــة  البشريــة، 
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21.الرشــيد، د. هيفــاء بنــت نــاصر، )1٤37هـــ ـ 
ــفاء  ــفة الاستش ــاصرة لفلس ــات المع 2٠16م( التطبيق
مركــز  جــدة،  ط2،  عقديــة،  دراســة  ــــ  الشرقيــة 

والبحــوث. للدراســات  التأصيــل 

ـ  نــاصر )1٤35هـــ  بنــت  22.الرشــيد، د. هيفــاء 
2٠1٤م( حركــة العــصر الجديــد - مفهومهــا ونشــأتها 
للدراســات  التأصيــل  مركــز  جــدة،  وتطبيقاتهــا، 

والبحــوث. 

23.شــوبرا، ديبــاك ومينــاس كافاتــوس)2٠18م( 
ــا  ــاسر حســكي ولين أنــت الكــون، ترجمــة. د. محمــد ي

ــة الأولى.  ــال، الطبع ــق، دار الخي الزبي

2٤.العثيمــين، محمــد بــن صالــح، )1٤13هـــ( مجموع 
فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن العثيمــين، 
ــم الســليمان، دار  ــن إبراهي ــاصر ب ــن ن المحقــق: فهــد ب

الوطــن. 

25.العنقــري، د. أيمن)1٤٤٠هـــ( الروحانيــة الحديثة 
ــوم  ــة العل ــور في مجل ــث منش ــاد، بح ــا بالإلح وصلته
الشرعيــة جامعــة الإمــام، العــدد الثالــث والخمســون.

ــد )1٤29 هـــ  ــد الحمي ــار عب ــد مت ــر ، د أحم 26.عم
ــالم  ــاصرة ـ ع ــة المع ــة العربي ــم اللغ - 2٠٠8 م(  معج

ــب الكت

27.علــوان، فــارس )1989م( اليوغــا في ميــزان النقــد 
العلمــي، النــاشر: دار الســلام للطباعــة والنشر. 

ــة، )1٤2٠ هـــ( الموســوعة الميــسرة  ــدوة العالمي 28.الن
في الأديــان والمذاهــب والأحــزاب المعــاصرة. إعــداد: 
النــدوة العالميــة للشــباب الإســلامي، إشراف وتخطيــط 
ــاشر: دار  ــي، الن ــاد الجهن ــن حم ــع ب ــة: د. مان ومراجع
ــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الطبعــة:  النــدوة العالمي

الرابعــة.

29.اليوســف، عبــد الرحمــن بــن عبــد الخالــق )1٤٠6 

ــاب  ــوء الكت ــوفي في ض ــر الص هـــ - 1986 م( الفك
والســنة ـ: النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، الكويــت 

ــة. ــة: الثالث الطبع

• مقالات ومواقع الكترونية:

ــأل  ــاة اس ــديري. قن ــين الس ــود أ. حن ــلام المنش 1.الس
ــاء. البيض

2.الفــرق بــين التأمــل الشرقــي والشرعــي، قنــاة اســأل 
لبيضاء. ا

3.تســجيل تســاوند كلاود للدكتــور محمــد الدحيــم في 
برنامــج أفــكار وحــوار.

٤.تفصيــل المصطلحــات المجملــة د. بليــل عبدالكريم، 
موقــع  هـــ(   1٤32/3/17 م-   2٠11/2/21(

ــة الألوك
 https://www.alukah.net/authors/view/home/

5.التأمــل في الفلســفة الشرقيــة الباطنيــة، د، أيمــن 
العنقــري، 

http://t.me/Easternphilosophies

6.جلسات إرسال النية، صلاح الراشد، 
https://www.facebook.com/notes/salah-al-

rashed

7.خطوات للوصول إلى الطمأنينة والأمان
 https://www.youm7.com/story/2015/2/4

8.ممارسة رياضة اليوغا ـ موقع المسلم.

موقــع   )317/15( بــاز،  ابــن  فتــاوى  9.مجمــوع 
الشــيخ.

ــاز ــن ب ــيخ اب ــلام للش ــل الإس ــاب فض  1٠.شرح كت
https://binbaz.org.sa/audios/

11.موقع منظمة سلام انترناشونال

 http://salaminternational.org/intention.html
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12.ممارسة رياضة اليوغا ـ موقع المسلم.
 http://almoslim.net/node/114082

13.كيــف تحــل الطمأنينــة في القلــب، عــادل بــن عبــد 
العزيــز المحــلاوي.

 http://www.saaid.net/rasael/527.htm
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د.ندى بنت صالح بن علي أبا الخيل
أستاذ الأدب المساعد، قسم اللغة العربية، كلية العلوم والدراسات الإنسانية، 

جامعة شقراء،

   ملخص البحث  

أو  عينين  )قاب  رواية:  في  الزمكانية،  بتقنية  الدراسة  اعتنتْ 
أدنى( لسمر الحماد، وهذه التقنية تعدّ لدى الكثير من النقاد من 
أهم البنى السردية -الزمان والمكان - لفَهْم وتصوّر الأحداث 

في البناء الروائي.
الزمكانية،  تعريف  على  البحث  هذا  في  الضوء  ألقيتُ  لقد 
ودرستها في ثلاثة محاور: نسقية الزمكانية، الزمكانية والشخصية 
القصصية، وسياقية الزمكانية، وقد تنوّعتْ لبنات هذا البحث 
والتواتر  السردي،  والإيقاع  الزمنية،  للمفارقات  عرضتُ  ففيه 
فيها  ودارتْ  الشخصيات  احتوتْ  التي  والأماكن  السردي 
أبرزتْ  ثم  المختلفة،  الرؤى  خلالها  من  ونُقلت  الأحداث، 
القصصية،  والشخصية  الزمكانية  بين  العلاقة  طبيعة  الدراسة 
وأخيًرا كشَفَتْ عن السياقات البارزة والتي أظهرتْ في كثير من 

جوانبها الرؤية الخاصة بالساردة.

الكلمات المفتاحية: 
الزمكانية - السرد- قاب عينين أو أدنى- سمر الحماد.

Abstract
The study focused on the technique of space-
time, in the novel: (Just Around or Closer 
to the Eyes) by Samar Al-Hammad. This 
technique is considered by many critics to 
be one of the most important narrative struc-
tures (time and space) to understand and vi-
sualize events in the narrative structure. In 
this research, I shed light on the definition of 
space-time, and I studied it in three axes: the 
systemic of space-time, space-time and the 
fictional character and the context of space-
time. The building blocks of this research 
varied, where I presented the time paradox-
es, the narrative rhythm, narrative frequency, 
and the places in which the characters exist-
ed and events took place, and through which 
the visions were transmitted. Then the study 
highlighted the nature of the relationship be-
tween space-time and the fictional character. 
Finally, it revealed the prominent contexts 
that showed in many aspects the vision of 
the narrator.
Keywords: 
space-time; narration; around or closer to 
the eyes; Samar Al-Hammad.

زمكانية السرد في رواية )قاب عينين أو أدنى( لسمر الحماد
"مقاربة سيميائية"  

المقدمة 

الأدب مجــال الإبــداع، والعمليــة السرديــة في الروايــات 
وغيرهــا مجــال التميــز؛ ففيهــا تظهــر البراعــة في إعــادة 
صياغــة الأحــداث وتقريبهــا مــن الواقــع، أو العكــس 

بحيــث يعيــد المبــدع الأحــداث الواقعيــة إلى تخيليــة.
وتتنــاول هــذه الدراســة: زمكانيــة الــسرد في الخطــاب 

ــين  ــاب عين ــة: ق ــماد، في رواي ــمر الح ــدى س ــي ل الروائ
أسرة  معانــاة  الروايــة  هــذه  تصــوّر  إذ  أدنــى،  أو 
ــظف  ــروف وش ــا الظ ــتْ عليه ــيرة تكالب ــعودية فق س
ــي  ــى( وه ــذه الأسرة )لم ــراد ه ــين أف ــن ب ــش، وم العي
الشــخصية الســاردة لتلــك الروايــة .. دفعتهــا الحاجــة 
وتقــدّم والدتهــا بالســنّ لأن تبيــع في )بســطة( في ســوق 
ــرض  ــدة، تتع ــب زهي ــيرة ومكاس ــاب كث ــعبي، بأتع ش
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ــا  ــال عينيه ــبب جم ــات بس ــن المضايق ــير م ــى( لكث )لم
ــض إلى  ــلى مض ــتمر ع ــح وتس ــا تكاف ــن، ولكنه الفات
ــن  ــا، ولك ــترف لخطبته ــي الم ــل( الغن ــدّم )فيص أن تق
ــطة(  ــة )بس ــا بائع ــبب أنه ــل بس ــة يفش ــشروع الخطب م
في ســوق شــعبي، فوالدتــه لم تقبــل بهــا زوجــة لابنهــا؛ 
بحكــم التفــاوت الطبقــي بــين العائلتــين، ثــم تصــاب 
ــا  ــتْ والده ــزن، جعل ــاط والح ــن الإحب ــة م ــى بنوب لم
ــة أخــرى. ــة وممارســة مهن ــترك تلــك المهن ــأذن لهــا ب ي

ــدّة  ــن ج ــه م ــا في ــاء لم ــوع ج ــذا الموض ــاري له إن اختي
وأهميــة، فالزمــان والمــكان يمثــلان أهــم البنيــات 
النصيــة في الــسرود الروائيــة، فالزمكانيــة تحــدّد مــدى 
ــكان  ــان والم ــه في سرده، فالزم ــي وتأنق ــادة الروائ إج

ــا. ــويق فيه ــن التش ــة وموط ــة الرواي لحم
ــن  ــة م ــة أكاديمي ــرق في دراس ــوع لم يط ــذا الموض وه
ــة  ــوان : بني ــرة- بعن ــرة - مذك ــة عاب ــل، إلا دراس قب
الــسرد في روايــة قــاب عينــين أو أدنــى، لســمر الحــماد، 
ــور في  ــيرة عش ــي ونص ــدة دهيم ــين: ح ــداد الطالبت إع
جامعــة محمــد بوضيــاف، المســيلة، عــام: 2٠17م، 
وتلــك الدراســة لم تتطــرق إلى مــا تطرقــتْ إليــه الباحثة 
ــة  ــة نصي ــة كبني ــة الزمكاني ــلى دراس ــز ع ــن التركي م

ــاور. ــددة المح متع
ــاء  ــدى النس ــسرد ل ــة ال ــل طبيع ــة تمثّ ــذه الرواي  إن ه
تصــوّرًا  وتعطــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في 
ــع  ــوّر المجتم ــذي ص ــي، وال ــل الروائ ــذا العم ــن ه ع
ــواء  ــيدة س ــتْ بعــــ ــة ليس ــة زمني ــعودي في حقب الس
ــي أو الاجتماعــي أو الثقــافي  مــن حيــث الجانــب الدين
ــهم في  ــث يس ــذا البح ــري، فه ــادي أو الفك أو الاقتص

ــاصر. ــدي المع ــافي والنق ــهد الثق المش
ــة  ــا للدراس ــيميائية منهجً ــث مــن الس ــذا البح ــذ ه اتخ
والتحليــل، فالســيميائية كمنهــج نقــدي تهتــم بدراســة 
الدلائــل داخــل الحيــاة الاجتماعيــة، والنــص انعــكاس 
ــم  ــرة بنظ ــة ومؤط ــة ومتداخل ــان ودلالات متباين لمع
ــلى  ــة ع ــوف الباحث ــة، ووق ــة وثقافي ــة واجتماعي ديني

الظواهــر  وإدراك  للنــص  الخارجيــة  الملابســات 
اللغويــة وغــير  والثقافيــة في جوانبهــا  الاجتماعيــة 

ــة. ــذه الدراس ــك في ه ــو المح ــة ه اللغوي
ــو  ــث ه ــن البح ــس م ــدف الرئي ــون اله ــم يك ــن ث وم
ــاب  ــة: )ق ــسرد في رواي ــة ال ــات زمكاني ــة جمالي دراس
عينــين أو أدنــى( لســمر الحــماد، عــن طريــق تتبــع هــذه 
ــكلها  ــات تش ــا وكيفي ــن بنياته ــث ع ــات والبح الجمالي
وتمظهراتهــا المتنوعــة في البنيــة السرديــة للروايــة، ومــن 
المعــروف أن الإحســاس بالزمكانيــة يــزداد تأثــيرا 
عامــة- وبخاصــة-  الإنســانية  النفــس  وعمقــا في 
إذا تعرضــت لمشــكلات نفســية أو اجتماعيــة؛ لــذا 
ــر  ــا لتصوي ــلا خصب ــد حق ــة تع ــخصية القصصي فالش
الزمكانــات المتعــددة في الروايــة، وإذا كنــا بصــدد 
ــا  ــال في روايتن ــو الح ــما ه ــم، ك ــير المتكل ــسرد بضم ال
هــذه؛ فــإن الأمــر يــزداد ثــراء ونــماء؛ إذ تتســم آليــات 

ــة.  ــسردي بالحيوي ــل ال التخيي
مصطلــح  تعريــف  بإيجــاز-   - أعــرض  وســوف 
)الزمكانيــة(، ثــم أســلّط الضــوء عــلى دراســة زمكانيــة 
الــسرد في روايــة: )قــاب عينــين أو أدنــى(، وســتكون 

ــة:  ــة التالي ــاور الثلاث ــلال المح ــن خ م
ــة  ــمل: مجموع ــة، ويش ــقية الزمكاني ــور الأول: نس المح
العلاقــات المتداخلــة معــا في نســيج النــص، ممــا يســهم 
بالتحامــه  وذلــك  النهائيــة،  السرديــة  الصياغــة  في 
ــدث،  ــخصية، الح ــة: الش ــاصر السردي ــة العن ــع بقي م

ــة. ــراوي، الرؤي ال
ــة،  ــخصية القصصي ــة والش ــاني: الزمكاني ــور الث المح
ــية  ــات النفس ــل والانعكاس ــمل: الأدوار والعوام ويش
والفكريــة للشــخصية القصصيــة عــلى الزمكانــات 

ــما. ــة بينه ــة الدائري ــة العلاق ــة، وطبيع المختلف
ويشــمل:  الزمكانيــة،  ســياقية  الثالــث:  المحــور 
السرديــة  والعنــاصر  الزمكانيــة  بــين  العلاقــات 
المختلفــة والمترابطــة داخــل النــص، حيــث تولــد 
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النــص، منهــا:  علاقــات أخــرى ســياقية خــارج 
ــة  ــكيل رؤي ــة بتش ــهم في النهاي ــة تس ــة وثقافي مجتمعي
خاصــة للعــالم المتخيــل، وتــدرس الصــلات بــين 

النــص الروائــي وبــين المجتمــع الــذي أفــرزه.

التمهيد: 
العربيــة  المملكــة  في  الأدبيــة  الســاحة  شــهدت 
ــات  ــائية لروائي ــلام النس ــن الأق ــد م ــعودية العدي الس
وقاصــات وكاتبــات ســير ذاتيــة ويوميـــــــــات 
ــه،  ــه وأشكالـــ ــسرد أنماطــ ــتْ لل ــرات؛ جعل ومذك
وقــد تنوّعــت مــــــضامينه مــا بــين قضــــــايا فرديــة 
خاصــة، ومجتمـــــعية عامــة، وتفاوتــت السرديــة فيهــا 
مــن حيــث الواقعـــــية أو الرومانســية أو الرمــــــزية 
ــن  ــائية م ــات النس ــت السردي ــما تباين ــرها، ك وغيــــ
حيــث التزامهــا، فجــــــاء بعضهــا ملتزمــا عفــــــيفًا، 

ــتفلتًا. ــا مـــــ ــر جريئً ــاء الآخ ــين جــــــ في ح
العربيــة  المملكــة  في  الكاتبــات  سرديــات  زاحمــت 
ــماء  ــرزت أس ــا وب ــت وجوده ــا وأثبت ــعودية غيره الس
لروائيــات ســعوديات، لا تســمح طبيعــة البحــث 
ــمال  ــن أع ــه م ــا قدمت ــر م ــا، وذك ــاره بتعداده واختص

سرديــة متنوعــة الأشــكال والمضامــين.
ولمــا للخطــاب الروائــي مــن مرونــة في تقبــل مــا يطــرأ 
ــل  ــهولة التفاع ــيرات وس ــن تغ ــمعات م ــلى المجتــ ع
معهــا، كــما يحــدث الآن في المملكــة العربيــة الســعودية؛ 
فقــد حققــت الروايــة مطلبًــا مهــما في تقديــم الخطــاب 

وتبئــيره مــن خــلال التقنيــة السرديــة.
وفي عــالم الروايــة المتخيــل "يظــلّ الواقــع مراوغًــا 
ــي  ــدات الت ــن التعقي ــة م ــحونًا بجمل ــا، ومش ضاغطً
ــة بدورهــا  تســهم بقــدر مــا في تشــكيل الــذات الراغب
ــب  ــن جان ــيره م ــب، وتغي ــن جان ــه م ــف مع في التكي
آخــر، ومــن ثــم يظــل الــصراع بــين الــذات والواقــع 
صراعًــا أبديــا" )البليهــد، 2٠17م: ٤3(، ولقــد مثّلــت 
الزمكانيــة تجســيدا فنيــا لــكل هــذه الضغوطــات 

)قــاب  فروايــة:  متباينــة،  بأســاليب  والصراعــات 
عينــين أو أدنــى( للكاتبــة ســمر الحــماد)1( تعالــج قضايا 
ــي  ــش، وتحك ــع المعي ــور في الواق ــا حض ــة له اجتماعي
ــاء،  ــبعة أبن ــين وس ــن فتات ــون م ــيرة تتك ــال أسرة فق ح
يضمهــم بيــت صغــير متهالــك، وأم حنــون وأبٌ 

ــبيلًا. ــه س ــة إلى قلب ــرف الرحم ــلّاد لا تع ج
تدفــع الظــروف القاســية الأم أن تبيــع في )بَسْــطة( 
وســط ســوق شــعبي، ولكــن بعدمــا تقدّمــتْ في الســنّ 
تولّــتْ ابنتهــا )لمــى( -عــلى مضــض هــذه المهنــة، مــع 
مــا فيهــا مــن تعــب ومشــقة وربــح زهيــد، أمــا جمــال 
عينــي لمــى مــن خلــف )البرقــع( فيلفــت انتبــاه المــارة 
ــا  ــن تجبره ــات، ولك ــن المضايق ــير م ــا لكث ويعرضه
الحاجــة لســد عــوز العائلــة، جــاءت الروايــة في)3٤3( 
صفحــة مــن القطــع المتوســط، وتضــم )33( فصــلًا، 
والســاردة )لمــى( هــي بطلــة هــذه الروايــة وهــي مَــنْ 
ــع،  ــلام - والواق ــل - الأح ــة المتخي ــيأخذنا في لعب س
ــي  ــة والت ــة السردي ــة بالتقني ــا الزمكاني ــه لن ــذي نقلت ال
ســتكوّن محــاور البحــث الثلاثــة لاحقًــا – بمشــيئة الله.

إن الزمــان والمــكان عنــصران رئيســان في الــسرد عامــة، 
والروايــة خاصــة، وبغــض النظــر عــن الارتبــاط 
ــذا  ــإن ه ــة، ف ــاصر السردي ــتى العن ــين ش ــي ب الطبع
الارتبــاط يــزداد قــوة وتأثــيرا في هذيــن العنصريــن إلى 
أن يصــل إلى حــد التــلازم، أو لنقُــل الالتحــام، وهــذا 
مــا تجــلّى عنــد الشــكلاني الــروسي ميخائيــل باختــين في 
ــة  ــك الدراس ــوب(، تل ــة )الكرونوت ــته للزمكاني دراس

ــة الفصــل بينهــما. ــي تؤكــد عــدم قابلي الت
ــن  ــا م ــا مزجيًّ ــب تركيبً ــة( مرك ــح )الزمكاني ومصطل
ــف  ــأعرض لتعري ــكان( س ــان والم ــي )الزم مصطلح
ــد  ــة؛ فق ــة الأدبي ــة الفني ــن الناحي ــح م ــذا المصطل ه
أخــذ حقــه مــن التعريفــات اللغويــة، فالزمكانيــة 
ــت في  ــاض 1992م تخرج ــد الري ــن موالي ــعودية، م ــة س ــماد، روائي ــد الح ــت حم ــمر بن )1( س
جامعــة الأمــيرة نــورة، كليــة التربيــة، تخصــص طفولــة مبكــرة، مــن مؤلفاتهــا: مشــاعر محرمــة. 
ــة ســمر الحــماد(. ــة عــلى هــذه المعلومــات مــن خــلال التواصــل مــع الروائي ــتْ الباحث )حصل
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المعقــدة،  "أحــد أهــم مفاهيــم ميخائيــل باختــين 
ــا الزمــان والمــكان" )الرويــلي والبازعــي،  وتعنــي حرفيًّ
2٠٠2م: 17٠(، والزمكانيــة في المصطلــح الــسردي 
ــة  ــة، والعلاق ــمة الطبيعي ــي :" الس ــس، ه ــد برن لجران
بــين المجموعتــين الزمنيــة والمكانيــة، والمصطلــح يشــير 
إلى الاعتــماد المتبــادل بــين الزمــان والمــكان في العــرض 

الفنــي" )برنــس، 2٠٠3م: ٤5(.
ــكان  ــن في الم ــد الزم ــي أن" تجس ــة ه ــما أن الزمكاني ك
وتجســد المــكان في الزمــن دون محاولــة تفضيــل أحدهمــا 
ــي، 2٠٠2م: 17٠(،  ــلي والبازع ــر" )الروي ــلى الآخ ع
فالتفاعــل بــين الزمــان والمــكان في الروايــة -عــلى 
ســبيل المثــال -  أســاسّي لا يمكــن فصــل أحدهمــا عــن 
ــذي تســير  ــل الخــط ال ــإذا كان " الزمــن يمث الآخــر؛ ف
ــع  ــذي تق ــار ال ــو الإط ــكان ه ــداث... فالم ــه الأح علي
ــك  ــم، 2٠٠٤م: 1٠6(، وكذل ــداث" )قاس ــه الأح في
ــة: الشــخصيات والأحــداث  ــة عنــاصر الرواي مــع بقي
السرديــة والرؤيــة؛ فمتــى أُجيــد ربــط هــذه العنــاصر 

ــكة. ــة متماس ــة سردي ــة في بني ــاءت الرواي ــا ج ببعضه
في البنــاء القصــصي تظهــر جدليــة العلاقــة بــين الزمــان 
والمــكان؛ ليكــون للأحــداث صيرورتهــا، وإن كان 
الزمــان في نظــر كثــير مــن النقــاد هــو أســاس الــسرد 
بــل ســابق عليــه وموجّــه لــه؛ ففــن القــصّ مــن أكثــر 

ــن. ــا بالزم ــون التصاقً الفن
ــة،  ــه الرواي ــى علي ــذي تُبن ــكل ال ــو الهي ــن ه إنَّ الزم
إذ هــو  العنــاصر الأخــرى؛  التأثــير في  بالــغ  فلــه 
المحــور الــذي تــدور حولــه الأحــداث، فــكل عنــصر 
ــع  ــاهٍ م ــل وتم ــة تفاع ــه علاق ــة ل ــاصر السردي ــن العن م
الزمــن؛ مــن ثــم فعــلى المبــدع أن يســخر كل مــا لديــه 
مــن طاقــات إبداعيــة لتوظيــف هــذه التقنيــة السرديــة 

ــي. ــاء الروائ ــير في البن ــعة التأث واس
ــة الأخــرى الملازمــة  أمــا بالنســبة للمــكان فهــو التقني
للزمــان، فـــ " المــكان يمثــل الثوابــت، والزمــان يمثــل 
ــا إلى  ــو نظرن ــم، 2٠٠٤م: 7٠(، ول ــيرات" )قاس المتغ

خياليــة المــكان في الروايــة لعلمنــا أنهــا تدفــع المبــدع إلى 
إدراك أهميــة الوصــف كوســيلة لتجســيد المــكان؛ فكلما 
ــاب  ــارئ إلى الإعج ــما أسرع الق ــل كل ــت التفاصي دقّ
بهــا، كــما أنّ "تشــخيص المــكان في الروايــة هــو الــذي 
ــل  ــيئًا محتم ــارئ ش ــبة للق ــا بالنس ــن أحداثه ــل م يجع
ــدث لا يمكــن وقوعــه  الوقــوع...، وطبعــي أن أي ح
ــداني، 1991م:  ــين" )لحم ــكاني مع ــار م ــن إط إلا ضم
ــكان  ــإن الم ــداث، ف ــور الأح ــن مح 65(، وإذا كان الزم
ــي يتفاعــل فيهــا الزمــن والحــدث  ــة الت القاعــدة المادي
والشــخصيات، إضافــة إلى دور المــكان المهــم في التعبــير 
عــن الشــخصيات فالعلاقــة ثنائيــة التأثــير بــين المــكان 

ــخصية. والش
ــي  ــص الروائ ــين الن ــما ب ــا ومحك ــاط قوي ــدو الارتب ويب
والزمكانيــة، مــن زاويــة نســقية وســياقية، فبدايــة 
تظهــر العلاقــات النســقية الوشــيجة بينهــما مــن خــلال 
الصــلات بــين شــتى العنــاصر السرديــة التــي تشــكل 
ــكان؛  ــط بالم ــان مرتب ــي، فالزم ــكل الروائ ــة الش مجتمع
بدورهــا  تتصــل  التــي  الزمكانيــة  إلى  أســلم  ممــا 
يشــهدها،  مناخــا  مشــكّلة  القصصيــة  بالأحــداث 
ويســهم في رســم ملامحهــا، بحيــث لا ســبيل إلى أيهــما 
ــلة  ــة مرس ــخصية القصصي ــأتي الش ــم ت ــر، ث دون الآخ
ــا  ــة تنوع ــات متنوع ــة بزمكان ــداث، ومحاط ــذه الأح ه

ــا. ــتمرة معه ــا المس ــري تفاعلاته يث
أمــا العلاقــات الســياقية فتظهــر مــن خــلال الصــلات 
القويــة بــين مضامــين النــص الروائــي وزمكاناتــه 
التــي يتبناهــا ويعــبر عنهــا وتحكمــه ملتحمــة بعنــاصره 
ــيرة، بحيــث  ــه وأســاليب تشــكله الكث ــرة بتقنيات ومتأث
ــات،  ــذه الزمكان ــكيل ه ــين في تش ــذه المضام ــهم ه تس
ــة  ــلى صياغ ــين ع ــات المضام ــذه الزمكان ــاعد ه وتس
فعاليتهــا داخــل ذهــن المتلقــي، فيتمكــن مــن تكويــن 
رؤيتــه الخاصــة تجاههــا، بــل تجــاه النــص الروائــي كله، 
ــات  ــذه الزمكان ــع فه ــه، وبالطب ــل برمت ــالم المتخي والع
الخــاص،  لعالمهــا  المؤلفة/الروائيــة  رؤيــة  تعكــس 
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ووجهــات نظرهــا المتعــددة بتعــدد الــرؤى المتبنــاة مــن 
ــا. ــا في نصه ــي وظفته ــرواة الت ــماط ال ــلال أن خ

ــالم  ــورت في ع ــي ص ــى( الت ــة )لم ــإن البطل ــع ف وبالطب
ــة  ــور العملي ــتكون مح ــة س ــمات خاص ــه س ــكاني ل زم
التحليليــة، حيــث ينطلــق منهــا البحــث ويعــود إليهــا 
ــل  ــما يعتم ــف ع ــة للكش ــورة متتالي ــرى بص ــرة أخ م
داخلهــا نتيجــة علاقاتهــا المتعــددة والمضطربــة بالكثــير 
ــير  ــة: مــاض – حــاضر- مســتقبل، وبالكث مــن الأزمن
مــن الأمكنــة: كتلــك التــي تمثــل أمكنــة المــاضي 
بحلــوه ومــرّه: الشــارع - دكان العــم عــوض - البيــت 
ــة -  ــس: الغرف ــاضر البائ ــة الح ــة ... أو أمكن - المدرس
ــتقبل  ــة المس ــطة ... أو أمكن ــوق - البس ــت - الس البي
ــما  ــقاء والألم ك ــرب إلى الش ــول والأق ــض المجه الغام

ــث.    ــن البح ــا في مت ــيتضح لاحق س

المحور الأول: نسقية الزمكانية:
في  تبحــث  "قــراءة  هــي  النســقية  القــراءة  أنّ  بــما 
العلاقــات الداخليــة للنــص الأدبي محاولــة دراســة 
ــذا  ــكّل ه ــي تش ــاصر الت ــلى العن ــوف ع ــه بالوق نظام
النظــام؛ لتتبلــور تلــك الرؤيــة بتحديــد القوانــين التــي 
تحتكــم إليهــا بنيــة النــص الأدبي، وتأكيــد إســهامها في 
انســجام النص الأدبي واتســاقه")بناني، 2٠18م: ٤8(.

فــإن البنيــة الزمكانيــة لهــذه الروايــة تمثــل تحقيقــا 
فكــر  في  راســخة  هــي  إذ  متعــددة؛  لأنســاق 
والروائيــة،  والراويــة،  القصصيــة،  الشــخصيات 
وكذلــك المتلقــي، فمعــروف أن المتلقــي يســعى - وهو 
بصــدد تلقيــه النــص الإبداعي/الــسردي – إلى تحديــد 
ــة  ــداث السردي ــر الأح ــي تؤط ــة الت ــح الزمكاني الملام
والشــخصيات التــي أرســلتها، فيتبــادر ســؤالان، 
ــة  ــات التبادلي ــة إلى العلاق ــن؟ إضاف ــى؟ وأي ــا: مت هم
ــراوي، 199٠م:  ــر: بح ــكان )ينظ ــان والم ــين الإنس ب
25، 26(؛ بــما يتوافــق مــع رأي جاســتون باشــلار 
الــذي يوضــح "أننــا نعــرف أنفســنا مــن خــلال حركــة 

الزمــن، في حــين أن كل مــا نعرفــه هــو تتابــع تثبيتــات 
ــض  ــذي يرف ــاني ال ــن الإنس ــتقرار الكائ ــن اس في أماك
ــدأ  ــين يب ــاضي ح ــى في الم ــود حت ــذي ي ــان، وال الذوب
البحــث عــن أحــداث ســابقة يمســك بحركــة الزمــن، 
ــي لا حــصر لهــا  ــة الت ــه المغلق وأن المــكان في مقصورات
يحتــوي عــلى الزمــن مكثفــا" )باشــلار، 198٤: 39(، 
وتعتــبر هــذه أهــم وظائــف المــكان خاصــة في علاقتــه 

ــن. ــة بالزم الدائب
الخــاص  الهيــكل  بنــاء  الروائــي في  يبــدأ  وعندمــا 
بالروايــة حيــث الشــخصيات التــي يســقط عليهــا 
ــن  ــدًا م ــب حش ــو يجل ــكان، فه ــا بالم ــان مقرونً الزم
ــمات  ــك الكل ــه، وتل ــا روايت ــي فيه ــي يبن ــمات الت الكل
ــذي  هــي أجــزاء متلاحمــة تشــكل النســيج المتناغــم ال
ينقــل الصــورة؛ واللغــة العربيــة لغــة تصويريــة مليئــة 
ــم  ــل صوره ــين في نق ــين المبدع ــي تع ــردات الت بالمف
وإيهاماتهــم للمتلقــي لدرجــة يشــعر معهــا بأنهــا صــور 

ــمالًا. ــة وك ــة ودق ــع حيوي ــلى الواق ــت ع تفوّق
ففــي روايــة )قاب عينــين أو أدنــى( نلحــظ أن المفردات 
ســاندتْ بعضهــا البعــض، فتحوّلــت مــن مــادة حرفيــة 
خــام إلى صــور مــن الخيــال التــي تزيــد النــص جمــالًا؛ 
وقــد كان لدقــة المبدعــة وعنايتهــا بالتفاصيــل؛ أن 
ــن  ــفًا ع ــا وكاشــــــــ ــردات متلاحًم ــيج المف ــاء نس ج
الصــورة الزمكانيــة التــي أعطــتْ انطباعًــا بخصوصيــة 
الصياغــة السرديــة،" فالوصـــف يــأتي ملتحــمًا بالــسرد 
في وحــدات متضافــرة" )قاســم، 2٠٠٤م: 113("، 
ــى:" كان  ــه لم ــش في ــذي تعي ــيّ ال ــف الح ــما في وص ك
حيّنــا متواضعًــا جــدًا ... مليئًــا بالبيــوت المزدحمــة 
ــة،  ــة القديم ــة البالي ــوان المختلف ــاورة ذات الأل والمتج
)الحــماد،  كثــر..."  بأشــخاص  البيــوت  تفيــض 
2٠18م: 7( البدايــات السرديــة- في الغالــب- يطغــى 
ــاصر  ــة العن ــارئ ماهي ــف للق ــف؛ لتكش ــا الوص عليه
الأخــرى وتمــي بــه نحــو عــالم مــن الخيــال، " وعــلى 
جنبــات الحــارة توجــد دكاكــين صغــيرة متنوّعــة، 
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وأصــوات الباعــة المختلطــة المتصيــدة للماريــن تتعالى.. 
ــا-  كل ليكســب رزقــه، ويجتمــع شــباب الحــيّ – غالبً
خــارج دكان العــم عــوض... أمــام الشــارع الفســيح 
ــرة  ــون ك ــم يتناول ــان وه ــوت الصبي ــؤه ص ــذي يمل ال
ــة  ــلى زاوي ــدام، وع ــاة الأق ــا حف ــون به ــة يلعب قديم
الشــارع كان مــكان تجمــع الفتيــات الصغــيرات تحمــل 
ــكان  ــن م ــدًا ع ــنّ بعي ــا ليك ــن ألعابه ــدة منه كل واح
ــاك"  ــن هن ــرأى الماري ــلى م ــن ع ــان ويلعب ــع الصبي تجم
مصــورة  الكلــمات  تتــوالى   )8 2٠18م:  )الحــماد، 
طبيعــة الحيــاة اليوميــة، والأحــداث المتكــررة فبعــد كل 
صــلاة عــصر يجتمــع رجــال الحــيّ ليعــرف كل أخبــار 
الآخــر، هــذا الوصــف بديناميتــه.. اختــلاف الألــوان 
وأصــوات الباعــة ولعــب الصبيــة والفتيــات والأفعــال 
تتعــالى،  وحركــة:  اســتمرارية  أعطــت  المضارعــة 
ــوص  ــا، فالنص ــون... وغيره ــون، يلعب ــع، يتناول يجتم
ــع  ــة للمقاط ــردات المكون ــآزر المف ــتقيم بت ــة تس الواقعي
ــا  ــل تطبيق ــا يمثّ ــة؛ مم ــة المتتالي ــة الفوتوغرافي الوصفي
ــخاء في  ــسرد والس ــة ال ــح بسرع ــي تنص ــة الت للمقول
ــف  ــا "أن الوص ــير أيضً ــد فلوب ــما يؤك ــف، وك الوص
ــه  ــن مقاطع ــع م ــل إن كل مقط ــبرر، ب ــلا م ــأتي ب لا ي
يخــدم بنــاء الشــخصية ولــه أثــر مبــاشر في تطــور 
الحــدث وهكــذا تلتحــم كل العنــاصر المكوّنــة للنــص 
ــا كان  ــن هن ــم، 2٠٠٤م: 115(، فم ــي" )قاس الروائ
اهتــمام الواقعيــين بالوصــف أمــرًا محســومًا؛  لمــا لــه مــن 
دور فاعــل في المجــال الــسردي، وقــد اختــارت الروائية 
ــة،  ــداث الرواي ــوع أح ــا لوق ــاض( مكانً ــة الري )منطق
ــن  ــدور م ــا ي ــأن كل م ــا ب ــارئ انطباعً ــي الق ــا يعط مم

ــع. ــد وق ــل ق ــو بالفع ــداث ه أح

الزمان في رواية )قاب عينين أو أدنى(:  
ــان،  ــة بالزم ــواع الأدبي ــق الأن ــو ألص ــصّ ه ــن الق ف
ــة  ــص: أزمن ــن الق ــق بف ــة تتعل ــدة أزمن ــاك "ع وهن
زمــن  الكتابــة،  النص-زمــن  خــارج   - خارجيــة 

القــراءة، ... وأزمنــة داخليــة - داخــل النــص- الفــترة 
التاريخيــة التــي تجــري فيهــا أحــداث الروايــة" )قاســم، 
2٠٠٤م: 37(، ويهمنــي هنــا الزمــن الروائــي التخييــلي 
ــم  ــث اهت ــودي- حي ــي- الوج ــن الفيزيائ ــس الزم ولي
بــه النقــاد، وكان بــؤرة اهتــمام البنيويــين، فأهميــة 

ــب:  ــدة جوان ــن في ع ــن تكم الزم
1/ "الزمــن محــوري وعليــه تترتــب عنــاصر التشــويق 

والإيقــاع والاســتمرار.
الروايــة  طبيعــة  كبــير  حــد  إلى  الزمــن  يحــدد   /2

. يشــكلها و
ــه  ــتطيع إخراج ــة ولا نسـ ــخلل الرواي ــن يتـ 3/ الزم
فــــوقه  تبنــى  الــذي  الهيـــكل  فـــهو  كجــزء، 
ــون  الرواية")ينـــظر: قاســـم، 2٠٠٤م: 38(، فالواقعي
لم يغفلــوا عــن تأثــير الزمــن، فهــذا موباســان " يؤكــد 
أن النقــلات الزمنيــة في النــص الروائــي مــن أهــم 
التقنيــات التــي يســتطيع الكاتــب مــن خــلال انتقائهــا 
ــع  ــم القاط ــارئ التوه ــي للق ــا أن يعط ــم فيه والتحك
بالحقيقــة" )قاســم، 2٠٠٤م: 38(، وأهميــة الزمــن 
ــا يطــال تأثــيره العنــاصر  تــأتي مــن كونــه عنــصًرا بنائيً
ــف  ــسردي يختل ــن ال ــما أن الزم ــرى، ك ــة الأخ السردي
كليــة عــن الزمــن الفيزيائــي، ولا يخضــع لقيــوده، 
مســتعينا في ذلــك بالتقنيــات الزمانيــة التــي تنشــأ عــن 
علاقــات الترتيــب، والمــدة، والتواتــر، فالمبــدع يــدرك 
صعوبــة البنــاء الزمنــي الــذي تقــوم عــلى أساســه بقيــة 
ــة  ــة في رواي ــدتْ الروائي ــد عم ــة، وق ــاصر البنائي العن
)قــاب عينــين أو أدنــى( إلى النظــام الزمنــي التتابعــي، 
ــي  ــو ثنائ ــت- "ه ــد جني ــة عن ــن الحكاي ــما أن زم وب
ــن  ــول، وزم ــن المدل ــيء المروي-زم ــن ال ــاك زم فهن
ــن  ــان الأول زم ــما زمن ــدال- فه ــن ال ــة - زم الحكاي
ــر:  ــكاذب" )ينظ ــة –ال ــن الحكاي ــر زم ــة، والآخ القص

.)٤6-٤5 1997م:  جنيــت، 
ــات  ــلى العلاق ــوء ع ــلط الض ــور سأس ــذا المح وفي ه
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ــة  ــداث في القص ــع الأح ــي لتتاب ــب الزمن ــين الترتي ب
والترتيــب الزمنــي المتخيّــل لتنظيمهــا في الحكايــة، 
ــي  ــع المنطق ــرورة للتتاب ــع بال ــة يخض ــن "القص فزم
ــع  ــذا التتاب ــد زمــن الــسرد به ــما لا يتقي ــداث، بين للأح
المنطقــي" )لحمــداني، 1991م: 73( وفيــما يــلي عــرض 

ــسردي. ــان ال ــة للزم ــات المختلف للتقني

أولًا: المفارقات الزمنية: 
ــة،  ــي للرواي ــام الزمن ــي بالنظ ــب الروائ ــا يتلاع عندم
فهــو يــأتي بــسرد مطابــق لزمــن القــص الحقيقــي، ثــم 
ــع  ــق م ــابقة لا تتطاب ــداث س ــأتي بأح ــث أن ي ــا يلب م
زمــن القــص، أو يــأتي بأحــداث اســتشرافية لم تحــدث 
بعــد، وهــو مــا يســميه جــيرار جنيــت بـــ )المفارقــات 
الزمنيــة( وهــي: "دراســة الترتيــب الزمنــي لحكايــة مــا 
ــة  ــع الزمني ــداث أو المقاط ــب الأح ــام ترتي ــة نظ مقارن
في الخطــاب الــسردي بنظــام تتابــع هــذه الأحــداث أو 
المقاطــع الزمنيــة نفســها في القصــة" )جنيــت، 1997م: 
ــة  ــة في الرواي ــات الزمني ــك المفارق ــة تل ٤7(، ولدراس
مجــال الدراســة، لابــد مــن الوقــــــــــوف أمــام 

تقنيتــين سرديتــين للترتيـــــــــب الزمنــي:

1-الاسترجاع: 
ــودة  ــمح بالع ــة الأولى تس ــة بالدرج ــة سردي ــو تقني وه
ــد  ــة، ويعرفــه جيرال للــوراء، فتعــود الأحــداث الماضي
المــاضي  "مفارقــة زمنيــة تعيدنــا إلى  بأنــه:  برنــس 
ــع  ــة أو وقائ ــتعادة لواقع ــة، اس ــة الراهن ــبة للحظ بالنس
ــس، 2٠٠3م:  ــة" )برن ــة الراهن ــل اللحظ ــت قب حدث
25(، وطبعــي أن يــأتي الاســترجاع – الاســتذكار- 
ــة  ــداث ماضي ــة لأح ــو حكاي ــصي؛ فه ــن القص في الف
ــصي  ــسرد القص ــترجاع في ال ــت، فالاس ــت وانته وقع
ــأتي  ــترجاعاته أن ت ــدع في اس ــن بالمب ــر وارد، ويحس أم
لأغــراض جماليــة وفنيــة، وقــد كشــف جــيرار جنيــت 
عــن عــدة وظائــف للاســترجاع، منهــا: " تنويــر 
عــن  غابــت  شــخصية  تخــص  بجوانــب  القــارئ 

الأنظــار ثــم عــادتْ، أو تقديــم معلومــات حــول 
ــت، 1997م: 61(،  ــر: جني ــدة" )ينظ ــخصية جدي ش
وهمــا وظيفتــان تقليديتــان في نظــر جنيــت الــذي يؤكــد 
أن هنــاك )الاســترجاعات التكميليــة( التــي تــأتي لســدّ 
ــة  ــم الحكاي ــذا تنتظ ــة، "وهك ــابقة في الحكاي ــوة س فج
ــرة  ــات متأخ ــة وتعويض ــقاطات مؤقت ــق إس ــن طري ع
ــا  ــتقل جزئي ــق سردي مس ــا لمنط ــيًرا، وفق ــلًا أو كث قلي
عــن مــي الزمــن، ويمكــن هــذه الفجــوات الســابقة 
ــتمرار  ــص في الاس ــة، أي نقائ ــا مطلق ــون حذوف أن تك

الزمنــي" )جنيــت، 1997م: 62(.
فللاســترجاع وظيفتــه البنائيــة في الروايــة" فهـــو يمــلأ 
الثغــرات الحكائـــية التــي خلفهــا الخـــطاب بواسطـــة 
تقديــم المعلـــومات حــول مــاضي الشــخصيات أو 
الــسرد  بدايــة  أحــداث ســابقة عــلى  إلى  الإشــارة 
الأصــلي، وبذلــك تصبــح للاســتذكار قيمــة توضيحيــة 
199٠م:  )بحــراوي،  التشــييدي"  دوره  جانــب  إلى 
ــير  ــترجاع تذك ــن الاس ــدف م ــون اله ــد يك 13٠(، وق
القــارئ بحــدث مــا، أو يكــون لــدى الــراوي دلالات 
معينــة يرغــب في اســتبدال دلالات جديــدة بهــا، ومــن 
ــى(  ــين أو أدن ــاب عين ــة )ق ــة لرواي ــا الفاحص قراءتن
ــوق في  ــي تف ــترجاع الت ــع الاس ــد مواض ــت بتحدي قم
ــا -  ــيأتي لاحق ــما س ــتباق - ك ــع الاس ــا مواض عدده
ولــن آتي بــكل الاســترجاعات؛ كــي لا يطــول الحديث 

ــذه. ــيرة كه ــة قص في دراس
ومــن الاســترجاعات التــي اســتحرتْ المــاضي، 
ــت  ــا كان ــى، عندم ــلى لم ــيف( ع ــوة )س ــر قس تصوي
طفلــة تلهــو بعــروس صنعتهــا لهــا أمهــا، وقــد أســمتها 
)لولــو(؛ لأن عينيهــا كانتــا مركبتــين بخرزتــين كبيرتــين 
تشــبهان اللؤلــؤ، فبعــد أن طلــب منهــا ســيف أن 
ا إياهــا بلقــب لا تحبــه –  تنــادي أخاهــا صقــرا مســتفزًّ
أم عيــون- فتدفعــه بعــد أن جلــس عــلى قدميــه ليســقط 
ــا ويمســك بـ)لولــو(  أمــام الأطفــال، فيستشــيط غضبً
ويقطّــع عينيهــا بيــده ويســقطها أرضــا ويدعســها 



98

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

زمكانية السرد في رواية )قاب عينين أو أدنى( لسمر الحماد  "مقاربة سيميائية"

بقدميــه وينتشــلها مــن الأرض، ويحمــل بيــده الــتراب 
فيلقيهــا عــلى )لمــى( والــتراب يملؤهــا، حينهــا أطلقــت 
ــو،  ــد لول ــم تع ــو فل ــلى لول ــة ع ــكاء حارق ــة ب صرخ
وعــلى الــتراب الــذي دخــل عينيهــا... فتحــاول 
ــة... ــين الأترب ــو ب ــي لول ــن عين ــث ع ــدة البح جاه

)ينظــر: الحــماد، 2٠18م: 28-29(، فهــذا الاســتذكار 
ــذا  ــوة ه ــوّر قس ــاء ليص ــما ج ــرة وإن ــد ثغ ــأتِ لس لم ي
ــك  ــا أن تمتل ــبر أمانيه ــة، أك ــة وديع ــلى طفل ــاب ع الش
لعبــة كلعبــة هديــل ابنــة جارهــم، فوصــف شــخصية 
)ســيف( جــاء ليخــدم البنــاء الروائــي؛ فـــقد كان طرفًا 

ــة. ــتْ للبطل ــي وقع ــداث الت ــن الأح ــد م في العدي
ــن  ــتجلبت الزم ــي اس ــترجاعات الت ــن الاس ــا م وأيض
ــت  ــا كان ــن أنه ــى م ــه لم ــا ذكرت ــة، م ــاضي في الرواي الم
ــرف  ــن أن يع ــا م ــة خوف ــاب للمدرس ــض الذه ترف
الجميــع أنهــا ابنــة العاملــة في المدرســة؛ فتصــير ضحيــة 
خــزي هنــاك! فكانــت تحــاول التأخــر قــدر المســتطاع 
حتــى تذهــب أمهــا وحدهــا، وتذهــب هــي في الحافلــة 
ــماد،  ــر: الح ــيران )ينظ ــة الج ــا وابن ــع أخته ــراء م الصف
ــة  ــهد لوظيف ــذا المش ــيء ه ــا يج 2٠18م: 3٠1(، وهن
بنائيــة أخــرى؛ فالراويــة تصــوّر طبيعــة علاقتهــا بأمهــا 
داخــل المدرســة، فهــي تخجــل مــن وظيفتهــا، وتشــعر 
بالدونيــة بســببها، فعلاقــة )لمــى( بأمهــا في المنــزل 
علاقــة أم وابنتهــا أمــا في المدرســة فهــي تتظاهــر بأنهــا 

ــا! لا تعرفه
ويلاحـــظ أن معـــظم الاســترجاعات في الروايــة كانت 
ــائها  ــى وشقـ ــاة البطلة/لم ــؤس حيـ ــر ب ــدم تصوي تخ
ــها  ــن يأس ــة ع ــتعاضت البطل ــها؛ إذ اس ــذ طفولتـ من
وإحباطاتهــا المتتاليــة بتلــك الاســترجاعات كنمــط مــن 
ــي تســهم في مســاعدتها للتعايــش  ــة الت ــل الدفاعي الحي

ــش. ــأزم المهم ــر المت ــا المري ــع واقعه م
وكــما أن الاســترجاعات إلى أزمنــة ماضيــة تظهــر 
بؤســها وتصــور آلامهــا، فإنهــا في الوقــت نفســه 
ــا  ــة، فيه ــة خاص ــة ذات طبيع ــة بأمكن ــت مرتبط كان

بــذور أمــل، فحينــما كانــت تجلــس أمــام منزلهــا تلهــو 
وتلعــب نكــون بصــدد مــكان منفتــح إلى حــد مــا، بــما 
يجعلهــا قــادرة عــلى نســج أحــلام وآمــال، وغالبــا كلها 
تتســم بالإيجابيــة والتفــاؤل، عــلى النقيــض مــن أمكنــة 
الحــاضر المعيــش الــذي بــدا غالبــا منغلقــا بائســا، ولــو 
وجــد بصيــص أمــل أو شــعاع تفــاؤل، فإنــه سرعــان 

ــة وألم.   ــة وتعاس ــأس وكآب ــول إلى ي ــزول ويتح ــا ي م

2-الاستباق: 
وهــو مفارقــة زمنيــة عكــس الاســترجاع، يطلــق عليــه 
ــه: " كل  ــرّف بأن ــتشراف(، ويُع ــين )اس ــض الدارس بع
حركــة سرديــة تقــوم عــلى أن يُــروى حــدث لاحــق أو 
يُذكــر مقدّمًــا" )جنيــت، 1997م: 51(، فهــو "مفارقــة 
ــة  ــة الراهن ــبة إلى اللحظ ــتقبل بالنس ــو المس ــه نح تتج
2٠٠3م:  )برنــس،  المســتقبل"  إلى  الحــاضر  تفــارق 
بعــد  ســيقع  حــدث  إلى  يلمــح  فالروائــي   ،)186
اللحظــة الراهنــة، ومــن خــلال القــراءة المتأنيــة للرواية 
ــا  ــة عندم ــة الزمني ــذه المفارق ــأتي ه ــة، ت ــل الدراس مح
ــن  ــص م ــة، في التخل ــا المتخيل ــاردة فكرته ــت الس قدّم
ــق  ــوت المختل ــرة الم ــل حف ــه داخ كل شيء سيء بإلقائ
ــع  ــي الواق ــا يحي ــه! وعندم ــت ذات ــدق في الوق والمص
هــذه الأشــياء الســيئة فإنهــا تعــاود قتلهــا مــن جديــد، 
حتــى وإن كانــوا أشــخاصا عاشــت معهــم لحظــات لا 
ــات هــؤلاء  ــو م ــاءل: هــل ل ــم تتس ــا، ث ــق تذكره تطي
ــا  ــة؟! هن ــذة والراح ــعر بالل ــة أش ــخاص حقيق الأش
ــة  توظيــف أداة الاســتقبال )الســين(: "ســأترك الإجاب
لحــين لحظــة موتهــم الفعليــة، أصنــف كمجرمــة تقريبــا 
لــو أني قتلــت أربعــين شــخصا... بــما أن لحظــات 
القتــل كانــت متلقــة داخــل رأسي فقــط، فخيــالي هنــا 
هــو مــن يدخــل إطــار الإجرام")الحــماد، 2٠18م: 
ــط  ــن الرب ــسرد م ــن ال ــا يمكّ ــتباق هن 1٤5(، فالاس
بــين المــاضي الــذي يحــوي أشــياء تكرههــا البطلــة لمــى، 
وبــين المســتقبل الــذي ســتقتل فيــه هــذه الأشــياء ثــم 
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تصنــف كمجرمــة، ومــن ذلــك أيضًــا قــول لمــى حــين 
ــرى  ــاة أخ ــأعيش حي ــا: "س ــلى خطبته ــل ع ــزم فيص ع
بغــض النظــر عــن نظــرة فيصــل لمجتمعــي وأهــلي...

سينتشــلني مــن هذه الحيــاة التــي كرهتها منــذ طفولتي، 
وســينقذني مــن الفقــر، ســيعالج نــدوب حرمــاني 
ــي  ــر ويعوضن ــن عم ــي م ــا فاتن ــلى م ــيطبطب ع وس
عنــه، ســأعيش مــن جديــد حيــاة أخــرى تختلــف عــن 
حيــاتي، سأنســى الســوق وســيف والجــوع، سأشــتري 
فســتانًا أنيقًــا بلــون اللؤلــؤ، ســأفك شــعري الغجــري 
وألبــس الحــلي المزينــة... ســأكون فتــاة جديــدة تحولــتْ 
مــن بــؤس الحيــاة إلى جمــال الدينــا، أســتقرُّ في أحضــان 
-32٠ 2٠18م:  زوجي")الحــماد،  صــار  وســيم 

ــن  ــدًا ع ــا بعي ــق به ــال يحلّ ــبح في خي ــي تس 321(، فه
ــى والجــمال  ــة يحفّهــا الغن ــاة مترف بؤســها، وترســم حي
والســعادة!  ولكــن طبيعــة هــذه الروايــة؛ أدتْ إلى 
قلــة المفارقــات الاســتشرافية، نســبة إلى المفارقــات 
الاســترجاعية، فأحــداث الروايــة ســارت حســب 
ــدأتْ  ــة ب ــد، فالرواي ــي الصاع ــي التتابع ــام الزمن النظ
عندمــا سُــلبتْ علبــة العصــير مــن لمــى عندمــا كانــت 
طفلــة صغــيرة، ثــم توالــت الأحــداث متتابعــة في 
ــاة في ســنّ  زمنهــا التصاعــدي إلى أن أصبحــت لمــى فت

ــزواج. ال
وإذا كان الاســترجاع لــه حضــور لافــت يســهم في 
ــا،  ــة كــما اتضــح آنف ــة واضحــة في الرواي صياغــة دلال
فــإن ضعــف الاســتباق أو ندرتــه لــه دلالة أيضــا، وربما 
لا تقــل عــن تلــك المتولــدة مــن قــدر الاســترجاعات 
التــي انتــشرت في الروايــة، فربــما تشــير هــذه النــدرة إلى 
ــى، أو  ــدى البطلة/لم ــه، ل ــتقبل، أو ضبابيت ــاب المس غي
تشــير إلى القبــوع في المــاضي، فعــلى الرغــم مــن كآباتــه 
ومآســيه، وبشــاعة أماكنــه، لكنهــا تحمــل في نفــس لمــى 
ســكينة واســتقرارا مــن نــوع خــاص، فكــون المــاضي 
حزينــا، لكنــه يحمــل ضربــا مــن الأمــن، حيــث انتفــاء 
المجهول/المســتقبل الــذي تخشــاه، فلربــما يكــون أســوأ 

ممــا عاشــته واكتــوت بآلامــه.

ثانيًا: الإيقاع السردي:
1- تسريع السرد: 

أ - الحذف: 
يعــد الحــذف مــن أهــم تقنيــات تسريــع الــسرد، 
ــة أو  ــترة طويل ــقاط ف ــي بإس ــة تق ــة زمني ــو "تقني وه
ــا جــرى  قصــيرة مــن زمــن القصــة وعــدم التطــرق لم
ــراوي، 199٠م:  ــداث"، )بح ــع وأح ــن وقائ ــا م فيه
156(، وبغــض النظــر عــن تعــدد المصطلحــات التــي 
تشــير إليــه، أو ترجماتــه، فــإن الحــذف يمثــل حالــة مــن 
البــطء الأدنــى في علاقــة )المــدة( الزمنيــة وفــق جنيــت 
ــواع، هــي: الحــذف  ــة أن ــذي قســم الحــذف إلى ثلاث ال
ــت،  ــر: جني ــتراضي )ينظ ــي، والاف ــح، والضمن الصري
في  دور  للحــذف  وبالطبــع   ،)119-117 1997م:  
صياغــة المبنــى الحكائــي، حيــث الاختــلاف بــين 
النظــام الزمنــي المفــترض للأحــداث )المتــن الحكائي(، 
وبــين صــورة هــذا النظــام في )المبنــى الحكائــي( الــذي 

ــة. ــسردي التخييلي/الرواي ــص ال ــلى في الن يتج

ــذا  ــلال ه ــن خ ــن: وم ــح، أو المعل ــذف الصري - الح
النــوع مــن الحــذف يُعلــن صراحــة عــن الفــترة الزمنيــة 
المحذوفــة، فتصبــح مكشــوفة لــدى القــارئ يســتطيع 
تحديدهــا بدقــة، ومثــال ذلــك في روايــة )قــاب عينــين 
أو أدنــى( في الفصــل العشريــن، بعــد وفــاة مريــم 
ــة الأولى  ــزاء الثلاث ــام الع ــت أي ــا:" انته ــا حرقً وأبنائه
 )2٠8 2٠18م:  )الحــماد،  ينتــهِ"  لم  الحــزن  أن  بيــد 
ــا كان  ــام، وم ــك الأي ــلات تل ــاردة تفصي ــزت الس قف
يحــدث فيهــا مــن اســتقبال المعزيــن والمعزيــات في وفــاة 
أختهــا، ومــا دار مــن أحاديــث لا تخلــو مــن ألم الفقــد، 
ومــا ينبغــي عــلى المســلم مــن التحــلي بالصــبر والرضــا 
بقضــاء الله وقــدره... وغيرهــا؛ فهــي تفصيــلات لم يهتم 
بهــا؛ لأنهــا ســتطيل الــسرد وتمــدده دون فائــدة تذكــر، 
ــام  ــام، فالنظ ــة أي ــة بثلاث ــترة الزمني ــدّدتْ الف ــد حُ وق
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ــن  ــع الزم ــارئ يتتب ــل الق ــا يجع ــي هن ــي التتابع الزمن
ــة، ومــن أمثلــة ذلــك مــا  ويــدرك فــترة الحــذف المعلن
ــع في  ــا للبي ــد عودته ــارئ عن ــا للق ــة علنً ــه الراوي ذكرت
الســوق بعــد الانقطــاع عنــه لمــدة شــهر؛ بســبب وفــاة 
أختهــا )مريــم( ومــا ألم بــالأسرة مــن حــزن وألم " 
أعــود للســوق بعــد الانقطــاع عنــه شــهرًا كامــلًا إثــر 
مــا ألم بنــا" )الحــماد، 2٠18م: 217( فالقــارئ يســتطيع 
ــة؛ إذ  ــه صراح ــة أمام ــي معلن ــترة؛ فه ــذه الف ــد ه تحدي
تــم تجــاوز شــهر مــن الزمــن... مــن البداهــة أن يكــون 
ــت ذات  ــا ليس ــا، إلا أنه ــا فيه ــداث م ــن الأح ــا م فيه

ــال فحذفتهــا.  ب
وتختلــف القفــزات الزمنيــة فقــد تكــون أيامــا أو 
ــح  ــذف الصري ــون الح ــد يك ــنوات، وق ــهورا أو س ش
ــددة  ــير مح ــا غ ــارد ألفاظً ــورد الس ــه ي ــدد، ففي ــير مح غ
ــذ /  ــاضي/ من ــرا / في الم ــما/ عم ــل: حين ــن، مث للزم
ــاردة  ــول الس ــه ق ــن نماذج ــخ، وم ــدة... إل ــع/ ع بض
عندمــا كانــت تصــف ردة فعــل أخيهــا عندمــا أُســقط 
دفــتر مذكراتهــا بــين يديــه:" رفــع رأســه وعينــاه تعلقتــا 
ــير  ــترة غ ــماد، 2٠18م: 5٠( الف ــوان" )الح ــع ث بي لبض
ــواني،  ــبت بالث ــد حس ــدا فق ــيرة ج ــا قص ــددة هن المح
ولكــن لم يحــدد عددهــا، فالقــارئ يــدرك بأنهــا في 
ــة  ــترة الزمني ــول الف ــد تط ــي، وق ــصر الزمن ــى الق منته
لســنوات، كــما في المقطــع الــسردي الــذي تحدثــت فيــه 
ــة البيــع  لمــى عــن موقــف والدهــا تجــاه ممارســتها مهن
ــد  ــه كأب بع ــا نفس ــترح فارضً ــعبي" اق ــوق الش في الس
ــه  ــلا نزاول ــي عم ــا وأم ــل أن ــنين أن نعم ــذه الس كل ه
ــة  ــترة الزمني ــماد، 2٠18م: 335(، الف ــزل" )الح في المن
ــر  ــذا تتناث ــد، وهك ــنين دون تحدي ــن الس ــدد م ــا ع هن
القفــزات الزمنيــة القصــيرة والطويلــة داخــل الروايــة، 
الرتابــة  وكــسر  الــسرد  بوتــيرة  الإسراع  في  طمعــا 

ــل. والمل

- الحذف الضمني )غير المعلن(: 
وفيــه قــد يصعــب عــلى القــارئ تحديــد المــدة الزمنيــة 
ــلوب  ــب أس ــف حس ــم تختل ــن ث ــة؛ وم ــة بدق المحذوف
ــه  ــا يتضمن ــي وم ــص الروائ ــن الن ــه م ــي وموقف المتلق
ــذف في  ــن الح ــط م ــذا النم ــر ه ــداث، ويكث ــن أح م
ــزام  ــن الت ــزًا ع ــسرد عاج ــون ال ــبب "ك ــات بس الرواي
ــن  ــرا م ــداث، ومضط ــي للأح ــي الطبيع ــع الزمن التتاب
)بحــراوي،  والآخــر"  الحــين  بــين  القفــز  إلى  ثــم 
ــارئ  ــه الق ــد سردي يدرك ــو تقلي 199٠م: 162(، وه
بنباهتـــه ومتابعتــه للتسلســل الزمنــي للروايــة، ولعـــل 
أقــرب مثـــال عليــه في الروايــة قـــول الســاردة في 
معــرض حديثــــها عــن شــخصية )ســيف(: " كان ابنـًـا 
للشــارع ملتصقًــا عــلى أرصفــة الحــارة الفقــيرة.. تربــى 
بــين بيوتهــا الشــعبية المتجــاورة، وعــاش بــين جنبــات 
المحــلات العشوائية")الحـــماد، 2٠18م: 7( هــذا الفتى 
ــى ســنوات مــن عمــره في تلــك الحــارة الفقـــيرة،  ترب
فكلمــة )تربــى( توحــي بطـــول الفـــترة ليســت يومًــا 
ــما  ــك رب ــن ذل ــر م ــد أكث ــترة تمت ــي ف ــل ه ــهرًا، ب أو ش
ــدرك  ــدد، ي ــة بالع ــت معلوم ــا ليس ــنوات، ولكنه س
ــة  ــترة الزمني ــه الف ــن أمثلت ــا، وم ــك ضمنً ــارئ ذل الق
ــن  ــدث ع ــى تتح ــت لم ــين كان ــا، ح ــة ضمينًّ المحذوف
ــور  ــن الحض ــر ع ــت تتأخ ــا كان ــف أنه ــا وكي طفولته
في  العاملــة  أن  أحــد  يــدري  لا  حتــى  للمدرســة؛ 
المدرســة هــي والدتهــا، فكانــت أختهــا الكــبرى 
ــا إدارة  ــق به ــى لا تُلح ــذار حت ــا الأع ــق  له ــم تختل مري
المدرســة أيّ عقوبــة، "تــارة تخبرهن أني أمشــط شــعري، 
ــا  ــيًرا م ــي، وكث ــن حذائ ــث ع ــن أني أبح ــارة تخبره وت
ــه،  ــيت حل ــذي نس ــب ال ــل الواج ــن أني أح أخبرته
ــماد، 2٠18م:  ــطائي" )الح ــبرت أخـ ــبرت وك ــى ك حت
ــبرت( لا  ــمة )ك ــارئ أن كلـ ــظ الق ــا يلحـ 3٠1 (، هن
ــا تعنــي مــدة  تعنــي مــدة زمنيــة محــددة، ولكنهــا ضمنً
تمتــد ســنوات طويلــة؛ حتــى ينتقــل خلالهــا الطفــل إلى 

ــف. ــان مكلّ إنس
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-الحذف الافتراضي: 
ــود  ــدم وج ــابقه في "ع ــع س ــترك م ــذف يش ــذا الح وه
أو  مكانــه  تعيــين  عــلى  تســعف  واضحــة  قرائــن 
199٠م:  )بحــراوي،  يســتغرقه"  الــذي  الزمــان 
ــتراضي  ــذف الاف ــة الح ــارئ معرف ــن للق 16٤(، ويمك

أوردهــا في الآتي: بعلامــات مطبعيــة، 
ــن  ــون م ــة تتك ــذه الرواي ــة: ه ــات المطبعي 1-البياض
ثلاثــة وثلاثــين فصــلًا، وبعــض هــذه الفصــول يعقــب 
ــاحة  ــه مس ــذي يلي ــل ال ــدء بالفص ــل الب ــا وقب نهايته
بيضــاء، "توقــف الــسرد مؤقتــا، أي إلى حــين اســتئناف 

ــراوي، 199٠م: 16٤(. ــد" )بح ــن جدي ــة م القص
2-النجــمات الثــلاث التــي يلحظهــا القــارئ نهايــة كل 
فصــل، تعطيــه انطباعــا بــأن الســاردة ســتنتقل إلى زمــن 

. خر آ
3-النقــط الثــلاث: وهــي تعنــي في أبجديــات التحرير 
العــربي علامــة الحــذف، أي أن هنــاك جــزءا مــن 
ــه  ــبب يعلم ــه؛ لس ــكوت عن ــذوف أو مس ــكلام مح ال
الســارد، ومــن أمثلتــه مــا ورد في الفصــل )23( حــين 
ــاء  ــدد الغن ــا في أن يب ــاء طمع ــس بالغن ــى تهم ــت لم كان
تعبهــا، عندمــا كانــت تنــشر الملابــس لتجــف، " أبــدأ 
أهمــس: أجلــس في المقهــى منتظــرًا، أن تأتي ســيدتي..." 
)الحــماد، 2٠18م: 23٤(، فــلا تكمــل الســاردة أغنيتها 
ــون  ــد تك ــك، وق ــن ذل ــدوى م ــرى ج ــا لا ت ــما لأنه رب
النقــط الثــلاث موحيــة بــأن المحــذوف خيــال يفســح 
حــدث  كــما  -تمامــا-  ميلتــه  في  إكمالــه  للقــارئ 
ــدة  ــن وال ــالا م ــر اتص ــاردة تنتظ ــت الس ــا كان عندم
ــلى  ــة- ع ــي لأسرة ثري ــذي ينتم ــاب ال ــل – الش فيص
والدتهــا؛ لخطبتهــا كخطــوة أولى مــن خطــوات الــزواج 
ومراســمه، معلّقــة عــلى ذلــك بـ"الحــظ النائــم وســط 
عمــري عــاد لوعـــيه أخــيًرا وبــدأ يــمارس عمله مبتســما 
كــما لم يفعـــل مــن قـــبل..." )الحــماد، 2٠18م: 326( 
ــت  ــا قام ــمال م ــارئ في إك ــير للق ــال التفك ــة مجـ تارك

ــه! بحذف

ب - الخلاصة )المجمل(: 
الخلاصــة أو التلخيــص تقنيــة زمنيــة، وهــي "سرد 
موجــز يكــون فيــه زمــن الخطــاب أصغــر بكثــير مــن 
زمــن الحكاية")القــصراوي، 2٠٠2م: 22٠(، فهــي 
آليــة مهمــة في تسريــع الإيقــاع الــسردي، ففــي كلــمات 
أو أســطر قليلــة، يســتطيع الســارد اختــزال العديــد من 
ــص  ــما أن التلخي ــداث، وب ــع والأح ــنوات والوقائ الس
اســتعراض سريــع للــماضي؛ فهــو وطيــد الصلــة بتقنيــة 
الاســترجاع، ففيــه اســتجلاب للــماضي وعرضــه بأقــل 
مــا يمكــن مــن المفــردات، ومــن أمثلــة الخلاصــة التــي 
تختــزل الكثــير مــن المواقــف والذكريــات والأحــداث، 
قــول لمــى متحدثــة عن لحظــة الاحتضــار وكيــف أنه في 
وقــت وجيــز لا يتعــدى نصــف دقيقــة يمــر عــلى المــرء 
شريــط ذكرياتــه منــذ طفولتــه حتــى لحظــة احتضــاره، 
فتتســاءل إن نازعــتُ المــوت يومًــا ومــر شريــط حيــاتي 
التعيســة، فــما الــذي ســأتمنى مــن كل ذلــك العمــر أن 
ــت  ــي ..إلى أن أتمم ــن طفولت ــة م ــة؟ "بداي ــود لحظ يع
ــي  ــماد، 2٠18م: 33(، فف ــوم؟ ..." )الح ــا الي 23 عام
ــن  ــزل زم ــطرًا، اخت ــاوز س ــذي لا يتج ــز ال ــذا الحي ه
طويــل بــكل مــا يحتويــه مــن آلام وأحــزان وتعاســات، 
وحتــى مــا مــرت بــه مــن أفــراح وســعادات، كل ذلــك 
ــر ..  ــز الكتــابي صفحــات كث كان سيســتغرق مــن الحي
ــزلا  ــسردي، ومت ــن ال ــا الزم ــص مكثفً ــاء التلخي ج
ــه  ــتْ ب ــا حدّث ــك م ــن ذل ــة، وم ــردات قليل ــاه بمف إي
ــد  ــل بالعدي ــا، تحف ــن عمره ــة م ــن مرحل ــة ع البطل
ــا في  ــب حصره ــي يصع ــداث الت ــف والأح ــن المواق م
ــا  ــة وحده ــة الطفول ــا: "مرحل ــطر تقريب ــدود الس ح
ــن  ــعيدة م ــياء الس ــق الأش ــا أخل ــتُ فيه ــي كن ــي الت ه
العــدم" )الحــماد، 2٠18م: 36( كــم مــن الأشــياء 
التــي مــرت بهــا في طفولتهــا وصنعــت منهــا ســعادة؟ 
ربــما لا حــصر لهــا في حيــز كتــابي محــدود الصفحــات، 
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ــه مــن الســنوات  مرحلــة مــن العمــر تعنــي كل مــا في
والأشــهر والأســابيع...إلخ كل اللحظــات والأحداث 
الجميلــة والســعيدة التــي بقيــت في الذاكــرة، هــذا 
ــر  ــو عم ــل ه ــاب، ب ــن كت ــات م ــعه صفح ــه لا تس كل
ــة  ــلى وظيف ــا تتج ــن هن ــطر، م ــة في س ــه الراوي اختزلت
التلخيــص في الإسراع بالــسرد والقفــز بــه والاســتغناء 

ــذي تســأمه النفــس. ــل ال عــن التطوي

2 - إبطاء السرد: 
أ - المشــهد أو )الحــوار(: يكــسر الحــوار رتابــة الــسرد، 
ــن  ــير ع ــالا للتعب ــخصية مج ــح الش ــلى من ــل ع و"يعم
ــصراوي،  ــاشرة" )الق ــا المب ــلال لغته ــن خ ــا م رؤيته
2٠٠2م: 231(، والحــوارات في روايــة: )قــاب عينــين 
أو أدنــى( تتأرجــح مــا بــين الحــوارات القصــيرة 
ــه  ــذي تتطلب ــام ال ــأتي في المق ــول؛ كل ي ــطة الط ومتوس
بنيــة الــسرد في الروايــة؛ وطمعــا في الاختصــار ســأورد 

ــوع: ــكل ن ــدًا ل ــا واح نموذجً
ــين  ــون ب ــا يك ــو م ــي(: وه ــي )البين ــوار الخارج - الح
شــخصين أو أكثــر، وميــزة هــذا النــوع مــن الحــوار أنــه 
يكشــف عــن طبائــع الشــخصيات، وقناعاتهــا، ويــورد 
ــاعرها،  ــد مش ــما يجس ــيط، ك ــاشرة دون وس ــا مب أقواله
إضافــة إلى أنــه يوقــف وتــيرة الــسرد، ومــن أمثلتــه مــا 
دار بــين )لمــى( وأمهــا، بعــد أن ســمعت الأم ابــن ابنتها 

المتوفــاة ينطــق بـــ )مامــا( فبكــت:
ــة  ــرة إلهي ــة فط ــبّ الأموم ــين إن حُ ــناً تقول " -  حس
ــوة؟ ــن الأب ــاذا ع ــاده؟ م ــدور عب ــا الله في ص يزرعه

ــوق  ــة تف ــد أن الأموم ــه.. بي ــيء ذات ــس ال ــا نف -هم
ــي. ــا بنيت ــوة ي ــل الأب مراح

-أتعنين أن حب الأبناء لأبيهم ليس شيئًا فطريا؟
-بلى.

-أنا ابنة لأبي .. ولا أحبه!
-أبــوك مــن بــدل ببــذرة الحــب الفطريــة الكــره داخــل 

صــدرك الحاقد.

-بالفعــل .. مريــم نزعــت بــذرة الحــب الفطريــة مــن 
داخــل صــدر وليــد حينــما رحَلَــتْ، بيــد أنهــا لم تــزرع 
ــا لنــزرع  ــا الخــيرة في أمرن بدلهــا شــيئًا.. بــل تركــت لن
في صــدره مــا نشــاء.. تصمــت أمــي .. تطأطــئ رأســها 
ــح  ــل وتمس ــود الطوي ــالها الأس ــرف ش ــحب ط وتس
عينيهــا وتدعــو الله بصــوت خافــت..." )الحــماد، 
2٠18م: 261(، هــذا الحــوار اســتحر صــورة الجدّة 
الثــكلى عــلى ابــن ابنتهــا - وليــد- وكشــف عــن شــعور 
ــة  ــا وحقيق ــة نظره ــا ووجه ــن رؤيته ــبّرتْ ع ــى فع لم
ــه  ــارئ أن ــم الق ــوار أوه ــا.. الح ــاه والده ــا تج عواطفه
يعيــش الحــاضر الروائــي مــع هــذه الشــخصيات، 
ــي  ــوار البين ــذا الح ــل ه ــد عط ــه فق ــذا كل ــوق ه وف

ــأه. ــسرد وبط ــيرورة ال س

- الحوار الداخلي )المونولوج(: 
بــين شــخصين  حــوارًا  الخارجــي  الحــوار  كان  إذا 
أو أكثــر، فالمونولــوج "حــوار داخــلي يحــدث بــين 
التــي  الروائيــة  الحالــة  الشــخصية وذاتهــا، وهــي 
ــة ليتمــدد زمــن الخطــاب"  يتوقــف فيهــا زمــن الحكاي
ــلي  ــوج الداخ ــصراوي، 2٠٠2م: 2٤1(، والمونول )الق
ــة  ــص بغي ــتخدم في القص ــك المس ــك التكني ــو ذل "ه
تقديــم المحتــوى النفــسي للشــخصية، والعمليــات 
ــو كلي  ــلى نح ــك ع ــم بذل ــا، دون التكت ــية لديه النفس
أو جزئــي" )همفــري، 2٠15م: 59(، فهــو "تحليــل 
الــذات مــن خــلال حــوار الشــخصية معهــا، فتتوقــف 
الزمــن  حركــة  لتنطلــق  الحــاضر؛  الــسرد  حركــة 
ــن  ــوج ع ــبّر المونول ــة، ويع ــات متلف ــسي في اتجاه النف
الــكلام  ينثــال  إذ  وتأملاتهــا،  الشــخصية  مشــاعر 
ــية  ــل النفسـ ــة البط ــن تجرب ــبر ع ــة؛ ليع ــورة عفوي بص
ا دون اعـتبار لتسلسل الزمن  الداخلـــية تعبـيًرا شعـــوريًّ
الخـارجي" )القصراوي، 2٠٠2م: 2٤2(، وقـد وردت 
العـــديد مــن المونولوجــات الداخليــة في روايــة )قــاب 
عينــين أو أدنى(التــي منحــت القــارئ المجــال للغــوص 
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مشــاعرها  ومعرفــة  الداخــلي  الشــخصية  عــالم  في 
ــداث،  ــف والأح ــا للمواق ــا ورؤيته ــة تأملاته وطبيع
وســأكتفي بمنولــوج واحــد للشــخصية الســاردة، فمن 
خــلال الحــوار الداخــلي تقــدّم الراوية/البطلــة للقــارئ 
صــورة عــن واقعها الداخــلي وإحساســاتها ومشــاعرها 
وكل مــا يختلــج في ذاتهــا، ومــن ذلــك مــا حدّثــتْ بــه 
الســاردة عــن نفســها عندمــا كانــت تشــاهد التلفــاز، 
ــشاشة، "  ــلى الـــــــ ــهر ع ــة تظــــ ــرأة جميل وإذا بام
ــي؟  ــن ه ــا؟ لِمَ لَمْ أك ــن أن ــة لِمَ لَمْ تك ــرأة الجميل ــذه الم ه
ــا  ــا( باليً ــن )ريموتً ــتلقية تحتض ــا مس ــت هن ــو كان .. ل
ــما  ــر إلّي مثل ــه أزرق وتنظ ــم لون ــب قدي ــا كن ويحتضنه
ــا جميلًا مثـــلها،  أنظــر إليهــا؟ وأكــون مكانهــا مرتدية زيًّ
وعــلى عنقــي ويــدي الكثــير مــن الإكسســوار ووجهــي 
ــتمع إلى  ــا ستس ــي هن ــت ه ــو كان ــاج.. ل ــئ بالمكي ممتل
ــدث  ــي تتح ــع، وه ــا بالطب ــتكون أمه ــي س ــي الت أم
عــلى الهاتــف فهــل ســتفكر مثــلي؟ أم ســتفرض عليهــا 
الحيــاة ممارســة حيــاتي وشــخصيتي ...لــو كانــت هــذه 
ــوق  ــس في الس ــا وتجل ــي أن ــدًا ه ــة ج ــرأة الجميل الم
ــن  ــص م ــة أرخ ــعرها كامل ــة س ــعبي وراء بضاع الش
ــا  ــف به ــي ته ــون ورق ــة كرت ــك بقطع ــا ..تمس حذائه
 ،)88-87 2٠18م:  )الحــماد،   "... وجههــا  عــلى 
ــارنة بــين حالهــا البائســة وحــال  ــة تقــوم بالمقـ فالبطلـ
تلــك المــرأة الجميلــة التــي تظهــر بكامــل زينتهــا أمــام 
المــلأ، فتتســاءل لــو كانــت مكانهــا؟ كيــف ســتعيش؟ 
وكيــف ســتكون حياتهــا؟ ... وغيرهــا من التســاؤلات 
التــي تكشــف عمّا تحســه لمــى مــن مشــاعر الخيبــة والألم 
ــابق،  ــع الس ــلي في المقط ــوج الداخ ــؤس، فالمونول والب
ــال  ــا المج ــح له ــخصية، وأفس ــعور الش ــن ش ــف ع كش
ــت  ــود، وفي ذات الوق ــلا قي ــها ب ــن نفس ــدث ع لتتح

ــاب. ــاحة الخط ــدّد مس ــسرد وم ــيرورة ال ــأ س بطّ

ب - الوقفــة أو )الاســتراحة(: ويقصــد بهــا الوصــف 
الــسرد ويعطلــه،  فيبطّــئ  الســارد،  يقدّمــه  الــذي 

و"تشــترك الوقفــة الوصفيــة مــع المشــهد في الاشــتغال 
عــلى حســاب الزمــن الــذي تســتغرقه الأحــداث.. أي 
ــترة  ــة لف ــرى القص ــق مج ــسرد وتعلي ــة ال ــل زمني تعطي
قــد تطــول أو تقــصر، ولكنهــما يفترقــان بعــد ذلــك في 
اســتقلال وظائفهــما وفي أهدافهــما الخاصــة" )بحراوي، 
199٠م: 175(، ومــن أمثلــة الوقفــات الوصفيــة 
في روايــة: )قــاب عينــين أو أدنــى( والتــي بطّــأتْ 
الــسرد تلــك التــي تصــف فيهــا البطلــة والدتهــا " منــذ 
عرفــتُ أمــي .. أشــهدها دائــما بمســفع ترتديــه تفــوح 
منــه رائحــة الحنــاء متلطــة بدهــن العــود الرخيــص.. 
يتــدلى منــه مفتــاح صغــير يخــص بــاب منزلنــا، لم تكــن 
أمــي كباقــي نســاء الحــيّ! كانــت ضعيفــة جــدًا هزيلــة 
ذات عينــين عســليتين شــاحبتين.. لديهــا لســان ســليط 
ــا  ــصراخ لكنه ــدأ بال ــين تب ا ح ــدًّ ــع ج ــوت مرتف وص
ضعيفــة..." )الحــماد، 2٠18م: 1٠(، هــذه الوقفــة 
الوصفيــة الدقيقــة التــي أخــذت القــارئ في حالــة 
ــا  ــولًا رمزيًّ ــت مدل ــل حمل ــا ب ــأتِ عبثً ــل لم ت ــن التأم م
ــد الــذي  يكشــف عــن البــؤس والفقــر وقلــة ذات الي
تعــاني منــه هــذه المــرأة المســكينة فضــلًا عــن أسرتهــا، 
ــل  ــن الداخ ــمة م ــة مهش ــون ضعيف ــين تك ــرأة ح فالم

ــزل. ــا في المن ــلى أبنائه ــك ع ــيؤثر ذل ــمًا- س -حت

ثالثًا: التواتر السردي:
يعــرّف التواتــر عــلى أنــه: "العلاقــة بــين عــدد المــرات 
التــي تحــدث فيهــا واقعــة وعــدد المــرات التــي تــروى 
إلى  الإشــارة  وتجــدر   ،)95 2٠٠3م:  فيها")برنــس، 
ــدرس  ــن ال ــكافي م ــدر ال ــل الق ــور لم ين ــذا المح أن ه
والتحليــل مــن قبــل منظّــري الــسرد، " لم يَــدرس نقــاد 
ــا، أي  ــرًا سرديًّ ــميه توات ــا أس ــا م ــة ومنظروه الرواي
ــوه  ــة، لم يدرس ــة والقص ــين الحكاي ــر ب ــات التوات علاق
 ،)129 1997م:  )جنيــت،  الآن"  حتــى  قليــلًا  إلا 
عــلى الرغــم مــن أنــه" مظهــر مــن المظاهــر الأساســية 
ــد  ــت، 1997م: 129(، وق ــة" )جني ــة السردي للزمني
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ــر:  ــماط )ينظ ــة أن ــيمه إلى أربع ــت" تقس ــترح "جني اق
 :)131-13٠ 1997م:  جنيــت، 

- أن يــروى مــرة واحــدة مــا وقــع مــرة واحــدة، 
ويســمى )الــسرد المفــرد(.

ــدة  ــرات عدي ــع م ــا وق ــدة م ــرات عدي ــروى م - أن ي
ــرر( ــرد المك ــسرد المف ــمى )ال ويس

ــدة  ــرة واح ــع م ــا وق ــدة م ــرات عدي ــروى م - أن ي
ويســمى )الــسرد المكــرر(

ــمى  ــرات ويس ــع م ــا وق ــدة م ــرة واح ــروى م - أن ي
ــف( ــسرد المؤل )ال

ــع  ــدة م ــلى ح ــط ع ــلي، كل نم ــما ي ــاول في ــوف أتن وس
ــة:  ــراد الأمثل إي

1/ السرد المفرد:
ــوق  ــرّد المنط ــه تف ــق في ــت" أن" يتواف ــد "جني ــو عن وه
الــسردي مــع تفــرّد الحــدث المــسرود" )جنيــت، 
ــدث  ــة الح ــن الرواي ــه م ــن أمثلت 1997م: 13٠(، وم
الــذي جــاء في بدايتهــا، عندمــا قالــت البطلــة:" بكيــتُ 
ــض  ــير ورك ــة العص ــيف عُلب ــي س ــحب من ــما س حين
ــماد، 2٠18م:  ــوض" )الح ــمّ ع ــن الع ــا م ــا خوفً هاربً
ــة ولم  ــدة في الرواي ــرة واح ــة م ــذه الحادث ــتْ ه 7(، أت

ــية. ــة أساس ــتْ حادث ــا ليس ــا؛ لأنه ــرد تكراره ي
ــد  ــتي بع ــدل في جلس ــا:" أعت ــد أيضً ــك نج ــن ذل وم
ــين  ــا ب ــير مفتشً ــه الصغ ــبقه طفل ــل يس ــل رج ــا أقب م
الألعــاب الرخيصــة يحــاول البحــث عــن شيء يعجبــه، 
ــا فــوضى  يخــرج لعبــة مــن بــين الألعــاب مبتســمًا محدثً
ــماد،  ــده" )الح ــو وال ــر نح ــي وينظ ــة في بضاعت عارم
ــرة  ــوى م ــادث س ــذا الح ــع ه 2٠18م: 218(، لم يق
ــر  ــدث عاب ــو ح ــره فه ــرر ذك ــة لم تك ــدة والراوي واح

. ــماًّ ــس مه لي

2/ السرد المفرد المكرر:
ــرات  ــع م ــا وق ــة م ــرات لا متناهي ــروى م ــو أن " يُ وه
ــا  ــة" )جنيــت، 1997م: 13٠(، فالــراوي هن لا متناهي

يكــرر عــدة أحــداث متشــابهة مقابــل حدوثهــا في 
الواقــع عــدة مــرات، ومــن هــذا النــوع حديــث )لمــى( 
المتكــرر عــن ذهابهــا للســوق الشــعبي" حرصــتُ عــلى 
الذهــاب للســوق بانتظــام" )الحــماد، 2٠18م: 17٠(، 
ــوق")الحماد،  ــي للس ــيارة في طريق ــا في الس ــا: "أن وقوله
ــاب  ــتعدي للذه ــا:" اس ــا قوله 2٠18م: 262(، وأيضً
للســوق...  متــى ســأحصل عــلى إجــازة من الســوق؟" 
)الحــماد، 2٠18م: 223(، ففــي المقاطــع الســابقة تمــت 
الإشــارة إلى الســوق عــلى أنــه حــدث متكــرر ودائــم.

المتكــرر  ذهابهــا  حــول  آخــر  مقطــع  في  وتقــول 
ــي  ــي أم ــي وددتُ أن أعط ــج(:" لكن ــا )أري لصديقته
ــن  ــادة ع ــي الع ــما ه ــج، ك ــت أري ــة لبي ــبًرا أني ذاهب خ
ــه  ــدث ذات ــن الح ــا"، وع ــي أحمله ــب الت ــق الكت طري
تقــول أيضًــا:" آه ينتظــرني الكثــير قبــل الذهــاب 
لأريج!")الحــماد، 2٠18م: 232(، وقولهــا:" خرجــتُ 
لمنــزل أريــج" )الحــماد، 2٠18م: 92(، فهــي أحــداث 
تكــررت عــلى مســتوى القــول وتكــررت على مســتوى 

ــه. ــارئ ب ــير الق ــه تذك ــدف من ــلّ اله ــع؛ ولع الوقائ

٣/ السرد المكرر:
يقــول "جنيــت" هــو أن " يُــروى مــرات لا متناهيــة مــا 
ــه  ــت، 1997م: 131(، ومن ــدة" )جني ــرة واح ــع م وق
ــن أبي  ــة:" لك ــان البطل ــلى لس ــة ع ــاء في الرواي ــا ج م
كان هــادم اللــذات") الحــماد، 2٠18م: 123(، وأيضًــا 
ــق  ــت: "وأطل ــين قال ــا ح ــوة والده ــن قس ــا ع حديثه
ــم"  ــال جميعه ــام الأطف ــعد أم ــا وس ــربي أن ــه ب عقال
ــول  ــتطيع الق ــه :" لا أس ــماد، 2٠18م: 35(، ومن )الح
ــد إن كان  ــة بع ــتُ متيقن ــب؛ لأني لس ــاسي القل إن أبي ق
ــا لأرى مــدى قســاوته") الحــماد،  يملــك قلبًــا حقًّ
ــه  ــلى أسرت ــلطه ع ــد وتس ــوة الوال 2٠18م: 27(، فقس
فعــل واحــد، ولكــن الراويــة كــررتْ كلامهــا عــن هذا 
الفعــل؛ مــع بعــض التغيــير في الأســلوب؛ والســبب في 
ذلــك يعــود للرغبــة في تصويــر قســوة الأب للقــارئ.  
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ــاء:"  ــة الزرق ــه كذلــك حديــث )لمــى( عــن الصال ومن
أخــرج مــن صومعتــي متجهــة نحــو الصالــة الزرقــاء" 
ــن  ــرّ م ــا:" أمُ ــا أيضً ــماد، 2٠18م: 2٤9(، وقوله )الح
ــد"  ــاسر وفه ــوى ي ــا س ــد فيه ــاء لا أح ــة الزرق الصال
)الحــماد، 2٠18م: 269(، وقولهــا:" فالصالــة الزرقــاء 
ــس  ــذا نلم ــماد، 2٠18م: 167(، هك ــي ذاتها")الح ه
التواتــر المكــرر، ومــا هــذا إلا لتأكيــد أن هــذه الصالــة 

ــير. ــون الأزرق لا تتغ ــذات الل ــة وبال ثابت

4/ السرد التكراري المتشابه:
ــرة  ــروى م ــا " يُ ــو م ــه ه ــت" بأن ــه "جني ــبّر عن ويع
ــرات لا  ــع م ــا وق ــدة - م ــة واح ــل دفع ــدة – ب واح
في  وجدتــه  وممــا   ،)131 1997م:  نهائية")جنيــت، 
الروايــة مــن هــذا النــوع، قــول البطلــة :" وقتهــا علمنــا 
ا عــلى عملهــا كخادمة في مدرســة،  أن أمــي كــبرت جــدًّ
ولم تعــد طاقتهــا تخدمهــا؛ لإتمــام عملهــا.. لكنهــا كانت 
ــدة  ــزل منه ــود للمن ــاح وتع ــك في كل صب ــاوم ذل تق
ــماد، 2٠18م: ٤5(  ــلى الحراك")الح ــوى ع ــال لا تق الح
نلاحــظ بــأن هــذا التعــب يتكــرر ولم يــأتِ مــرة واحدة 
فقــط بــل عــدة مــرات، ولكــن البطلــة جمعــتْ تكــرر 

ــدة. ــرة واح ــاح في م ــب في كل صب ــذا التع ه
ــم( :"  ــا )مري ــاة أخته ــد وف ــى( بع ــا قول)لم ــه أيضً من
ــزن لم  ــد أن الح ــة الأولى بي ــزاء الثلاث ــام الع ــت أي انته
ــد("  ــر في كل مــرة يبكــي فيها)ولي ــزداد أكث ــل ي ــه ب ينت
)الحــماد، 2٠18م: 2٠8(، فالحــزن يتكــرر في كل لحظــة 
ــتْ  ــى( جمع ــن )لم ــة، ولك ــام الثلاث ــذه الأي ــلال ه خ
ــا  ــي جميعه ــام( فه ــزان في كلمة)أي ــذه الأح ــرر ه تك
ــبب وراء  ــل الس ــد؛ ولع ــزن وألم الفق ــابهة في الح متش
الاســتعانة بهــذا النــوع مــن التواتر-الــسرد التكــراري 
المتشــابه- لأن الأحــداث متشــابهة وحتــى لا يقــع 

ــل. ــرار المم ــراوي في التك ال

الأماكن في رواية )قاب عينين أو أدنى(:  
إن بنيــة المــكان – الشــطر الثــاني مــن مكــون الزمكانيــة 

ــة،  ــة المزدوج ــة ذات الدلال ــلال اللغ ــن خ ــكل م a تتش
فيزيقي-طبيعــي-،  أحدهمــا  بعــدان،  لــه  فالمــكان 
وثانيهــما ميتافيزيقــي - مــا وراء الطبيعــة- )ينظــر: 
ــلى  ــماده ع ــذا لاعت ــه، 2٠٠7م: 225، 552(، وه وهب
التصويــر الحقيقــي، كــما يفــترض أن يوجــد في الواقــع 
ــل  ــلي، وداخ ــر التخي ــلى التصوي ــم سرده، وع ــذي يت ال
ــرة  ــع في دائ ــما يقب ــة، حين ــخصية القصصي ــر الش فك
المحتمــل أو الزائــف أو يكــون مرهونــا بالتمنــي أو 

ــد. ــأت بع ــتقبل لم ي ــل في مس الأم
وجديــر بالذكــر أن لغــة النــص الــسردي – بحواريتهــا 
ــن  ــا ع ــا وخروج ــا دلالي ــكل انزياح ــا - تش وسرديته
النــص،  تأليــف  وقــت  المعهــود  اللغــوي  الواقــع 
وصياغــة نســيجه الــسردي متعــدد الأبعــاد، وهــذا مــا 
حــدث في الروايــة فبــدت لا تعــرف الأماكــن الرحبــة 
الواســعة متراميــة الأطــراف، بــل إن أحداثهــا لم تتعــدَّ 
ــكنه  ــذي تس ــيّ ال ــع في الح ــا وق ــاض(، وأغلبه )الري
بطلــة الروايــة، فالأماكــن: الغرفــة/ البيت/ المدرســة/ 

ــعبي. ــوق الش ــيّ/ الس ــارع/ الح ــة/ الش الجامع
ومعـــروف أن الروايــات - غالبًــا-  محصــورة في المجال 
ــها  ــوارعها وأزقتـ ــة - بش ــم فالمدينـ ــن ث ــاني، م الإنس
ــاب  ــة )ق ــداث، وفي رواي ــوع الأح ــكان وقـ ــي م - ه
عينــين أو أدنــى( عمــدتْ الســاردة إلى وصــف محيطهــا 
الإنســاني بعيــدًا عــن الطبيعــة إلا مــا جــاء عفــوًا؛ فهــي 
ــتاؤها  ــار وش ــا ح ــة صيفه ــة صحراوي ــش في مدين تعي
ــار؛  ــار والبح ــات والأنه ــا للغاب ــود فيه ــارد لا وج ب
فكانــت أكثــر مــا تصــف البيــت الــذي يضــم عائلتهــا، 
والســوق الشــعبي مصــدر رزقهــا، وكثــيًرا مــا تصــف 
البيــت لتكشــف للقــارئ مــدى البــؤس الــذي تعيشــه 

أسرتهــا.
مــع أن غاســتون باشــلار يــرى أن البيــت هــو "كـــوننا 
الأول، كون حقـــيقي بكل ما للكـــلمة مــن معنى، وإذا 
طالعـــنا بألـــفة فســيبدو أبــأس بيــت جميــلًا" )باشــلار، 
ــدم  ــن ع ــمّ ع ــت ين ــر البي 198٤م: 36(، إلا أنّ تصوي
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رضــا لمــى، فهــي لا تشــعر بألفــة وحُــبّ فــكان وصفــه 
بـــ "الحصــن الصغــير" و" بالمنــزل الصغــير جــدًا" 
ــا لا  ــزل ثابتً ــماد، 2٠18م: 196، 23٤(، كان المن )الح
يتغــير "مــع أنــه عــلى مــرّ الســنين الماضيــة لم يتغــير شيء 
ســوى أجســادنا التــي تنمــو... فالصالــة الزرقــاء هــي 
ــير، الأواني ..  ــة لا تتغ ــة المهترئ ــة القديم ــا.. الكنب ذاته
كل شيء يبــدو كــما هــو تقريبًــا وإن حاولــت أمــي 
ــكان  ــطى م ــة الوس ــدل الكنب ــي تب ــكان فه ــد الم تجدي
ــن  ــبرح ع ــاء لم ت ــات البيض ــرى، النجف ــة الصغ الكنب
الجــدار أبــدًا، وعــلى ســبيل التغـــيير تحتـــرق أحيانًا..." 
ــير شيء/  ــمات: لم يتغ ــماد، 2٠18م: 167(،  فكلـ )الح
ســوى أجســادنا التــي تنمــو/ هــي ذاتهــا/ حاولــت/ 
لم تــبرح/ عــلى ســبيل التغيــير، مفــردات تصــوّر الثبات 
ــد إلى  ــى يفق ــت لم ــكان، فبي ــكن الم ــذي س ــود ال والجم
ــل إلى أن  ــسي ويمي ــاني والنف ــه الإنس ــير مدلول ــدّ كب ح
يكــون ذا مدلــول اجتماعــي يرمــز إلى طبقــة معينــة 
تعــاني الفقــر في أشــد معانيــه، فالمــكان عــلى هــذه 
ــداث ولا  ــع الأح ــهم في دف ــود لا يس ــن الجم ــال م الح

ــف. ــر المواق تطوي
ــه  ــتات الأسرة إلا أن ــم ش ــت يل ــن أن البي ــم م بالرغ
يظــلّ عنوانًــا للعجــز والبــؤس، ففــي كل ليلــة يــسرق 
ــار،  ــزل الج ــن من ــيًرا م ــوءًا فق ــم ض ــزل المظل ــذا المن ه
فالســاردة تعــبّر عــن هــذه الصــورة البائســة بوصــف 
ــة  ــردات لغوي ــه مف ــتقصاء تنقل ــلى الاس ــم ع ــق قائ دقي
جسّــدتْ  فوتوغرافيًّــا  تصويــرًا  المــكان  صــوّرت 
ــدأ  ــليء بالص ــض الم ــا الأبي ــوق بابن ــارئ" ف ــكان للق الم
ــيرة  ــواره القص ــوء وأس ــة ض ــة ولا بقع ــد نجف لا توج
ذات الجــدران الخاليــة مــن الدهــان ظلــماء جــدًا، 
ولكننــا نحظــى بجــيرة أحمــد الجــلّاس صاحــب 
الســور المرتفــع، نســتمد مــن نجفتهــم ضــوءًا فقــيًرا ... 
يتســلل ضــوء شــاحب لا يــكاد يســمن أو يغنــي مــن 
ــة  ــا خلس ــماء يدخله ــي الظل ــذة غرفت ــو ناف ــلام نح ظ
كلــص محــترف..." )الحــماد، 2٠18م: 139( مفــردات 

ــواره  ــوء/ أس ــة ض ــدأ/ بقع ــليء بالص ــص: م ــذا الن ه
ــاحب/  ــوء ش ــان/ ض ــن الده ــة م ــيرة/ خالي القص
ــردات  ــماء..  مف ــلام/ ظل ــترف/ ظ ــص مح ــة/ ل خلس
ــزل  ــذا المن ــاب ه ــه أصح ــذي يعاني ــوز ال ــي بالع توح
ــه إلا مــن  فالنــور اليســير لا يســتطيعون الحصــول علي
بيــت جارهــم، فكيــف بــما هــو أعــز وأغــلى ثمنًــا مــن 
ــد  ــور نجفــة يتيمــة لا تملــك إلا أن تعطــي شــارة تفي ن
ــا  ــك؛ ولكنه ــت المتهال ــذا البي ــاة في ه ــد حي ــه توج أن
بائسة فـــقيرة محطـــمة، تلك المـــفردات: )الصدأ( بلونه 
ــوء(  ــة ض ــدم، )بقع ــلى الق ــدال ع ــآكل ال ــر المت الأحم
الضــوء في الغالــب مــداه واســع وممتــد إلا أنــه في بيــت 
ــياء  ــير الأش ــيرة، وتصغ ــة صغ ــو بقع ــف فه ــى يختل لم
يعطــي انطباعــا بتفاهتـــها، )الأســوار القصــيرة(– 
ــا  ــد، أمّ ــة ذات الي ــاطة وقل ــلى البس ــدل ع ــا- ت أحيان
الأســوار العـــالية خاصة بالقصــور والبيـــوت الكبيرة؛ 
ــنْ  ومــا بداخلهــا، البيــت بســوره القصــير  لتحمــي مَ
يوحــي أن لا شيء ثمــين بداخلــه، )ضــوءًا فقيًرا(حتــى 
ــص  ــون ببصي ــار يكتف ــن الج ــوء م ــهم الض في اقتباس
ــاحب(  ــه )ش ــتحياء لون ــلى اس ــلل ع ــور، يتس ــن ن م
كلــون حياتهــم في هــذا البيــت، الغرفــة )ظلــماء(، بــكل 
مــا تعنيــه كلمــة الظــلام مــن ســواد وصمــت وخــوف 
ــا  ــا وضيق ــاك هّم ــأن هن ــي ب ــلام يوح ــكون.. الظ وس
ينتظــر الفــرج ..لا مانــع مــن ولــوج هــذا الضــوء عــلى 
شــحوبه وبؤســه، مفــردات تلاحمــت لتجســيد صــورة 
المــكان ونقلهــا بكامــل تفصيلاتهــا إلى القــارئ، فهــذا 

الحــدث البائــس يتكــرر كل ليلـــة.
ــه  ــه وأسرت ــن واقع ــا ع ــؤه الرض ــذي يمل ــان ال الإنس
ــه  ــزل، وأجمــل ذكريات ــا بــلا من ــا مفتتً يــرى نفســه كائنً
ــك!  ــن كذل ــى( لم تك ــه، )لم ــها في بيت ــي يعيش ــك الت تل
لتصويــر  الرمــادي  باللــون  مدينتهــا  تلــوّن  فهــي 
ــكل  ــة ال ــة الرمادي ــذه المدين ــحوبها: "في ه ــا وش كآبته
ــمل  ــا المحـ ــلى هوائه ــودوا ع ــكانها تع ــش ... س يعي
بالأتربــة ... مهــما كانــت هــذه المدينــة كعجـــوز بكــماء 
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وعـــاقر! الازدحــام عــلى مــدى الــدوام ودرجــة 
ــاسٍ  ــتاء ق ــا في الش ــا جوّه ــاوز 55 صيفً ــرارة تتج الح
ــدًا  ــا واح ــا روضً ــد فيه ــتُ أج ــبر ... ولس ــاف وأغ ج
ــماد، 2٠18م: 16(  ــض" )الح ــمها المتناق ــتحق اس لتس
ــواؤه  ــة، فأج ــك المدين ــا في تل ــت أسرته ــوّر بي ــم تص ث
متوتــرة وبخاصــة عنــد حضــور الأب، ولكــن أصحابه 
ــي  ــه الت ــب طريقت ــش كل حس ــلى العي ــتمرون ع مس
ــذي  ــد ال ــكان الوحي ــي الم ــا ه ــا، إلا أنّ غرفته يفضله
يشــعرها بالســكينة والأمــان - إلى حــدّ مــا، فالإنســان 
ــا يشــعر بــأن المــكان الــذي يحتــوي وحدتــه هــو  غريزيًّ
ــذة  ــت الناف ــه ..كان ــش قلب ــذي ينع ــلّاق ال ــكان الخ الم
في غرفــة )لمــى( منفــذًا للعبــور للخــارج، "نافــذتي 
مفتوحــة عــلى الــدوام.. أطــل منهــا أدنــدن مــا تصــدح 
بــه مســجلتي القديمــة، أرقــب المارّيــن أمامــي أمــارس 
هوايــة التحديــق في كل شيء.. أشــبه الحــارس ولســتُ 
بحــارس! وإذا مــا جــاء الليــل أغلقــتُ نافــذتي المشرعة 
ــب  ــي أكت ــا.. يجعلن ــيئًا م ــدوء ش ــن اله ــتلهمتُ م واس
بــلا ملــل..." )الحــماد، 2٠18م: ٤9( فالغرفــة مــكان 
الوقــت  ذات  وفي  الخارجــي،  الفضــاء  إلى  انطــلاق 
مــكان إلهــام واســتكنان وكتابــة عــن عــالم آخــر لم يعــه 

ــالًا! ــه خي ــا تكتب ــا ولكنه عقله
ــوق  ــة للس ــف البطل ــلى وص ــوء ع ــلطنا الض وإذا س
الشــعبي، نجــد أنهــا تصفــه بتفصيلاتــه الدقيقــة، 
ــول  ــما يق ــا- ك ــك- تمامً ــا- في ذل ــهب - أحيانً وتس
ــوى  ــع س ــس في الواق ــص لي ــارد ن ــودوروف:" إن س ت
متحــدّث متخيّــل أعيــد تكوينــه انطلاقًــا مــن العنــاصر 
ــودوروف، 2٠٠5م:  ــه" )ت ــتند إليـ ــي تس ــفهية الت الش
67(، البطلــة تصــف مــكان )بســطتها( في الســوق 
ــلى ســجادة صــلاة وأمامــي  الشــعبي:" أجلـــس ع
قــماش ممــدود عــلى أرض رخاميــة تجمــع الــبرد وتحولــه 
جليــدًا، فوقهــا أشــياء مكومــة بطريقــة شــبه مرتبــة... 
أمــام بضاعتــي المتواضعــة توجــد محــلات ذهــب 
ــون  ــتاء يمنع ــة في الش ــا الزجاجي ــق أبوابه ــيرة تغل كب

ــه  ــون ب ــروج ويحتفظ ــن الخ ــاخن م ــة الس ــواء التدفئ ه
وحدهــم، وعــلى يســار هــذه المحــلات توجــد دكاكــين 
صغــيرة تبيــع الجــوارب والملابــس الداخليــة الشــتوية 
ــون  ــب ويتبادل ــا في الغال ــون مع ــود يجتمع ــا هن بائعوه
ــايا  ــم ش ــين بأيديه ــة حامل ــوات مرتفع ــث بأص أحادي
بالحليــب بأكواب ورقيــة..." )الحــماد، 2٠18م: 1٠3( 
ــعبية  ــواق الش ــم الأس ــرر في معظ ــورة تتك ــذه الص ه
وتحديــدًا في الرياض..الفعــل المضــارع : أجلــس/ 
يحتفظــون/  يمنعــون/  تغلــق/  تحولــه/  تجمــع/ 
توجــد/ تبيــع/ يجتمعــون/ يتبادلــون، هــذه الأفعــال 
ــع  ــرار، وتض ــتمرار والتك ــلى الاس ــدل ع ــة ت المضارع
ــادل الباعــة  القــارئ في خضــم الأحــداث وعندمــا يتب
الحديــث بأصــوات مرتفعــة فهــذا يمنــح المكان شــعورًا 
بالحركــة والحيويــة، وصــور المــكان في الســوق الشــعبي 
ــاط  ــة والنش ــة بالحرك ــة مفعم ــاءت في الرواي ــما ج ك
ــاء  ــل في أول العش ــة اللي ــام .. بداي ــذا الزح ــط ه "وس
.. بــين أرجــل الماريــن التــي لا تقــف أبــدًا، وأصــوات 
المشــترين والبائعــين المختلطة...")الحــماد، 2٠18م: 
ــه  132( مفــردات الصــورة: )الزحــام( ومــا يوحــي ب
ــل  ــين أرج ــة، )ب ــة الدائب ــوع والحرك ــرة والتن ــن الكث م
الماريــن التــي لا تقــف أبــدًا( الأرجــل في حركــة 
ــا،  ــات أصحابه ــب إلى حاج ــف تذه ــتمرة لا تتوق مس
والبطلــة تتمعــن في تلــك الأرجــل المــارة فهــي تجلــس 
أمــام بضاعتهــا؛ ممــا يجعــل تأمــل تلــك الأرجــل عــلى 
مســتوى النظــر؛ فيكــون التأمــل بســهولة ويــسر رغــم 
ــة(  ــوات المختلط ــتمرة، )الأص ــة المس ــام والحرك الزح
أصــوات لا تتوقــف متداخلــة لا تهــدأ! كل ذلــك 
أعطــى المــكان تجســيدًا وحركــة وحيــاة، وتلــك حــال 
ــارة  ــام والم ــد: الزح ــمًا-  نج ــعبية -دائ ــواق الش الأس
وأصــوات الباعــة والمشــترين وعبــارات التســويق 

ــكان. ــن كل م ــث م ــي تنبع الت
وعــلى الرغــم مــن الحــزن الــذي أحــاط بـــلمى؛ بعــد 
ــع في  ــة البي ــة مهن ــود لممارس ــم.. تعـ ــا مري ــاة أخته وف
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الســوق الشــعبي ذاتــه، "أعــود للســوق بعــد الانقطــاع 
ــلاف  ــو باخت ــما ه ــلًا ... كل شيء ك ــهرًا كام ــه ش عن
أوجــه النــاس المــارة، ... أتذكــر حــين مشــاهدتي 
الحشــود التــي تغمــر الســوق مقولــة:" الغــد لا ينتظــر 
ــما  ــل ك ــرني أن أفع ا يضط ــرًّ ــزداد ح ــو ي ــوة"... الج دع
تفعــل البائعــات جميعهــن يحملــن قطعًــا مــن الكراتــين 
ــلًا  ــو قلي ــرارة الج ــفّ ح ــواء... تخ ــب اله ــين جل محاول
ــر  ــزداد أكث ــام ي ــن الزح ــمس.. لك ــب الش ــين تغي ح
وتكثــر الأنفــاس مــن الزحــام ... الســاعة تشــير نحــو 
الخامســة والنصــف عــصًرا )أم مشــعان( و )وضحــى( 
تتبــادلان الحديــث بصــوت مرتفــع وتشــاركهن)نوير( 
بــين الحــين والآخــر" )الحــماد، 2٠18م: 217(، وتظــل 
ــه لم  ــة، إلا أن ــة بالحرك ــعبي مفعم ــوق الش ــورة الس ص
يكــن مصــدر ســعادة يومًــا للبطلــة )لمــى(، ففيــه تصوّر 
ــا  ــاض روحه ــه، فانقب ــعر ب ــذي تش ــق ال ــدى الضي م
تزيــده حــرارة الجــوّ:" هــل كان الصيــف أطــول هــذه 
ــواء  ــي وفي الأج ــلي وفي خارج ــتراق في داخ ــرة؟ اح الم
الشــمس  بأشــعة  يحتفــظ  الــذي  الرصيــف  وفي   !
ــه  ــدود فوق ــماش مم ــي ق ــا.. أمام ــس أن ــا... أجل يعاقبن
ــي  ــأكل وقت ــل ي ــة والمل ــع جالس ــة أترب ــة مهترئ بضاع
ــاول  ــي .. أح ــدار الرخام ــلى الج ــتند ع ــري يس وظه
قتــل الملــل، أدنــدن أغنيــة في رأسي.. أشــتهي الرقــص 
حتــى مــع عــدم قــدرتي عــلى ممارســة الرقــص وجهــلي 
التــام بكيفيتــه" )الحــماد، 2٠18م: 22٤( هنــا تســتعين 
ــاء المتكلــم؛ لتوحــي للقــارئ بقربهــا منــه،  الســاردة بي
ــم :  ــاء المتكل ــت بي ــة اختتم ــدة متتالي ــردات عدي مف
داخــلي/ خارجــي/ أمامــي/ وقتي/ ظهــري/ رأسي/ 
ــهمتْ في  ــم أس ــاء المتكل ــلي، في ــتهي/ قدرتي/جه أش
ــك  ــادتْ التمل ــا أف ــما أنه ــاقه، ك ــص واتس ــجام الن انس
ونســبة الــيء إلى الــذات، وأوحــتْ بــأن هــذه المعانــاة 
أشــد ألمــا والتصاقًــا بشــخصها فهــي ملازمــة لهــا 
ــن  ــه م ــه وتمكن ــون الألم ملازمت ــا يك ــد م ــا؛ أش كظله

ــه. صاحب

لقــد جــاء وصــف المــكان في هــذه الروايــة عــلى 
نوعــين: إمــا اســتقصاء للتفاصيــل الدقيقــة ونقــل حــيّ 
ــا  ــا، أو وصف ــرّ آنفً ــما م ــاهدته – ك ــم مش ــا تت ــكل م ل
ــما في :"  ــر، ك ــرور العاب ــح والم ــاء والتلمي ــه الانتق يغلب
ورأى المــكان خاليــا مــن دوني جــفّ ريقــه خوفًــا لكــن 
البائــع الهـــندي لمحـــل القمصــان المجاور لـ )بســطتي( 
ــماد، 2٠18م:  ــودي..." )الح ــكان وج ــن م ــبره ع أخ
ــف  ــاردة في وص ــشرع الس ــكان أن ت 231(، كان بالإم
المــكان -الســوق- ،كأن تــشرع في وصــف الباعــة 
والمتجولــين، والحركــة التــي لا تهــدأ والضجيــج الــذي 
لا يتوقــف، وكيــف أصبــح المــكان عندمــا صــار خاليــا 

ــا!؟ منه
"فـــكرة أن فيصــل القابــع في مكانــه منــذ شــهور تحــرك 
ــر  ــه شيء آخ ــرني إلى مكان ــل وج ــوي ب ــدم نح وتقـ
ــماد، 2٠18م:  ــم..." )الح ــعلني ابتس ــأن يجـ ــل ب كفيـ
عنــد  الراوية/لمــى  تتوقــف  لم  عابــر  مــرور   )232
وصــف المــكان؛ واكتفــت بــردة فعلهــا، فوصــف 
كل مــا تقــع عليــه العــين أمــر مثــير للملــل، بــل 
إطــلالات الوصــف بــين الفينــة والأخــرى ونثرهــا في 
الروايــة ملتحمــة مــع بقيــة العنــاصر السرديــة: الزمــان 
ــص  ــكل الن ــيّ ليتش ــب فن ــدث مطل ــخصية والح والش

ــل.   ــيجه المتكام ــي بنس الروائ

المحور الثاني: الزمكانية والشخصية القصصية:
ــة  ــسرودة والمتخيل ــورة والم ــات المص ــتى الزمكان إن ش
ــات  ــن بني ــارة ع ــت عب ــي كان ــص الروائ ــل الن داخ
ــكل في  ــجم يش ــلوب منس ــا بأس ــة مع ــرى ملتحم صغ
ــزء لا  ــا ج ــما أنه ــة، ك ــبرى للرواي ــة الك ــة البني النهاي
ــة وأن  ــة، خاص ــخصية الروائي ــة الش ــن بني ــزأ م يتج
ــة وبــين  العلاقــات بــين الإنسان/الشــخصية القصصي
ــير  ــابك، والتأث ــعب والتش ــة في التش ــات غاي الزمكان
ــلى  ــار ع ــن الآث ــير م ــترك الكث ــخصية ت ــر، فالش والتأث
تمركزهــا،  أو  تهمشــها  بهــا:  المحيطــة  الزمكانــات 
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ــكل  ــات أو تش ــا إحباط ــل له ــا، تمث ــم به ــا أو تهت تهمله
بــؤرا للأمــل والتفــاؤل  لهــا طموحــات، تشــكل 
ــذا  ــة، هك ــاؤم والتعاس ــأس والتش ــعادة، أو الي والس
كانــت لمى/البطلة/الراويــة المشــاركة، ولمحوريتهــا 
ــين،  ــى الحكائي ــن والمبن ــد المت ــلى صعي ــا ع ومركزيته
اجتهــدت في قولبــة شــتى شــخصيات النســاء في إطــار 
ــم  ــن ث ــعودية، م ــرأة الس ــخصية الم ــة لش ــورة كلي ص
ــن  ــارة ع ــة عب ــخصيات في الرواي ــذه الش ــارت ه ص
نمــوذج للمــرأة الســعودية، يتواتــر ظهــوره باختــلاف 
الشــخصيات التــي تتمثــل فيهــا، والأدوار التــي تقــوم 

ــا. به
ــات  ــوب بصف ــن موه ــن: " كائ ــارة ع ــخصية عب والش
بشريــة وملتــزم بأحــداث بشريــة، ممثــل متســم بصفات 
ــمة أو  ــون مهـ ــن أن تك ــخصيات يمك ــة، والش بشري
أقــل أهمـــية وفقًــا لأهميـــة النــص" )برنــس، 2٠٠3م: 
٤2(، وعــلى الرغــم مــن أن جنيــت لا يؤيــد مصطلــح 
ــاتي  ــد أولًا أن أردّد تحفظ ــول: "وأري ــخصية(؛ إذ يق )ش
مــن مصطلح)الشــخص( نفســه، الــذي لا أحتفــظ بــه 
إلا عــلى ســبيل الخضــوع للعــادة" )جنيــت، 2٠٠٠م: 
128(، إلا أنــه يــصّرح بــأن مصطلحــي )مثــلي القصــة( 
ــة(  ــيري القص ــارد، و)غ ــور الس ــي حض ــا يعن ــو م وه
وهــو مــا يعنــي غيابــه، مصطلحــان أكثــر تقنيــة وأقــل 

ــت، 2٠٠٠م: 129(. ــر: جني ــا )ينظ لبسً
ــة،  ــا المهمــة في الرواي ــن القضاي ــخصية م ــاء الش فبن
هــي  و"الشــخصية  كبــيًرا،  دورًا  تلعــب  حيــث 
ــودوروف، 2٠٠5م:  ــة" )ت ــة السردي ــوع القضي موض
ــال  ــوال وأفع ــن أق ــارة ع ــات عب ــم الرواي 73(، فمعظ
تقــوم بهــا الشــخصيات، كــما تســهم الزمكانية في رســم 
الشــخصيات وعكــس خصائصهــا وكشــف أسرارهــا، 
فالســمات الشــخصية تختلــف تبعًــا لاختــلاف الزمــان 
والمــكان، ولــو توقفنــا عنــد طبيعــة العلاقــة التــي تربط 
ــخصية  ــا الش ــا أن ــة، لوجدن ــخصية والزمكاني ــين الش ب
ــما  ــر كل منه ــة يتأث ــة جدلي ــن "بعلاق ــع الزم ــط م ترتب

بوجــود الآخــر، فالزمــن يحتــوي الإنســان بــين قطبيــه 
ــصراوي، 2٠٠2م: 1٤2(. ــوت" )الق ــلاد والم –المي

وفيــما يــلي ســأعرض لدراســة العلاقــة بــين الشــخصية 
والزمكانيــة ومــدى تأثــير كل منهــما في الآخــر:

أولا: استحضار الشخصية الماضي للحاضر:
ــب،  ــى( قري ــين أو أدن ــاب عين ــة )ق ــاضي في رواي إن الم
أحــداث  أحــداث هــي  مــن  الروايــة  فــما ورد في 
ــن  ــصر، وم ــذا الع ــح ه ــروف وملام ــا ظ ــتْ به أحاط
ــه  ــز ب ــن والقف ــب بالزم ــسرد التلاع ــح ال ــرز ملام أب
ــتْ  ــة أعط ــة الزماني ــاضي، فالذبذب ــاضر إلى الم ــن الح م
ــلى  ــدرة ع ــدم الق ــا وع ــة بماضيه ــق البطل ــعورًا بتعلّ ش

ــاوزه. تج
ــات،  ــم الرواي ــارزة في معظ ــمة ب ــك س ــت تل وإن كان
ــة  ــة لا تظهــر "مركــزة في كتلــة نصي فالأحــداث الماضي
ــد  ــا ق ــن نراه ــة، ولك ــا الفني ــا خصائصه ــة له متكامل
انتــشرتْ ونُثــرتْ عــلى النــص كلــه" )قاســم، 2٠٠٤م: 
ــا كانــت هــي روايــة  ٤6(؛ لا ســيما وأن الروايــة أيًّ
لأحــداث حدثــتْ وانتهــتْ، فاســتحضار المــاضي أمــر 

وارد.
ــه وإن كان  ــة أن ــراءة الروايـ ــد ق ــدرك عن ــقارئ ي والـ
ــن  ــه للزم ــته وتكوين ــع في بنيـ ــسردي يخض ــن ال "الزم
ــا- في  ــد م ــي-إلى ح ــي التاريخ ــي الطبيع الكرونولوج
مقاييــس الزمــن الواقعــي، فــإن زمــن الشــخصية 
الروائيــة هــو زمــن نفــسي ذاتي يتحكــم بــه اللاشــعور 
ومعطيــات الحالــة النفســية" )ينظــر: القــصراوي، 
2٠٠2م: 1٤3(، فزمــن الشــخصية يصــور الحالــة 
بماضيهــا،  علاقتهــا  وطبيعــة  للشــخصية  النفســية 
البطلــة المــاضي لدفــع مــرارة  فأحيانًــا تســتحر 
الحــاضر وآلامــه، وغالبًــا مــا تســتحر طفولتهــا " مــع 
أني كنــت طفلــة حينهــا إلا أني ما زلــتُ أذكــر كيف كان 
ــا  ــه الأكــبر والأوســع- مزينً منــزل جــدتي –بحكــم أن
ــوار  ــة، الأن ــة القديم ــلام المصري ــد في الأف ــه العي كأن
ــدر إلى  ــلاك وتنح ــلى أس ــطح ع ــلى الس ــن أع ــة م معلق
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ــن كل  ــاءة م ــير ومض ــزل القص ــور المن ــل إلى س أن تص
ــون  ــراء الل ــية حم ــجادات فارس ــوب، وس ــدب وص ح
تــم اســتئجارها قــد توزعــتْ بشــكل مصفــف، وأمــي 
وخــالاتي يحملــن مباخــر ذوات بخــور نفــاث ..." 
)الحــماد، 2٠18م: 121(، فحكايــة زفــاف ابنــة الخالــة 
)شــهلاء( لـــ)مســاعد( –ابــن العائلــة الثريــة- ألحــت 
عــلى ذاكــرة لمــى؛ فحكتهــا بــكل تفاصيلهــا -لا ســيما- 
ــير مــن الدهشــة والذهــول  وأنهــا حــدث أصابهــا بكث
"وقتهــا ألبســوني أنــا ومــن هــم في ســنيّ مــن الفتيــات 
شــكل الفســتان ذاتــه، أبيــض قصــير مــع حــذاء أســود 
ذي لمعــة فاتنــة، كــم بهــتُ حــين صفّونــا بشــكل 
ــع  ــزف... كان الجمي ــل أن ت ــهلاء قب ــول ش ــري ح دائ
منشــغلًا بالحضــور وأنــا بــكل بــراءة طفولتــي منشــغلة 
بشــهلاء! ... كانت شهلاء بنظــــري أجمــــــل عروس 
رأتهــا عينـــــــاي، حــين مشــينا معهــا حتــى وصلــت 
ــت  ــزل تحــــ ــاحة المن ــها في ســـــ ــكان جلوس إلى م
المصـــــــابيح المعــــــــلقة فـــــــــوق الســجاجيد 
وصــــــراخ  أهــــــــــــازيج  وســط  الحمــراء 
ــماد، 2٠18م: 122( رغــــــم  وتصفــــيق..." )الحـ
ــسرد،  ــت ال ــدث ووق ــين الح ــني ب ــعد الزمــــ البـــ
ــا  ــاندها تعلّقه ــل س ــسَ أدق التفاصي ــى لم تن إلا أن لم
ــن  ــي في زم ــات، فه ــذه اللحظ ــة ه ــاضي وعذوب بالم
مصالحــة مــع واقعهــا، كــما زادتهــا بــراءة الطفولــة لــذة 
وبهـــاء، فــــــــ "الشــخصية العربيــة كثــيًرا مــا ينتابهــا 
الحـــنين إلى المــاضي وبخـــــاصة مرحلــــة الطفـــــولة 
بكل عــــــذاباتها وعذوبتــــها؛ لأنهــــا المرحلــــة التي 
لم يتـــــــم فيـــها التـــــصادم بــين الذات والواقـــــع" 

)الــــقصراوي، 2٠٠2م: 1٤5(.
ــة،  ــه الطبيعي ــع في غــير حالت ــاف الجمي ففــي هــذا الزف
ــب  ــد تراق ــن بعي ــي م ــدة الت ــة الوحي ــتُ الطفل "وكن
العــروس أولًا وتراقــب كل تفاعــلات زواج شــهلاء! 
لم أكــن أفهــم الســبب كــما أفهمــه الآن" )الحــماد، 
الــسردي  المقطــع  هــذا  ويســتمر   )122 2٠18م: 

إلى حــين وصــول العريــس، حيــث يهــدأ الجميــع 
ــها،  ــا نفس ــتر به ــا لتس ــاضرة عباءته ــتجمع كل ح وتس
ثــم تعــود البطلــة لوصــف شــعورها ودهشــتها من كل 
ــهلاء  ــان بش ــاي تحدق ــة عين ــت لا أزال واقف شيء " كن
مقبــل  وزوجهــا  خجــلًا  رأســها  طأطــأت  حــين 
عليهــا... أنــا لم أرَ أصحــاب نعمــة مــن قبلهــم، جلــس 
بجـــانبها وهلــل الجميـــع، أزاح طرحتـــها عــن وجهها 
ــوف  ــادت الدف ــدّدًا وع ــود مج ــاريد تعـ ــدأت الزغـ وب
تطــق والأهازيــج بــدأت مــن جديــد... أخذهــا 
ــذ  ــتْ زوجهــا من ــذ أن صحب زوجهــا ولم أرَ شــهلاء من
ذلــك الحــين." )الحــماد، 2٠18م: 123(، مــن خــلال 
هــذا المقطــع الــسردي يلحــظ القــارئ طبيعــة العلاقــة 
ــة بشــخصية الســاردة، حيــث تقاطــع داخلــه  الزمكاني
قــدر كبــير مــن الزمكانــات التــي كشــفت عــن علاقــة 
دائريــة بينهــما، حيــث نــرى مــن خلالهــا الانعكاســات 
ــخصية  ــاردة، فالش ــخصية الس ــة للش ــية والفكري النفس
ــر. ــود الآخ ــر بوج ــما يتأث ــة كل منه ــط بالزمكاني ترتب

ــن  ــعادة م ــعورها بالس ــف ش ــى تص ــول لم ــه ق ومثل
ــوى  ــة الحل ــت قطع ــاضي كان ــوى: "في الم ــة حل قطع
المهــداة مــن العــم عــوض كفيلــة بإســعادي! بــل 
كفيلــة بــأن تجعلنــي أترنــح فرحًــا فــوق أرصفــة الحــارة 
أغنــي طربًــا وأنتــي ســعادة وأســتطعم الحلــوى بتلذذ 
طفلــة كانــت تظــن أن نطــاق الســعادة ينحــصر في قطع 
ــذا  ــعادات في ه ــتُ أن الس ــى علم ــط! حت ــوى فق الحل
ــدار  ــاوى بالمق ــكل وتتس ــوع والش ــف بالن ــون تختل الك
2٠18م:  )الحــماد،  بيئتــه"  بحســب  كلّ  والكميــة 
12-13(، يلحــظ القـــارئ تــآزر المفــردات الزمانـــية 
والمكانيــة؛ لتصويــر شــعور الشــخصية، كــما حرصــتْ 
الســاردة عــلى ذكــر أســماء الشــخصيات لتقريبهــا مــن 
الواقــع، وفي الجملــة فــإن" معظــم المحللــين البنيويــين 
ــاق  ــة إرف ــلى أهميـ ــد أصروا ع ــي ق ــاب الروائ للخط
ــدلالي  ــا ال ــطيها بعده ــا ويعـ ــم يميزه ــخصية باس الش
ــن  ــيء م ــراوي، 199٠م: 2٤8(، وب ــاص" )بح الخ
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الإضــاءة حــول اســم الشــخصية )العــم عــوض( 
فإنــه يســاعد في تحديــد الطبقــة الاجتماعيــة وقــد يشــير 
ــراء أو الفقــر التــي تعيشــها، وفي المقطــع  إلى درجــة الث
ــة  ــع حرك ــتْ م ــد أدرك ــى( ق ــظ أن )لم ــابق نلح الس
ــعادة  ــلاف الس ــاضر، اخت ــاضي إلى الح ــن الم ــن م الزم
مــن شــخص إلى آخــر كل حســب بيئتــه، وكأنهــا تلمــح 

ــة. ــيطة المتواضع ــا البس إلى بيئته
ومــن يمعــن النظــر في " الروايــة العربيــة، يلمــس رؤيــة 
فلســفية عميقــة تتعلــق بالزمــن، وعمــق تأثــيره في 
الشــخصية" )القــصراوي، 2٠٠2م: 1٤5(، فهــا هــي 
الســاردة كلــما حاولــت أن تتجــاوز المــاضي وتتصالــح 
مــع واقعهــا لا تســتطيع، يكشــف ذلــك عــدد مــرات 
الحنــين إلى المــاضي وتصويــر أحداثــه وذكرياتــه؛ حيــث 
قضــت ثلاثًــا وعشريــن ســنة مــا بــين آلام وآمــال، إلا 
ــزل  ــة في المن ــات الطفول ــدّها ذكري ــا كان يش ــر م أن أكث

ــة. والشارع والمدرســ

ثانيــا: اســتعانة الشــخصية بالمتخيــل في اســتحضار 
ــم: ــكان الحل الم

يعــد المــكان المــؤشر المهــم للكشــف عــن الطبقــة 
ــير  ــزاك يع ــخصية، " كان بل ــة الش ــة وطبيع الاجتماعي
وصــف المــكان اهتمامًــا خاصًــا حيــث إن المــكان 
الــذي يســكنه الشــخص مــرآة لطباعــه، فالمــكان 
ــر إن  ــب آخ ــن جان ــخصية، وم ــة الش ــس حقيق يعك
حيــاة الشــخصية تفسّرهــا طبيعــة المــكان الــذي يرتبــط 
بهــا" )قاســم، 2٠٠٤م: 118-119(، ولكننــا هنــا 
سنكشــف طبيعــة المــكان الــذي تحلم بــه الشــــخصية، 
مــن خــلال "المنـــولوج الداخــلي الــذي يكـــشف 
ــر:  ــاردة" )ينظ ــة للس ــة الذهنيــ ــن الهوي ــارئ ع للق

همـــفري، 2٠15م: 7٤(.
ــكان  ــاء الم ــي في بن ــل الذهن ــد إلى المتخي ــاردة تعم فالس
ــا  ــو كن ــلي: "ل ــوار الداخ ــذا الح ــه في ه ــم ب ــذي تحل ال
نعيــش في فيــلا مناســبة للعيــش بــدلا عــن هــذا 

الحصــن الصغــير، ويكــون جدارنــا مزينــا بــورق 
كلاســيكي ذهبــي بديــل عــن لــون الزرقــة التــي تحــف 
بيتنــا مــن جميــع الجهــات، ســتكون هنــا مــكاني خادمــة 
تعــدّ عشــاء شــهيًّا ... مــكان النجفــات المحــترق 
نصفهــا هنــاك ســتنزل ثريــات كريســتال مــن الســقف 
ــدًا  ــد ج ــكل جي ــة بش ــا معلق ــقط لكنه ــا ستس وكأنه
والســجاد الإيــراني سيتوســط صالتنــا بفخامــة، حتــى 
وجــوه إخــوتي ســتتغير..." )الحــماد، 2٠18م: 196-
ــا  ــن واقعه ــرب م ــى ته ــظ أن لم ــارئ يلح 197(، فالق
ــذا  ــاء ه ــة في بن ــلام اليقظ ــتعينة بأح ــس مس ــؤلم البائ الم
ــى وإن كان  ــان حت ــمناه، فالمكـــ ــذي تتـــ ــكان ال الم
خيــالًا يمنح البطلة شعـــــورًا بالســــــــعادة وإن كان 
لحظيًــا عابــرًا، فهــي لا تتمنــاه لهــا وحدهــا وإنــما تجلــب 
معهــا أسرتهــا؛ حتــى وإن كانــت ناقمـــة عــلى العيـــش 
معهــا، فإخوتهــا ســتتغير حـــالهم مــن حــال إلى حــال، 
ــون امــرأة أنيقــة  ــي ستكــ ــى أم وكذلــك الأم "حت
شــعرها المــليء بالخصــــل البيضاء ســــــيكون أســـود 
ــي نعيـــــشها... وستبتســم  مــن النـــــــــــــعمة الت
أمــي أخــيًرا، ســيعود لوجههــا الوضّــاء نــوره" )الحماد، 
2٠18م: 197(، جُــل أمنيــات لمــى جــاءتْ مســطورة 
ــذي  ــيء ال ــم إلا بال ــرء لا يحل ــع، فالم ــذا المقط في ه
ــذي  ــيء ال ــت، أو بال ــده في ذات الوق ــده ويفتق يري
ــأن تــرى أمهــا  يســتحيل الحصــول عليــه، كــما تحلــم ب
ــقاء  ــا وش ــر بؤسً ــي الأكث ــة؛ فه ــة وثريّ ــعيدة مرتاح س
ــون  ــا تكـــــ ــؤوليات، فعندم ــاء والمس ــلا للأعب وتحم
ــي  ــه سينتــــ ــت كل ــيدة البي ــت سعــــــــ ــة البي رب

ــعادة. الس
ــي  ــه الت ــم بتفصيلات ــذا الحل ــة ه ــتْ البطل ــد عاش لق
رســمتها، فالحلــم يمنــح الإنســان نشــوة عابــرة يعيــش 
معهــا في ســعادة وهميــة، ولكنهــا تنعــش ذاتــه وتعــزز 
ــاة  ــوّر المعان ــع يص ــذا المقط ــه، فه ــف آلام ــه وتخف خيال
التــي تعيشــها هــذه الأسرة مــن فقــر وظــروف معيشــية 
صعبــة وأبّ لا يأبــه بــأسرة ولا يحمــل هــمّ المســؤولية، 
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كــما كشــف عــن الهويــة الفكريــة للشــخصية، ورؤيتهــا 
ــود،  ــة دون قي ــكل حري ــا ب ــا عنه ــا، وتعبيره لواقعه
فالراويــة تثــير حــوارًا داخليًّــا لا يشــعر القــارئ معه أن 
الحــوار موجــه إليــه، فهــو يتلقفــه مــن ذات الشــخصية 

مبــاشرة كحديــث خــام، لم يمسّــه التكلّـــــــف.
ــه  ــذي تبث ــلي ال ــوار الداخ ــده الح ــراء يش ــم الق إن معظ
الشــخصية ويهتــم بــه؛ فهــذا الحــوار- غالبًا- مــا يُروي 
ــا  ــخصية وم ــن الش ــة كوام ــارئ في معرف ــغف الق ش
ــخصية  ــم الش ــو يفه ــكار، فه ــن أف ــا م ــدور بداخله ي
ــما لا  ــكل أدق رب ــلي بش ــا الداخ ــلال حواره ــن خ م
يكشــفه الحــوار البينــي، فهــو حــوار ذاتي ليــس موجهــا 

ــه. ــد بعين لأح
ــناس  ــتُ أطلــب مــن الــــ ــته " لســـ ومــن أمثلـــــ
اهتـــــــــمامًا ولا غــــــيره، بــل أطــــــلب مــن 
ا  المـــــجرة بأكـــملها التفــــــاتة صـــــــــــغيرة جــدًّ
يكـــون مقــــصـــدها تغيــــــــير مــكان عيـــي 
وانتـــــــقالي وحــــــــدي فقـــــــط في مــكان آخــر 
غـــــــــير هــذا المــكان المشــبع بالهـــــــــــــــــواء 
الرمــادي اللـــون، مــــثلًا مــا الفـــرق لــو كنـــتُ قــد 
ولــدتُ في مــكان مــا كالقـــاهرة، أو طنــــجة أو حتــى 
باريـــــس التــي لا أعـــــرف منــــها إلا إيفــــــل 
ــدي  ــغير وحــ ــكان صـ ــش في مـ ــها، أعيــ واسمــ
وأتعـــــايــــش مع هـــذا العــــــالم بالطــريقــــــة 
المنـاسبـــــة للـعيش دون أن أكــــون محـــصورة بأمور 
ــياء..."  ــض الأش ــن بعــ ــازل ع ــلي التن ــتوجب ع تس
الحلــم  المــكان  هنــا   ،)65-6٤ 2٠18م:  )الحــماد، 
للـــساردة لم يعــد منــزلًا بــل أصبــح مدينــة بأكــــملها، 
فـــهي تحلـــم بالعــــيش في مـــــدينـــــــة العمل فيها 
أكــــثر متعة مــن مديـــــنتها الرمادية على حد تعبيـــرها 
ــرارة  ــا.. ح ــيش فيه ــق بالعــ ــي تضي ــاض- فه aالري
الشــمس والغــــبار والزحــام الشــديد الــذي يؤرّقهــا.

الســابق  الــسردي  المقطــع  في  الزمكانيــة  خدمــتْ 
الرضــا  عــدم  حالــة  عــن  التعبــير  في  الشــخصية 

ــا  ــي بأنه ــعر ه ــة تش ــش في مدين ــن العي ــر م والضج
ــف  ــة لا تق ــأنّ المدين ــا ب ــع وعيه ــا، م ــتْ عليه فُرض
وحدهــا تجــاه ما تشــعر بــه مــن الضيــق، فهنــاك عوامل 
أخــرى جعــــــــــــلتْ مــن مدينتــــــــــــها مدينة 
غــير مرغـــــــــــوبة حســبما تــراه، تعــاني الشــخصية 
مــن فقــر وأب لا يرحــم وأم مثقلــة بالهمــــــــوم 
والأحــزان والأوجــاع، ومــــسكن ضيــــق متهالــك، 
ــاحبة  ــة شـ ــنة مدينــــ ــن المديـــ ــل م ــذا جعــ كل ه
ــت  ــها ليســـ ــة في حــــقيقتــ ــة، فالمدينـــــــ رمادي
بهــذا الســوء ولكنهــا الــــــظروف تكالبت عـــــــــلى 
الشخــصية فجعــــــلتها تنظـــر إلى الأشـــــــــياء 

بعـــــــــــــــين الكـــــــره وعــدم القبـــــول.
البطلــة  تعتمــل داخــل  التــي  الســيئة  المشــاعر  إن 
ــات  ــدت الزمكان ــل فب ــالم المتخي ــلى الع ــت ع انعكس
ــر  ــكان أكث ــب، وم ــان كئي ــة: زم ــا بائس ــة به المحيط
ــاضي؛ إذ إن  ــترجاعا إلى الم ــب اس ــت تذه ــة، فكان كآب
ــا  الزمــن لم يكــن بهــذا الســوء، وتذهــب اســتباقا زائف
ــة  ــه بالتعاس ــدل في ــكان تب ــم إلى م ــق الحل ــن طري ع

ــلا. ــأس أم ــعادة وبالي س

ــية  ــات النفس ــا الانعكاس ــة وتصويره ــا: الزمكاني ثالث
ــخصية:  ــة للش والفكري

إن البنيــة الزمكانيــة تتحــدّد ملامحهــا مــن "خــلال 
الشــخصية  بعنــصر سردي آخــر، وهــو  التحامهــا 
الروائيــة، التــي تــأتي أهميتهــا في الروايــة وكونهــا 
ــة  ــون الرواي ــن ك ــا م ــا انطلاقً ــن عناصره ــصًرا م عن
ــه  ــكّل في ــذي يش ــاني ال ــع الإنس ــر المجتم ــم بتصوي تهت
2٠15م:  الفقري")العتيبــي،  العمــود  الشــخص 
1٤1(، وانفعــالات الشــخصية جــزء لا يتجــزأ منهــا؛ 
الروايــة  أحــداث  يتابــع بشــغف  القــارئ  إن  بــل 
ــية  ــاتها النفس ــخاص، وانعكاس ــالات الأش ــيرى انفع ل

والفكريــة.
الثلاثــة  العـــناصر  بــين  "تربــط  التــي  فالعـــلاقة 
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ــة  ــة تبادلي ــي علاق ــكان( ه ــان -الم ــخصية -الزم )الش
ــك في  ــال ذل ــجة")العتيبي، 2٠15م: 1٤1(، ومث منتـ
روايــة )قــاب عينــين أو أدنــى( مــا باحــتْ بــه لمــى بعــد 
أن دفــن إخوتهــا الســبعة أختهــا مريــم" إخــوتي الســبعة 
جميعهــم قــد ذروا الــتراب فــوق مريــم وتركوهــا 
ــم  ــوا أن مري ــم ولم يأبه ــد مظل ــكان جدي ــدة في م وحي
ــت لا  ــين كان ــة ح ــذ الطفول ــلام من ــدة الظ ــاني عق تع
ــب  ــين تغي ــق ح ــاءة وتقل ــل الإض ــين تعم ــام إلا ح تن
ــلة  ــل البطـ ــمس...")الحماد، 2٠18م: 2٠7(، تنق الش
إحساســها وقلقهــا تجــاه أختهــا للقــارئ كاشــفة 
شــعورها بتــماس لطيــف يلمحــه القــارئ في ثنايــا 

ــا. عباراته
ــس –  ــا النف ــف خفاي ــة لكش ــعورية مهم ــة الش الحال
ــكأن  ــى ل ــا - حت ــا أو ضيقً ــا أو حزنً ــواء أكان فرحً س
القــارئ يشــعر بهــا، فالعبــارات القصــيرة تكشــف عــن 
كثــير مــن الضيــق الــذي تحسّــه لمــى، كــما في " الوقــت 
ــلحتي  ــر أس ــاء، أوفّ ــصر والعش ــين الع ــدًا ب ــل ج طوي
لمقاومــة الملــل في هــذا المــكان المزعـــج" )الحــماد، 
2٠18م: 65( مفــردات زمكـــانية قليلــة عــبّرتْ عــن 
حالــة الضـــيق والملــل  التي تحسّـــها لمــى أمــام بضاعتها 

ــن. ــام الماري ــعبي أم ــوق الش ــة في الس المتواضع
ــة  ــالة الانفعالي ــب الحـ ــانية تقل ــورت الزمكـ ــد ص لق
للبطلــة كــما لو كــــنا نحـــــن من يعيــــش اللحـــــظة 
" لعلها تحــــدث معجــــزة وينطـــــلق الوقت ســـريعًا 
)الحــماد،  الســجن"  الفـــصل  هــذا  مــن  وأخــرج 
2٠18م: 211( الألم النفـــسي الــذي تعيشـــه )لمــى( في 
قاعــة الــدرس التــي تشــبه الســجن، والأستــــاذة التــي 
وُصــــــفتْ بــــــــ)الســجّانة( تقف أمام الســــبورة 

غــير مكترثــة لتمــــلمل الطــــالبات!
ــه  ــه درجات ــس، ل ــالات النف ــن انفع ــد م ــره واح الك
كرهــي  يــزداد   " الزمكانيــة  تصــوره  ودوافعــه، 
للحيوانــات في كل مــرة أســتيقظ فيهــا مــن النــوم 
ليــلًا عــلى صــوت نبــاح كلاب الحــارة المســعورة .. أو 

يتعكّــر نومــي في الصبــاح بســبب هديــل حمامــة تــصرخ 
ــح  ــا يصب ــماد، 2٠18م: 6٠( عندم ــذتي" )الح ــام ناف أم
ــمام  ــل الح ــجانة وهدي ــتاذة س ــجناً والأس ــل س الفص
الهــادئ صراخًــا؛ هــو شــعور بــألم داخــلي وعــدم رضــا 

ــا. ــيئًا مزعجً ــل ش ــيء الجمي ــن ال ــل م جع
ــير إلى  ــكان الصغ ــل الم ــية تحي ــة النفس ــم أن الحال رغ
مــكان كبــير" أحمــل الأمنيــات داخــل غرفتــي - قلبــي 
- وأحكــم الإغــلاق.. محــاصرة في هــذا المــكان تفــوق 
ــماد،  ــلا اكتراث")الح ــحقها ب ــي وتس ــروف أحلام الظ
2٠18م: 257( مــا أن شــعر القــارئ بتفسّــح الأماكــن 
ــث  ــد الحدي ــة عن ــبه بغرف ــب أش ــة، فالقل ــد البطل عن
عــن الأحــلام الكثــيرة التــي لا تنتهــي، تستســلم لمــى 
للظــروف؛ فهــي بزعمهــا الأقــوى لتســحق أحلامهــا 
دون أن تبقــي منهــا شــيئًا وبــلا اكــتراث! لتظــل عالقــة 
ــط  ــد وس ــير بعي ــيّ فق ــشر في ح ــن الب ــوام م ــين أك ب

ــة! ــة قاحل ــة مجهول ــة صحراوي مدين
ديناميــة تحــوّل المــكان مــن صــورة إلى أخــرى للتعبــير 
ــين  ــى( " وح ــا )لم ــاني منه ــي تع ــع الت ــة الهل ــن حال ع
نصــل لمنــزلي تتحــول الســيارة إلى تابــوت أســود 
أســتلقي فيــه وحــدي أســتغيث..." )الحــماد، 2٠18م: 
29٤(، اللــون الأســود للتابــوت يزيــد في تصويــر 
ــاردة،  ــلى الس ــيطر ع ــت تس ــي كان ــع الت ــوف والهل الخ
ــر  ــوت( بتصوي ــة )تاب ــي كلم ــن أن تف ــن الممك كان م
ــا  ــا ميفً ــه تابوتً ــود جعل ــون الأس ــن الل ــع ولك الهل

ــير. ــول المص مجه
ومــع أن القــارئ يلحــظ "أن كل شيء في قصــة الخطاب 
يبــدو أمامنــا مــن منظــور الفاعــل الــذاتي، فهــو الــذي 
يقــوم بالــسرد والتبئــير ولا يكونــان إلا حيثــما يكــون" 
)يقطــين، 1997م: 379(، وأقصــد بــه هنــا – الســاردة 
ــاعدتْ في  ــسرد س ــة ال ــة وذاتي ــة الرؤي ــإن أحادي - ف

نقــل الرؤيــة للقــارئ.
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المحور الثالث: سياقية الزمكانية:
ــة  ــة الحداثي عــلى الرغــم مــن أن بعــض المناهــج النقدي
والأيديولوجيــا،  الأدب  بــين  قويــة  قطيعــة  تقيــم 
بينهــما، وتــرى الأدب متشــكلا  العلاقــة  فترفــض 
ــال:  ــا، منهــا عــلى ســبيل المث ــأى عــن الأيديولوجي بمن
المنهــج  الشــكلية،  البنيويــة  الروســية،  الشــكلانية 
النــصي، والتفكيكيــة، ... وغيرهــا، لكننــا نــرى أنــه لا 
ــا  ــما، فالأيديولوجي ــسري بينه ــل الق ــذا الفص ــبيل له س
تتغلغــل شــئنا أم أبينــا في النصــوص الأدبيــة، والأديــب 
منــاخ  عــن  بمعــزل  الإبداعــي  نصــه  ينســج  لا 
أيديولوجــي يوجهــه، ويســهم في تصويــر شــخصياته، 
وتخيلاتــه، ونجــد رولان بــارت الناقــد الفرنــسي يؤيــد 
ــل  ــا لا ظ ــد نص ــم يري ــول: "بعضه ــرأي، فيق ــذا ال ه
ــن  ــائدة، ولك ــا الس ــة بالأيديولوجي ــوع الصل ــه، مقط ل
ذلــك يعنــي أنهــم يريــدون نصــا لا خصوبــة فيــه، ولا 
إنتاجيــة، نصــا عقيــما ... إن النــص في حاجــة إلى ظلــه، 
ــارت،  ــا" )ب وهــذا الظــل هــو قليــل مــن الأيديولوجي
1988م: 37(، وينــدرج هــذا المحــور ضمــن التوجــه 
الــذي ينظــر إلى النــص الأدبي عــلى أنــه يشــكّل – 
بعنــاصره ومكوناتــه – ســياقا اجتماعيــا وثقافيــا وفكريا 
مــع مــا يحيــط بــه في المجتمــع، إضافــة إلى كونــه نســقا 
ــا،  ــة مع ــه الداخلي ــاصره ومكونات ــل عن ــا تتفاع خاص
مكونــة بنيــة نصيــة لهــا قوانينهــا، وأســاليبها المتعــددة،  

ــابقين.  ــن الس ــين في المحوري ــما تب ك
ــة،  ــة في الرواي ــياقية الزمكاني ــلى س ــة ع ــوالى الأدل وتت
وتقاطـــعاتها المســتمرة مــع الواقع المتخـــيل والمجتـــمع 
ــة،  ــاص بالرواي ــداء الخ ــلتها الإه ــن أمثـ ــحيط، وم المـ
الــذي يمثــل إحــدى العتبــات النصيــة التــي لا يمكــن 
ــذا  ــة، وك ــل المؤلفة/الروائي ــن قب ــا م ــال قصديته إغف
تأثيرهــا عــلى متلقــي الروايــة – الحقيقــي والضمنــي – 
مــن خــلال تمهيــد نمــط تلقيــه، وتقديــم فحــوى موجز 
ــيدة  ــداء: "إلى الس ــة، فالإه ــصي للرواي ــن القص للمت
ــزّل" ولم  ــوق "ال ــرش الأرض في س ــت تفتـ ــي كان الت

تعــد كذلــك منــذ مــدة، أعتــذر لــك بالنـــيابة عــن هــذا 
العـــالم، فهـــذه الصفحات لك" )الحــماد، 2٠18م: 5(.
يحــدد الإهداء: المكان )العـــالم  الأرض  ســوق "الـــزّل"  
هــذه الصفحات/الروايــة(، وكــذا الزمـــان: )المــاضي: 
كانــت تفــترش  لم تعــد كذلــك  منــذ مــدة(، وشــخصية 
ــذر  ــة: أعت ــي... – المؤلفة/الروائي ــيدة الت ــرأة: )الس الم
لــك...( – الحــدث القصــصي الرئيــس: )تفــترش 
منــذ  كذلــك  تعــد  ولم  "الّــزل"  ســوق  في  الأرض 

ــدة...(. م
ــسردي  ــه بال ــن وصف ــذي يمك ــداء  ال ــذا الإه إن ه
اقتضابــه  عــلى  الــدلالات   مــن  بالعديــد  المكتنــز 
مقارنــة بسرديتــه ورســالته التداوليــة الموجهــة صراحــة 
ــة  ــل نمذج ــوي المتمث ــوذج النس ــذا النم ــي، وله للمتلق
ــا -  ــيتضح لاحق ــما س ــا - ك ــيدة، ونصي ــك الس في تل
في البطلـــة لمــى، وغيرهــا مــن الشــخصيات النســوية، 
مثــل: الأم والأخــت و...، هــذا الإهــداء ينضــح أثــرا 
ــداث  ــا لأح ــلا زماني ــكل مجم ــى إلى أن يش ــه يرق يجعل
الروايــة، واســتباقا زمانيــا- حقيقيــا، كـــونه قــد أكــد - 
نصيــا لهــــذه الأحــداث؛ إذ إنــه يقـــع خــارج نقطــــة 
ــي تتحــدد مــن  ــي الت ــق الــسردي للنــص الروائ المنطل
بدايــة القســم الأول مــن الروايــة )1(: "بكيــت حينــما 
ــا  ــض هارب ــير ورك ــة العص ــيف علب ــي س ــحب من س
ــماد، 2٠18م: 7(،  ــوض..." )الح ــم ع ــن الع ــا م خوف
وبتمعــن هــذا الإهــداء يتضــح أنــه يحــدد أثــر التلقــي، 
ــن  ــة المت ــن طبيع ــه ع ــات ل ــدم إلماح ــه يق ــى أن بمعن
القصــصي للنــص الأدبي، الــذي لم يعلــن عــن كنهــه في 
الغــلاف الرئيــس للعمــل، فلــم تكتــب كلمــة )روايــة( 
ــما  إلا في الغــلاف الداخــلي، لكــن هــذه الإلماحــات رب
ــة  ــة الرواي ــة طبيع ــي لمعرف ــوق المتلق ــن تش ــل م لا تقل
بأحداثهــا ومضامينهــا، ولا تقلــل من رغبتــه في الإجابة 
عــن كثــير مــن التســاؤلات التــي قــد تعتمــل في ذهنــه 
بعــد قــراءة هــذا الإهــداء، مثــل: مــن هــذه الســيدة؟ 
ــتراش الأرض في  ــا إلى اف ــي دفعته ــروف الت ــا الظ وم
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ــير  ــدة؟ ... إلى غ ــذ م ــك من ــد كذل ــوق؟ ولِمَ لم تع الس
ــا  ــف تبع ــي تختل ــة الت ــاؤلات اللانهائي ــن التس ــك م ذل

ــكاره ورؤاه. ــي وأف ــة المتلق لثقاف
ــور  ــداء يبل ــذا الإه ــح أن ه ــرة يتض ــة مغاي ــن زاوي وم
الرؤيــة السرديــة التــي اجـــتهدت الروائيـــة في تقديمها 
للمتـــلقي ربــما دون جهــد يذكــر منــه، لكنهــا ســعت 
ــدو مفرطــا  ــد يب بأســاليب عــدة في تأكيدهــا بشــكل ق
في كثــير مــن الأحيــان، ولعــل هــذا مــا يؤكــده الطابــع 
ــيرة  ــع كث ــشر في مواض ــذي انت ــائي ال ــابي الإنش الخط
ــاشر  ــما تتوجــه الســاردة بالحديــث المب ــة، حين في الرواي
للمتلقــي يقــترب إلى الفلســفة وتحديــد موقفهــا – 
ومــن ثــم موقــف المؤلفــة - مــن بعــض الموضوعــات 
الميتافيزيقيــة،  حتــى  أو  النفســية،  أو  الاجتماعيــة، 
ــة،  ــعادة والتعاس ــوت، والس ــاة والم ــا: الحي ــل قضاي مث

ــرأة.  ــل والم ــدر، والرج ــاء والق والقض
ــة  ــذه الرؤي ــق ه ــون سردي، ووف ــة - كمك والزمكاني
-تعــد ســـياقًا نصـــيًّا ليـــس قـــائمًا بـــذاته، وإنــما هــو 
ســـياق تربطـــه علاقات وثيـــقة مــع بقيــــــة العناصر 
ــي،  ــص الروائ ــرابطة في الن ــتلفة والمتـ ــة المخــ السردي
فكـــما مــرّ بنــا الزمكانيــة تشــكّل مــع بقــــية العنــاصر 
السرديــة نســــيجًا روائيًــا متكامــلًا، ولقــد ذهــب 
ــا  ــة له ــب بلغ ــل كُت ــن عم ــا م ــه م ــكي إلى أن توماشفس
ــن  ــه م ــد أن ــما أك ــرض، ك ــلى غ ــر ع ــى، إلا ويتوف معن
خــلال "الســـيرورة الفنيــة، تتــمازج الجمــل المفــردة فيما 
ــدّدًا،  ــاء مح ــك بن ــة بذل ــا، محقّقـ ــب معانيه ــا حس بينه
تتواجــد منــه متـــحدة بواســطة فكــرة أو غــرض 

 .)175 1982م:  )إيخنبــاوم،  مشــترك" 
وبحكــم طبيعــة هــذه الدراســة سنســلط الضــوء عــلى 
الملامــح الســياقية خــارج النــص - مجتمعيــة وثقافيــة -  
ــرز والأهــم حيــث ولدتهــا الســياقات  لأنهــا هــي الأب
النصيــة للروايــة محــل الدراســة، فهــي بدورها تكشــف 
ــذا  ــئ ه ــي اُنش ــراض الت ــن الأغ ــة م ــب مهم جوان
العمــل الأدبي مــن أجلهــا؛ إذ إن الصــلات بين النـــص 

والروائــي وبنيتــه السرديــة وبين المجتمـــع الــذي أفرزه 
وصــوره بكافة مكـــوناته المتعـــــددة؛ تــــــــتضح من 

ــة في الروايــة. خــلال اســتقرائنا للســياقات النصي
فــكل شعــــب مــن الشــعوب لــه خصــــوصياته 
الثقــــافية والاجتماعـــية، والأديــب وبخاصــة الروائــي 
ــيدًا عــن هـــــذه الخصوصيــات، التــي  لــــيس بعــــ
تلــك  كانــت  وإن  للمجتمــع،  ملازمــة  تكــون 
الخصوصيــات يشــوبها شيء مــن التغــير والتبــدّل 
والتطــور، فطبيعــة الحيــاة لا تبقــى عــلى حــال واحــدة، 
ــدع  ــر المب ــير في فك ــه التغ ــير يتبع ــور والتغ ــذا التط وه

ــه. ــن مجتمع ــزء م ــو ج ورؤاه، فه
ــة  ــى الثقافي ــة والبن ــا الاجتماعي ــة القضاي ــل مناوش ولع
ــد  ــراز العدي ــة المحــرك الأســاس لإف في المجتمــع بمثاب
ــل  ــتها، ب ــى بمناقش ــي تعن ــة الت ــمال الأدبي ــن الأع م
إنهــا - شريطــة الاعتــدال فيهــا وعــدم مــسّ الثوابــت 
ــدر؛  ــن بق ــام ولك ــح في الطع ــة -كالمل ــة والديني العقدي

ــة. ــات مرفوض ــك المناوش ــون تل ــى لا تك حت
الاجتماعيــة  البنــى  عــن  الحديــث  أركــز  وســوف 
ــا  ــدة تربطه ــات وطي ــن علاق ــا م ــا بينه ــة؛ لم والثقافي
ــع  ــلال المقاط ــن خ ــيتضح م ــا س ــذا م ــا، وه ببعضه
ــة. ــن الدراس ــور م ــذا المح ــع ه ــاة لتتب ــة المنتق السردي
وفي نظـــــري أنــه مهــما اختـــلفت الســـياقات في 
مــن  العــــربية  الروايــات  وبخـــاصة  الروايــات، 
ســياقات: دينيـــــــــة واقتــــصادية وســـياسية، تظــل 
ــي  ــاد ه ــمام النق ــلى اهت ــتحواذًا ع ــياقات اس ــر الس أكث
الســياقات الثقـــافية والاجتماعية، ولا عــــجب في ذلك 
ــع  ــخاص في المجتم ــة الأش ــف طبيع ــي تكش ــي الت فه
الفنيــة  النصــوص  "مبـــدعي  أن  كــما  وهوياتهــم، 
ســواء... يتأثــرون بالوســط الاجتــــماعي والثقـــــافي 
الــذي يعيـــشون فيه وبالنصـــوص والأعــمال الإبداعية 
الأخـــرى التــي توجد بالفـــعل" )أيزا برجــر، 2٠٠3م: 
76(، ومــن المؤكــد أن الأعــمال التــي تأثــروا بهــا 
ــظ  ــات تحف ــن ثقاف ــه م ــما تحمل ــم ب ــا مجتمعاته أفرزته
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للمجتمعــات هوياتهــا.
والمبــــدع قبل أن يشــــرع في كتــــابة عملــه الإبداعي، 
أول ما يضع أمـــــــــامه طبيــــعة وثقـــافة المجـــتمع 
وظــــروفه التــي لا تســـــتقرّ عــلى حــال، فــالأدب لا 
تحــدّه ســياقات معينــة، بــل هــو كل عمليــات الاتصــال 
التــي "تتــم مــن مرســل إلى مرســل إليــه بينهــما رســالة، 
ــوم  ــة، وتق ــائل التوصيلي ــن الوس ــواع م ــبر أن ــل ع تص
عــلى شــفرات يســتعين المرســل إليــه عــلى فهمهــا 
بالســياق المشــترك بــين أطــراف الاتصــال وهــذه 
ــير"  ــل التفس ــال وفع ــل الاتص ــة لفع ــاصر جوهري عن

)الغذامــي، 2٠٠5م: 6٤(.
فــأول مــا يحســه القــارئ عنــد قــراءة هــذه الروايــة، أن 
أغلــب الحــوارات والمقاطــع السرديــة تشــوبها علاقــة" 
ــرف  ــن الط ــاء م ــلط والإقص ــا التس ــر ويخالطه التوت
ــة  الأقــوى" )البليهــد، 2٠17م: 19(، بــل إن الزمكاني
ــة  ــدة المحافظ ــر ش ــة لتصوي ــذه الرواي ــخّرتْ في ه سُ
عــلى المــوروث الثقــافي للمجتمــع الــذي يقــصي الأنثــى 
ويعــلي مــن شــأن الذكــر، وفــق الرؤيــة السرديــة 

ــة. للرواي
ــارجية  ــاقات الخــ ــأعرض للسيــ ــلي س ــما ي وفيـــــــ
ــة - في  ــة - الزمكاني ــسياقات النصي ــا الــ ــي أفرزته الت
روايــة )قــاب عينــــــين أو أدنــى( " فكثــيًرا مــا يجتهــد 
الكاتــب قبــل الــشروع في الكتابــة للبحــث عــن 
الإطــار المناســب الــذي ســيقدم مــن خلالــه رســالته؛ 
ــارئ  ــه إلى الق ــه رؤيت ــن خلال ــبر م ــسًرا تع ــد ج ليم
بهــدوء دون عوائــق" )البليهــد، 2٠17م: 67(، وتلــك 
قنــاة التبئــير التــي يطمــح المبــدع في إجــادة مدّهــا بــين 

ــه. ــص وقارئ الن
فالبطلة/لمى تنـــــثر تلك الســــياقات في ثنايــا الرواية، 
ــل  ــذا العم ــة في ه ــياقات المجتمعي ــة السـ ــن أمثل وم
الروائــي" لــدى صقــر وإخوتــه مبــدأ قــوي يؤمنـــون 
بــه! فهــم يستعيبـــون فعــلًا أن تجلــس أنثــى بجانبهــم 
ــي  ــك من ــق بذل ــر! الأح ــوراء ذك ــبع في ال ــما يقـ بين

ســعد ذو الشــارب الأخــــر! حتــى إن كــــنت أكبره 
ســــنًّا وعقلًا .. المهـــم ألا يخون مبدأه الأبـله ويجعـلني 
أتقــدّم ذكــــــرًا مــا" )الحـــماد، 2٠18م: ٤2(، فهـــي 
تســخر مــن هـــذا المبــدأ وتلــك القناعة وتراهـــا نـــظرة 
دونيـــة للمــرأة، وصــورة مــن صــور القهــر الذكــوري 
الــذي يهيمــن عــلى مجتمعهــا، فوظّفــت الزمكانيــة 
لكشــف ذلــك الســياق المجتــــــــمعي، ومــن وجهــة 
نظــري أن البطــــلة a لمــى- وُفقتْ هنـــا في التــــوظيف 
السيـــــاقي الذي أوحى للقـــارئ بأنّ هــــذه قنـاعات 
ــي  ــانت ه ــاصة إذا كــ ــرأة وبخـ ــاص للم ــا انتقــ فيه

ــناّ. الأكبر ســ
أمــا فيمـــا يخــصّ قيـــادة المــرأة للسيارة-لاســيما-وهي 
مــن الأمــور التــي دار حولهــا الكـــثير مــن النقـــاش في 
ــة  ــأن هــــــذه الرواي ــمًا ب ــة أطيـــاف المجتمــع، عل كاف
ــيادة،  ــعودية بالقــــ ــرأة الس ــماح للم ــل الس ــتْ قب كُتب
ولكــن الراويــة تخــبر أنهــا وإن سُمـــح لهــا بالقــــــيادة 
فهــي لا تملــك ثمــن الســيارة لتشــتريها؛ فمكســبها مــن 
ــيارة  ــود س ــة لا أق ــا ملك ــد، "أن ــة زهي ــا البالي بضاعته
ويتكفــل بذلك شــخص آخــر لأن مشــقة القــــــــيادة 
متــــعبة جــدًا بالنــــسبة لمــرأة تشــــــبه الزجــاج 
ــسل  ــنس والغــ ــخ والكــ ــخ والنفـ ــكن الطب ..لــــ
والــولادة والــــتربية لا تدخــل تحــت نطــــــــاق 
المــــشقة ..." )الحمـــــاد، 2٠18م: 6٠(، هنــــــا 
ــي  ــن اللائ ــساردة م ــارئ أن البطلة/الــ ــظ القـــ يلح
يحـــــاولن "استئـــــــثار عطـــف المجتـــمع عليــهن 
والتعــــامل معــهن على أنهــن كــــــائنات أقل قوة في 
الــصراع الاجتمــــاعي" )البليــــهد، 2٠17م: 28(.
ــاردة  ــالف أن الس ــسردي الس ــع ال ــظ في المقط ــد لُح وق
لا تــرى حرجًــا في اللجــوء أثنــاء سردهــا إلى الاســتعانة 
هــذا  ولعــلّ  ومـــــؤثرة،  فاعلــة  كأداة  بالســخرية 
الأســلوب هــو مــا يجــذب القــراء، وممــا " ينشــأ 
ــراء  ــل الق ــي ويمي ــف القرائ ــن التعاط ــوع م ــه ن عن
ــس  ــي، 2٠٠5م: 2٤1(؛ ولي ــه" )الغذام ــه لإمتاعيت إلي
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ــة،  ــبّ الطُّرف ــلى حُ ــة ع ــة مجبول ــس البشري ــا فالنف غريبً
ــا. ــح عنه والتروي

"تتبعثــر الحقائــق، ويتشــظى  الــسردي  النســيج  في 
ــة  ــددة المتباين ــا المتع ــذات بهوياته ــر ال ــين، فتح اليق
متصارعــة لتدخــل في صراع أشــد شراســة مــع الآخــر، 
الفنــاء والذوبــان  لتأصيــل هويتهــا ضــد  ســاعية 
والتــلاشي" )البليهــد، 2٠17م: ٤٤(، ففــي عائلــة 
)لمــى( هنــاك مــن يراقبهــا ويرصــد حركاتهــا ويحاســبها 
ويتبنــى بــكل شراســة تقاليــد الجماعــة وثقافتهــا "مثــل 

تحمــــلي لأخــي ســعد ... فهــو يظنـــني 
موقــع الإثــم وعنــصر المعصيــة المتمركــز في هــذا 
ــي  ــدة ليلق ــيرة وحي ــوة صغ ــي هف ــر من ــت.. ينتظ البي
ــا  ــده أحيانً ــد ي ــد تمت ــتائم وق ــبه الشــ ــياء تش ــلي أش ع
ولا مــن معــين.. عائلتــي تظــن أنــه يحمينــي" )الحــماد، 
ــض  ــه بع ــا تعيش ــي واقعً ــي تحك 2٠18م: 1٠9(، ه
الأسر التــي يمنــح فيهــا الذكــر الســطوة والتســلط عــلى 

ــع. ــا كان الداف ــى أيًّ الأنث
ففــي المقـــطع الســابق نلحــظ حيلــة بــارزة بــل 
ــات  ــظم الرواي ــح في معـ ــوقعة تتض ــا واردة ومتـ إنه
ــى وإن  ــعودية، حت ــة الس ــكة العربي ــائية في المملـ النس
إقصــاء   " قضيــة  تتموضــع  إذ  التســمية  اختلفــت 
الرجــل وتحييــده والخــلاص منــه في أعــلى ســلم 
ــدة  ــح واح ــة؛ لتصب ــائية عام ــة النس ــات الرواي اهتمام
ــان، 2٠13م: 115(  ــة" )الجمع ــر اللافت ــن الظواه م
ــع  ــر أن المجتم ــين تذك ــة ح ــة الراوي ــزداد صراح وت
هــو مــن يســاند الرجــل ويعــزّز لديــه أســاليب القمــع 
ــدر  ــوة له ــذه القس ــت ه ــى وإن وصل ــوة، حت والقس
ــر  ــم الأم ــدد عظ ــن تح ــي م ــع ه ــرة المجتم ــدم، فنظ ال
وبســاطته بعيــدًا عــن حرمتــه وإباحتــه )ينظــر: الحــماد، 
ــة  ــذه الثقاف ــرّ ه ــا أن تج ــس غريبً 2٠18م: 28٤(، ولي
ثقافــة أخــرى بحيــث" يختلــف عقــاب مفتعــل الخطــأ 
ــا  ــأتُ أن ــإن أخط ــئ، ف ــس المخط ــب الجن ــلى حس ع
فعقــابي ضعــف عقــاب الرجــل المخطــئ الخطــأ ذاتــه.. 

ــماد، 2٠18م: 28٤(  ــلا!" )الح ــب فع ــو عوق ــذا ل ه
ــع في  ــذا يق ــأن ه ــح ب ــسردي تصري ــع ال وفي ذات المقط
مجتمــع ينظــر إليهــا نظــرة المتهــم الــذي ينتظــر التبرئــة، 
ــرة،  ــك النظ ــد لتل ــو تأكي ــما ه ــأ إن ــا في الخط ووقوعه
ــتْ  ــة بالغ ــري أرى أن البطل ــة نظ ــن وجه ــن م ولك
ــعودي  ــع الس ــس كل المجتم ــك، فلي ــا في ذل ــد م إلى ح
بهــذه القســوة، وإن وُجــدتْ عنــد قلّــة مــن الأسر؛ فــإن 
ــد  ــادات والتقالي ــة والع ــة والثقاف ــة البيئ ــببها طبيع س

ــل. ــا الرج ــأ عليه ــي نش الت
وتبعًــا لذلــك فــإنّ الروايــة النســائية ليســت الســعودية 
فــــحسب وإنما العـــــربية - على وجه الغــــــــالب 
- لهــا موقفـــــــها مع وجـــــود الرجل بجانــب المرأة، 
فجعلــتْ منــه محـــاصًرا لهــا ومقيّــدًا لحرياتهــا بــل 
مصــدر خطــر عليهــا؛ وفي رأيــي أن الســـاردة في هــذه 
الروايــة تقـــــــــصي الرجــل لأجــل مــا عانتــــــه منه 
مــن ظــــــلم وتســلط ليــس مــن شــخص بعينــه بــل 
يتكــرر الظلــم والإســــــــــقــــاط عليـــــــــها من 
قبـــــل الذكــور بشــكل عــام ســواء مــن محارمـــها أو 
كانــوا أجانــب لا تربطـــهم قربــى، إلا قربى الســـــكن 
! كالقســــــوة التي عـــانتـــــها من سيــــــــــف - 
ابــن الحـــــارة، ولعــلّ البطلــة هنــا تناســتْ أن الرجــل 
يمثــل نصــف المجتمــع، وقوامتــه عــلى المــرأة جعلــتْ 
منــه الراعــي الأول لأسرتــه؛ وكــم مــن النــماذج 
المشرفــة لرجــال آثــروا أمهاتهــم وأخواتهــم وزوجاتهــم 
عــلى أنفســهم؛ لا يســع المجــال لذكرهــا هنــا؛ فالتعميم 
ــاء  ــهود في بن ــل ودوره المش ــق الرج ــاف بح ــه إجح في

ــا. الأسرة ورعايته
ــاب  ــة )ق ــة في رواي ــياقات الاجتماعي ــك الس ــن تل وم
عينــين أو أدنــى( مــا يــراه البعــض -وإن بــدأت هــذه 
النظــرة تنحــسر-أن مشــاركة الرجــل للمــرأة في أعــمال 
المنــزل يقلــل مــن هــــــيبته ويثلــم رجولته، والســاردة 
بدورهــا تتــــــــساءل لم لا يشــــــــارك الرجــل المرأة 
ــاز  ــام التلف ــل أم ــع الرج ــاذا يقب ــزل؟ لم ــمال المن في أع
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ــن  ــاء؟! أي ــكل الأعب ــرأة ب ــوم الم ــين تق ــا في ح مرتاحً
ــماد، 2٠18م: 252(. ــر: الح ــل؟ )ينظ دور الرج

وتظــل الســـياقات المجتــــمعية هــي التــي تطــلّ علينــا 
ــرة  ــة، بالنظ ــا الرواي ــرى في ثناي ــنة والأخ ــين الفيــ ب
ــه الســاردة  نفســها وهــي إقصــاء المــرأة، إذ عــبّرتْ عن
ــزن  ــه الح ــرز ملامح ــن أب ــة وسرد م ــائية محض ــة نس بلغ
ــذي  ــس ال ــبب الرئي ــو الس ــذا ه ــلّ ه ــؤس؛ ولع والب

ــة هــذه الروايــة. يقـــف خلــف كتاب
وقــد اتضــح أن الزمكانيــة مكــون سردي تلاحــم مــع 
ــس  ــة، فلي ــياقات الخارجي ــة الس ــاصر لخدم ــة العن بقي
ــه  ــن تفاعلات ــص ع ــزل " الن ــد أن يع ــدور أي ناق بمق
الواقعيــة والبشريــة والثقــــــــــافية؛ فالنــــــص 
ظرفية")الغـــــــــذامي،  تعبـــــــــيرية  ظاهــرة 
2٠٠5م: 52(، ففـــــــــي حقيـــــــــــقة النــص أنه 
مزيــج مجتمــع وثقافــة بــل إنــه " هــو كل مــا يمكننــا أن 

نعــرف" )الغذامــي، 2٠٠5م: ٤8(.
وبــما أن " الـــثقافة هــي التمثيــل الوجودي للهــــوية في 
المجتـــمع" )البليهــد، 2٠17م: ٤8(؛ لــذا وبخاصــة في 
هــذه الرواية يصـــعب الفــــــصل بينـــهما فــكل واحد 
ــتمع  ــلا مجـــ ــافة ب ــلا ثقـــ ــر؛ ف ــم للآخ ــما متم منه
ولا يوجــد مجتمــع بــلا ثـــــــقافة، فالعـــلاقة القـــائمة 

ــتمرة. ــة مس تبادلي
الاجتــــــماعية  الســياقات  أنَّ  الإشــارة  وتجــدر 
الثقــــــافية في روايــة )قــاب عينــين أو أدنــى(، كانــت 
ــة  ــل إن الدراسـ ــافية، ب ــة ثقــــ ــول حادث ــدور ح ت
أبانــتْ أن معــــــظم صفحــــات هــذه الرواية تـــــعدّ 
مــــــطلبًا بــل هــي " مســعى ثقــــــافي لكـــــسر 
عمــود الـفحـــــــــولة وإحــــــلال نســــــــق بديل 
ينطـــــــوي عــــلى قيــــــم جــــــديدة تنتــــصر 
للمهــــــمش والمــــــؤنث والمهــــــمل، وتؤســــس 
لخطـــــاب إبداعـــــــي جديــد يتطــــــــبع بالطابــع 
الإنســـــاني، لــه ســمات النـــــــسق المفتـــــوح عــلى 

ــسانية"  ــرية والإنــــــــ ــاصر الحــ عن

)الغــــــذامي، 2٠٠5م: 2٤5(.
فالواقــع صــار يفــرض عــلى المبــدع كيــف يتعامــل معــه 
ــوب  ــص المكت ــة الن ــوع الأدبي أو طبيع ــلال الن ــن خ م
ــا  ــه نتاجً ــن نتاج ــل م ــي تجع ــدع الت ــة المب ــب رؤي حس

ــه ويكشــف عــن رؤيتــه. يحمــل هويت
فالروائيـــة هنــا تلعــب لعبتهــا السرديــة في نقل الســياق 
الاجتـــماعي الثقــافي وذلــك " بواســطة الانحــراف 
بالـــكلام عــن وجهتــه وتوجيهــه نحــو انعطافــة ذهنيــة 
ــن  ــي، 2٠٠5م: 2٤٠(، وم ــة" )الغذام ــة متلف وثقافي
أمثلتــه عندمــا كانــت تتحــدث عــن )أم متعــب( وكيف 
أنهــا امــرأة ســاذجة لا تمـــتلك ســوى قلــب )عصيفير(، 
ثــم فجــأة تتـــجه بالــسرد نحــو ســياق مجتـــمعي يؤكــد 
ــي  ــزال وه ــما لا ت ــض، ورب ــد البع ــت عن ــافة كان ثقـ
ــة  ــاس، وبخاص ــد الن ــم الأم عن ــر اس ــن ذك ــرج م الح
ــبرت  ــين أخ ــر ح ــى " أذك ــول لم ــم إذ تق ــور منه الذك
ســيفًا أن أمــه )حصــة( تمتلــك حجــم القلــب الموصــف 
ــب  ــلي والغض ــق ع ــوة وبص ــي بق ــم، صفعن ــن مري م
يمــلأ وجهــه ويرجــم الــتراب عــلى وجهــي" )الحــماد، 
2٠18م: 13٠(، كل هــذا الغضــب وهــذا الضـــجيج 
الداخــلي؛ لأن )لمــى( ذكــرت اســم أمــه عنــد أصحابــه، 
هــي كانــت تعتقــد أن هــذا الغضــب الشــديد كان 
ــا  ــه، ولكنه ــب والدت ــم قل ــتصغارها حج ــبب اس بس
ــا  ــرّ قميصه ــا ج ــك، عندم ــد ذل ــبب بع ــتْ السـ عرف
ــب  ــس بغض ــه وتنف ــا بوجه ــق وجهه ــه ولاص تجاه
ا عــلى أســنانه الأماميــة، قائــلًا لهــا : " يــا ويلــك  صــارًّ
ــماد،  ــين؟" )الح ــد، تفهم ــدام أح ــي ق ــم أم ــين اس تقول
ــرّ  ــدًا يج ــب بعي ــا وذه ــث تركه 2٠18م: 13٠(، حي
ــار  ــه أث ــوت أنفاس ــب وص ــن الغض ــا م وراءه أكوامً
الخــوف في نفــوس أصحابــه الذيــن ولــوا هاربــين 
ــه  ــن غضب ــس ع ــرب والتنفي ا لل ــتعدًّ ــين رأوه مس ح

الناتــج عــن ذكــر اســم أمــــه !
فــ)سيف(شــاب يافــع، ولكن مــن لقّنه هذه الثـــقافة؟ 
وجعلــه يتشــبع قناعــة أن ذكــر اســم الأم عــورة، فتلــك 
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ثقافـــة لم يتشربهــا )ســيف( من فـــراغ، وهذ الغــــضب 
العــــارم وردود الفـــعل الثـائرة لم تـــُـــــبنَ داخـله في 
يـــوم وليلــة، بــل إنهــا ثقافــة مجتــــمعية مــــتأصلة لدى 
معظــم المحيطــين بــه، إن لم أقــل جميعهــم، جعلتــه يــرى 
أن ذكــر اســم أمــه بــين المــلأ أمــر يســيئ إليــه وينقــص 
مــن قدره، بــل إن مَــنْ يرتكــب تلك الخطـيــــئة علـــيه 
أن يتـــحمل عقـــوبتها التــي لا يمكــن التنبــؤ بمداهــا، 
البطلــة  أن  تبــيّن  الســابق  الــسردي  المقطــع  ففــي 
تعرضــتْ للقســوة والإســاءة لســبب لا يســتحق؛ 
ــر  ــا في ذك ــرى بأسً ــي لا ت ــة الت ــراءة الطفول ــا ب ــل إنه ب

الأســماء والتصـــريح بهــا عنــد الآخريــن.
ــفنا  ــث- كش ــورa الثال ــذا المح ــلال ه ــن خ ــذا م وهك
عــن أهــم الســياقات الخارجيــة التــي نقلتهــا الســياقات 
الداخليــة للنصــوص السرديــة، وكيــف حرصــتْ 
الراويــة عــلى التلاحــم البنائــي لعنــاصر الــسرد، فجــاء 
نســيج الروايــة محكــمًا مــن خــلال تسلســل الأحــداث 
وتتابعهــا وطبيعــة الشــخصيات التــي قامــتْ بهــا، 
والرؤيــة التــي نُقلــتْ للقــارئ في إطــار مــن الزمكانيــة 
ــة  ــياقات المجتمعي ــير الس ــدّ كب ــوّرتْ إلى ح ــي ص الت
ــلا  ــه متفاع ــب إبداع ــن يكت ــو م ــدع ه ــة، فالمب والثقافي
ــا  ــه م ــوّر في كتابات ــه، فيص ــدركًا ثقافت ــه، م ــع مجتمع م
ــا  ــم إلا م ــروق له ــراء لا ي ــه، فالق ــراء قراءت ــروق للق ي
يلامــس واقعهــم واهتماماتهــم، واللعبــة السرديــة التــي 
ــمعية  ــة المجتـ ــفتْ الطبيع ــاردة كش ــا الس ــتْ به خرج
ــها  ــل رؤيتـ ــتطاعت أن تنق ــما اس ــافة، ك ــة الثقـ ونوعي
إلى القــارئ بســـبل الإقناع غـــير المبـــاشرة، فطبـــــيعة 
المجـتـــمع بعـــاداته وتقاليــده، هــي مــن دفــع الروائيــة 
ــه؛  ــه وتفصيلات ــكل جزئيات ــسردي ب ــط ال ــذا النم له
حيــث تظــل الروايــة هــي الســبيل الأرحــب للكشــف 
عن الشــخصيات والرؤيــة والتفــــــصيلات الزمكانية 
وكــــل البنــى السرديــة التــي ينســــج عليهــا النــــص 

ــي. الروائ

الخاتمة
الروائيــة  لــدى  الــسرد  تتبعــت زمكانيــة  أن  بعــد 
ــين أو  ــاب عين ــة: )ق ــماد في رواي ــمر الح ــعودية س الس
أدنــى( توصّلــت إلى مجموعــة مــن النتائــج، أُجملهــا فيــما 

ــلي:   ي
ــح  ــباس واض ــة باقتــــ ــوان الرواي ــا عنـــ 1- يطالعن
مــن الـــــقرآن الكريــم، في قولــه تعــــالى: )فــــــكانَ 
قــابَ قوْســين أو أدنــى( ســورة النجم/آيــة: 9، حيــث 
ــين  ــا ب ــة م ــافته قراب ــا مس ــدًا مكانيًّ ــوان بع ــد العن جسّ

ــه. ــوس وطرف ــض الق مقب
2- تعــدّدتْ الــرؤى في هــذا الخطــاب الروائــي فقدّمتْ 
ــاردة  ــة الس ــا لرؤي ــاهمتْ في فهمن ــة س ــورًا متنوع ص
للواقــع ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه، فالزمكانيــة 
الأخــرى  السرديــة  العنــاصر  بقيــة  مــع  تلاحمــتْ 
الشــاهدة/  تبنتهــا  عميقــة  رؤيــة  عــن  وكشــفتْ 

الســاردة، وتأنّقــتْ في نقلهــا.
3- تتابعــتْ أحــداث الروايــة وفــق نظــام زمنــي 
متسلســل، حيــث بــدأت الروايــة بالزمــن الــذي 
كانــت فيــه الســاردة طفلــة، وانتهــتْ عندمــا أصبحــتْ 

ــث. ــا الثال ــاة في عقده فت
ــة-  ــذف والخلاص ــسرد -الح ــي ال ــهمت تقنيت ٤- أس
بتسريــع الأحــداث وتجــاوزتْ مراحــل زمنيــة ليســت 

ــال. ذا ب
ــا أن  ــال لخياله ــاهدة المج ــاردة/ الش ــتْ الس 5- أعط
يبنــي أماكــن أحلامهــا، وأن يصــوّر العديــد مــن 
المواقــف والأحــداث التــي مــرّت بهــا الشــخصيات في 

ــة. الرواي
القائمــة بــين الزمكانيــة والشــخصية  6- العلاقــة 
ــير  ــر والتأث ــح التأث ــة تمن ــة دائري ــي علاق ــة ه القصصي

ــما. بينه
7- أوقفتنــا الســياقية الزمكانيــة مــن خــلال الســياقين 
المجتمعــي والثقــافي، عــلى أهميتهــما في الربــط بــين 
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ــل  ــصي المتخي ــالم القص ــين الع ــع- ب ــة والمجتم الرواي
والعــالم الواقعي/المحيــط.

8- تقاطــع قــدر كبــير مــن الأزمنــة والأمكنــة/ 
الزمكانيــات داخــل هــذه الروايــة منحهــا تألقًــا بحكــم 

ــي. ــيج الروائ ــل النس ــبكها داخ ــادة س إج
وأخــيًرا، فــإنّ روايــة ســمر الحــماد عــلى طــرف نقيــض 
ــا  ــا ثمن ــرأة، وتضعه ــب الم ــائية تقول ــات نس ــن رواي م
زهيــدا للبــوح عــن موضوعــات تعــد مــن المســكوت 
العربيــة  أو مــن المحظــورات في المجتمعــات  عنــه 
الإســلامية عامــة، والمجتمــع الســعودي بخاصــة، إنهــا 
ــوض في  ــج أو الخ ــارة الضجي ــت إث ــة، تجنب ــة آمن رواي
ــي  ــي الفن ــب الإبداع ــا الجان ــاوى فيه ــور، تس المحظ
ــزن، دون  ــلوب مت ــي بأس ــافي المجتمع ــب الثق والجان

ــر.  ــاب الآخ ــلى حس ــين ع ــن الجانب ــد لأي م حش

مصادر البحث ومراجعه

-إيخنبــاوم، بوريــس وآخــرون. )1982م(. نظريــة 
المنهــج الشــكلي، نصــوص الشــكلانيين الــروس. 
مؤسســة  بــيروت،  الخطيــب،  إبراهيــم  ترجمــة: 

العربيــة. الأبحــاث 

-أيــزا برجــر، أرثــر. )2٠٠3م(. النقــد الثقــافي، تمهيــد 
ــم،  ــاء إبراهي ــة: وف ــية. ترجم ــم الرئيس ــي للمفاهي مبدئ
ورمضــان بســطاويسي، القاهــرة، المجلــس الأعــلى 

ــة. للثقاف

-بــارت، رولان. )1988م(. لــذة النــص. ترجمــة: 
ــاء، دار  ــدار البيض ــبحان، ال ــين س ــا، والحس ــؤاد صف ف

ــال. توبق

ــكان.  ــات الم ــتون. )198٤م(. جمالي ــلار، غاس -باش
المؤسســة  بــيروت،  ط2،  هلســا،  غالــب  ترجمــة: 

الجامعــة للدراســات والنــشر والتوزيــع.

الشــكل  بنيــة  )199٠م(.  حســن.  -بحــراوي، 
الروائــي. الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العــربي.

ــسردي.  ــح ال ــد. )2٠٠3م(. المصطل ــس، جيرال -برن
ــلى  ــس الأع ــرة، المجل ــدار، القاه ــد خزن ــة: عاب ترجم

ــة. للثقاف

الــسرد  في  مقاربــات  )2٠17م(.  حمــد.  -البليهــد، 
ــاب. ــافي للكت ــز الثق ــاء، المرك ــدار البيض ــوي.  ال النس

ــات  ــص الأدبي وتجلي ــد. )2٠18م(. "الن ــاني، أحم -بن
القــراءة النســقية". مجلــة آفــاق علميــة. الجزائــر، 

.٤8 ص   ،2 العــدد: 

-تــودوروف، تزفيطــان. )2٠٠5م(. مفاهيــم سرديــة. 
ــورات  ــر، منش ــان، الجزائ ــن مزي ــد الرحم ــة: عب ترجم

ــة. ــلاف، وزارة الثقاف الاخت

الروايــة  خطــاب  )2٠13م(.  ســامي.  -الجمعــان، 
النســائية الســعودية وتحولاتــه. الريــاض، النــادي 

الأدبي.

الحكايــة،  خطــاب  )1997م(.  جــيرار.  -جنيــت، 
ــن،  ــم وآخري ــد معتص ــة: محم ــج. ترجم ــث في المنه بح

ط2، القاهــرة، المجلــس الأعــلى للثقافــة.

خطــاب  إلى  عــودة  )2٠٠٠م(.  جــيرار.  -جنيــت، 
ــاء،  ــدار البيض ــم، ال ــد معتص ــة: محم ــة. ترجم الحكاي

ــربي. ــافي الع ــز الثق المرك

ــى.  ــين أو أدن ــاب عين ــمر. )2٠18م(. ق ــماد، س -الح
ــز  ــام، مرك ــعودية- الدم ــة الس ــة العربي ط18، المملك

ــع. ــشر والتوزي ــربي للن الأدب الع

-الرويــلي، ميجــان، والبازعــي، ســعد. )2٠٠2م(. 
دليــل الناقــد الأدبي. ط3، الــدار البيضــاء، المركــز 

ــربي. ــافي الع الثق

ــوية  ــات النس ــة. )2٠15 م(. السردي ــي، فاطم -العتيب
ــات رجــاء العــالم. جامعــة  ــة عــلى رواي دراســة تطبيقي
الملــك ســعود بالريــاض، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا.

-الغذامــي، عبــد الله. )2٠٠5م(. النقــد الثقــافي قــراءة 



121

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

زمكانية السرد في رواية )قاب عينين أو أدنى( لسمر الحماد  "مقاربة سيميائية"

ــاء،  ــدار البيض ــة. ط3، ال ــة العربي ــاق الثقافي في الأنس
المركــز الثقــافي العــربي.

-قاســم، ســيزا. )2٠٠٤م(. بنــاء الروايــة دراســة 
مقارنــة في "ثلاثيــة" نجيــب محفــوظ. الــــــقاهرة، 

الأسرة. مكتــــــــــــــبة 

-القــصراوي، مهــا. )2٠٠2م(. الزمــن في الروايــة 
الأردنيــة. الجامعــة  "196٠-2٠٠٠م".  العربيــة 

ــسردي  ــص ال ــة الن ــد. ) 1991م(. بني ــداني، حمي -لحم
مــن منظــور النقــد الأدبي. الــدار البيضــاء، المركــز 

ــربي. ــافي الع الثق

في  الوعــي  تيــار  )2٠15م(.  روبــرت.  -همفــري، 
ــرة،  ــي، القاه ــود الربيع ــة: محم ــة. ترجم ــة الحديث الرواي

ــة. ــي للترجم ــز القوم المرك

الفلســفي.  المعجــم  )2٠٠7م(.  مــراد.  -وهبــه، 
القاهــرة، دار قبــاء الحديثــة للطباعــة والنــشر والتوزيع.

الخطــاب  تحليــل  )1997م(.  ســعيد.  -يقطــين، 
الــدار  ط3،  التبئــير".  "الزمن-الــسرد-  الروائــي 

العــربي. الثقــافي  المركــز  البيضــاء، 

References

Al-Ghadhami, Abdullah. (2005). The 
Cultural Criticism: a reading in the Arab 
cultural systems. 3rd edition, Casablanca, 
Arab Cultural Center.

Al-Hammad, Samar. (2018). Just Around 
or Closer to the Eyes. 18th edition, King-
dom of Saudi Arabia – Dammam, Arab 
Literature Center for Publishing and Dis-
tribution.

Al-Jamaan, Sami. (2013). The Saudi 
Women's Novel Speech and its Transfor-

mations. Riyadh, the Literary Club.

Al-Otaibi, Fatima. (2015). The Feminist 
Narratives: an applied study of Raja’a 
Alem’s 

Novels. King Saud University in Riyadh, 
Department of Arabic Language and Lit-
erature.

Al-Qasrawi, Maha. (2002). Time in the 
Arabic Novel "1960-2000". University of 
Jordan.

Al-Ruwaili, Megan, and Al-Bazai, Saad. 
(2002). The Guide to the Literary Critic. 
3rd edition, Casablanca, Arab Cultural 
Center.

Bachelard, Gaston. (1984). The Poetics of 
Space. Translated by: Ghalib Halsa, 2nd 
Edition, Beirut, University Foundation for 
Studies, Publishing and Distribution.

Bahrawi, Hassan. (1990). The structure of 
novel form. Casablanca, the Arab Cultural 

Center.

Banani, Ahmed. (2018). The Literary Text 
and Manifestations of Systemic Reading. 

Scientific Horizons Journal. Algeria, Issue: 
2, p. 48.

Barthes, Roland. (1988). The pleasure 
of the text. Translated by: Fouad Safa, 
Al-Hussein Subhan, Casablanca, Dar 
Toubkal.



122

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

زمكانية السرد في رواية )قاب عينين أو أدنى( لسمر الحماد  "مقاربة سيميائية"

Belihed, Hamad. (2017). Approaches to 
the Feminist Narrative. Casablanca, Book 
cultural Center.

Eichenbaum, Boris et al. (1982). The The-
ory of Formalistic Approach, Texts of Rus-
sian Formalists. Translated by: Ibrahim 
Al-Khatib, Beirut, Arab Research Estab-
lishment.

Humphrey, Robert. (2015). The Stream 
of Consciousness in the Modern Novel. 
Translated by: Mahmoud Al-Rabie, Cairo, 
National Center for Translation.

Iza Burger, Arthur. (2003). The Cultural 
Criticism, a preliminary introduction to the 
main concepts. Translated by: Wafa Ibra-
him, Ramadan Bastawissi, Cairo, Supreme 
Council of Culture.

Janet, Gerard. (1997). Narration Speech, a 
Research in the Curriculum. Translated by: 

Muhammad Mu'tasim et al. 2nd edition, 
Cairo, Supreme Council of Culture.

Janet, Gerard. (2000). Back to the Nar-
ration Speech. Translated by: Mohamed 
Mu'tasim, Casablanca, Arab Cultural Cen-
ter.

Lehmdani, Hamid. (1991). The structure 
of the Narrative Text from the Perspective 
of Literary Criticism. Casablanca, Arab 
Cultural Center.

Prince, Gerald. (2003). The Narrative 

Term. Translated by: Abed Khaznadar, 
Cairo, Supreme Council of Culture.

Qasim, Siza. (2004). The construction of 
the novel: a comparative study in Naguib 

Mahfouz's "trilogy". Cairo, Family Li-
brary.

Todorov, Tzvetan. (2005). Narrative Con-
cepts. Translated by: Abdul-Rahman Me-
ziane, Algeria, Publications of Variation, 
Ministry of Culture

Wahba, Murad. (2007). Philosophical Lex-
icon. Cairo, Quba Modern House for Print-
ing, Publishing and Distribution.

Yakteen, Saaid. (1997). Fictional Speech 
Analysis "time – Narration – Focus". 3rd 
edition, Casablanca, Arab Cultural Center.



123

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

قصيدة الأسود بن يعفر النهشلي: نام الخلي وما أحس رقادي) قراءة نصية (

د: ذيب بن مقعد العصيمي 
أستاذ البلاغة والنقد المساعد - قسم اللغة العربية

كلية التربية - جامعة المجمعة

   ملخص البحث  

يتناول هذا البحث نصا شعريا جاهليا وهو قصيدة الأسود بن 
قراءته  ويحاول   ) رقادي  أحس  وما  الخلي  نام   ( النهشلي  يعفر 
النصي،  وتماسكه  ترابطه  عن  الكشف  خلال  من  نصية؛  قراءة 
سواء أكان ذلك الترابط في البنية السطحية للنص، التي توفرها 
الداخلية  البنية  إلى  تمتد  روابط  أو  كالضمائر،  الإحالة  روابط 
للنص كالبديع والتناص، كما يحاول الكشف عن التيمات النصية 
بناء  الكبرى  المكونة له . فالدراسة تتجاوز علاقة المفردات في 
والبحث  والفقرات،  الجمل  علاقات  عن  البحث  إلى  الجملة 
تيمات  التي تمثل  البيانية  الصور  فيدرس  المحركة لها؛  البنى  عن 
بنية  يعد  الذي  السرد  ويتناول  بينها،  فيما  تتعالق  كبرى  نصية 
كبرى تكون النص، لما تحمله من فضاء الشخصيات والأحداث 

والحوارات .

 الكلمات المفتاحية : 
النص - التماسك - التيمات الكبرى -الصورة - السرد . 

Abstract
This research aims to study the pre-Islam-
ic poetic text (illiteracy era poetry). Partic-
ularly, the poem of Al-Aswad bin Ya`far 
al-Nahshili. (Nam al-Khali Wabma Ahassah 
Raqadi). The researcher tries to analyses the 
poem textually, by revealing its textual inter-
dependence and coherence, whether analyz-
ing the interconnection in the surface struc-
ture of the text, which is provided by referral 
links such as pronouns, or that extend to the 
internal structure of the text. Such as cre-
ativity and intertextuality, as it tries to reveal 
the major textual constituents of the poem. 
The study goes beyond the relationships of 
vocabulary in sentence structures to the re-
lationships of sentences and paragraphs and 
for its dynamics structures.  The researcher 
studies rhetorical images that are consid-
ered as the major textual themes that relate 
to each other, and that deals with narration, 
which is a major structure of the poem that 
creates the text for what it holds from the 
perspectives of personalities, events and di-
alogues.
Key words: 
Text- coherence – major themes- images - 
narration

قصيدة الأسود بن يعفر النهشلي)1( : نام الخلي وما أحس رقادي) قراءة نصية (

 1( - الأســود بــن يعفــر بــن عبــد الأســود بــن جنــدل بــن نهشــل بــن دارم ، ويكنــى أبــا لجــراح(
 ، شــاعر متقــدم فصيــح مــن شــعراء الجاهليــة ليــس بالمكثــر ، قــال عنــه ابــن ســلام :" زوكان
 الأســود شــاعرا فحــلا ، وكان يكثــر التنقــل في العــرب يجاورهــم فيــذم ويمــدح ، قــال عنــه ابــن
 قتيبــة : " وكان أعمــى " . انظــر ترجمتــه : ابــن ســلام ) محمــد ( طبقــات فحــول الشــعراء .قــرأه
 وشرحــه : محمــود محمــد شــاكر . شركــة القــدس – مــصر . ت - د . ج1 ص 1٤7 وابــن قتيبــة
 ) عبــد الله بــن مســلم (. الشــعر والشــعراء . تحقيــق وشرح : أحمــد محمــد شــاكر . دار المعــارف
ــر . ج11 . ص ــاني .دار الفك ــرج(. الأغ ــو الف ــرة .د- ت . ص255 . و الأصبهــاني )أب  – القاه
 129 . الضبــي )للمفضــل( المفضليــات . تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر وعبــد الســلام هــارون .دار
ــر ــن يعف ــود ب ــوان الأس ــودي( دي ــن حم ــوري ب ــسي )ن ــابعة .ص 216 . القي ــارف . ط الس   المع

.سلســلة كتــب الــتراث 15 الثقافــة والإعــلام . مديريــة الثقافــة العامــة

مقدمة :

لم تعــد الدراســات اللســانية والنصيــة تنظــر إلى النــص 
ــا مكتمــل  ــا حي ــه كائن ــل تتناول ــة، ب الأدبي نظــرة جزئي
العنــاصر مترابــط الأجــزاء؛ فالنــص مــا هــو إلا وليــد 
تجربــة شــعورية متعالقــة مــع فضائهــا اللغــوي، ومــن 
ــي  ــي ه ــل الإبداع ــة للعم ــراءة النصي ــإن الق ــا ف هن
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قصيدة الأسود بن يعفر النهشلي : نام الخلي وما أحس رقادي) قراءة نصية (

ــه الكــبرى  ــة كشــف مكونات ــه ومحاول إعــادة محــاورة ل
ــجامه .  ــه وانس وعلائق

ــا  ــا أنه ــاع عنه ــد ش ــة ق ــدة الجاهلي ــت القصي وإذا كان
قائمــة عــلى وحــدة البيــت الشــعري ممــا يوحــي 
ــة  ــراءة النصي ــإن الق ــا؛ ف ــا وانفصامه ــدد أجزائه بتع
تتجــاوز هــذا الطــرح لتبحــث عــن علاقــات الترابــط 
والانســجام في القصيــدة، وتبحــث عــن مكوناتهــا 
الكــبرى، التــي تتجــاوز العلاقــة بــين ملفوظاتهــا 
ــة.  ــة المتفاعل ــا الداخلي ــين بناه ــة ب ــة إلى العلاق اللغوي
ــلي  ــر النهش ــن يعف ــود ب ــدة الأس ــث )قصي ــذا البح وه
ــة (  ــراءة نصي ــادي ) ق ــس رق ــا أح ــلي وم ــام الخ : ن
جــاء محاولــة لإبــراز ذلــك مــن خــلال قراءتهــا قــراءة 
ــعري  ــص ش ــاورة ن ــدف إلى مح ــث يه ــة؛ فالبح نصي
تراثــي، وقراءتــه قــراءة نصيــة تكشــف مــدى ترابطــه 
وأجزائــه،  مكوناتــه  تناغــم  ومــدى  وانســجامه، 
إعــادة  يســهم في  نــصي  بنــاء تصــور  إلى  وصــولا 
ــة . ولم أجــد  الاكتشــاف والمحــاورة للنصــوص التراثي
مــن الدراســات مــا يتنــاول هــذه القصيــدة بالدراســة 
ــف  ــيمياء العواط ــوان )س ــيمائية بعن ــة س ــوى دراس س
ــر (  ــن يعف ــود ب ــلي للأس ــام الخ ــدة ن ــراءة في قصي ق
ــة  ــة اتحــاد الجامعــات العربي لــــ ربابعــة موســى - مجل
ــة  ــي دراس ــدد 1. 2٠18 وه ــد 15 الع ــلآداب - مجل ل
تهتــم بالقــراء الســيميائة للعواطــف في القصيــدة . ولــذا 
ــا  ــاولا نصي ــدة تن ــاول القصي ــث يتن ــذا البح ــإن ه ف
ويكشــف عــن العلاقــات العامــة فيهــا ولتحقيــق 
ذلــك قســم البحــث إلى تمهيــد وثلاثــة أقســام للقــراءة 
النصيــة : التمهيــد وتناولــتُ فيــه تحديــد مفهــوم النــص 
وعلاقتــه بالكتابــة . وجــاء القســم الأول مــن القــراءة 
النصيــة للحديــث عــن أهميــة القصيــد في النقــد العــربي 
القديــم وكيــف تلقــى النقــاد هــذا النــص . أمــا القســم 
ــط  ــص للتراب ــد خُصِّ ــة فق ــراءة النصي ــن الق ــاني م الث
ــط  ــلال رواب ــن خ ــدة م ــصي في القصي ــك الن والتماس
الإحالــة كالضمائــر والروابــط الأخــرى كأنــواع البديــع 

ــتُ  ــراءة تحدث ــن الق ــث م ــم الثال ــاص . وفي القس والتن
عــن البنيــات أو التيــمات الكــبرى المكونــة للنــص 
ســواء تيماتــه اللفظيــة أو بنياتــه الكــبرى الأخــرى كبنية 
الصــورة البيانيــة وبنيــة الــسرد . وأخــيرا خاتمــة البحث 
التــي حــوت مجموعــة مــن النتائــج التــي توصــل إليهــا 
ــة  ــائل العلمي ــع وبالرس ــادر والمراج ــة بالمص ــم قائم ث

والدوريــات . 

التمهيد :

أولا : مفهوم النص :
   إن محاولــة التوصــل إلى مفهــوم لمصطلــح النــص 
ــن  ــم م ــلى الرغ ــات؛ فع ــن العقب ــير م ــا الكث تعترضه
تــداول هــذا المصطلــح في الدراســات الأكاديميــة 
والعلميــة إلا أنــه يخضــع للعديــد مــن المقاربــات 
ــة  ــل والأيدلوجي ــية، ب ــة والنفس ــة والاجتماعي اللغوي
ــلاح  ــول ص ــما يق ــم – ك ــن المحت ــه م ــذا فإن ــا، ول أيض
ــك  ــة تل ــن جمل ــص م ــوم الن ــي مفه ــل -: " أن نبن فض
المقاربــات التــي قدمــت لــه في البحــوث البنيويــة 
ــدات  ــاء بالتحدي ــة دون الاكتف ــيميولوجية الحديث والس
ــلى  ــوف ع ــي الوق ــه ينبغ ــما أن ــاشرة ")2( ك ــة المب اللغوي
العــربي  الــتراث  انتــشر في  الــذي  النــص  مفهــوم 
ــه  ــد بين ــارب أو البع ــدى التق ــة م ــلامي؛ لمعرف والإس
ــة  ــة؛ لأهمي ــات الحديث ــص في الدراس ــوم الن ــين مفه وب
ــة . ــة والأدبي ــات الديني ــة الخطاب ــة كاف ــك في مقارب ذل
ــربي  ــتراث الع ــص في ال ــوم الن ــبر مفه ــا س    وإذا أردن
فإننــا نجــد مفهومــا يغايــر المفهــوم الــذي تتحــدث عنه 
الدراســات الحديثــة؛ فالنــص عنــد الأصوليــين يتخــذ 
ــى،  ــة المعن ــلى أحادي ــدال ع ــق ال ــص المنغل ــى الن معن
ــه بالتنزيــل عــن  ــه " المســتغنى في فالشــافعي يعرفــه بأن
التفســير")3(، وهــذا المفهــوم الســائد للنــص في الــتراث 

)2( - فضــل) صــلاح (، بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص ،  دار الكتــاب المــصري - القاهــرة. ط 
الأولى 2٠٠٤ . ص 269 .

)3( - الشافعي ) محمد بن إدريس ( الرسالة . تحقيق أحمد محمد شاكر . د- ت  ص 1٤ .
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قصيدة الأسود بن يعفر النهشلي: نام الخلي وما أحس رقادي) قراءة نصية (

)٤( - بوشــلاغم )بــشرى (، ملامــح نظريــة النــص عنــد الجاحــظ مــن خــلال البيــان 
ــات .  ــة الآداب واللغ ــر . كلي ــاس - الجزائ ــات عب ــة فرح ــتير . جامع ــالة ماجس ــين ، رس والتبي

.  3٤ ص   .2٠11/2٠1٠
)5( - قــال صاحــب اللســان : النــص : رفعــك الــيء . نــص الحديــث ينصــه نصــا : رفعــه ، 
وكل مــا أُظهــر فقــد نُــصَّ ...ووضــع عــلى المنصــة أي عــلى غايــة الفضيحــة والشــهرة . وأصــل 
ــن منظــور) محمــد بــن مكــرم ( . لســان العــرب . دار  ــه " انظــر اب النــص أقــى الــيء وغايت
ــس  ــناد إلى الرئي ــص : الإس ــط : " والن ــوس المحي ــص . وفي القام ــادة نص ــيروت . م ــادر - ب ص
الأكــبر والتوقيــف، والتعيــين عــلى شيء مــا " الفيروزآبــادي )محمــد بــن يعقــوب ( . القامــوس 
المحيــط . مؤسســة الرســالة . د- ت . ص 816 . وقــال الزمــشري : :" وانتــص الســنام : ارتفــع 
ــم  ــن العل ــده م ــا عن ــد م ــه إلى ح ــألة ورفعت ــه في المس ــل إذا أحفيت ــت الرج ــص ...ونصص وانت
حتــى اســتخرجته . وبلــغ الــيء نصــه أي منتهــاه " الزمــشري ) جــار الله ( أســاس البلاغــة . 
دار الفكــر . بــيروت- لبنــان . د- ت . ص 636 . فالمعنــى اللغــوي لا يعطــي دلالــة التأويــلات 
والقــراءة والتعــدد، بــل الظهــور والانتهــاء، ولــذا فــإن مفهــوم النــص الحديــث يتنــافى والأصــل 

اللغــوي للمفــردة .
)6( - السابق ص 7 .

ــورات  ــدال . منش ــيميائية ال ــى إلى س ــة المعن ــن بني ــص م ــة الن ــين(. نظري ــري ) حس )7( - خم
الاختــلاف - الجزائــر .ط الأولى 2٠٠7. ص 28 .

)8( - لمزيــد مــن تحريــر مفهــوم النــص في الــتراث العــربي يراجــع : باديــس . )محمــد ( مفهــوم 
النــص وقراءتــه في الفكــر العــربي المعــاصر ص 11 ومــا بعدهــا .

)9( - الصبيحــي ) محمــد الأخــر( مدخــل إلى علــم النــص . منشــورات الاختــلاف - الجزائــر 
. ص 13 .

)1٠( - خطابي ) محمد ( لسانيات النص وتحليل الخطاب .  علامات ٤1 . ص 88 .
)11( - كريســتيفا .) جوليــا ( علــم النــص ، ترجمــة فريــد الزاهــي . دار توبقــال . الــدار البيضــاء 

-المغــرب . ط الثالثــة 2٠1٤.ص21 .
)12( - انظر السابق . الصفحة نفسها .

ــتراث الأدبي  ــه في ال ــد مثل ــي لم نج ــولي والفقه الأص
ــا "  ــلا، ولكنه ــص كام ــم بالن ــي لم تهت ــي؛ فه والبلاغ
ــط بــين  ــه مــن حيــث التراب ــدت اهتمامــا بأجــزاء من أب
الكلــمات والجمــل، والتماســك بــين كثــير مــن أبيــات 
الشــعر")٤( وبالنظــرة الكليــة للنــص في الــتراث العــربي 
ــم  ــرآن الكري ــص الق ــلى ن ــدق ع ــوم يص ــد أن المفه نج
والحديــث الشريــف في الدلالــة القطعيــة التــي لا 
تحتمــل التأويــل؛ كــما يصــدق عــلى النصــوص المفتوحة 
ــين  ــة ب ــول " بالمطابق ــا، إلا أن الق ــدد دلالاته ــي تتع الت
ــتراث  ــي في ال ــوي أو الاصطلاح ــاه اللغ ــص بمعن الن
ــه في  ــرف ب ــذي ع ــه ال ــص بمفهوم ــين الن ــربي وب الع
الدراســات النقديــة يمكــن أن تكــون مطابقــة قسريــة؛ 
لأن النــص لغــة يعنــي أقــى الــيء ومنتهــاه)5( ، أي 
ــد  ــق، ولم يع ــى وأغل ــد انته ــص " ق ــكلام " الن أن ال
قابــلا للزيــادة أو النقصــان أو التغيــير أو الاجتهــاد 
ــما في  ــق _ ك ــه المغل ــص بمفهوم ــواء أكان الن ")6(، وس
ــة –  ــة الدلال دلالــة بعــض النصــوص المقدســة القطعي
ــل للقــراءة وتعــدد  أو النــص بمفهومــه الحديــث القاب
الدلالــة فــإن النــص مــن مقومــات الحيــاة الاجتماعيــة 
ــاة بــدون نصــوص تكــون  ــة؛ إذ لا تقــوم الحي والفكري
ركيــزة الحيــاة، وتمثــل بديناميكيتهــا القرائيــة والدلاليــة 
ذخــيرة ثقافيــة تمــد الحيــاة بوجــوه متعــددة مــن الفهــم 
ــانية إلى  ــة اللس ــاوز" التركيب ــص يتج ــة؛ فالن والدراس
شــبكة مــن العلاقــات اللغويــة ليطــرح نفســه كنشــاط 

ــات")7(. ــدد الاختصاص متع
ــتراث  ــه في ال ــص، وتاريخيت ــكالية الن ــا إش وإذا تجاوزن
العــربي)8( فــإن النــص الأدبي خاصــة ينفتــح عــلى 
فهــو  المتعــددة؛  النصيــة  القــراءات  مــن  مجموعــة 
ليــس" مجــرد تدويــن للحفــظ والتســجيل، بــل يمثــل 
ســلطة توجيــه وتقنــين")9(، ويمثــل ثــراء معرفيــا 
وثقافيــا، يحيلنــا إلى مجموعــة مــن المقاربــات الاجتماعيــة 
ــين  ــرفي ب ــمازج المع ــكاس للت ــص انع ــة؛ فالن واللغوي
العلــوم الإنســانية، كــما أنــه ثمــرة التلاقــي بــين 
وســائل الاتصــال اللغويــة وغــير اللغويــة؛ ولهــذا 
أصبــح تحديــد مفهــوم للنــص مــن الصعوبــة بمــكان، 
فهــو كــما يشــير محمــد خطــابي " يطمــح إلى شيء أكثــر 
عموميــة وشــمولية . فهــو مــن ناحيــة يشــير إلى جميــع 
ــه  النصــوص وأنماطهــا في الســياقات المختلفــة، كــما أن
ــة  ــراءات النظري ــن الاج ــة م ــن جمل ــة يتضم ــن ناحي م
والتطبيقيــة ذات طابــع علــم محــدد")1٠(. ولعــل المفهوم 
ــرب إلى  ــص أق ــتيفا( للن ــا كريس ــه )جولي ــذي تطرح ال
ــات فالنــص هــو : " جهــاز عــبر  اســتيفاء هــذه المقارب
لســاني يعيــد توزيــع نظــام اللســان بواســطة الربــط بين 
كلام تواصــلي يهــدف إلى الإخبــار المبــاشر وبــين أنــماط 
ــة  ــه أو المتزامن ــابقة علي ــات الس ــن الملفوظ ــدة م عدي
معــه ")11( إن المفهــوم الــذي تشــير إليــه كريســتيفا 

ــا : ــين هم ــين إنتاجيت ــؤدي إلى عمليت ــص ي للن
1 - علاقــة النــص باللغــة، وهــي علاقــة إعــادة توزيــع 

بمعنــى قابليــة النــص للتفكيــك وإعــادة البناء.
2 - علاقــة النــص بالنصــوص الأخــرى، وهــي علاقة 

ــتبدال)12(. التناص والاس
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ــص  ــلى أن الن ــد ع ــن التأكي ــك يمك ــلال ذل ــن خ م
ــن  ــة م ــوي مجموع ــو يح ــا؛ فه ــا ديناميكي ــذ طابع يتخ
ــص  ــط الن ــس فق ــي " لا تلام ــددة الت ــات المتع التنويع
ــدأت  ــي ب ــة، والت ــوص الممكن ــن النص ــق ولك المتحق
ــاء عــلى تطــور النــص  ــد مــن ســماتها تتشــكل بن العدي
كتابــة وإبداعــا، كــما أهلتــه ليتطــور وينفتــح عــلى آفــاق 
ــاولات  ــدة، ومح ــة جدي ــات نصي ــور تجلي ــع بظه أوس
التنظــير لــه وتعميــق البحــث فيــه مــن جهــة أخــرى " 
)13(.لقــد مــر مفهــوم النــص بالعديــد مــن التجاذبــات 

التــي تحــاول التوصــل إلى إشــباع الرغبــة في الوصــول 
إلى تصــور أفضــل لمفهومــه؛ فـــ ) رولان بــارت( الــذي 
نــادى بمــوت المؤلــف قــد أتــاح مســاحة أكــبر للنــص 
ــراءات  ــمالات والق ــن الاحت ــد م ــلى العدي ــح ع لينفت
ــدد  ــل وتع ــارئ، ب ــولادة الق ــه ب ــت ذات ــشر في الوق فب
ــميات  ــددت مس ــا تع ــن هن ــهم )1٤( وم ــراء أنفس الق
النــص ذاتــه فهنــاك النــص المكتــوب والنــص المتعالــق 
والنــص المفتــوح والمغلــق وغيرهــا )15(، وهــذا التنــوع 
ــه؛  ــص وتنوع ــوم الن ــراء مفه ــلى ث ــل ع ــو دلي ــما ه إن
فالنــص "حــدث اتصــالي تتحقــق نصيتــه إذا اجتمعــت 
لــه ســبعة معايــير، وهــي الربــط والتماســك والقصديــة 
 .)16(" والتنــاص  والموقفيــة  والإخباريــة  والمقبوليــة 

ــصي . ــل الن ــز التحلي ــي ركائ ــير ه ــذه المعاي وه

ثانيا : النص والكتابة :  
   تشــكل قضيــة النــص والكتابــة أهميــة كــبرى في تأويل 
ــا إلى ثنائيــة )دي  النــص وقراءتــه، وهــي ثنائيــة ترجعن
سوســير( اللغــة النظــام، والــكلام الممارســة الفرديــة " 
وفي هــذا الصــدد يقــول بــول ريكــور : لنطلــق كلمــة 
ــة  ــطة الكتاب ــه بواس ــم تثبيت ــاب ت ــلى كل خط ــص ع الن
ــة  ــة عربي ــو كتاب ــة ) نح ــة العربي ــتقبل الثقاف ــط ومس ــص التراب ــعيد( الن ــين .) س )13( - يقط

ــرب . ط الأولى 2٠٠8 . ص 21 . ــاء- المغ ــدار البيض ــربي . ال ــافي الع ــز الثق ــة( المرك رقمي
)1٤( - انظــر : بــارت .) رولان(  لــذة النــص ترجمــة : منــذر عيــاشي . مركــز الإنــماء الحضــاري 

. حلــب - ســورية . ط 1992. ص 83
ــافي  ــز الثق ــد الأدبي . المرك ــل الناق ــلي . دلي ــان الروي ــعد (وميج ــي )س ــر : البازع )15( - انظ

ــا . ــا بعده ــة 2٠٠7 .ص 272 وم ــرب . ط الخامس ــاء - المغ ــدار البيض ــربي .ال الع
)16( - باديس .) محمد( مرجع سابق . ص 3٤ .

)17( - فضل .) صلاح( بلاغة الخطاب وعلم النص . ص 278 .
)18( - البازعي )سعد (وميجان الرويلي . دليل الناقد الأدبي . ص 261 .

) 19( - انظر السابق . الصفحة نفسها .
ــدار  ــربي . ال ــافي الع ــز الثق ــاز ( المرك ــير وإنج ــص )  تنظ ــة الن ــد( دينامي ــاح .) محم )2٠( - مفت

ــة 2٠٠6 . ص ٤2 . ــرب . ط الثالث ــاء - المغ البيض

ــص  ــام، والن ــة النظ ــة اللغ ــي بمنزل ــة ه ")17( فالكتاب
هــو بمنزلــة الممارســة الفرديــة . وأهميــة ذلــك في قــراءة 
ــه  ــص ولغت ــلوب الن ــن في أن أس ــه تكم ــص وتحليل الن
تتســم " بخصوصيــة المؤلــف الذاتيــة المتميــزة ) وهــي 
ــن  ــه- م ــف نفس ــا المؤل ــد لا يعيه ــدة - ق ــبكة معق ش
ــة  ــة الكتاب ــون صيغ ــما تك ــررة ( بين ــات المتك الملفوظ
شــيئا محــددا خــارج ذات المؤلــف ولغتــه يتبناهــا 
ــا  ــة يمنحه ــي وظيف ــة ه ــارا، أي أن الكتاب ــف مت المؤل
المؤلــف للغتــه ونصــه ")18( فالنــص واقــع تحــت نظــام 
الكتابــة بشــفراتها  وأدواتهــا، ومــن ثــم يكــون النــص 
ــه،  ــة قــد انفصــل عــن صاحب ــز الكتاب ــه إلى حي بدخول
وأصبــح واقعــا آخــر لــه تأويلاتــه التــي يمنحهــا 
ــة  ــك الفاعلي ــة بتل ــن الكتاب ــع ضم ــارئ الواق ــه الق ل
ــده )19(، إلا  ــف وقص ــة إلى المؤل ــما الحاج ــة دون القرائي
ــة  ــة الكامل ــارئ الحري ــي للق ــراءة لا تعط ــك الق أن تل
ــية  ــاصره الأساس ــض عن ــن بع ــص ع ــة الن في زحزح
المكونــة لــه، فالنــص واقــع تحــت نــوع مــن المقصديــة 
التــي تمنحــه تميــزه الخــاص، كــما أنــه يحمــل نوعــا مــن 
الدلالــة القــارة فيــه . وشــفراته اللغويــة والســياقية تحد 
ــه  ــه ومكان ــص وزمان ــر الن ــارئ، فظاه ــة الق ــن حري م
ــا  ــا ومكبوتاته ــذات لأوهامه ــقاط ال ــول " دون إس تح
ــذات  ــتجابة ال ــإذا كان دور اس ــورا؛ ف ــما وج ــه ظل علي
ــه في  ــا علي ــه وملح ــا في ــرا مرغوب ــص أم ــة للن المتلقي
دراســات متعــددة فــإن ذلــك الــدور يجــب أن توضــع 
لــه قيــود لئــلا يتغلــب الهذيــان عــلى الواقــع، ويســود 
التســيب عــلى الــكلام المســؤول")2٠(. ومهــما يكــن مــن 
ــل  ــص يظ ــإن الن ــص ف ــتنطاق الن ــارئ لاس ــة للق حري
منجــزاً مغايــراً في جانــب مــن جوانبــه للقــراء، ويظــل 
ــدع،  ــه بالمب ــير إلى علاقت ــز يش ــاً بحي ــزء محتفظ ــذا الج ه



127

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

قصيدة الأسود بن يعفر النهشلي: نام الخلي وما أحس رقادي) قراءة نصية (

)21( - تومبكنــز )جــين ( نقــد اســتجابة القــارئ مــن  الشــكلانية  إلى مــا بعــد البنيويــة ، ترجمــة 
: حســن ناظــم و عــلي حاكــم صالــح . دار الكتــاب الجديــد  المتحــدة - ليبيــا . ط الثانيــة 2٠16 

.ص 32٠ .
)22( - السابق  ، ص 25 .

فالنصــوص تحتفــظ بالمعنــى في ذاتهــا والقــراء الأفــراد 
يبدعــون معانيهــم الخاصــة بهــم، ولهــذا قــال جوناثــان 
كلــر : " تكــون القصيــدة ذات معنــى فقــط فيــما يتعلــق 
ــام  ــارئ " )21(وأم ــه الق ــات يتمثل ــن الموضوع ــام م بنظ
قــوة النــص هــذه تظــل قــراءة القــارئ في حــدود 
تعانقــه مــع النــص, وفي حــدود تمثلــه لإمكانــات 

ــددة . ــص المتع الن
إن مــا يمكــن ممارســته تجــاه النص الــذي تنفتــح نوافذه 
ــوص  ــواء النص ــة احت ــو عملي ــه الأول ه ــلى مبدع ع
ــارئ  ــدع والق ــين المب ــد ب ــازج فري ــلى تم ــة ع العظيم
ــة  ــى اللحظ ــز: " وحت ــين تومبكن ــول ج ــك تق ولذل
التــي يحــرر فيهــا القــارئ الكتــاب مــن صمتــه بفتحــه 
ــص،  ــع الن ــه م ــاً في علاقت ــالا تمام ــارئ فع ــل الق يظ
ــي  ــجين وع ــح س ــراءة يصب ــدأ بالق ــا يب ــن حالم ولك
ــن  ــون ذه ــي يك ــدة الت ــلال الم ــن خ ــه م ــف لأن المؤل
القــارئ تحــت ذهــن آخــر فــإن وعــي القــارئ بالنــص 
ــا تأخــذ القــراءة حدودهــا  ــن هن ــى")22(، وم يتلاش
ــه؛  ــة ل ــة المكون ــع اللغ ــلال طاب ــن خ ــص م ــل الن داخ
ــلى  ــة وع ــلى ذات مبدع ــل ع ــة - تحي ــي - أي اللغ فه

ــص . ــد الن ــاري أوج ــون حض ــع ومك ــة ومجتم ثقاف

القراءة النصية للقصيدة: 
أولا : القصيدة وأهميتها :

النص : 
نامَ الخليُّ وما أُحسّ رُقادي 

والهمُّ مُحتَرٌ لَدَي وِسادي   
من غير ما سَقمٍ ولكن شفّني

همٌّ أراهُ قد أصابَ فؤادي   
وَمن الحوادث لا أبالك أنني

ضُربت عليَّ الأرضُ بالأسدادِ   

لا أهتدي فيها لموِضع تَلعَةٍ
بيَن العراق وبين أرض مُرادِ   

ولقد علمتُ سِوى الذي نبأتنِى
أنَّ السبيلَ سبيلُ ذي الأعوادِ   

إن المنيّةَ والحتُوفَ كلاهما
يُوفي المخارمَ يرقيان سوادي   

لن يَرضيا مني وفاءَ رَهينةٍ
من دُونِ نَفسي طارفي وتلِادى   

قٍ ماذا أُؤملُ بَعدَ آلِ مُحرِّ
تَركوا مَنازِلَهمُ وبعدَ أيادِ   

أهل الخوََرنق والسدير وبَارقٍ
فاتِ من سندادِ والقصر ذي الشُرُ   

أرضاً تخيّرها لدار أبيهم
كعبُ بنُ مامَة وابنُ أمِّ دُؤادِ   

جَرت الرياحُ على مكان ديارهم
فكأنما كانوا على ميعادِ   

ولَقد غَنوا فيها بأنعَم عيشةٍ
في ظلِّ مُلكٍ ثابت الأوتادِ   

نَزلوا بأنقرة يسيلُ عليهمُ
ماءُ الفراتِ يجيءُ من أطوادِ   

أين الذَين بنوا فطال بناؤهم
وتَمتّعوا بالأهل والأولادِ   

فإذا النعيمُ وكلُّ ما يُلهى به
يوماً يَصيُر إلِى بلِى ونفَادِ   

في آل غَرف لو بَغيتَ لي الأسى
لوجدتَ فيهم أسوةَ العُدّادِ   

ما بَعد زَيد في فتاةٍ فُرّقوا
قتلًا ونفياً بعدَ حُسنِ تآدي   

وا الأرض الفضاءَ لعِزّهم فتخيرَّ
ويَزيدُ رافدُهم على الرُفادِ   

إما تَريني قد بَليتُ وغاضَني
ما نيل من بَصَري ومن أجلادي   
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بابةِ والصّبا وعَصيتُ أَصحابَ الصَّ
وأطعتُ عاذلتي ولانَ قِيادي   

لًا وَلقد أروُح عَلى التّجار مُرَجِّ
مَذِلاً بمِالي لَيِّناً أَجيادي   

ولقد لَهوتُ وللشباب لذاذةٌ
بسُلافَةٍ مُزجَت بماءِ غَوادي   

من خَمر ذي نَطف أغَنَّ مُنطق
وافى بها لدراهِم الأسجادِ   

رٌ يَسعى بها ذو تُومتين مُشَمِّ
قنأََت أناملُهُ منَ الفُرصادِ   

مى والبيضُ تَمي كالبدُورِ وكالدُّ
ونواعمٌ يَمشيَن باِلأرَفادِ   

ا والبيضُ يَرميَن القلوبَ كأنهَّ
أُدحِيُّ بيَن صَريمةٍ وجَمَادِ   

يَنطقنَ مَعرُوفاً وهُنَّ نَواعِمٌ
بيضُ الوُجوهِ رقيقةُ الأكبادِ   

يَنطقنَ مفوضَ الحديثِ تَهامُساً
فَبلَغنَ ما حاوَلنَ غَير تَنادي   

ولَقَد غَدوتُ لعِازبٍ مُتَناذِرٍ
أَحوَى الَمذانبِ مُؤنَق الرّوادِ   

جادَت سَواريهِ وآزرَ نبتُهُ
بادِ فراءِ والزُّ نُفأً مِن الصَّ   

بالجو فالأموات حَول مغامرٍ
فبضِارج فقصيمَة الطُّرادِ   

هُ بمُشَمرٍ عِند جَهيز شدُّ
قيد الأوابدِ والرهانِ جوادِ   

يشوي لنا الوحَدَ الُمدلَّ بحُرهِ
بشريج بين الشدِّ والإيرادِ   

ولَقد تلوتُ الظاعِنيَن بجسرةٍ
أجد مهاجرةِ السقَاب جَمادِ   

عَيرانةٍ سَدّ الربيعُ خصاصَها
ما يَستبين بها مَقيلُ قُرادِ   

فإذا وذلك لا مهاهَ لذِكرهِ
والدهرُ يُعقبُ صالِحاً بفسادِ)23(   

هــذا النــص الــذي نــروم قراءتــه قــراءة نصيــة ينتمــي 
إلى العــصر الجاهــلي؛ ولا ريــب أن النــص الأدبي يكــون 
لــه تعالــق مــع مؤثــرات عــصره زمانــا ومكانــا، ولكــن 
ــك  ــاوز تل ــذي يتج ــو ال ــد ه ــي الجي ــص الإبداع الن
المؤثــرات ليظــل خالــدا؛ " فالآثــار الأدبيــة الفــذة 
ــة  ــياقات الاجتماعي ــى الس ــد أن تفن ــتمر بع ــد وتس تخل
ــلى  ــادرة ع ــام ق ــع الأي ــل م ــا تظ ــأتها، لأنه ــي أنش الت
ــارة، وعــلى إحــداث رد فعــل  تحريــك الســواكن والإث
. وهــي إنــما تقــدر عــلى ذلــك لأنهــا في حــوار مفتــوح 
مــع القــراء لا لأن هــذا العامــل أو ذاك أثــر في نشــأتها، 
ــكل أو ذاك ")2٤(  ــذا الش ــب ه ــت حس ــا صيغ أو لأنه
ــة  ــإن الدراس ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــة وم ــن ناحي ــذا م ه
النصيــة تتعامــل مــع النــص باعتبــاره وحــدة متكاملــة، 
ــرة  ــة الظاه ــه اللغوي ــين مكونات ــل ب ــا الفص لا يمكنن
ــت  ــه؛ وإذا كان ــة مع ــة المتعالق ــه النصي ــه، ومكونات في
النصــوص تختلــف بحســب أنواعهــا ومكوناتهــا فــإن 
ــا "  ــتعمالا خاص ــة اس ــتعمل اللغ ــعري يس ــص الش الن
ــذات  ــي أولا وبال ــادي يرم ــب الع ــكلام في التخاط فال
ــكلام  ــعر فال ــا في الش ــة، أم ــة إبلاغي ــام بوظيف إلى القي
بلاغــي إبلاغــي؛ وذلــك أنــه يســعى إلى القيــام بوظيفــة 
ــذه  ــة ")25(، وه ــة الإبلاغي ــبق الوظيف ــد تس ــة، ق جمالي
ــتعملها  ــي يس ــة الت ــة في اللغ ــة متمثل ــة الجمالي الوظيف
الشــعر، فالنــص الشــعري يمثــل المســتوى المولــد 
المقابــل للمســتوى الظاهــر )26(فهو ذو ســيرورة توليدية 
لا نهائيــة، فهــو تبديــل وتنويــع للعنــاصر داخله؛ ســواء 

)23( -  القيــسي )نــوري بــن حمــودي( ديــوان الأســود بــن يعفــر  .سلســلة كتــب الــتراث 15 
الثقافــة والإعــلام . مديريــة الثقافــة العامــة . ص 25 . والضبــي )لمفضــل ( المفضليــات . مرجــع 

ســابق .ص 216 .
)2٤( - الــواد )حســين(. مناهج الدراســات الأدبيــة . سراس للنشر - تونــس 1985 . ص 75 .

)25( - السابق ص 83 .
)26( - المــراد بالمســتوى المولــد هــو المســتوى العميــق للنــص في مقابــل المســتوى الظاهــر وهــو 
البنيــة الســطحية للنــص . انظــر : خمــري )حســين(. نظريــة النــص مــن بنيــة المعنــى إلى ســيميائية 

الــدال . ص. 2٤5 .
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ــة اللغــة الشــعرية . ترجمــة : محمــد الــولي و محمــد العمــري .دار  )27( -  كوهــين )جــان (. بني
ــرب .ط الأولى 1986 . ص ٤5 . ــاء - المغ ــدار البيض ــال . ال توبق

)28( - ابن سلام ) محمد ( طبقات فحول الشعراء .ج 1 . ص 1٤3 .

)29( - ابــن طباطبــا )محمــد أحمــد(. عيــار الشــعر . شرح وتحقيــق : عبــاس عبــد الســتار . دار 
الكتــب العلميــة . بــيروت -لبنــان . ط الثانيــة 2٠٠5 . ص 58 .

)3٠( - الأصبهاني )أبو الفرج(. الأغاني . ج 11 . ص 129 .
)31( - السابق . الجزء نفسه والصفحة نفسها .

أكانــت تلــك العنــاصر تناصيــة بمعنــى تمــازج وتعانــق 
النصــوص داخــل النــص الشــعري الواحــد، أو كانــت 
عنــاصر لغويــة. فالنــص الشــعري يحمــل مجموعــة مــن 
الملامــح اللغويــة التــي تحــدد طبيعتهــا اللغــة الشــعرية، 
ومــدى ارتبــاط ذلــك بالنظــام النحــوي العــام، وهــو 
ارتبــاط يجعــل النظــام الشــعري يعمــل عــلى أســس من 
ــام  ــل النظ ــو داخ ــم النح ــا عل ــي يولده ــات الت الصف
ــه  ــعري في فضائ ــص الش ــل الن ــك يظ ــوي، وبذل اللغ
ــما أن  ــاد، ك ــوي الح ــام النح ــن النظ ــلى م ــوي أع اللغ
ــين-:  ــول جــان كوه ــما يق ــصر - ك ــعر تقت ــة الش طبيع
ــة،  ــا اللغ ــي توفره ــكال الت ــن الأش ــاء م ــلى الانتق " ع
ــم الأدبي "  ــادر بالميس ــا في الن ــومة منه ــين الموس ــن ب وم
)27( فالنــص الأدبي - إذن - يحمــل في طياتــه هــذه الميــزة 

ــإن  ــم ف ــن ث ــاصره ، وم ــين عن ــة ب ــة والمتعالق المكثف
تنــاول النــص الشــعري بالدراســة والتحليــل يتطلــب 

ــلى . ــا المث ــاصر في صورته ــك العن ــة تل دراس
وقصيــدة الأســود بــن يعفــر النهشــلي التــي بــين أيدينــا 
تعــد مــن عيــون الشــعر الجاهــلي، وقــد تلقاهــا الناقــد 
العــربي القديــم بالقبــول مســدلا عليهــا أحكامــا عامــة 
تــدل عــلى تميزهــا نصيــا . فابــن ســلام الجمحــي 
يضــع صاحبهــا في الطبقــة الخامســة ويقــول عــن هــذه 
القصيــدة :" ولــه واحــدة رائعــة طويلــة لاحقــة بأجــود 
ــه")28(  ــاه في مرتبت ــا قدمن ــفعها بمثله ــو ش ــعر، ل الش
فضابــط الكثــرة في الشــعر يمنــع ابــن ســلام مــن 
ــدة  ــه بهــذه القصي ــة رغــم إعجاب ــم الأســود مرتب تقدي
. ويضــع صاحــب عيــار الشــعر هــذه القصيــدة تحــت 
" الأشــعار المحكمــة المتقنــة المســتوفاة المعــاني، الحســنة 
الرصــف، السلســة الألفــاظ، التــي قد خرجــت خروج 
النثــر ســهولة وانتظامــا، فــلا اســتكراه في قوافيهــا، ولا 

ــا  ــي لأصحابه ــا، ولا داع ــف في معانيه تكل

ــا  ــن طباطب ــث اب ــر في حدي ــت النظ ــا يلف ــا")29( وم فيه
ــك  ــل ذل ــر، ولع ــبه النث ــا تش ــا بأنه ــو وصفه ــا ه عنه
راجــع إلى إحساســه بالتماســك النــصي والانتظــام فيها.
   وقــال عنهــا أبــو الفــرج الأصبهــاني :" قصيدتــه 
الداليــة المشــهورة ...معــدودة مــن متــار أشــعار 
العــرب وحكمهــا مفضلــة مأثــورة ")3٠( ويســوق خــبرا 
يثبــت فيــه أهميتهــا حفظــا وروايــة  "عــن ابــن موســى 
ــة  ــن بالرافع ــا نح ــال بين ــي أبي ق ــال حدثن ــلولي ق الس
ــن  ــد م ــد أح ــا أفق ــوف، وم ــيد وق ــاب الرش ــلى ب ع
وجــوه العــرب مــن أهــل الشــام والجزيــرة والعــراق إذ 
خــرج وصيــف كأنــه درة فقــال : يــا معــشر الصحابــة 
إن أمــير المؤمنــين يقــرأ عليكــم الســلام ويقــول لكــم 
ــر : ــن يعف ــود ب ــدة الأس ــروي قصي ــم ي ــن كان منك م

نامَ الخليُّ وما أُحسّ رُقادي 
والهمُّ مُحتَرٌ لَدَي وِسادي   

ــشرة آلاف  ــه ع ــين ول ــير المؤمن ــدها أم ــل فلينش فليدخ
درهــم، فنظــر بعضنــا إلى بعــض ولم يكــن أحــد يرويهــا 
. قــال فكأنــما ســقطت والله البــدرة عــن فــرسي ، قــال 
ــر  ــن يعف ــود ب ــعر الأس ــت ش ــرني أبي فروي ــم فأم الحك
مــن أجــل هــذا الحــدث")31( ومــن هــذه الآراء نــدرك 
ــمات  ــل س ــه يحم ــعري، وكون ــص الش ــذا الن ــة ه أهمي
جعلتــه أهــلا للروايــة والحفــظ، وهــذه الأحــكام 
رغــم العموميــة المفرطــة فيهــا إلا أنهــا تعكــس الوعــي 
ــي"  ــعرية؛ فالمتلق ــمات الش ــن س ــص م ــه الن ــما يحمل ب
ــة  ــن صفح ــارة ع ــو عب ــص وه ــالم الن ــب إلى ع لا يذه
بيضــاء، وإنــما تكــون لــه معلومــات متزنــة في ذاكرتــه 
ــدأ النظــير، كــما  ــمادا عــلى مب ــم اعت ــه بالتعمي تســمح ل
تســمح لــه بإعــادة الــرأي في قياســه  بتصحيــح بعــض 
أجزائــه، كــما أن النــص بخصائصــه الظاهــرة هــو الذي 
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يتيــح للمتلقــي القيــام بعمليــات المقايســة والتصنيــف 
ــه يتفاعــل  ــة ")32( ، ويجعل ــماس الخصائــص النوعي والت
معــه بوجــه مــن الوجــوه فيصــدر أحكامــا تــدل عــلى 
وعــي بتميــز هــذا النــص أو ذاك، وهــو مــا نلاحظــه في 

ــدة . الموقــف مــن هــذه  القصي

في  اللفظــي  أو  البنائــي  السبك/التماســك   : ثانيــا 
: القصيــدة 

القــراءة النصيــة تتجــه إلى كليــة النــص وتكاملــه، ولــذا 
ــز  فإنهــا تبحــث مــدى الترابــط والتماســك الــذي يتمي
ــاصر  ــين عن ــة ب ــات القائم ــإن العلاق ــص؛ "ف ــه الن ب
الخطــاب، والتــي تحقــق ترابــط النــص وتماســكه 
ــا  ــن أهمه ــة م ــواص دلالي ــلى خ ــرورة ع ــد بال تعتم
  identity of referenceــي ــق المرجع ــة ) التطاب خاصي
ــق  ــن طري ــة ع ــير جمل ــكان تفس ــل في الإم ــي تجع ( الت
ــد  ــك تع ــا، وبذل ــأتي بعده ــبقها أو ت ــرى تس ــة أخ جمل
دراســة الترابــط داخــل النــص الأدبي مفتاحــا للدراســة 
ــص  ــات الن ــاشرة إلى مكون ــه مب ــي تتوج ــة الت النصي
الأدبي وعلاقاتــه المحققــة لنصيتــه باحثــة عــن جســور 
الإبــداع ورمــوزه")33( وهــذا الترابــط والتماســك النصي 
ــمات  ــة والس ــن الأدوات اللغوي ــة م ــل في مجموع يتمث
ــص أو  ــطحي للن ــتوى الس ــلى المس ــواء ع ــة، س الدلالي
ــص  ــه؛ فالن ــة ل ــة العميق ــة الدلالي ــتوى البني ــلى مس ع
ــا  ــوم بينه ــي تق ــاصر الت ــن العن ــدد م ــن ع ــون م يتك
ــلى  ــل ع ــي تعم ــة الت ــات الداخلي ــن العلاق ــبكة م ش
إيجــاد نــوع مــن الانســجام والتماســك بــين عنــاصره. 
ــدة ؟  ــذه القصي ــك في ه ــط والتماس ــر التراب ــما مظاه ف
ينبغــي أولا الإشــارة إلى أن القــراءة النصيــة تضــع 
ــة  ــه النصي ــه ومتواليات نصــب عينيهــا النــص بملفوظات
عــلى مســتوى النــص الســطحي والعميــق؛ وهــذا مــا 
يســمى بظاهــرة الســبك والحبــك، فالمصطلــح الأول " 

)32( - مفتاح )محمد( دينامية النص . ص ٤2 .
ــة  ــة كلي ــرص. مجل ــن الأب ــد ب ــة عبي ــدلالي في معلق ــط ال ــاد (. التراب ــل رش ــل )نبي )33( - نوف

ــاني 1993/92م ص 128 . ــدد الث ــا . الع ــرع بنه ــق . ف ــة الزقازي الآداب . جامع

)3٤( - السابق .ص 129 .
ــة  ــة . مكتب ــة والحداث ــين الأصال ــص ب ــو الن ــد(. نح ــد محم ــراضي) أحم ــد ال ــر : عب )35( - انظ

ــا . ــا بعده ــرة ط الأولى 2٠٠8 . ص 125 وم ــة - القاه ــة الديني الثقاف
)36( - الإحالــة لغــة مــن نقــل الــيء مــن مــكان إلى مــكان ومــن تغيــيره مــن حــال إلى حــال 
. انظــر: مصطفــى) إبراهيــم( وآخــرون . المعجــم الوســيط . دار الدعــوة . مــادة حــول . "وأمــا 
مــن الناحيــة الاصطلاحيــة: فالإحالــة مصطلــح قديــم، لكنــه جديــد بمفهــوم اســتخدامه والتــو 
ســع فيــه وفي تطبيقاتــه في علــم اللغــة النــصي، ولهــذا لم يتّفــق عــلى تعريــف نهائــي لــه، فاســتحق 
ــين  ــة ب ــا " العلاق ــد بأّنه ــا دي بوجران ــد عرفه ــي . وق ــه الاصطلاح ــام مفهوم ــف أم أن نتوّق
العبــارات مــن جهــة وبــين الأشــياء والمواقــف في العــالم الخارجــي الــذي تشــير إليــه العبــارات 
. ويقــول جــون لاينــز في ســياق حديثــه عــن المفهــوم الــدلالي التقليــدي للإحالــة: " إن العلاقــة 
القائمــة بــين الأســماء والمســميات هــي علاقــة إحالــة: فالأســماء تحيــل إلى المســميات . وعرفهــا 
كلمايــر بأّنهــا " العلاقــة القائمــة بــين عنــصر لغــوي يطلــق عليــه عنــصر علاقــة وضمائــر يطلــق 
عليهــا صيــغ الإحالــة" . إســماعيل )نايــل محمــد( . الإحالــة بالضمائــر ودورهــا في تحقيــق الترابــط 
ــد 13 .  ــوم الإنســانية .2٠11 . المجل ــة جامعــة الأزهــر . سلســلة العل في النــص القــرآني . مجل

ــددB( 1 ( ص 1٠61-11٠٠. الع

ــث  ــص text surface حي ــطح الن ــط س ــير إلى تراب يش
تتعاقــب المكونــات في ظــل شــبكة مــن الاعتــماد 
ــاني - الحبــك -  ــما يشــير المصطلــح الث النحــوي ...بين
ــص إلى  ــالم الن ــة في ع ــم العامل ــن المفاهي ــة م إلى منظوم
 textual منظومــة مــن المفاهيــم العاملــة في عــالم النــص
ــد  ــا")3٤(، وق ــين مكوناته ــة ب ــا الرابط world  وعلاقاته

ــط  ــواع الرواب ــن أن ــراضي ع ــد ال ــد عب ــدث د أحم تح
النصيــة وعــرض الآراء في ذلــك : فمنهــا الروابــط 
الداخليــة والخارجيــة، ومنهــا روابــط الإحــالات 
ــط  ــة أو الرواب ــر اللغوي ــلال الظواه ــن خ ــة م المرجعي
الدلاليــة العميقــة)35(، وبالنظــر إلى تلــك الآراء يمكننــا 
ــطح  ــلال س ــن خ ــرة م ــط ظاه ــط إلى : رواب رد الرواب
ــر  ــمل الضمائ ــة وتش ــط الإحالي ــي الرواب ــص، وه الن
ــة  ــة داخلي ــط دلالي ــا ، ورواب ــارة وغيره ــماء الإش وأس
تتمثــل في البديــع والتكــرار والتنــاص . ولإبــراز ذلــك 

ــة: ــط التالي ــة الرواب ــا دراس ــدة يمكنن ــذه القصي في ه

1 - روابط الإحالة)٣6( : 
  ويــراد بهــا تلــك الملفوظــات التــي تحيــل إلى شيء مــا 
خــارج النــص أو داخلــه، وأهــم هــذه الأدوات التــي 
ــكل  ــرزت بش ــد ب ــر، فق ــدة الضمائ ــرزت في القصي ب
ــة  ــات الثماني ــم في الأبي ــر المتكل ــا ضمائ ــح، أوله واض

الأولى:
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ــز  ــاب . المرك ــجام الخط ــل إلى انس ــص ) مدخ ــانيات الن ــد (. لس ــابي ) محم ــر : خط )37( - انظ
ــرب . ط الأولى 1991  . ص 18 . ــاء - المغ ــدار البيض ــربي . ال ــافي الع الثق

)38( - سيتم الحديث عن بنيات النص الكبرى في القسم الثاني من هذا البحث .
)39( - لحميــداني )حميــد( . الفكــر النقــدي الأدبي المعــاصر . مطبعــة : أنفــو a برانــت . فــاس . 

ــة 2٠1٤ . ص 18٤ . )٤٠( - الصبيحي )محمد الأخر(. مدخل إلى علم النص . ص 88 .ط الثالث

نامَ الخليُّ وما أُحسّ رُقادي 
والهمُّ مُحتَرٌ لَدَي وِسادي   

من غير ما سَقمٍ ولكن شفّني
همٌّ أراهُ قد أصابَ فؤادي   

وَمن الحوادث لا أبالك أنني
ضُربت عليَّ الأرضُ بالأسدادِ   

لا أهتدي فيها لموِضع تَلعَةٍ
ينَ العراق وبين أرض مُرادِ   

ولقد علمتُ سِوى الذي نبأتنِى
أنَّ السبيلَ سبيلُ ذي الأعوادِ   

إن المنيّةَ والحتُوفَ كلاهما
يُوفي المخارمَ يرقيان سوادي   

لن يَرضيا مني وفاءَ رَهينةٍ
من دُونِ نَفسي طارفي وتلِادى   

قٍ ماذا أُؤملُ بَعدَ آلِ مُحرِّ
تَركوا مَنازِلَهمُ وبعدَ أيادِ   

ففــي هــذه الأبيــات ) 17 ( ضمــيرا للمتكلــم :) لديّ ، 
وســادي ، شــفني ، فــؤادي ، أنني ...( إن هــذا التكثيف 
ــا عــلى ترابــط النــص وتماســكه،  لضمــير المتكلــم يدلن
ــة  ــي إحال ــاعر، وه ــخصية الش ــا إلى ش ــير يحيلن فالضم
ــة في الدراســة  إلى خــارج النــص)37( ولكنهــا ذات أهمي
النصيــة، فهــي إحالــة تعطــي النــص قــدرا كبــيرا مــن 
المقصديــة التــي يتضمنهــا النــص، ومــن خلالهــا يتجــه 
النــص إلى بنيــة دلاليــة كــبرى)38( هــي الشــكوى والألم 
المتمثــل في هــذه الضمائــر المكثفــة التــي تنقلنــا إلى عــالم 
ــذات  ــور ال ــكوى، فحض ــالألم والش ــم ب ــاعر المفع الش
هــو حضــور لــلألم والشــكوى؛ لأن الأدب" لا يصــور 
الــذوات وإنــما يصــدر أحكامــا حــول وضعهــا ويبحث 

لوجودهــا عــن أشــكال جديــدة")39( فاســتدعاء 

ــه  ــا تعيش ــا وم ــم ملامحه ــة في رس ــا ذو أهمي ــذات هن ال
في الآن والمــاضي، متلبســة بتلــك الأحــداث التــي 
تنمــو مــع نمــو النــص . إن الإحالــة " مــن أهــم 
الوســائل التــي تحقــق للنــص التحامــه وتماســكه، 
ــل  ــا، أو الوص ــع م ــين أواصر مقط ــل ب ــك بالوص وذل
بــين متلــف مقاطــع النص")٤٠(وهــذا وهــذا مــا نجــده 
ــم  ــير متكل ــلى ضم ــتمل ع ــذي اش ــت ال ــذا البي في ه

ــما : ــاعر بينه ــل الش ــب ليص وغائ
قٍ ماذا أُؤملُ بَعدَ آلِ مُحرِّ

تَركوا مَنازِلَهمُ وبعدَ أيادِ   
فضمــير المتكلــم أؤمــل ) أنــا( يقابــل الاســم ) آل 
الــذي  الغائــب )هــم(  محــرق( المســاوي لضمــير 
ــص  ــن الن ــزآن م ــة، فالج ــات التالي ــتمر في الأبي سيس
ــير  ــبرز ضم ــم وي ــير المتكل ــي ضم ــا ليختف ــان هن يلتقي
ــا – هــو، إذن الضمــير  الغائــب، فنحــن أمــام ثنائيــة أن
يتغــير في القســم التــالي مــن النــص ) القصيــدة ( 

ــب : ــيرا للغائ ــون ضم فيك
أهل الخوََرنق والسدير وبَارقٍ

فاتِ من سندادِ والقصر ذي الشُرُ   
أرضاً تخيّرها لدار أبيهم

كعبُ بنُ مامَة وابنُ أمِّ دُؤادِ   
جَرت الرياحُ على مكان ديارهم

فكأنما كانوا على ميعادِ   
ولَقد غَنوا فيها بأنعَم عيشةٍ

في ظلِّ مُلكٍ ثابت الأوتادِ   
نَزلوا بأنقرة يسيلُ عليهمُ

ماءُ الفراتِ يجيءُ من أطوادِ   
أين الذَين بنوا فطال بناؤهم

وتَمتّعوا بالأهل والأولادِ   
فإذا النعيمُ وكلُّ ما يُلهى به

يوماً يَصيُر إلِى بلِى ونفَادِ   
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في آل غَرف لو بَغيتَ لي الأسى
لوجدتَ فيهم أسوةَ العُدّادِ   

ما بَعد زَيد في فتاةٍ فُرّقوا
قتلًا ونفياً بعدَ حُسنِ تآدي   

وا الأرض الفضاءَ لعِزّهم فتخيرَّ
ويَزيدُ رافدُهم على الرُفادِ   

نصــادف في هــذه الأبيــات )16 ( ضمــيرا للغائــب 
 )  ... لعزهــم  ديارهــم،  أبيهــم،   ،- )أهــل - هــم 
ــا أمــام  ــر الســابقة وكأنن والعــدد يقــارب عــدد الضمائ
تــوازن نــصي، إن طبيعــة ضمــير الغائــب هــي الإحالــة 
إلى عــالم مــن الأحــداث المقابلــة للأفــراد )٤1( فالشــاعر 
ــي  ــداث الت ــك الأح ــا إلى تل ــر إحالتن ــذه الضمائ أراد به
تمثــل جــزءا مهــما مــن كيــان النــص، فنحــن ملزمــون 
مــن خــلال الضمــير الغائــب بالبحــث عــما يحيــل إليــه 
ــول  ــما يق ــر ك ــذه الضمائ ــة ه ــص، لأن طبيع ــل الن داخ
ــص،  ــزاء الن ــط أج ــوم برب ــا تق ــابي:" أنه ــد خط محم
ــذه  ــإن ه ــك ف ــامه")٤2(إضافة إلى ذل ــين أقس ــل ب وتص
الضمائــر بإحالتهــا إلى شيء داخــل النــص " تجــبر المتلقي 
عــلى البحــث عــما يعــود عليــه الضمــير؛ فتــؤدي بذلك 
ــود  ــاقه")٤3( فوج ــص واتس ــك الن ــا في تماس دورا هام
هــذه الضمائــر يجعلنــا نبحــث عــن أولئــك الذيــن تحيــل 

ــات:  ــا نقــرأ هــذه الأبي عليهــم، فعندم
جَرت الرياحُ على مكان ديارهم

فكأنما كانوا على ميعادِ   
ولَقد غَنوا فيها بأنعَم عيشةٍ

في ظلِّ مُلكٍ ثابت الأوتادِ   
نَزلوا بأنقرة يسيلُ عليهمُ

ماءُ الفراتِ يجيءُ من أطوادِ   
ــا  ــد بن ــم ؟ فترت ــن ه ــك م ــن أولئ ــما ع ــاءل حت نتس

)٤1 ( - انظــر : دايــك )فــان(. النــص والســياق . ترجمــة عبــد القــادر قنينــي . أفريقيــا الــشرق . 
الــدار البيضــاء - المغــرب .2٠٠. ص 1٤8 .

)٤2( - خطابي )محمد( . لسانيات النص . ص 18 .
ــص  ــط في الن ــق التراب ــا في تحقي ــر ودوره ــة بالضمائ ــد( . الإحال ــل محم ــماعيل )ناي )٤3( - إس

القــرآني . ص 1٠61-11٠٠.

القــراءة إلى بيــت ســابق:
أهل الخوََرنق والسدير وبَارقٍ

فاتِ من سندادِ والقصر ذي الشُرُ   
أرضاً تخيّرها لدار أبيهم

كعبُ بنُ مامَة وابنُ أمِّ دُؤادِ   
فيترابــط النــص مــن خــلال هــذه الإحالــة التــي تحمــل 
ــا ضمــير غائــب. ويعــود  ــما مــر بن التســاؤل نفســه كل
ضمــير المتكلــم في الجــزء الأخــير مــن النــص متلطــا 
بضمــير الغائــب ففيــه تجتمــع ثنائيــة الــذات والغائــب، 
وهــو اجتــماع يمثــل الهيــكل العــام للنــص؛ فنحــن في 
الجــزء الأخــير مــن النــص أمــام صــورة الــذات وهــي 
ــة  ــات، فالإحال ــن الذكري ــب م ــك الغائ ــترجع ذل تس
مزدوجــة خارجيــة وداخليــة، فالنــص تكتمــل حلقاتــه 
ــت،  ــي، بلي ــة : ) ترينن ــذه الإحال ــزاؤه به ــط أج وتتراب
غاضنــي، بــصري، أروح ... ( )وافى – هــو -، يســعى، 
تمــي، ينطقــن..( لقــد اجتمــع ضمــير المتكلــم وضمير 
ــه  ــما يوضح ــب ك ــير المخاط ــى ضم ــب، واختف الغائ

ــي : ــدول الإحصائ ــذا الج ه
31ضمير المتكلم
32ضمير الغائب

2ضمير المخاطب
ــر  بالنظــر إلى هــذا الجــدول نجــد التســاوي بــين ضمائ
ــا إلى  ــالأولى تحيلن ــا، ف ــب تقريب ــر الغائ ــم وضمائ المتكل
ذات الشــاعر الحــاضرة بآلامهــا وشــكواها وذكرياتهــا، 
ومــن  النــاس  مــن  المفقــود  إلى  تحيلنــا  والثانيــة 
الذكريــات، وهــذه الإحالــة التــي تربــط ســطح النــص 
تحيلنــا في الوقــت ذاتــه إلى دلالــة عميقــة هــي الحضــور 
والغيــاب اللــذان يتشــاطران هــذا النــص . أمــا ضمــير 
المخاطــب فهــو يــكاد يكــون معدومــا لــولا المــروي لــه 
ــن آلام  ــه م ــا في ــاعر م ــا الش ــث إليه ــي يب ــرأة( الت ) الم
وشــكوى، وتفســير ذلــك لأن النــص عبــارة عــن ذات 

ــدة : ــردة وحي مف
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ــوز  ــة . كن ــة تداولي ــة لغوي ــاب مقارب ــتراتيجيات الخط ــادي( . اس ــد اله ــهري) عب )٤٤( - الش
المعرفــة . عــمان . الأردن . ط الثانيــة 2٠٠15 .ج 2 . ص ٤3 .

ــد  ــق : عب ــوم . تحقي ــاح العل ــص مفت ــول شرح تلخي ــن( المط ــعد الدي ــازاني )س )٤5( - التفت
ــة2٠٠7  .. ص 6٤٠ . ــان .ط الثاني ــيروت- لبن ــة . ب ــب العلمي ــداوي . دار الكت ــد هن الحمي
)٤6( - عبــد الحميــد )جميــل(. بلاغــة النــص . مدخــل نظــري ودراســة تطبيقيــة . دار غريــب 

. ص 15 .

وَمن الحوادث لا أبالك أنني
ضُربت عليَّ الأرضُ بالأسدادِ   

لا أهتدي فيها لموِضع تَلعَةٍ
بيَن العراق وبين أرض مُرادِ   

ــاب،  ــة في الخط ــة متلف ــه طبيع ــب ل ــير المخاط وضم
ــلى  ــة ع ــد الإحال ــياق عن ــف" في الس ــتعماله لا يق فاس
المرجــع فقــط، بــل يتجــاوز ذلــك فيصبــح مــؤشرا على 
ــلى أن  ــت( ع ــتعمال ) أن ــير اس ــداولي ...فيش ــرض ت غ
المشــاركين في الخطــاب يعتــبرون أنفســهم ذوي علاقــة 
حميمــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة ")٤٤( وهــذا مــالا 
ــة  ــة المفعم ــلى الذاتي ــم ع ــص القائ ــذا الن ــب وه يتناس

ــترجاع . ــل والاس ــكوى والتأم ــالألم والش ب
    مــن خــلال مــا ســبق أدركنــا كيــف كان أثــر الضمائــر 
في ترابــط النــص وتماســكه، وكيــف كان الاختيــار بينها 
ــه  ــه ومقصديت ــة النــص وموضوعيت ــما يتــلاءم وهيكل ب

وتجربــة الشــاعر الشــعورية .
2- البديع وترابط النص ) القصيدة(:

أدوات  عــلى  وتماســكه  النــص  ترابــط  يقتــصر  لا 
بــل   – الضمائــر ســابقا  اتضــح في  الإحالــة -كــما 
يتجــاوزه إلى أنــواع أخــرى مــن الروابــط؛ مــن أهمهــا 
أنــواع البديــع، فالبديــع الــذي يعرفــه البلاغيــون بأنــه 
" علــم يعــرف بــه وجــوه تحســين الــكلام ")٤5( لا 
ــين،  ــرة التحس ــلى ظاه ــاب ع ــيره في الخط ــف تأث يتوق
ــتشرافه  ــن اس ــد يمك ــق جدي ــع أف ــح " للبدي ــل أصب ب
مــن منظــور اللســانيات النصيــة، وهــو فاعليــة البديــع 
ــع  ــة للبدي ــذه الفاعلي ــص ")٤6(وه ــزاء الن ــط أج في رب
تشــمل الجانــب اللفظــي والمعنــوي مــن أنواعــه، 
فالنــص ينطلــق تماســكه واتســاقه مــن المؤثــر الصــوتي 

ــص  ــح الن ــص ليصب ــة للن ــة الداخلي ــة الدلالي إلى البني
بذلــك وحــدة متكاملــة . ويمكننــا دراســة هــذا الرابــط 

ــة : ــرات التالي ــلال الفق ــن خ ــود م ــدة الأس في قصي
ــن  ــس م ــذا الجن ــة ه ــبرز أهمي ــة : ت ــاق والمقابل أ – الطب
ــه عــلى اســتجلاء واســتيفاء الثنائيــات  البديــع في قدرت
ــدأ  ــاعر يب ــص . فالش ــات الن ــين جزئي ــط ب ــي ترب الت

ــا . ــا بعده ــا م ــي عليه ــة ينبن ــة مهم ــه بمقابل قصيدت
نامَ الخليُّ وما أُحسّ رُقادي 

والهمُّ مُحتَرٌ لَدَي وِسادي   
ــس  ــا أح ــلي ---- وم ــام الخ ــين : ن ــة ب ــا مقابل لدين
ــه  ــلي ونوم ــين، ذات الخ ــين وصفت ــين ذات ــادي، أو ب رق
ــن  ــلا ع ــوم فض ــه بالن ــدم إحساس ــاعر وع وذات الش
ــص  ــا الن ــينبثق منه ــة س ــذه المقابل ــه، إن ه ــوم ذات الن
ــلات  ــات والمقاب ــن الطباق ــة م ــلى مجموع ــتمل ع المش
ــة  ــاعر المفعم ــن ذات الش ــق م ــي تنطل ــات الت والثنائي
بــالألم  والشــكوى؛ فالخــلي النائــم هــو لا شيء بخــلاف 
الشــاعر الممتلــئ بالهمــوم، ومــن هنــا تولــد هــذه 
ــالي: ــة مقابــلات أخــر نوضحهــا في الجــدول الت المقابل

وما أحس  رقادينام  الخلي
شفني - أنحلني - الهملم ينحله الهم

أصابته الحوادثلم تصبه الحوادث
ضربت علي الأرض بالأسداد - العمى -لم يصبه العمى
لا أهتدي - الضياع -عدم الضياع

مــن خــلال هــذا الجــدول نجــد النــص يســير مترابطــا 
ــب، وفي  ــذا جان ــلات، ه ــذه المقاب ــاء ه ــلال بن ــن خ م
الجانــب الآخــر نجــد المقابلــة تجرنــا إلى الســؤال المحتــم 
عــن أســباب ذلــك الهــم ليكــون النــص هــو الجــواب 
بــما يحتويــه مــن دلالات ومعــان، والنــص يمدنــا 
ــون  ــي ليك ــم الحقيق ــدار العل ــون م ــة تك ــة تالي بمقابل

ــافيا: ــا ش ــص جواب الن
ولقد علمتُ سِوى الذي نبأتنِى

أنَّ السبيلَ سبيلُ ذي الأعوادِ   
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ــا أمــام مقابلــة بــين ذات الشــاعر وعلمــه الحقيقــي  إنن
وبــين ذات المــروي لهــا وعلمهــا المزيــف؛ والعلــم 
ــواد ( أي  ــق ) ذي الأع ــق طري ــو أن الطري ــي ه الحقيق
المــوت، وبهــذه المقابلــة ندخــل إلى تصعيــد النــص ففــي 
ــة-  ــوت - المني ــين للم ــين حالت ــاق ب ــالي طب ــت الت البي

ــرضى : ــدم ال ــرضى وع ــة ال ــا : حال وهم
لن يَرضيا مني وفاءَ رَهينةٍ

من دُونِ نَفسي طارفي وتلِادى   
بــدلا مــن  فالمنيــة والحتــوف لــن يرضيــا رهينــة 
الشــاعر، بــل يرضيــان بــه فقــط، هنــا يســير النــص في 
ــات  ــلات والطباق ــه المقاب ــك أملت ــبك وحب ــط وس تراب
التــي تــؤدي كل واحــدة إلى الأخــرى . إن هــذا التتابــع 
ــين  ــة التحس ــاوز عملي ــي يتج ــن البديع ــذا المحس في ه
ــور  ــرك الجمه ــه " يح ــو أن ــر وه ــري إلى شيء آخ الظاه
ــيكون  ــذا س ــك )٤7( ول ــان داي ــول ف ــما يق ــيره " ك ويث
النــص، وهــو يحــدس  لمتابعــة  القــارئ في شــوق 
الأحــداث التــي فعلهــا المــوت -المنيــة- بتلــك الديــار 
وأولئــك النــاس وهــذا يشــمل الأبيــات مــن 8 إلى 18 
ــة  ــي المقابل ــة ه ــة داخلي ــا مقابل ــات تحركه ــي أبي .وه
ــك  ــم لأولئ ــاة والنعي ــال الحي ــال، ح ــال وح ــين ح ب
ــص "  ــراءة الن ــول؛ فق ــزوال والذب ــوت وال ــال الم وح
ــة  ــة ومعجمي ــيرات تركيبي ــراء تغ ــم بإج ــب أن تت لا يج
عــلى المســتوى الســطحي للنــص، وإنــما يجــب معالجــة 
ــتوى  ــلى مس ــة، وع ــة العميق ــتوى البني ــلى مس ــك ع ذل
وفي  للقــارئ")٤8(.  والإدراكيــة  العقليــة  القــدرات 
البيــت التاســع عــشر والعشريــن نجــد مقابلــة وطباقــا 
ــت  ــو )بلي ــا الأول ه ــة طرفه ــر، فالمقابل ــوع آخ ــن ن م
ــلادي (  ــن أج ــصري وم ــن ب ــل م ــا ني ــي م وغاضن
ــن  ــص م ــلى والنق ــث الب ــة حي ــاعر الآني ــة الش أي حال
ــة  ــاني بقي ــا الث ــخصه وطرفه ــه وش ــن خلق ــصره وم ب

)٤7( - دايــك )فــان( .  علــم النــص مدخــل متداخــل الاختصاصــات . ترجمــة ســعيد حســن 
بحــيري . دار القاهــرة للكتــاب - القاهــرة . ط الأولى 2٠٠1  . ص 187 .

)٤8( - الصبيحي )محمد الأخر(. مدخل إلى علم النص . ص 13٠ .

ــة في  ــن المقابل ــل ضم ــو داخ ــاق فه ــا الطب ــص، أم الن
تداخــل بديــع ) عصيــت __ أطعــت ( وهــو داخــل في 

ــة : ــال آني ــابقة وح ــال س ــى ح ــة بمعن ــة المقابل دلال
إما تَريني قد بَليتُ وغاضَني

ما نيل من بَصَري ومن أجلادي   
بابةِ والصّبا وعَصيتُ أَصحابَ الصَّ

وأطعتُ عاذلتي ولانَ قِيادي   
ــذة  ــات الشــاعر مــن ل ــة النــص المتضمــن ذكري إن بقي
الشــباب، ومجالــس اللهــو والنســاء، ورحــلات الصيــد 
ــة، فهــي  ــاني للمقابل ــاد هــو الطــرف الث وركــوب الجي
ــف  ــا الضع ــيطر عليه ــي يس ــة الت ــه الآني ــل حالت تقاب
والبــلى والنقــص، ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــلال 

ــالي : ــكل الت الش

مــن خــلال الشــكل الســابق نــدرك مــدى تأثــير المقابلة 
ــدور  ــذي ت ــص ال ــزاء الن ــين أج ــط ب ــاق في الرب والطب
دلالتــه حــول محــور مــزدوج مــن الحــاضر المفعــم بالألم 
ــل  ــاضي الجمي ــن الم ــا وم ــان الصب ــف وعصي والضع
المــليء بالشــباب والحيويــة، وهــذا كلــه يختــصره الطباق 
ــة النــص ) الصــلاح  ____ الفســاد (: الأخــير في نهاي

فإذا وذلك لا مهاهَ لذِكرهِ
والدهرُ يُعقبُ صالِحاً بفسادِ   

ــاق  ــذ الاتس ــوتي :  يتخ ــق الص ــاس والتناس ب – الجن
ــح  ــذي يمن ــو ال ــبرى، فه ــة ك ــعر أهمي ــوتي في الش الص
الشــعر تأثــيره الأولي المبــاشر  فضــلا عــن أثــره في 
ــذا  ــة؛ ول ــطحية والعميق ــه الس ــص في بنيت ــط الن تراب
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)٤9( - كوهين ) جان (. بنية اللغة الشعرية . ص 52 .
)5٠( - التصريــع هــو: جعــل آخــر الشــطر الأول مــن البيــت كالقافيــة . وقــد عــده الخطيــب 
القزوينــي مــن حســن الابتــداء لأنــه أول مــا يقــرع الســمع ، ويجعــل الســامع يقبــل عــلى الــكلام 
ــان  ــاني البي ــة المع ــوم البلاغ ــاح في عل ــن( . الإيض ــلال الدي ــب  ج ــي .) الخطي ــر : القزوين . انظ
ــان .ط أولى .  ــيروت -لبن ــة .ب ــب العلمي ــن .دار الكت ــمس الدي ــم ش ــه : إبراهي ــع ضبط البدي
2٠٠3 م ص 322 . وهــو عنــد ابــن ســنان يجــري مجــرى القافيــة ، وهــو يحســن في أول لقصيــدة 
ليميــز بــين الابتــداء وغــيره ، ويفهــم قبــل تمــام البيــت روي القصيــدة . انظــر : الخفاجــي )ابــن 
ســنان عبــد الله بــن ســعيد( . سر الفصاحــة . اعتنــى بــه : داود عكاشــة الشــوابكة . دار الفكــر . 
عــمان . ط اولى . 2٠٠6 .ص 18٠-181 .وانظــر : طبانــة ) بــدوي( . معجــم  البلاغــة العربيــة 

. دار المنــارة - جــدة . ط الثالثــة 1٤٠8 هـــ ص. 335 .
ــر :  ــم . انظ ــم أي أذلته ــجدتهم جزيته ــن أس ــارى الذي ــجاد : الأكاسرة أو النص )51( - الأس

المفضليــات . ص218 .
)52( - بلحبيــب )هاشــمي محمــد( . نحويــة الاتســاق لقصيــدة النثــر . شــعر محمــود درويــش 

أنموذجــا . رســالة ماجســتير . جامعــة وهــران . كليــة الأداب والفنــون . ص 73 .

ــه:"لا ينبغــي  ــة بقول يؤكــد جــان كوهــين هــذه العلاق
ــقط  ــوتي أن نس ــتوى الص ــم في المس ــع النظ ــن نض ونح
ــم لا  ــه . فالنظ ــا من ــذي حذرن ــزيء ال ــأ التج في خط
ــو إذن  ــى؛ فه ــوت والمعن ــين الص ــة ب ــد إلا كعلاق يوج
بنيــة صوتيــة دلاليــة ")٤9( ولا ريــب أن الجنــاس ينطلــق 
ــه،  ــذي يحمل ــوتي ال ــق الص ــن التناس ــاشر م ــيره المب تأث
ومــن ثــم يــؤدي ذلــك إلى ترابــط النــص صوتيــا ومــن 
ــه في  ــا نواجه ــذا م ــدلالي . وه ــط ال ــك التراب وراء ذل
ــل  ــوتي المتمث ــق الص ــث التناس ــدة، حي ــة القصي بداي
في الجنــاس الناقــص بــين : رقــادي ____ وســادي 
ــع)5٠( ،  ــا التصري ــوتي فيه ــق الص ــن التناس ــد م ، ويزي
ــك  ــد وذل ــيقي واح ــط موس ــان بنم ــطران ينتهي فالش
يمهــد لقافيــة القصيــدة ويمهــد لدلالــة داخليــة تتعلــق 
ــد  ــلى شيء واح ــدلان ع ــان ي ــاعر؛ فاللفظ ــذات الش ب
ــكاد  ــاعر، ولا ن ــه الش ــرم من ــذي ح ــوم ( ال ــو ) الن ه
نســتمر في قــراءة النــص حتــى تصادفنــا مفــردات 
ــو  ــابها وه ــما مش ــن فوني ــادي ( وتتضم ــس ) وس تجان
ــجاد (  ــنداد، الإس ــوادي، س ــداد، س ــين : ) بالأس الس
ــهم في  ــردات يس ــذه المف ــين ه ــي ب ــاق النغم إن الاتس
ــة  ــة إلى الدلال ــة إضاف ــه الخارجي ــص في بنيت ــط الن تراب
ــا  ــما هامس ــل نغ ــي تحم ــردات الت ــذه المف ــة له العميق
يوحــي بذلــك الخفــاء : خفــاء النــوم وخفــاء الطريــق 
وخفــاء الــذات، بــل وخفــاء الــذوات : الأســجاد)51( 
ــابقة  ــردات الس ــين المف ــاق ب ــاس والاتس ــذا الجن وه
ــإن "  ــاعر؛ ف ــدى الش ــعورية ل ــة الش ــى والتجرب يتماه

ــا في  ــبرز دوره ــعري ي ــص الش ــة الن ــيقى في بني الموس
ــام  ــر في نظ ــعرية، والتصوي ــة الش ــن التجرب ــير ع التعب
ــه كل  ــذي يلعب ــدور ال ــى ال ــق دون أن ننس ــي متس فن
ــاع  ــبر والإيق ــاس والن ــيقي والجن ــرس الموس ــن الج م
ــبر  ــدة تع ــة في القصي ــيقية إيقاعي ــة موس ــاء لمس في إعط
ــد  ــذا نج ــة والتخيلات")52(ول ــس والعاطف ــن النف ع
ــر في  ــا آخ ــوتي تجانس ــس الص ــذا التجان ــب ه إلى جان
كلــمات:) الأعــواد ، الأوتــاد ، أطــواد ( فالتجانــس بين 
هــذه المفــردات يمثــل أحــد روابــط النــص وتماســكه؛ 
ــاني  ــت الث ــة في البي ــس والثاني ــت الخام ــالأولى في البي ف
وهــي  عــشر،  الثالــث  البيــت  في  والثالثــة  عــشر 
مفــردات تــأتي متســقة مــع ســياقها العــام؛ فكلهــا تمثــل 
جانبــا مــن جوانــب تصاعــد النــص دلاليــا : فالأعــواد 
- المــوت - هــي النهايــة التــي يتحــدث عنهــا الشــاعر 
ــاد  ــه، والأوت ــن قبل ــلى م ــت ع ــد أت ــه، وق ــة ب متربص
أعــلى مــا وصــل إليــه أولئــك القــوم مــن عــز وســؤدد، 
و) أطــواد ( أعــلى قمــة ينحــدر منهــا المــاء، بهــذا تكــون 
ــة،  ــة النصي هــذه المفــردات قــد مثلــت تصاعــد الدلال

ــتمراريته . ــص واس ــد الن ــت تصاع ــع تح ــي تق وه
ــد  ــل نج ــردات ب ــذه المف ــد ه ــاس عن ــف الجن    ولا يق
ــي : ــر وه ــكل آخ ــت بش ــد تجانس ــرى ق ــة أخ مجموع

) فــؤادي، تــلادي، أجــلادي، قيــادي، أجيــادي ( 
ــاء ،  ــدال والي ــف وال ــات في الأل ــذه الملفوظ ــق ه تتف
ــا  ــاس يردن ــو جن ــاعر، فه ــذات الش ــط ب ــا ترتب وكله
إلى الــذات المســتدعاة إلى داخــل النــص بشــكل يجعــل 
مــن حضورهــا محــوري في النــص ، إضافــة إلى التناســق 
الصــوتي الــذي يمثــل جانبــا مــن ترابــط النــص 

ــكه . وتماس
ــا  ــد جناس ــدة نج ــاس في القصي ــذا الجن ــب ه وإلى جان
ــث  ــتقاقي، حي ــاس الاش ــو الجن ــر، وه ــوع آخ ــن ن م
ترجــع المفــردات إلى جــذر لغــوي واحــد، ففــي النــص 
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ــردات :  ــذه المف ه
الصبابة  -  الصبا

غوادي  -  غدوت
تمي  -  يمشين
جادت  -  جواد

ــا  ــص توزع ــوزع في الن ــذا يت ــتقاق ه ــاس الاش إن جن
يجعــل القــارئ يــرد بعضــه إلى بعــض، فيكــون في ذلــك 
ترابــط وتماســك للنــص، وإضافــة إلى النمــط الإيقاعي 
ــة  ــين الصباب ــع ب ــاس فالجم ــذا الجن ــببه ه ــذي يس ال
والصبــا في البيــت العشريــن بعــد العصيــان يدلنــا عــلى 
ــديد  ــما الش ــم داعيه ــديد رغ ــصراف الش ــدى الان م
الــذي قــل مــن ينجــو منهــما؛ أمــا الجمــع بين ) غــوادي 
وغــدوت ( فدلالتهــما عــلى أول النهــار يوحــي بذلــك 
ــاز الجمــع بــين الفعلــين )تمــي  البــشر والأمــل، ويمت
-  يمشــين( بدلالــة التنــوع فهــما في جملتــين : والبيــض 
تمــي . ونواعــم يمشــين ، قــال في شرح المفضليــات : " 
ورفــع البيــض  ونواعــم عــلى الاســتئناف ")53( فلدينا 
ــاك  ــل فهن ــوع في الفاع ــم تن ــن ث ــل وم ــوع في الفع تن
بيــض تمــي ونواعــم يمشــين، فالصــورة متعــددة 
متنوعــة، والصــوت الإيقاعــي نــكاد نســمعه مــن هــذه 
الكلــمات، فنحــن أمــام صــورة لفعليــين وحدثــين 

ــمعهما . ــا ونس نراهم
وعندمــا تســيطر واو الجماعــة عــلى مجموعــة مــن 
المفــردات في القصيــدة تتحــول إلى روابــط صوتيــة 
ــيروا (  ــوا، تخ ــوا، فرق ــوا، تمتع ــوا، نزل ــة : ) ترك ونغمي
إضافــة إلى هــذا الاتســاق الصــوتي فــإن صيغــة المــاضي 
ــبرى  ــة الك ــع الدلال ــرد م ــب مط ــير الغائ ــع ضم م
للنــص وهــي الــزوال والذهــاب والانتهــاء، لأن " 
ســمات البنيــة الســطحية تحــدد كذلــك البنيــة الدلاليــة 
ــا نجــد هــذا الفعــل يتكــرر أيضــا مــع  ")5٤(، ومــن هن
ضمــير المتكلــم في الجــزء الأخــير مــن النــص :) لهوت، 

)53( - الضبي ) المفضل ( المفضليات . ص 218 .
)5٤( - فان )دايك ( . علم النص . ص 275 .

  Textform 55( - البنيــات الكــبرى أو البنيــة العليــا هــي " نمــط مــن شــكل النــص(
  Textinhalt ــص ــوع الن ــي موض ــبرى ه ــة الك ــك أن البني ــي ذل ــه ويعن ــه / تيمت موضوع
ــة تبعــا للســياق الاتصــالي " . دايــك  ــة متلف ــة ذاتهــا تحكــى بأشــكال نصي ــإن الحادث ــذا ف وهك

)فــان( . علــم النــص . مدخــل متداخــل الاختصاصــات . ص 2٠9 .
)56( - فضل )صلاح( . مناهج النقد المعاصر . ص . 11٤ .

)57( - انظر : دايك) فان(. علم النص مدخل متداخل التخصصات . ص 75 .
)58( - السابق .

غــدوت، تلــوت ( . إننــا أمــام نــوع مــن الجنــاس حيث 
تكــررت الــواو والتــاء في آخــر الكلمــة، وهــذا مطــرد 
مــع بنيــة النــص الداخليــة، وهــي اســترجاع الذكريات 
ــاب  ــع ذه ــرى م ــي الأخ ــق ه ــي تتس ــة والت الذاهب
ــون  ــم؛ فيك ــم وملكه ــاب نعيمه ــوم وذه ــك الق أولئ
النــص قــد ترابــط مــن الناحيــة الســطحية التــي تحيلنــا 

ــق . ــط دلالي عمي إلى تراب

ثالثا: الحبك / أو الترابط الدلالي في القصيدة :
1 - البنيات النصية الكبرى)55(:

ــه وحــدة  ــاول النــص عــلى أن ــة تتن    إن القــراءة النصي
كاملــة، مترابطــة الأجــزاء، يشــيع بينهــا الترابــط 
الــدلالي، والانســجام بــين مكوناتهــا . فينبغــي الاهتــمام 
ــم  ــتوياتها، ث ــع مس ــة بجمي ــة النصي ــات " الأبني بعلاق
ــرق  ــل، وط ــماط التواص ــددة لأن ــكال المتع شرح الأش
اســتخدام اللغــة لمــلء فجــوات التحليــل النوعــي 
للنصــوص الأدبيــة وأبنيتهــا")56(، وهــذا مــا يــبرز 
أهميــة القــراءة النصيــة التــي تعيــد محــاورة النصــوص، 
وكشــف علاقاتهــا المتنوعــة . إن القــراءة النصيــة ينبغــي 
ــان  ــميه ) ف ــا يس ــة أو م ــات النحوي ــاوز المتوالي أن تتج
دايــك ( بالأبنيــة الصغــرى )57(إلى الأبنيــة الكــبرى التي 
" تصــور الترابــط الــكلي، ومعنــى النــص الــذي يســتقر 
ــة  ــا الفردي عــلى أعــلى مســتوى مــن مســتويات القضاي
. وبذلــك يمكــن أن يشــكل تتابــع كلي أو جزئــي 
لعــدد مــن القضايــا وحــدة دلاليــة عــلى مســتوى أكثــر 
عموميــة ")58( . فالمتواليــات الصغــرى المكونــة مــن 
ــوي  ــوي نح ــط معن ــلى تراب ــوم ع ــة تق ــل النحوي الجم
التيــمات النصيــة  خــاص، وهــي بدورهــا تكــون 

ــام .  ــص الع ــكل الن ــون هي ــي تك ــبرى الت الك
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ــرن  ــة في الق ــة الأدبي ــاب النظري ــن كت ــه . ضم ــه ووحدات ــص بنيات ــان(. الن ــك )ف )59( - داي
ــة 2٠٠5  ــرب . ط الثاني ــاء - المغ ــدار البيض ــشرق . ال ــا ال ــري . أفريقي ــد العم ــن . محم العشري

. .ص 51 

   وهــذه القصيــدة تتضــح فيهــا التيــمات الكــبرى مــن 
ــط  ــذي يرب ــدلالي ال ــط ال ــن الراب ــث ع ــلال البح خ
ــدة  ــدأ القصي ــاعر يب ــرى، فالش ــا الصغ ــين متوالياته ب

ــين :  ــين متواليت بجملت
نامَ الخليُّ وما أُحسّ رُقادي 

والهمُّ مُحتَرٌ لَدَي وِسادي   
ــد العلاقــات القائمــة عــلى أســاس  ــا لــن نقــف عن إنن
نحــوي بــين هاتــين الجملتــين، بــل ســنتجاوزها إلى مــا 
ــم  ــبب اله ــوم، وس ــاع الن ــبب امتن ــن س ــه م ــير إلي تش
ــوم  ــا أن نق ــا يمكنن ــاعر. هن ــدى الش ــر ل ــذي ح ال
ــات،  ــن متوالي ــيأتي م ــا س ــدس( لإدراك م ــة )ح بعملي
ــوال - أي  ــلى أق ــل ع ــص يحي ــدسي للن ــوم" الح فالمفه
ــه  ــما أن ــول " )59( ك ــوال ذات ط ــن الأق ــات - م متوالي
يحيــل عــلى اكتشــاف البنــى الكــبرى التــي تربــط بــين 
ــة  ــد متوالي ــاني نج ــت الث ــات، وفي البي ــك المتوالي تل
ــاح  ــن إيض ــد م ــبق، إذ تزي ــما س ــام ب ــرى ذات انتظ أخ
المتواليــة الســابقة، وتحيلنــا إلى مــا بعدهــا لتكتمــل 

ــيأتي :    ــما س ــبرى الأولى ك ــة الك ــة النصي البني
من غير ما سَقمٍ ولكن شفّني

همٌّ أراهُ قد أصابَ فؤادي   
ــات  ــن المتوالي ــة م ــا بمجموع ــي قدم ــص يم إن الن
ــا  ــيرا وتوضيح ــدم تفس ــي تق ــل الت ــة أي الجم النصي
ــات  ــك في الأبي ــح ذل ــص، يتض ــين في أول الن للجملت

ــة : التالي
وَمن الحوادث لا أبالك أنني

ضُربت عليَّ الأرضُ بالأسدادِ   
لا أهتدي فيها لموِضع تَلعَةٍ

ينَ العراق وبين أرض مُرادِ   
ولقد علمتُ سِوى الذي نبأتنِى

أنَّ السبيلَ سبيلُ ذي الأعوادِ   

إن المنيّةَ والحتُوفَ كلاهما
يُوفي المخارمَ يرقيان سوادي   

لن يَرضيا مني وفاءَ رَهينةٍ
من دُونِ نَفسي طارفي وتلِادى   

قٍ ماذا أُؤملُ بَعدَ آلِ مُحرِّ
تَركوا مَنازِلَهمُ وبعدَ أيادِ   

هــذه المتواليــات تقــدم تفســيرا منطقيــا، وتســير بصورة 
منتظمــة في بنــاء النــص، مــن خــلال : حضــور الــذات 
ــت ،  ــدي ، علم ــلّي ، أهت ــي ، ع ــا ) أنن ــاعر ( فيه )الش
ســوادي ، منــي ، أؤمــل ( وهــي كذلــك تنضــم تحــت 
ــي )  ــبرى ه ــة ك ــة نصي ــدة أو بني ــة واح ــة معنوي دلال
الشــكوى (، وفي البيــت الأخــير مــن القطعــة الســابق 
نجــد انتظــام النــص يتخــذ مســارا جديــدا مــن خــلال 
ــم  ــوا منازله ــة : )ترك ــي جمل ــد ه ــة جدي ــود متوالي وج
ــن  ــث ع ــص إلى الحدي ــع بالن ــي تدف ــاد( فه ــد إي وبع
ــت  ــدة تح ــبرى جدي ــة ك ــة نصي ــل في بني ــك فندخ أولئ
دلالــة ) الــزوال أو الذبــول ( ومــن ثــم تنتظــم الأبيــات 

العــشر التاليــة تحــت هــذه البنيــة الدلاليــة :  
أهل الخوََرنق والسدير وبَارقٍ

فاتِ من سندادِ والقصر ذي الشُرُ   
أرضاً تخيّرها لدار أبيهم

كعبُ بنُ مامَة وابنُ أمِّ دُؤادِ   
جَرت الرياحُ على مكان ديارهم

فكأنما كانوا على ميعادِ   
ولَقد غَنوا فيها بأنعَم عيشةٍ

في ظلِّ مُلكٍ ثابت الأوتادِ   
نَزلوا بأنقرة يسيلُ عليهمُ

ماءُ الفراتِ يجيءُ من أطوادِ   
أين الذَين بنوا فطال بناؤهم

وتَمتّعوا بالأهل والأولادِ   
فإذا النعيمُ وكلُّ ما يُلهى به

يوماً يَصيُر إلِى بلِى ونفَادِ   
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في آل غَرف لو بَغيتَ لي الأسى
لوجدتَ فيهم أسوةَ العُدّادِ   

ما بَعد زَيد في فتاةٍ فُرّقوا
قتلًا ونفياً بعدَ حُسنِ تآدي   

وا الأرض الفضاءَ لعِزّهم فتخيرَّ
ويَزيدُ رافدُهم على الرُفادِ   

لقــد غابــت الــذات وحــر الضمــير الغائب المتناســب 
مــع هــذه البنيــة : )أبيهــم ،  دِيارِهِــمُ ، كانــوا ، نزَلُــوا، 
قُــوا ( وهــذا الحضــور)6٠(  عليهــمُ ، بنِاَؤُهــمْ ، فيِهــم ، فُرِّ
ارتقــاء بالدلالــة النصيــة إلى مســتوى أعــلى؛ ولــذا 
ــزوال(  ــة ) ال ــص، فدلال ــن الن ــبر م ــزء الأك ــي الج فه
ــه  ــوا علي ــما كان ــا ب ــات تمدن ــذه المتوالي ــرك ه ــي تح الت
فالقــراءة  وازدهــار،  وقــدرة  بــل  وجــود،  مــن 
ــة ينبغــي أن تبحــث عــن العلاقــة العميقــة بــين  النصي
ــة  ــه علاق ــول ل ــزوال والذب ــة)61( فال ــات النصي المتوالي
كــبرى بجانبــي النــص : الشــكوى في الجــزء الأول 
ــزوال .  ــول وال ــل الذب ــار قب ــود والازده ــه، والوج من
ــي  ــة، وه ــبرى الثالث ــة الك ــة النصي ــأتي البني ــيرا ت وأخ
ــه  ــترجع أول ــص يس ــترجاع ( وكأن الن ــة ) الاس دلال
ــا  ــل م ــترجاع الــذي يمث في تكامــل بديــع، إن الاس
بقــي مــن القصيــدة ينطلــق مــن الــذات المبدعــة التــي 
بــدأت بالشــكوى، فالنــص يتحــول بذلــك إلى وحــدة 

ــة :   ــة مترابط متكامل
إما تَريني قد بَليتُ وغاضَني

ما نيل من بَصَري ومن أجلادي   
بابةِ والصّبا وعَصيتُ أَصحابَ الصَّ

وأطعتُ عاذلتي ولانَ قِيادي   

)6٠( - مصطلــح الحضــور مصطلــح تفكيكــي يشــكل بعــداً فلســفياً اعتمــده دريــدا في دراســة 
الميتافيزيقيــا، فالإطــار التاريخــي لــه هــو تحديــد الوجــود بوصفــه حضــورا ، إلا أن هــذا المصطلح 
يمكــن اســتعماله لوصــف الحضــور والغيــاب في النــص الأدبي، بمعنــى حضــور ملفــوظ وغياب 
ــة( فلســفة الحضــور والغيــاب عنــد  ــه .  انظــر: دبــاش )حبيب ــة من ــما يكــون أكثــر دلال آخــر رب
جــاك دريــدا - رســالة ماجيســتير جامعــة ماتــوري - الجزائــر - كليــة العلــوم الإنســانية العلــوم 
ــة  ــة العربي ــاعي، المملك ــة الس ــاصر، مكتب ــد المع ــج النق ــلاح( مناه ــل )ص ــة، و فض الاجتماعي

الســعودية.الرياض، ط الرابعــة، 2٠٠5 م، ص 61 ومــا بعدهــا. 
)61( - انظر : دايك )فان(. النص والسياق . ص 187 .

لًا وَلقد أروُح عَلى التّجار مُرَجِّ
مَذِلاً بمِالي لَيِّناً أَجيادي   

ولقد لَهوتُ وللشباب لذاذةٌ
بسُلافَةٍ مُزجَت بماءِ غَوادي   

من خَمر ذي نَطف أغَنَّ مُنطق
وافى بها لدراهِم الأسجادِ   

رٌ يَسعى بها ذو تُومتين مُشَمِّ
قنأََت أناملُهُ منَ الفُرصادِ   

مى والبيضُ تَمي كالبدُورِ وكالدُّ
ونواعمٌ يَمشيَن باِلأرَفادِ   

ا والبيضُ يَرميَن القلوبَ كأنهَّ
أُدحِيُّ بيَن صَريمةٍ وجَمَادِ   

يَنطقنَ مَعرُوفاً وهُنَّ نَواعِمٌ
بيضُ الوُجوهِ رقيقةُ الأكبادِ   

يَنطقنَ مفوضَ الحديثِ تَهامُساً
فَبلَغنَ ما حاوَلنَ غَير تَنادي   

ولَقَد غَدوتُ لعِازبٍ مُتَناذِرٍ
أَحوَى الَمذانبِ مُؤنَق الرّوادِ   

جادَت سَواريهِ وآزرَ نبتُهُ
بادِ فراءِ والزُّ نُفأً مِن الصَّ   

بالجو فالأموات حَول مغامرٍ
فبضِارج فقصيمَة الطُّرادِ   

هُ بمُشَمرٍ عِند جَهيز شدُّ
قيد الأوابدِ والرهانِ جوادِ   

يشوي لنا الوحَدَ الُمدلَّ بحُرهِ
بشريج بين الشدِّ والإيرادِ   

ولَقد تلوتُ الظاعِنيَن بجسرةٍ
أجد مهاجرةِ السقَاب جَمادِ   

عَيرانةٍ سَدّ الربيعُ خصاصَها
ما يَستبين بها مَقيلُ قُرادِ   

فإذا وذلك لا مهاهَ لذِكرهِ
والدهرُ يُعقبُ صالِحاً بفسادِ   
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)62( - كريستيفا )جوليا (.علم النص . ص 53

)63( - دايك) فان( . علم النص مدخل متداخل الاختصاصات . ص 18٤ .
ــرن  ــة في الق ــة الأدبي ــاب النظري ــن كت ــه . ضم ــه ووحدات ــص بنيات ــان(. الن ــك) ف )6٤( - داي

العشريــن . 65 .
)65( - انظر ابن قتيبة . الشعر والشعراء . ص 255 .

    لقــد رجعــت الــذات مــرة أخــرى : )تَرَيْنـِـي ، قِيَادِي ، 
غَــدَوْتُ ، لَهـَـوْتُ ، تَلَــوْتُ ... ( وبهــذا الرجــوع تكتمل 
حلقــات النــص، لتكــون وحــدة نصيــة متكاملــة، 
ــة  ــزاء متلف ــن أج ــكل م ــبرى تتش ــدة ك ــص " وح فالن
تقــع مــن الناحيــة النحويــة عــلى مســتوى أفقــي، 
ومــن الناحيــة الدلاليــة عــلى مســتوى رأسي، ويتكــون 
ــط  ــرى ترب ــة صغ ــدات نصي ــن وح ــتوى الأول م المس
بينهــا علاقــات نحويــة، ويتكــون المســتوى الثــاني 
ــط بينهــا علاقــات التماســك  ــة ترب مــن تصــورات كلي
ــث  ــلال البح ــاه خ ــا رأين ــذا م ــة "وه ــة المنطقي الدلالي

ــي : ــلاث ه ــت في ث ــي تمثل ــبرى الت ــى الك ــن البن ع
 1- الشكوى 

2 - الزوال 
ــل  ــي تمث ــاط لفظ ــط برب ــذه ترتب ــترجاع، وه 3 - الاس
في الضمــير : المتكلــم والغائــب وبربــاط دلالي تمثــل في 
ترابــط البنيــات أو التيــمات الكــبرى ترابطــا منطقيا " إن 
ــة والأخــرى، واســتبدال  الجمــع بــين الوحــدة الدلالي
الواحــدة بالأخــرى يوحــدان الخطــاب")62( ويضمنــان 
لــه ســمة الترابــط والتــماس، ويمكننــا توضيــح ذلــك 

مــن خــلال الخطاطــة التاليــة :

2 - الصورة :
ــص لا  ــبرى للن ــات الك ــة أو البني ــمات النصي    إن التي
ــة،  تتوقــف عنــد الترابــط الــدلالي للمتواليــات النحوي
بــل تتجــاوز ذلــك إلى بنــى أخــرى ذات أهميــة في 
ــة  ــة، فالبلاغ ــور البياني ــا الص ــص، ومنه ــن الن تكوي

ــل  ــال الجم ــزة في مج ــة ممي ــدرس أبني ــا " لا ت بطبيعته
ــص  ــة للن ــة العام ــل البني ــب, ب ــل فحس ــع الجم أو تتاب
ــيم  ــولات لتقس ــد ومق ــدم قواع ــي إذن تق ــا، فه أيضً
ــن  ــث ع ــإن البح ــذا ف ــددة ")63( وله ــة مح ــماط نصي أن
الصــور البيانيــة وأنماطهــا البلاغيــة داخــل النــص 
يحيلنــا إلى الفهــم العميــق لــه, لأن تلــك الصــور البيانيــة 
والبنيــات البلاغيــة " ذات طبيعــة وظيفيــة أساسًــا 
وتســتهدف نجاعــة النــص في المقــام التواصــلي, وبعبــارة 
ــات  ــما يلجــأ إلى بعــض البني أخــرى فــإن المســتعمل إن
البلاغيــة لأغــراض اســتراتيجية, أي لكــي يوفــر شروط 
القبــول لكلامــه عنــد المخاطــب")6٤( وهــذه القصيــدة 

ــة : ــة التالي ــور البياني ــا الص ــد فيه ــا أن نرص بإمكانن
ــورة  ــد إلى ص ــقاء المتصاع ــم أو الش ــورة اله أولًا : ص
المنيــة . ففــي البيــت الأول تــبرز صــورة الهــم في شــكل  

ــور : حض
نامَ الخليُّ وما أُحسّ رُقادي 

والهمُّ مُحتَرٌ لَدَي وِسادي   
ــي  ــا، فه ــبٍ به ــير مرح ــورة غ ــر في ص ــم يح إن اله
ــة  ــع البني ــق م ــك متس ــكوى وذل ــة الش ــي ببداي توح
الهــم  والحضــور/   ) الشــكوى  للنــص)  الكــبرى 
ــه الصــورة القادمــة  ــق من حضــور داخــلي نفــسي, وتنبث
وهــي صــورة الأرض التــي تتحــول إلى متاريــس 
وســدود تحيــط بالشــاعر، وهــذه الصــورة قــد تكــون 
نفســية شــعورية وقــد تكــون حســية ظاهــرة فالشــاعر 
ــورة  ــد ص ــى)65(. وتتصاع ــة أعم ــن قتيب ــول اب ــما يق ك
الشــكوى لتصــل إلى ذروتهــا في صــورة المنيــة المترصــدة 

ــاعر :  بالش
إن المنيّةَ والحتُوفَ كلاهما

يُوفي المخارمَ يرقيان سوادي   
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ــم  ــور اله ــن حض ــدة م ــورة المتصاع ــل للص ــه تكام إن
ــاض  ــه للانقض ــة ل ــة المني ــدود الأرض إلى مراقب إلى س
ــي  ــة ه ــورة كلي ــا ص ــورة تمثله ــذه الص ــه،   وه علي
صــورة الحضــور والغيــاب في الشــكوى: حضــور 
الهــم + حضــور الســدود + حضــور المنيــة وهــذا 
يعنــي : غيــاب الراحــة والهــدوء . ونســتطيع أن نلمــح 
تصاعــدا آخــر للصــورة مــن خــلال إصرار المنيــة عــلى 
ــورة  ــداء ص ــداء، والف ــة أو ف ــول رهين ــه دون قب إصابت
ــب  ــا غائ ــو أيض ــة، فه ــاة في لجاهلي ــور النج ــن ص م

ــة :  ــور إصرار المني بحض
لن يَرضيا مني وفاءَ رَهينةٍ

من دُونِ نَفسي طارفي وتلِادى   
فهــذه الصــورة تمثــل جانبًــا مهــمًا مــن النــص, فالصــورة 
الشــعرية عمومًــا " تعتــبر قلــب القصيــدة وهــذه تتكون 
مــن صــور شــعرية كــما أن الشــعر ليــس شــيئًا آخــر إلا 

الاســتعمال المسترســل للصورة الشــعرية ")66(.

ثانيًــا: صــورة الريــاح التــي تغــير معــالم الديــار وهــذه 
الصــورة تعــد بنيــة كــبرى ترتبــط ببنيــة الصــورة التــي 
قبلهــا بربــاط الحضــور والغيــاب، فالريــاح يعنــي 
ــيراً أم شراً،  ــواء أكان خ ــا س ــر م ــور أم ــا حض جريانه
فقــد حــرت عــلى تلــك الديــار لتعلــن غيــاب 
أهلهــا وزوالهــم، ولاريــب أن الريــاح جــزء مــن 
ــن  ــية م ــيلة أساس ــي " وس ــلي فه ــاعر الجاه ــاة الش حي
وســائل صنعته،ومقــوم جوهــري مــن مقومــات عملــه 
الفنــي")67( إضافــة إلى ذلــك فهــي جــزء مــن مكوناتــه 
النفســية فهــي التــي تحفــز الغيــث والمطــر - بــإذن الله - 
وهــي التــي يــرى فيهــا الشــاعر صــورة الخــير أو الــش، 

ــؤم: ــر ش ــب أو نذي ــول ح ــي مرس فه

ــربي  ــز الع ــي . المرك ــدي والبلاغ ــتراث النق ــعرية في ال ــورة الش ــد( . الص ــولي )محم )66( - ال
الثقــافي . الــدار البيضــاء - المغــرب . ط الأولى 199٠ . ص 55 . 

ــتير .  ــالة ماجس ــلي . رس ــعر الجاه ــح في الش ــد (. الري ــد الحمي ــين عب ــاهرة ) مجدول )67( - مش
جامعــة القــدس . عــمادة الدراســات العليــا - برنامــج اللغــة العربيــة وآدابهــا 2٠٠9 .ص 1٠5 .

جَرت الرياحُ على مكان ديارهم
فكأنما كانوا على ميعادِ   

فصــورة الريــاح هنــا ومــا عملتــه بتلــك الديــار 
هــي بنيــة نصيــة كــبرى ترتبــط بدلالــة الشــكوى 
ــار  ــه بالدي ــا فعلت ــاح وم ــور الري ــما أن حض وتحتويها،ك
ــة  ــق وبقي ــالم يتعال ــاء المع ــزوال وإخف ــار وال ــن الدم م

ــا : ــة له ــات التالي الأبي
ولَقد غَنوا فيها بأنعَم عيشةٍ

في ظلِّ مُلكٍ ثابت الأوتادِ   
نَزلوا بأنقرة يسيلُ عليهمُ

ماءُ الفراتِ يجيءُ من أطوادِ   
أين الذَين بنوا فطال بناؤهم

وتَمتّعوا بالأهل والأولادِ   
فإذا النعيمُ وكلُّ ما يُلهى به

يوماً يَصيُر إلِى بلِى ونفَادِ   
في آل غَرف لو بَغيتَ لي الأسى

لوجدتَ فيهم أسوةَ العُدّادِ   
ما بَعد زَيد في فتاةٍ فُرّقوا

قتلًا ونفياً بعدَ حُسنِ تآدي   
وا الأرض الفضاءَ لعِزّهم فتخيرَّ

ويَزيدُ رافدُهم على الرُفادِ   
ــي  ــم الت ــاء والنعي ــورة الم ــات ص ــذه الأبي ــا في ه فلدين
ــط  ــك مرتب ــرق، وكل ذل ــلى والتف ــورة الب ــل ص تقاب
النفســية  ودلالتهــا  الأول,  وحضورهــا  بالريــاح 

والشــعورية لــدى الشــاعر .

ثالثًــا: وتحتضــن البنيــة الثالثــة الكــبرى للنــص وهــي " 
الاســترجاع "  العديــد مــن الصــور التــي يغلــب عليهــا 
طابــع الجــمال والــسرور, فهــي مقابــل الحــاضر المفعــم 
ــكوى,  ــن ألم الش ــد م ــل يزي ــذا التقاب ــكوى، وه بالش
ــا أن  ــوب ولن ــب المحب ــك الغائ ــال ذل ــن جم ــد م ويزي

ــا : ــور تباع ــذه الص ــظ ه نلاح
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)68( - العنبكــي )ســعيد حســون(. جماليــات الصــورة الشــعرية في القصيــدة الجاهليــة . مجلــة 
الأســتاذ . العــدد 2٠6 المجلــد 2٠13 ص 86 .

لا = مَذِلاً بمَالِى لَيِّناً أَجْيَادِي فلقد أَرُوحُ على التِّجارِ مُرَجَّ
بابِ لَذَاذَةٌ = بسَِلَافَةٍ مُزِجَتْ بماءِ غَوادِي صورة الشباب وجمالهولقدْ لَهوَْتُ وللِشَّ

مِنْ خَمْرِ ذِي نَطَفٍ أَغَنَّ مُنطََّقٍ = وَافَى بها لدَِرَاهِمِ الأسَْجَادِ
رٌ = قَنأََتْ أَنَامِلُهُ منَ الفِرْصَادِ يَسْعَى بها ذُو تُومَتَيْنِ مُشَمِّ

مَى = ونَوَاعِمٌ يَمْشِيَن بالأرَْفَاد والبيِضُ تَميِْ كالبُدُورِ وكالدُّ
يمةٍ وجَمَادِ ا = أُدْحِيُّ بَيْنِ صَرِ والبيِضُ يَرْمِيَن القُلُوبَ كأَنهَّ

يَنطِْقْنَ مَعرُوفاً وهُنَّ نوَاعِمٌ = بيِضُ الوُجُوهِ رَقيقَةُ الأكَْبادِ
يَنطِْقْنَ مَفُْوضَ الحَدِيثِ تَهَامُساً = فَبَلَغْنَ ما حاوَلْنَ غَيْرَ تَناَدِي

صورة الخمر ولذته وصورة ساقيه

ادِ وَّ ولقدْ غَدَوْتُ لعَِازبٍ مُتَناذَرِ = أَحْوَى المذَانبِِ مُؤْنقِ الرُّ
بَّاد فْرَاءِ والزُّ جَادَتْ سَوَارِيَهُ وآزَرَ نَبْتَهُ = نُفَأٌ من الصَّ

ادِ ِباِلْجوِّ فالأمََرَاتِ حَوْلَ مُغَامِرِ = فَبضَِارِجٍ فَقَصِيمَةِ الطُّرَّ
هانِ جَوَادِ هُ = قَيْدِ الأوََابدِِ والرِّ رٍ عَتدٍِ جَهِيزٍ شَدُّ بمُِشَمِّ

دَّ والِإيرَادِ هِ = بشَِريجِ بَيْنَ الشَّ يَشْوِي لَناَ الوَحَدَ الُمدِلَّ بحُِرِْ
قَاب جَمَادِ ةٍ = أُجُدٍ مُهَاجِرَةِ السِّ ولقَدْ تَلَوْتُ الظَّاعِنيَن بجَِسْرَ

صورة الربيع والخيل والصيد

هنا نجد ثلاث صور متتابعة هي : 
1- صورة الشباب وجماله  .

2 - صورة الخمر ولذته وصورة ساقيه .
3 - صورة الربيع والخيل والصيد . 

وهــذه الصــور يعرضهــا الشــاعر بتفاصيلهــا؛ فيجتمــع 
فيهــا اللــون والشــكل والطعــم والصــوت :) مرجــلا، 
ــادِ،  ــنَ الفِرْصَ ــهُ م ــأَتْ أَنَامِلُ ــوادي، قَنَ ــماء غ ــت ب مزج
يَنطِْقْــنَ  نوَاعِــمٌ،  يَنطِْقْــنَ مَعرُوفــاً وهُــنَّ  البيِــضُ، 
مَفُْــوضَ الحَدِيــثِ تَهَامُســاً ( إنهــا صــورة مركبــة 
دقيقــة متسلســلة المقاطــع، فهــي تبــدأ بصــورة الشــباب 
ــعر،  ــل الش ــث ترجي ــمال، حي ــة والج ــم بالحيوي المفع
ــا  ــرة ولونه ــورة الخم ــم ص ــكر، ث ــن الس ــلان م والمي
وشــكل ســاقيها، إضافــة إلى جمــال مجلــس النســاء 
البيــض الــلاتي يتهامســن بينهــن، وأخــيرا صــورة 
الربيــع البعيــد الهــادئ المــورق المختلــط الألــوان، 
وصــورة الخيــل وجمــال الصيــد والاســتمتاع بالشــواء، 
إن هــذه الصــورة متكاملــة الأجــزاء، تمثــل جــزءا مــن 
ــذا  ــة وه ــة متناهي ــا بدق ــد وصفه ــاعر، وق ــاة الش حي
الأمــر يوحــي بأنــه كان مبــصرا في تلــك الفــترة، فهــو 
يســترجع تلــك الصــورة التــي نحتــت في ذاكرتــه 

وخيالــه، فالصــورة الشــعرية "  أثــر خلقــه الإحســاس، 
ــال  ــات للانفع ــاهدة أو منبه ــجلات للمش ــي س أو ه
ــن  ــبرى م ــة ك ــل بني ــور - إذن - تمث ــذه الص ")68(، فه
بنيــات النــص، وهــي جــزء مهــم مــن تجربــة الشــاعر 
ــة إلا  ــة والدلالي ــه البياني ــص ببنيات ــما الن ــعورية، ف الش
ــزاء، لا  ــة الأج ــالم مترابط ــة المع ــدة متكامل ــة واح كتل
ــلال  ــة. ومــن خ ــه المختلف ــين أجزائ ــا الفصــل ب يمكنن
الشــكل التــالي نســتطيع توضيــح هــذه الصــور البيانيــة 
وكيــف تكونــت مــن بنــى نصيــة كــبرى ومــن صــور 

ــزاء :  ــة الأج ــة مترابط متداخل
الرابطالأجزاء المتداخلةالصورة الكلية

1 – صورة 
الهم وحضوره

الأرض تقيم سدودا + المنية تترقب 
الشاعر + المنية ترفض أي بديل عنه .

الحضور 
والغياب

2 – صورة 
الرياح

الرياح تغير معالم الأرض + 
الرياح كانت تأتي بالمطر النعيم .

3 – صورة 
مسترجعة

جمال الشباب + صورة الخمرة 
+ صورة ساقيها + صورة النساء
+ صورة الربيع والخيل والصيد 

والشواء .
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مــن خــلال الجــدول الســابق يتضــح لنــا بنــاء الصــورة 
ــتمل كل  ــبرى، تش ــور ك ــلاث ص ــة في ث ــة المتمثل الكلي
صــورة عــلى مجموعــة مــن الصــور الجزئيــة المتماســكة، 
وكل هــذه الصــور ترتبــط بمدلــول كلي هــو الحضــور 

والغيــاب الــذي ســيطر عــلى النــص بكاملــه .

٣ - السرد)6٩( :
   لم يكــن الشــعر وهــو الجنــس الأكثــر حضــورا وقبولا 
ــه  ــكاله وفضاءات ــسرد بأش ــل ال ــال الأدبي ليغف في المج
ــة  ــرة الذاتي ــن دائ ــعر م ــرج الش ــسرد يخ ــددة؛ فال المتع
إلى فضائــه الرحــب، حيــث الأحــداث والشــخصيات 
والحكايــة . والــسرد مــن التيــمات النصية الكــبرى؛ لأن 
النــص لا ينبغــي دراســة علاقتــه بالجمــل والمتواليــات 
النحويــة والدلاليــة فقــط، بــل ينبغــي تجــاوز ذلــك إلى 

ــات أخــرى كالــسرد والحجــاج )7٠( . ــه بمكون علاقت
ــد  ــه يع ــعري فإن ــص الش ــسرد في الن ــبرز ال ــا ي وعندم
بنيــة كــبرى تجعــل مــن النــص وحــدة متكاملــة؛ بفضل 
تقنياتــه وترابطهــا وتفاعلهــا داخــل النــص الشــعري . 
والشــعر الجاهــلي قــد امتــزج فيــه قــول الشــعر بالنمــط 
ــن  ــزءًا م ــا ج ــسرد لن ــا ي ــا م ــاعر غالبً ــصي, فالش القص
مغامراتــه في الصيــد أو الحــب, ويذكــر لنــا تفاعلــه مــع 
ــه يــسرد ويصــف لهــم, ويطلــب  ــه تفاعــلًا يجعل مرافقي
منهــم ويســامرهم ســواء أكان ذلــك حقيقــة أو مرويــا 
لــه متخيــلًا. إن هــذا النمــط نســتطيع أن نقــول عنــه إنه 
اقــتران أجنــاسي بــين القصــة والشــعر، وهــذا الاقــتران 
ــبة  ــاب أدبي بنس ــه خط ــة الخطــاب، لأن ــد مــن أهمي يزي
قصــوى, غايتــه الجماليــة الخالصــة في الخــروج عــن 

)69( - الــسرد عنــد جونــات هــو : النشــاط الــسردي الــذي يضطلــع بــه الــراوي وهــو يــروي 
ــراوي  ــة وجــه مــن وجــوه العمــل التواصــلي بــين ال ــة التخاطبي ــه مــن الناحي ــة ، كــما أن الحكاي
والمــروي لــه ، ومــن ورائهــما المؤلــف والقــارئ . والــسرد عــلاوة عــلى كونــه العمــل التواصــلي 
الــذي بــه وفيــه ينقــل المرســل رســالة ذات مضمــون قصــصي إلى مرســل إليــه رديــف للــكلام 
ــم  ــرون . معج ــد (وآخ ــاضي )محم ــر : الق ــورة . انظ ــالة المذك ــل الرس ــيطا يحم ــاره وس باعتب
السرديــات . دار الفــارابي . ص 2٤2 ومــا بعدهــا . والــسرد أيضــا " ليــس مجــرد منتــج ، وإنــما 
ســيرورة ، ليــس مجــرد موضــوع ، وإنــما أيضــا فعــل يقــع في موقــف معــين بســبب عوامــل معينــة 
لتحقيــق وظائــف معينــة " برنــس )جيرالــد( قــاوس السرديــات . ترجمــة الســيد إمــام .ميريــت 

ــات . ط الأولى 2٠٠3 . ص 11٤ . ــشر والمعلوم للن
)7٠( - انظر : دايك )فان(. النص والسياق . ص 211 .

)71( - انظــر : لحميــداني )حميــد( . بنيــة النــص الــسردي ) مــن منظــور النقــد الأدبي (. المركــز 
العــربي الثقــافي . الــدار البيضــاء - المغــرب . ط الأولى 1991. ص ٤7 .

ــة الــسرد  مألــوف القــول الشــعري ومعايــيره إلى رحاب
ــه .  وتقنيات

   والنــص الــذي بــين أيدينــا اعتمــد عــلى الــسرد بنيــة 
ــكواه  ــروي ش ــاعر ي ــة؛ فالش ــه الكلي ــن بنيات ــبرى م ك
ــرأة  ــدة لام ــة القصي ــه في بداي ــوم عن ــاب الن ــه وغي وألم
ــكِ  ــاء : " لا أبال ــورة الدع ــث بص ــت الثال ــبرز في البي ت
" وهــذا الأســلوب مــن الأســاليب الدارجــة في الشــعر 
الجاهــلي, وهــو أســلوب يحتــم في لفظــه وجــود المــروي 
لــه لاســيما في بنيــة الشــكوى التــي بدأهــا الشــاعر، وفي 
ــي " وكأن  ــا : " نبأتن ــروي له ــبرز الم ــث ت ــت الثال البي
ــب  ــن جان ــد كان م ــي, أو ردا ق ــد أخف ــوارا ق ــاك ح هن
المــروي لــه . ومــا يهمنــا أن الشــاعر يســتغل هــذا كلــه 
ــلال  ــن خ ــا م ــا عرضه ــة يمكنن ــا سردي ــد أنماط ليوج

ــة : النقــاط التالي
أولا : نمــط الــسرد الــذاتي : في الأبيــات الثمانيــة الأولى، 
ــراوي  ــه ال ــن خلال ــاول م ــسرد أن يح ــذا ال ــة ه وطبيع
ــوه إلى  ــا ويدع ــلا معين ــارئ تأوي ــلى الق ــرض ع أن يف
ــن  ــة م ــا مجموع ــسرد لن ــاعر ي ــه )71( فالش ــاد ب الاعتق

ــه : ــرت في ــي أث ــوادث الت ــة والح ــاعر الذاتي المش
وَمن الحوادث لا أبالك أنني

ضُربت عليَّ الأرضُ بالأسدادِ   
لا أهتدي فيها لموِضع تَلعَةٍ

بيَن العراق وبين أرض مُرادِ   
ولقد علمتُ سِوى الذي نبأتنِى

أنَّ السبيلَ سبيلُ ذي الأعوادِ   
إن المنيّةَ والحتُوفَ كلاهما

يُــوفي المخــارمَ يرقيــان ســواديلن    
رَهينــةٍ وفــاءَ  منــي  يَرضيــا 

من دُونِ نَفسي طارفي وتلِادى   
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)72( - انظر السابق . الصفحة نفسها .
)73( - السابق . ص 6٤ .

ــا .  ــشر أنموذج ــات الع ــلي المعلق ــعر الجاه ــكان في الش ــعرية الم ــداد( ش ــن بغ ــد )ب )7٤( - أحم
ــون  ــات والفن ــة الآداب واللغ ــاس . كلي ــس / سي بلعب ــلالي لياب ــة جي ــوراة . جامع ــالة دكت رس

ــا .2٠16/2٠15 . ص 51 . ــة وآدابه ــة العربي ــم اللغ .قس
)75( - انظر : القاض ) محمد ( معجم السرديات . ص 192 .

ــا  ــدِى فيه ــداد، لا أَهْتَ ــلي الأرض بالأس ــت ع   ) ضرب
ــةٍ (  إن  ــاءَ رَهِينَ ــي وَفَ ــا مِنِّ ــن يَرْضَيَ ــةٍ، ل ــعِ تَلْعَ لمَِوْضِ
ــماط  ــة الأن ــا إلى متابع ــة تدفعن ــات السردي ــذه المتوالي ه
ذلــك،  أســباب  عــن  متســائلين  التاليــة  السرديــة 
والنجــاة منــه، وكأن هــذا الــسرد حبكــة قصصيــة 

ــا. ــروج منه ــل والخ ــر الح تنتظ

ــذا النمــط  ــأتي ه ــا : نمــط الــسرد الموضوعــي : وي ثاني
مكمــلا للنمــط الســابق مــن خــلال سرد الشــاعر 
ــار التــي  ــه، والدي للحــوادث التــي أثــرت فيمــن حول
ــن  ــلطان الذي ــك والس ــا، وذوي المل ــن أهله ــت م خل
ــه  ــب ل ــه وجل ــب راحت ــذي أذه ــك ال ــوا، فذل ذهب
ــد  ــتغرق أح ــو سرد يس ــه، وه ــروي ل ــكوى للم الش
ــر  ــوادث وذك ــذه الح ــدة، وه ــن القصي ــا م ــشر بيت ع
أهلهــا وأماكنهــا مــن صميــم الــسرد الموضوعــي الــذي 
لا يفــسر فيــه الــراوي الأحــداث، وإنــما يصفهــا وصفــا 
ــكاني،  ــا الم ــلال إطاره ــن خ ــا)72( م ــما يراه ــدا ك محاي
ــة  ــير إلى الأمكن ــداث ويش ــا الأح ــروي لن ــاعر ي فالش
لتكــون فضــاء سرديــا : ) والقــصر ذي الشرفــات، 
أرضــا تخيرهــا، نزلــوا بأنقــرة، الفــرات، فتخــيروا 
ــما  ــترض دائ ــداث " تف ــاء ( إن الأح ــن الأرض الفض م
اســتمرارية المــكان، وهــذا لا يعنــي أن الفضــاء مكــون 
ــود  ــه موج ــا، إن ــط يؤطره ــه فق ــداث، ولكن ــن الأح م
ــظ  ــذا نلاح ــع ")73( ول ــود الوقائ ــاء وج ــرورة أثن بال
ــكان  ــاء الم ــاعر في فض ــا الش ــي سرده ــداث الت الأح
المتعــدد: فمــرة بصــورة مــكان الملــك، المــكان الأنيــق 
ــن  ــه م ــما يوحي ــات( ب ــصر ذي الشرف ــرف : ) الق المزخ
ــره  ــا يذك ــاوز م ــها تتج ــا أن نحدس ــداث بإمكانن أح
الشــاعر مــن النعيــم واللهــو وغيرهــا، ومــرة بالأمكنــة 
المحــددة والمشــهورة عنــد المــروي لــه :) أنقــرة ( 
ــة،  ــلطان في الجاهلي ــك والس ــيرة ذات المل ــدة في الح بل

ــون  ــد يك ــتقرار، وق ــاه والاس ــث المي ــرات( حي و)الف
ــاء ( .  ــعا) الأرض الفض ــما واس ــكان مبه الم

ــي  ــة الت ــطة اللغ ــأ بواس ــعر ينش ــكان في الش    إن " الم
تمتــاز بطبيعــة ازدواجيــة، إذ للغــة بعــد فيزيقــي يربــط 
ــه  ــت ذات ــية ... وفي الوق ــا الحس ــاظ وأصوله ــين الألف ب
ــال  ــم الخي ــما يحك ــا، وإن ــة وحده ــلى اللغ ــد ع لا يعتم
ــإن  ــذا ف ــل ")7٤( ول ــع إلى المتخي ــاوز الواق ــذي يتج ال
ــه  ــاوز مدلول ــعري يتج ــسرد الش ــكان في ال ــاء الم فض
في الواقــع إلى مدلــولات شــعورية ونفســية وحدســية، 
وهــذا مــا نلاحظــه في الأمكنــة التــي حددهــا الشــاعر 
حيــث  الفضــاء،  الأرض  مــكان  لاســيما  سرده،  في 
ــون  ــاول، ويك ــكان ويتط ــع الم ــدود، ويتس ــي الح تختف
لســاكنيه مــن الملــك والقــوة العمــوم المــوازي لعمــوم 

ــكان. الم

ــن  ــى م ــما تبق ــذا في ــاني : وه ــذاتي الث ــسرد ال ــا : ال ثالث
ــن  ــروي م ــا راو ي ــاعر( فيه ــارد ) الش ــدة، والس القصي
ــميه  ــما يس ــور، أو ك ــق الأم ــم دقائ ــو يعل ــل، فه الداخ
)جونــات( الــراوي المشــارك في الحكايــة، وهــو الــذي 
يشــير إلى نفســه بضمــير المتكلــم)75( فالشــاعر يــسرد لنا 
حكايتــه وحياتــه، ويركــز عــلى ضمــير المتكلــم، وهــو 

ــا:   ــة ودواخله ــق الحكاي ــم دقائ ــم يعل ــا راوٍ علي أيض
لًا وَلقد أروُح عَلى التّجار مُرَجِّ

مَذِلاً بمِالي لَيِّناً أَجيادي   
ولقد لَهوتُ وللشباب لذاذةٌ

بسُلافَةٍ مُزجَت بماءِ غَوادي   
ولَقَد غَدوتُ لعِازبٍ مُتَناذِرٍ

أَحوَى الَمذانبِ مُؤنَق الرّوادِ   
يشوي لنا الوحَدَ الُمدلَّ بحُرهِ

بشريج بين الشدِّ والإيرادِ   
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ولَقد تلوتُ الظاعِنيَن بجسرةٍ
أجد مهاجرةِ السقَاب جَمادِ   

 فضمــير المتكلــم يحــر هنــا بقــوة ليوحــي لنــا بمعرفــة 
الــراوي للحكايــة ودقائقها : ) عصيــت، أروح، لهوت، 
غــدوت، لنــا، تلــوت ( فهــذا الــسرد يحيلنــا إلى دقائــق 
الحكايــة ودواخلهــا : ) مرجــلا، مــذلا، مشــمر، رقيقــة 
الأكبــاد ( إنهــا الدقــة في الــسرد التــي تطلــع المــروي لــه 
عــلى مــا لا يعلمــه مــن تلــك الحيــاة وحكايتهــا، ولنــا 
ــاعر  ــها الش ــداث عايش ــك الأح ــل تل ــاءل : ه أن نتس
ــررا ؟  ــعريا مك ــا ش ــدو أنموذج ــا لا تع ــلا، أم أنه فع
ــة يعايشــها كل شــاعر جاهــلي،  فهــي أحــداث وحكاي
ــن  ــير م ــدر كب ــه ق ــاعر في ــول الش ــا فق ــى به ــل ويتغن ب
التنــاص والتعانــق مــع حكايــات أخــرى في نصــوص 
ــص  ــا إلى الن ــاؤل يردن ــذا التس ــة . إن ه ــعرية جاهلي ش
ــات  ــلال متوالي ــن خ ــاعر م ــد الش ــرى لنج ــرة أخ م
ــا بحــدوث  النــص، وملفوظاتــه قــد اســتطاع أن يقنعن
ــروز  ــذاتي، وب ــماده الــسرد ال ذلــك فعــلا، وذلــك باعت
ضمــير المتكلــم، كــما أن اعتــماده عــلى بنيــة الاســترجاع 
الدلاليــة تحيلنــا إلى مبــاشرة الشــاعر لتلــك الأحــداث، 
ــداث في  ــه، فالأح ــه ووجدان ــن ذاكرت ــزء م ــي ج فه
ــار  ــدث المث ــا " لأن الح ــة علي ــول بني ــدور ح ــسرد ت ال
يمكــن  أن يوصــف احتــمالا في جــزء أكــبر مــن النــص 
- نــادرا مــا يكــون في جملــة - وارتباطــا بذلــك يمكــن 
أن نبنــي قضيــة كــبرى أو عــدة قضايــا كــبرى ، وهكــذا 
فإنــه يوجــد جــزء مــن النــص / البنيــة الكــبرى يصــور 
التعبــير عــن عقــدة مــا في سلســلة مــن الأحــداث )76( 
ــة  ــة نصي ــسرد بني ــون ال ــف ك ــدرك كي ــبق ن ــا س . ومم
والموضوعــي،  الــذاتي  الــسرد   : مكوناتهــا  كــبرى 
فأصبــح النــص بفضــل ذلــك كتلــة واحــدة مترابطــة.

4 - التناص : 
ــر  ــة أكث ــوص الأدبي ــرة إلى النص ــت النظ ــد أصبح لق

ــك أن  ــة؛ ذل ــا التعالقي ــر إدراكا لطبيعته ــمولية وأكث ش
ــت  ــت وتقاطع ــرى تمازج ــوص أخ ــد نص ــص ولي الن
معــه بشــكل مــن الأشــكال، ورغــم عــدم الاســتقرار 
المفهومــي لمصطلــح التنــاص )77( إلا أنــه يــبرز بصــورة 
واضحــة أثنــاء الممارســة النقديــة والتحليليــة . وإذا 
ــا  ــا تحديــد مفهــوم للتنــاص فــإن تعريــف ) جولي أردن
كريســتيفا ( للنــص قــد أشــار إلى عمليــة التنــاص 
ــه  ــره وتداول ــلي ذك ــا درج ع ــو م ــر، وه ــكل ظاه بش
النقــاد مــن بعــد كــما يشــير إلى ذلك حســين خمــري)78(؛ 
فمــن خــلال تعريفهــا نجــد قولهــا:" جهــاز عــبر لســاني 
يعيــد توزيــع نظــام اللســان بواســطة الربــط بــين كلام 
تواصــلي يهــدف إلى الإخبــار المبــاشر وبــين أنــماط 
ــة  ــه أو المتزامن ــابقة علي ــات الس ــن الملفوظ ــدة م عدي
معــه")79( فالنــص إذن في تعالــق وتعانــق مــع النصوص 
الســابقة أو المتزامنــة، وهــو تعالــق وتعانــق مــن خــلال 
إعــادة الصياغــة اللغويــة التــي تخضــع لقــدرات المبــدع 
ومســاحات القــارئ التأويليــة . وهــذا المفهــوم يعيدنــا 
إلى مفهــوم حواريــة النصــوص عنــد ) باختــين ( الــذي 
يــرى أن " الكلــمات التــي تســتعمل هــي دائما مســكونة 
بأصــوات أخــرى، ويســمي الحواريــة كل علاقــة تحكم 
ملفوظــا بملفوظــات أخــرى ")8٠( وعندمــا نقــرأ النــص 
الــذي بــين أيدينــا نجــد أنــه قــد تعالــق مــع نصــوص 
ــكونة  ــعورية مس ــة ش ــاض لتجرب ــص م ــرى؛ فالن أخ
ــا  ــص ترتيبه ــد الن ــة، يعي ــات لغوي ــارب وصياغ بتج
ــا  ــد . ولعلن ــوي جدي ــعوري ولغ ــسٍ ش ــرج بنفََ ليخ

ــة : ــق مــن خــلال الظواهــر التالي نرصــد هــذا التعال

)76( - دايك )فان ( علم النص . ص 228

ــة  ــات المقارن ــري :" إلى الدراس ــين خم ــول حس ــما يق ــاص ك ــوم التن ــخ مفه ــود تاري )77( - يع
ــتعملوه  ــوم واس ــذا المفه ــون ه ــد درس المقارن ــير، وق ــك بكث ــل ذل ــما قب ــارن- ورب a الأدب المق
ــة النــص . ص  ــر  " خمــري )حســين ( نظري ــة ، وتناولــوه تحــت عنــوان التأثــير والتأث أداة تحليلي
253 . ولكــن محمــد مفتــاح يؤكــد أن التنــاص " شيء لا منــاص منــه ؛ لأنــه لا فــكاك للإنســان 
ــه .  ــن ذاكرت ــخصي ، أي م ــه الش ــن تاريخ ــما ، وم ــة ومحتوياته ــة والمكاني ــه الزماني ــن شروط م
فأســاس إنتــاج نــص هــو معرفــة صاحبــه للعــالم ". مفتــاح )محمــد(. تحليــل الخطــاب الشــعري 
اســتراتيجية التنــاص . المركــز الثقــافي العــربي . الــدار البيضــاء - المغــرب . ط الثالثــة 1992 .ص 

123 .وهــذه المعرفــة هــي ركيــزة تأويــل النــص لــدي القــارئ .
)78( - انظر: خمري ) حسين ( نظرية النص . ص 256 .

)79( - كريستيفا )جوليا (. علم النص . ص 21 .
)8٠( - خمري ) حسين( نظرية النص . ص 253.
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)81( - لقــد تحــدث الباحــث : محمــد أحمــد العامــري عــن صــورة المــرأة في الشــعر الجاهــلي ، 
وعــرض الكثــير مــن آراء الباحثــين الذيــن ذهــب بعضهــم إلى الرمزيــة الموغلــة للمــرأة ، بحيــث 
ــى  ــم راع ــا . وبعضه ــمس في رمزيته ــاوي الش ــي تس ــها ، فه ــادة وطقوس ــزا للعب ــت رم أصبح
ــشري  ــس ب ــي جن ــه ، فه ــه وحيات ــن واقع ــزءا م ــرأة ج ــون الم ــه وك ــربي في جاهليت ــة الع واقعي
يحتضــن الشــاعر ويواســيه .انظــر : العامــري )محمــد أحمــد( . صــورة المــرأة في الشــعر الجاهــلي 
ــس  ــة الأندل ــة . مجل ــوم والتقني ــس للعل ــة الأندل ــة . جامع ــطرة الحقيق ــطورة أم أس ــم الأس وه

ــا .  ــا بعده ــارس 2٠1٤ م . ص 287 زم ــدد 7 م ــة . الع ــانية والاجتماعي ــوم الإنس للعل
)83( - مفتاح ) محمد ( تحليل الخطاب الشعري .استراتيجية التناص . ص 12٠ .)82( - السابق . ص 31٤ .

ــرأة  ــدة الم ــو في القصي ــه : وه ــروي ل ــاب الم أ -  خط
التــي بــرزت مــن خــلال يــاء المؤنثــة المخاطبــة في ثلاثــة 

ــدة :   ــات مــن القصي أبي
وَمن الحوادث لا أبالك أنني

ضُربت عليَّ الأرضُ بالأسدادِ   
ولقد علمتُ سِوى الذي نبأتنِى

أنَّ السبيلَ سبيلُ ذي الأعوادِ   
إما تَريني قد بَليتُ وغاضَني

ما نيل من بَصَري ومن أجلادي   
ــكل  ــرر بش ــلي تتك ــعر الجاه ــرأة في الش ــورة الم إن ص
مــع  تتعالــق  نمطيــة  صــورة  وكأنهــا  واضــح)81(، 
النصــوص حســب تموضعهــا المناســب، وحســب 
التجربــة الشــعورية التــي تســتدعيها . إن التنــاص هنــا 
ــه  ــع واقع ــعورية، وم ــاعر الش ــة الش ــع تجرب ــق م يتس
ــأ  ــرأة ملج ــم فالم ــن ث ــف، وم ــالألم والضع ــم ب المفع
للشــاعر ليبــث إليهــا مــا يعتــوره ويأخــذ عليــه كيانــه، 
ــزء  ــو ج ــلا فه ــة أم تخي ــاب حقيق ــواء أكان الخط وس
مــن الشــاعر وجــزء مــن النــص، ولا يكتفــي الشــاعر 
بحضــور المــرأة كــما حــرت في نصــوص كثــيرة، بــل 
ــر )  ــوار المضم ــن الح ــوع م ــا ن ــأ لدين ــتنطقها لينش يس
ســوى الــذي نبأتنــي ( فالتنــاص لا يقــف في هــذا 
ــئ  ــل يمتل ــصي، ب ــتراق الن ــدود الاخ ــد ح ــص عن الن
ــعر  ــاول الش ــة تن ــن طبيع ــذا م ــا، وه ــة وإحساس تجرب
الجاهــلي لحضــور المــرأة؛ فهــي مــن المعــاني التــي نجــد 
ــدا،  ــادرة في إعادتهــا وصوغهــا صوغــا جدي " براعــة ن
فــكل شــاعر يحــاول أن يبتكــر فيهــا شــيئا، أو أن يعطيها 
مــن شــخصه ")82( فالمــرأة في هــذا النــص تتقاطــع مــع 

صورتهــا في النصــوص الأخــرى وتــبرز هنــا منســجمة 
ــدة  ــت الأول معان ــي في البي ــصي؛ فه ــياقها الن ــع س م
بأنوثتهــا وجمالهــا الــذي لم يعــد الشــاعر يهتــم بــه، بــل 
ــك  ــاني تل ــت الث ــه، وفي البي ــب ل ــو المح ــه وه يرفض
الــذات التــي لا تــدرك مــن الحيــاة إلا لذتهــا وجمالهــا، 
وفي البيــت الثالــث تلــك المــرأة المشــفقة التــي تتســاءل 
في ذاتهــا عــن حيــاة الشــاعر المرتمــي في أتــون الضعــف 
ــص  ــع الن ــجام م ــير بانس ــور تس ــا ص ــول . وكله الذب

ــرى . ــوص أخ ــن نص ــده م ــه وترف ــا تخترق ــع أنه م

في  مبثوثــا  نجــده  وهــذا   : الصــورة  تنــاص   - ب 
ــرى  ــوص الأخ ــه النص ــق في ــص تتعال ــدة؛ فالن القصي
إدمــاج  بشــكل  أو  اســتدعاء  أو  تضمــين  بشــكل 
ــو  ــياقها ه ــن س ــرر ولك ــما تتك ــورة رب ــق، والص وتعال
ــوم  ــدم الن ــورة ع ــا . فص ــا وبراعته ــدد جماله ــذي يح ال
صــورة مكــررة في الشــعر الجاهــلي, بــل ربــما هــي مــن 
اللاوعــي الجمعــي، حيــث درج العــربي عــلى الحديــث 
عــن امتنــاع النــوم بســبب الهــم والحــزن, وهــي صــورة 
ــة والمقابلــة  نجــد جدتهــا في النــص مــن خــلال المقارن
ــاطر  ــذي يتش ــزدوج ال ــاس الم ــي بالإحس ــي توح الت
ــة وســكون  ــيره في دع ــرى غ ــو ي ــوم وه ــاعر المهم الش
ــورة  ــلال الص ــن خ ــا م ــصي هن ــل الن ــاء؛ فالتداخ وهن
يخــترق أعــماق النــص كاخــتراق الهــم لــذات الشــاعر، 
ــاول  ــوي والتن ــاء اللغ ــلال البن ــن خ ــك م ــد ذل تجس
النــصي، فالحــدث اللغــوي " ليــس منبثقــا مــن عــدم، 
ــانية  ــة ونفس ــداث تاريخي ــن أح ــد م ــو متول ــما ه وإن
ولغويــة، وتتناســل منــه أحــداث لغويــة أخــرى لاحقة 

.  )83(  "
وإذا كانــت الصــورة الســابقة قــد امتزجــت في أعــماق 
ــل  ــورة الخي ــإن ص ــه ف ــن معين ــفت م ــص وارتش الن
وسرعتــه التــي يذكرهــا الشــاعر قد اســتدعيت بشــكل 
ــه:  ــك قول ــي بذل ــررة أعن ــورة مك ــي ص ــح؛ فه واض
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ــف :  ــذا الوص ــد ه ــسي عن ــال القي ــد( ق ــد الأواب )قي
ــتعارة،وعده  ــن الاس ــع وم ــن البدي ــد م ــد الأواب " قي
القدامــى مــن الألفــاظ الشريفــة، وكان امــرؤ القيــس 
أول مــن ابتــدع هــذا المعنــى, وعنــى بــه أنــه إذا أرســل 
ــت  ــا, وكان ــدًا له ــار مقي ــد ص ــلى الصي ــرس ع ــذا الف ه
ــه  ــدى ب ــاره, اقت ــة إحض ــة سرع ــن جه ــد م ــة المقي بحال
ــد  ــر وقي ــد النواط ــل : قي ــعراء قي ــه الش ــاس واتبع الن
الألحــان وقيــد الــكلام وقيــد الحديــث وقيــد الرهــان " 
)8٤(. فالصــورة - إذن - درج الشــعراء عــلى إحضارهــا 

مــن بــاب التنــاص، وهــي في هــذ النــص تتعانــق معــه 
بصــورة الوصــف المتناهــي لسرعــة هــذا الجــواد الــذي 
ــع  ــا تتس ــورة هن ــان . فالص ــد الره ــد ويقي ــد الأواب يقي
عــما كانــت عليــه عنــد امــرئ القيــس لتدخــل في 

ــدرة . ــة وق ــي سرع ــدود المتناه ح

النــص  إن   : والثقــافي  الاجتماعــي  التعالــق  جـــ- 
ــت  ــواءً أكان ــة س ــات متلف ــن مكون ــذاءه م ــص غ يمت
ــا  ــدر م ــة, وبق ــة وثقافي ــرات اجتماعي ــا أم مؤث نصوصً
ــه الاجتماعــي  ــة وعمــق في مجال يكــون الشــاعر ذا تجرب
والثقــافي يكــون النــص ذا دلالــة عميقــة وتتضافــر فيــه 
جوانــب الإبــداع، فيصبــح كاللوحــة مــن الفسيفســاء 
ــا  ــون جماله ــتى لتك ــات ش ــا مكون ــتراص فيه ــي ت الت
ــن  ــاري م ــطح الع ــص المس ــك" لأن الن ــا؛ ذل وبراعته
الآثــار الثقافيــة هــو نــص جامــد لا يســتطيع الانتقــال 
داخــل المنظومــة الثقافيــة، ومــن جهــة ثانيــة فــإن بنيتــه 
تتقلــص إلى متتاليــة مــن الكلــمات والجمــل")85(. ولــو 
ــا  ــق اجتماعيً ــاه يتعال ــذه لوجدن ــا ه ــراءة نصن ــا ق أعدن
ــرك  ــه ليتح ــة ب ــات المحيط ــك المكون ــع تل ــا م وثقافيً
في فضائهــا بدلالاتهــا وإيحاءاتهــا المتعــددة، فنجــد 
ــن  ــث ع ــل  في الحدي ــا يتمث ــاءً اجتماعيً ــص فض في الن
الطبقــة المترفــة التــي كانــت تمتلــك مكونــات الرفاهيــة 
ــش -  ــم عي ــوا بأنع ــات - غن ــصر ذي الشرف : ) والق

) 8٤( - القيسي ) نوري ( ديوان الأسود بن يعفر . ص 31 .
)85( - خمري ) حسين ( نظرية النص . ص 259 .

)86( - السابق . ص 261-26٠ .

يســيل عليهــم مــاء الفــرات - بالأهــل والأولاد ( إنــه 
ــن  ــه م ــا مع ــص متعالق ــه الن ــبح في ــع يس ــاء واس فض
خــلال منظومــة لغويــة مجســدة . وإلى جانــب هــذا فــإن 
النــص تتقاطــع معــه مكونــات ثقافيــة تمثلــت في إدراك 
ــاة  ــة الحي ــلى ثنائي ــا ع ــاة، وبنائه ــة الحي ــاعر لطبيع الش
والمــوت والنعيــم والبــؤس والقــوة والضعــف والبقــاء 
ــبيل ذي  ــبيل س ــة أن الس ــه بالحقيق ــزوال ، واعتراف وال
الأعــواد . ومــن هنــا نســتطيع القــول إن التنــاص 
ــه  ــع مكونات ــا م ــدا متماهي ــذي ب ــص ال ــذى الن ــد غ ق
تخضــع   " التنــاص  آليــات  لأن  عليهــا؛  ومتســاميا 
ــل  ــوص والجم ــترجاع النص ــرة واس ــتعمال الذاك لاس
ــير  ــة أو غ ــة واعي ــك بطريق ــواء كان ذل ــور - س والص
واعيــة- الصاعــدة مــن عمــق التاريــخ أو القادمــة مــن 
الثقافــة المحيطــة . وبهــذا العمــل فــإن التنــاص يوحــد/ 
ينظــم النصــوص ...ويصيغهــا في شــكل تعالــق داخــل 
ــلال  ــن خ ــح م ــد اتض ــد")86( . لق ــصي جدي ــاء ن قض
ــه  ــص وروح ــد الن ــذت جس ــي غ ــاص الت ــة التن عملي
مــدى تأثــير ذلــك عليــه في بنائــه بنــاء مترابطــا، بــرز في 
بنيتــه الســطحية والبنيــة العميقــة، كــما أنــه بــدا متعالقــا 
مــع مكوناتــه المحيطــة ومــع النصــوص الأخــرى 

ــة . ــابقة والمتزامن الس

الخاتمة
لقــد تنــاول هــذا البحــث قصيــدة الأســود بــن 
ــلح  ــاولا التس ــة، مح ــراءة نصي ــا ق ــة فقرأه ــر الدالي يعف
بمقومــات التحليــل النــصي، وقــد توصــل إلى النتائــج 

ــة: التالي
1-أهميــة القــراءة النصيــة للنصــوص، حيــث البحــث 
ــط  ــر التراب ــه ومظاه ــي تكون ــة الت ــمات النصي ــن التي ع

والتماســك فيــه.
ــص  ــل الن ــدى تكام ــة م ــراءة النصي ــرزت الق 2- أب
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ذلــك  أكان  الإبداعــي وترابطــه وتماســكه، ســواء 
عــلى المســتوى الســطحي للنــص أو المســتوى الــدلالي 

ــق. العمي
ــوم  ــي تق ــدور الت ــة ال ــراءة النصي ــت الق 3- أوضح
ــص  ــط الن ــة في تراب ــواع بلاغي ــة وأن ــه أدوات لغوي ب

وتماســكه وانســجامه.
٤- وانطلاقــا مــن النتيجــة الســابقة اتضــح أن الترابــط 

في البنيــة الســطحية تحيــل إلى ترابــط دلالي عميــق.
وترابــط  تماســك  النصيــة  القــراءة  أوضحــت   -5
القصيــدة، وهــذا يزيــل الزعــم بــأن القصيــدة الجاهليــة 

ــعري. ــت الش ــدة البي ــلى وح ــة ع قائم
ــت فضــاء  ــي مثل ــا الت ــدة في بنياته ــت القصي 6- تكامل
ــورة  ــبرى والص ــة الك ــات اللغوي ــم البني ــعا ض واس

ــسرد .  ــة وال البياني
7- كان دور الإحالــة في الضمائــر والبديــع واضحــا 
ــة إلى  ــوتي إضاف ــا الص ــدة، وأســهم في ترابطه في القصي

ــة . ــة العميق ــطحية والدلالي ــة الس ــط البني تراب

المصادر والمراجع :

المصادر: 

ــد  ــق أحم ــات . تحقي ــل( المفضلي ــي )للمفض 1- الضب
محمــد شــاكر وعبــد الســلام هــارون .دار المعــارف . ط 

ــابعة.د - ت . الس

2- القيــسي )نــوري بــن حمــودي( ديــوان الأســود بــن 
يعفــر  .سلســلة كتــب الــتراث 15 الثقافــة والإعــلام . 

مديريــة الثقافــة العامــة .

 المراجع :

.دار  الأغــاني  الفــرج(.  )أبــو  الأصبهــاني   -  1
. الفكــر.د-ت 

2- بــارت .) رولان(  لــذة النــص ترجمــة : منــذر 
عيــاشي . مركــز الإنــماء الحضــاري . حلــب - ســورية 

.1992 ط   .

3- برنــس )جيرالــد( قــاوس السرديــات. ترجمــة 
ــات . ط الأولى  ــشر والمعلوم ــت للن ــام .ميري ــيد إم الس

 .  2٠٠3

٤- البازعــي )ســعد ( وميجــان الرويــلي . دليــل الناقــد 
الأدبي . المركــز الثقــافي العــربي .الــدار البيضــاء - 

ــة 2٠٠7. ــرب . ط الخامس المغ

ــعراء  ــول الش ــات فح ــد ( طبق ــلام ) محم ــن س 5- اب
.قــرأه وشرحــه : محمــود محمــد شــاكر . شركــة القــدس 

ــصر . د - ت . - م

ــار الشــعر . شرح  ــا )محمــد أحمــد(. عي ــن طباطب 6- اب
وتحقيــق : عبــاس عبــد الســتار . دار الكتــب العلميــة . 

بــيروت - لبنــان . ط الثانيــة 2٠٠5 .

7 - ابــن منظــور) محمــد بــن مكــرم ( . لســان العــرب 
. دار صــادر - بــيروت .د- ت . 

الشــعر   .) بــن مســلم  الله  ) عبــد  قتيبــة  ابــن   -8
ــاكر . دار  ــد ش ــد محم ــق وشرح : أحم ــعراء . تحقي والش

القاهــرة .د- ت . المعــارف - 

ــازاني )ســعد الديــن( المطــول شرح تلخيــص  9- التفت
مفتــاح العلــوم . تحقيــق : عبــد الحميــد هنــداوي . دار 
الكتــب العلميــة . بــيروت- لبنــان .ط الثانيــة2٠٠7  .

ــن   ــارئ م ــتجابة الق ــد اس ــين ( نق ــز )ج 1٠- تومبكن
الشــكلانية  إلى مــا بعــد البنيويــة ، ترجمــة : حســن 
ــد   ــاب الجدي ــح . دار الكت ــم صال ــلي حاك ــم و ع ناظ

المتحــدة - ليبيــا . ط الثانيــة 2٠16 .

ــل  ــص ) مدخ ــانيات الن ــد (. لس ــابي ) محم  11-خط
إلى انســجام الخطــاب . المركــز الثقــافي العــربي . الــدار 

ــرب . ط الأولى 1991  . ــاء - المغ البيض

12-  الخفاجــي )ابــن ســنان عبــد الله بــن ســعيد( . سر 
الفصاحــة . اعتنــى بــه : داود عكاشــة الشــوابكة . دار 
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الفكــر . عــمان . ط اولى . 2٠٠6 .

13- خمــري ) حســين(. نظريــة النــص مــن بنيــة المعنى 
إلى ســيميائية الــدال . منشــورات الاختــلاف - الجزائــر 

.ط الأولى 2٠٠7.

ــد  ــة عب ــياق . ترجم ــص والس ــان(. الن ــك )ف 1٤- داي
القــادر قنينــي .أفريقيــا الــشرق. الــدار البيضــاء - 

المغــرب2٠٠٠ 

-علــم النــص مدخــل متداخــل الاختصاصــات . 
ــاب   ــرة للكت ــيري . دار القاه ــن بح ــعيد حس ــة س ترجم

القاهــرة . ط الأولى 2٠٠1  .

ــة  ــاب النظري ــن كت ــه . ضم ــه ووحدات ــص بنيات -الن
الأدبيــة في القــرن العشريــن . محمــد العمــري . أفريقيــا 
ــة 2٠٠5 ــرب . ط الثاني ــاء  المغ ــدار البيض ــشرق . ال ال

15- الزمــشري ) جــار الله ( أســاس البلاغــة . دار 
ــان . د- ت . ــيروت- لبن ــر . ب الفك

16- الشــافعي ) محمــد بــن إدريــس ( الرســالة . تحقيق 
أحمــد محمــد شــاكر . د - ت  

اســتراتيجيات   . الهــادي(  عبــد  الشــهري)   -17
ــة .  ــوز المعرف ــة . كن ــة تداولي ــة لغوي ــاب مقارب الخط

.  2٠٠15 الثانيــة  ط   . الأردن   . عــمان 

ــم  ــل إلى عل ــر( مدخ ــد الأخ ــي ) محم 18- الصبيح
ــر . ــلاف - الجزائ ــورات الاخت ــص . منش الن

19-  طبانــة ) بــدوي( . معجــم  البلاغــة العربيــة . دار 
المنــارة - جــدة . ط الثالثــة 1٤٠8 هـ.

ــل  ــص . مدخ ــة الن ــل(. بلاغ ــد )جمي ــد الحمي 2٠- عب
ــب . ــة . دار غري ــة تطبيقي ــري ودراس نظ

21- عبــد الــراضي) أحمــد محمــد(. نحــو النــص بــين 
الأصالــة والحداثــة . مكتبــة الثقافــة الدينيــة - القاهــرة 

ط الأولى 2٠٠8 .

22- فضــل) صــلاح (، بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص 
،  دار الكتــاب المــصري - القاهــرة. ط الأولى 2٠٠٤ .

ــة  ــاصر، مكتب ــد المع ــج النق ــلاح( مناه ــل )ص -فض
ــاض، ط  ــعودية .الري ــة الس ــة العربي ــاعي، المملك الس

الرابعــة، 2٠٠5 م

23- الفيروزآبــادي )محمــد بــن يعقــوب ( . القامــوس 
المحيــط . مؤسســة الرســالة . د- ت. 

2٤- القــاضي )محمــد (وآخــرون . معجــم السرديــات 
. دار الفــارابي .

 . الديــن(  جــلال  الخطيــب    (. القزوينــي   -25
ــع  ــان البدي ــاني البي ــة المع ــوم البلاغ ــاح في عل الإيض
ضبطــه : إبراهيــم شــمس الديــن .دار الكتــب العلميــة 

لبنــان .ط أولى . 2٠٠3 م. .بــيروت - 

26- كريســتيفا .) جوليــا ( علــم النــص ، ترجمــة فريــد 
الزاهــي . دار توبقــال . الــدار البيضــاء - المغــرب . ط 

الثالثــة 2٠1٤.

ــة  ــعرية . ترجم ــة الش ــة اللغ ــان (. بني ــين )ج 27- كوه
ــدار  ــال . ال ــري .دار توبق ــد العم ــولي و محم ــد ال : محم

ــرب .ط الأولى ــاء - المغ البيض

الأدبي  النقــدي  الفكــر   . )حميــد(  لحميــداني   -28
المعــاصر . مطبعــة : أنفــو - برانــت . فــاس . ط الثالثــة 

.2٠1٤

29- مصطفــى) إبراهيــم( وآخــرون . المعجم الوســيط 
. دار الدعــوة .

تنظــير    ( النــص  ديناميــة  .) محمــد(  3٠- مفتــاح 
ــاء -  ــدار البيض ــربي . ال ــافي الع ــز الثق ــاز( المرك وإنج

الثالثــة 2٠٠6 . المغــرب . ط 

ــاص .  ــتراتيجية التن ــعري اس ــاب الش ــل الخط - تحلي
المركــز الثقــافي العــربي . الــدار البيضــاء - المغــرب . ط 

ــة 1992 . الثالث
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قصيدة الأسود بن يعفر النهشلي: نام الخلي وما أحس رقادي) قراءة نصية (

ــة .  ــات الأدبي ــج الدراس ــين(. مناه ــواد )حس 31- ال
ــس 1985 . ــشر - تون سراس للن

ــتراث  ــعرية في ال ــورة الش ــد( . الص ــولي )محم 32- ال
ــدار  ــافي . ال ــربي الثق ــز الع ــي . المرك ــدي والبلاغ النق

البيضــاء - المغــرب . ط الأولى 199٠ .

33- يقطــين .) ســعيد( النــص الترابــط ومســتقبل 
ــز  ــة( المرك ــة رقمي ــة عربي ــو كتاب ــة ) نح ــة العربي الثقاف
الثقــافي العــربي . الــدار البيضــاء - المغــرب . ط الأولى 

.  2٠٠8

الرسائل العلمية:

1 - أحمــد )بــن بغــداد( شــعرية المــكان في الشــعر 
الجاهــلي المعلقــات العــشر أنموذجــا . رســالة دكتــوراة 
. جامعــة جيــلالي ليابــس / سي بلعباس . كليــة الآداب 
واللغــات والفنــون .قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا 

.  2٠16/2٠15

2- باديــس )محمــد (، مفهــوم النــص وقراءتــه في الفكر 
العــربي المعــاصر. رســالة دكتــوراه . جامعــة وهــران - 

الجزائــر . كليــة الآداب والفنــون 2٠17/2٠16 . 

3- بلحبيــب )هاشــمي محمــد( . نحويــة الاتســاق 
ــا .  ــش أنموذج ــود دروي ــعر محم ــر . ش ــدة النث لقصي
رســالة ماجســتير . جامعــة وهــران . كليــة الأداب 

والفنــون .

٤- بوشــلاغم )بــشرى (، ملامــح نظريــة النــص 
ــالة  ــين ، رس ــان والتبي ــلال البي ــن خ ــظ م ــد الجاح عن
ماجســتير . جامعــة فرحــات عبــاس - الجزائــر . كليــة 

.2٠11/2٠1٠  . واللغــات  الآداب 

5 - دبــاش )حبيبــة( فلســفة الحضــور والغيــاب عنــد 
ــوري   ــة مات ــتير جامع ــالة ماجيس ــدا - رس ــاك دري ج
الجزائــر  كليــة العلــوم الإنســانية العلــوم الاجتماعيــة .

6- مشــاهرة ) مجدولــين عبــد الحميــد (. الريــح في 

الشــعر الجاهــلي . رســالة ماجســتير . جامعــة القــدس 
ــة  ــة العربي ــج اللغ ــا  برنام ــات العلي ــمادة الدراس . ع

وآدابهــا 2٠٠9 .

الدوريات :

بالضمائــر  . الإحالــة  )نايــل محمــد(  إســماعيل   -1
ــة  ــرآني . مجل ــص الق ــط في الن ــق التراب ــا في تحقي ودوره
جامعــة الأزهــر . سلســلة العلــوم الإنســانية .2٠11 . 

.)  B( 1  المجلــد 13 . العــدد

وتحليــل  النــص  لســانيات   ) محمــد   ( خطــابي   -2
.  ٤1 علامــات    . الخطــاب 

3- العامــري )محمــد أحمــد( . صــورة المــرأة في الشــعر 
الجاهــلي وهــم الأســطورة أم أســطرة الحقيقــة . جامعــة 
ــوم  ــس للعل ــة الأندل ــة . مجل ــوم والتقني ــس للعل الأندل

الإنســانية والاجتماعيــة . العــدد 7 مــارس 2٠1٤ م.

ــورة  ــات الص ــون(. جمالي ــعيد حس ــي )س ٤- العنبك
الشــعرية في القصيــدة الجاهليــة . مجلــة الأســتاذ . 

.2٠13 المجلــد   2٠6 العــدد 

5- نوفــل )نبيــل رشــاد (. الترابــط الــدلالي في معلقــة 
عبيــد بــن الأبــرص. مجلــة كليــة الآداب. جامعــة 
ــاني 1993/92م. ــدد الث ــا . الع ــرع بنه ــق. ف الزقازي
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   ملخص البحث  

الريبية  الإيرادات  إسهام  مدى  اختبار  الدراسة  استهدفت 
في تمويل النفقات العامة في المملكة العربية السعودية في الفترة 
من 2٠1٠م وحتى 2٠19م. واعتمدت الدراسة على البيانات 
وزارة  تعدها  التي  العامة  والنفقات  العامة  بالإيرادات  الخاصة 
باستخدام عدد  البيانات  المالية بصورة سنوية، وتم تحليل هذه 
الدراسة.  فرضيات  اختبار  بغرض  الإحصائية  الأساليب  من 
يوجد  لا  أنه  أبرزها:  النتائج؛  من  عدد  إلى  الدراسة  وتوصلت 
الإيرادات  حصيلة  نمو  في  الريبية  الإيرادات  لنمو  كبير  أثر 
العامة في الميزانية العامة في المملكة العربية السعودية خلال فترة 
الدراسة، ويرجع ذلك لاعتماد الإيرادات العامة على الإيرادات 
ساهمت  الريبية  الإيرادات  وكذلك  أساسي.  بشكل  النفطية 
الميزانية  النفطية في  العامة غير  الإيرادات  بقدر كبير في حصيلة 
كما  الدراسة.  فترة  خلال  السعودية  العربية  المملكة  في  العامة 
يوجد أثر لنمو الإيرادات الريبية في تغطية النمو في النفقات 
في  قليل  بقدر  تساهم  الريبية  الإيرادات  أن  باعتبار  العامة، 
تساهم  الريبية  الإيرادات  أن  كما  العامة،  الإيرادات  حصيلة 
في خفض عجز الميزانية العامة.  وخرجت الدراسة بمجموعة 
من التوصيات أهمها: ضرورة تنويع مصادر الإيرادات الريبية 
عن طريق استحداث ضرائب أخرى مع مراعاة عدم التأثير على 
أصحاب الدخل المحدود، وكذلك إعادة النظر في أسعار بعض 
في  سعرها  يصل  حيث  المضافة؛  القيمة  ضريبة  مثل  الرائب؛ 
السلع  على  الريبة  ورفع   ،٪25 من  أكثر  إلى  البلدان  بعض 
استهلاك  وتقليل  الريبية،  الإيرادات  زيادة  بغرض  الانتقائية 

السلع التي تعود بالرر على الصحة العامة. 
الكلمات المفتاحية:

 الرائب، الميزانية العامة، الإيرادات غير النفطية، 
عجز الميزانية، الإيرادات العامة. 

Abstract
The present study aimed to investigate the 
extent of the contribution of tax revenues 
to the financing public expenditures in the 
Kingdom of Saudi Arabia from 2010 to 
2019. The current study depended on data, 
public revenues, and public expenditures, 
which were prepared by the Ministry of Fi-
nance annually. These data were analyzed 
utilizing a number of statistical methods 
for the purpose of examining the study hy-
potheses. The immediate study figured out 
a number of results, one of the most prom-
inent results is that there is no a significant 
impact of the growth of tax revenues on 
the growth of public revenues in the gener-
al budget in the Kingdom of Saudi Arabia 
during the study period, due to the depen-
dence of public revenues mainly on oil rev-
enues. Additionally, tax revenues contribut-
ed significantly to the outcome of non-oil 
public revenues in the public budget in the 
Kingdom of Saudi Arabia during the study 
period. Furthermore, there is a significant 
impact of the growth of tax revenues in cov-
ering the growth in public expenditures; as 
tax revenues contribute little to the outcome 
of public revenues. Besides, tax revenues 
contribute significantly to reduce the public 
budget deficit. The present study found out a 
set of recommendations, one of the most im-
portant recommendations is the need to di-
versify the sources of tax revenues by intro-
ducing other taxes, taking into account not 
to affect those people with limited income, 
as well as reviewing the prices of some taxes 

قياس إسهام الإيرادات الضريبية في تمويل النفقات العامة
 دراسة تحليلية تطبيقية على المملكة العربية السعودية 

للفترة من )2010- 2019م(
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such as value-added tax whose value reach-
es more than 25% in some countries. Also, 
the tax of selective goods should be raised 
in order to increase tax revenues and reduce 
the consumption of goods that are harmful 
to public health.
Keywords: 
taxes; general budget; non-oil revenues; 
budget deficits; public revenues.

المبحث الأول: الإطار المنهجي للدراسة

أولاً: مقدمة الدراسة:
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة للمملك ــة الوطني ــز الرؤي ترتك
2٠3٠ التــي تــم إعلانهــا في عــام 2٠16م عــلى ثلاثــة 
ــاد  ــوي والاقتص ــع الحي ــي المجتم ــة؛ ه ــاور رئيس مح
المزدهــر والوطــن الطمــوح؛ حيــث ركــز المحــور 
المزدهــر(  )الاقتصــاد  الرؤيــة  محــاور  مــن  الثــاني 
عــلى الإصلاحــات الهيكليــة في الاقتصــاد؛ وذلــك 
للاســتفادة مــن المــوارد المتاحــة واســتثمارها مــن أجــل 
تنويــع الاقتصــاد. وفي هــذا المحــور وتحديــداً في مجــال 
الموازنــة العامــة للدولــة فقــد هدفــت الرؤيــة إلى زيــادة 
ــار  ــن )163( ملي ــة م ــير النفطي ــة غ ــرادات العام الإي
ــلال  ــن خ ــك م ــال )1(؛ وذل ــون ري ــال إلى )1( ترلي ري
تحســين مــوارد الدخــل مــن الرائــب والتعرفــة 
ــة  ــة المختلف ــات الاقتصادي ــر القطاع ــة وتحري الجمركي
بــما يســهم في زيــادة الإيــرادات غــير النفطيــة، وكذلــك 
والخدمــات  التراخيــص  تحصيــل  وأدوات  رســوم 
ــدد  ــم ع ــك تقدي ــة، وكذل ــات الحكومي ــة بالجه الخاص
مــن الخدمــات الجديــدة؛ مثــل فــرض رســوم مناســبة 
في عــدد مــن القطاعــات الخدميــة؛ مثــل البلديــة 

ــل.  ــل والعم والنق

  1-  انظر: الرؤية الوطنية للمملكة 2٠3٠، ص 57-63 على الرابط
 https://vision2030.gov.sa

ــع  ــلى موق ــالي 2٠21م، ع ــام الم ــة للع ــة للدول ــة العام ــدي للميزاني ــان التمهي ــر: البي 2- انظ
ــوزارة ال

 https://www.mof.gov.sa

      إن انخفــاض أســعار النفــط عالميــاً في عــام 2٠1٤م 
ــد  ــة الســعودية، وق ــرادات المملكــة العربي ــر عــلى إي أث
اتخــذت المملكــة عــدة خطــوات مــن شــأنها أن تقلــل 
مــن الآثــار الناتجــة عــن هــذا الانخفــاض؛ مثــل تنويــع 
الإيــرادات العامــة وترشــيد الإنفــاق بهــدف مواجهــة 
تقلبــات أســعار النفــط. وقــد أثــرت أزمــة " كوفيــد- 
19" منــذ بدايــة العــام  2٠2٠م عــلى اقتصــادات 
ــزل  ــعودية بمع ــة الس ــة العربي ــن المملك ــالم، ولم تك الع
عــن آثارهــا في جانبــي الماليــة العامــة والاقتصــاد. وفي 
ــة للجائحــة وأثرهــا  ــة عــدم اليقــين المصاحب ظــل حال
ــة  ــة المملك ــذت حكوم ــد اتخ ــط، فق ــواق النف ــلى أس ع
بدايــة الأزمــة، والتــي  إجــراءات احترازيــة منــذ 
شــملت الإعفــاءات والتأجيــل في ســداد الرســوم 

ــاص )2(.  ــاع الخ ــم القط ــدف دع ــب به والرائ
ــة  ــنوات القليل ــعودي في الس ــاد الس ــى الاقتص      وعان
الماضيــة مــن مشــكلة الاعتــماد عــلى الإيــرادات النفطية 
ــبب  ــة بس ــات العام ــل النفق ــس لتموي ــدر رئي كمص
ــث  ــة؛ حي ــواق العالمي ــط في الأس ــعار النف ــذب أس تذب
انعكــس انخفــاض الأســعار ســلباً عــلى إيــرادات 
ــا؛  ــز فيه ــدوث عج ــا أدى إلى ح ــة، مم ــة العام الميزاني
ــة.   ــرادات العام ــلى الإي ــة ع ــات العام ــادة النفق أي زي



156

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

قياس إسهام الإيرادات الضريبية في تمويل النفقات العامة دراسة تحليلية تطبيقية على المملكة العربية السعودية للفترة من )2010- 2019م(

وبنــاء عــلى مــا ســبق فقــد عكفــت المملكــة عــلى تنويــع 
مصــادر الإيــرادات العامــة، وذلــك مــن خــلال إجــراء 
إصلاحــات هيكليــة جديــدة في الاقتصــاد الســعودي؛ 
ــن  ــزء م ــة كج ــير النفطي ــرادات غ ــادة الإي ــرض زي بغ
إســتراتيجيتها التــي تهــدف إلى تخفيــض عجــز الميزانيــة 
العامــة وتنويــع مصــادر الإيــرادات بعيــداً عــن النفــط. 
ومــن الإيــرادات غــير النفطيــة الرائــب عــلى الســلع 
ــلات  ــارة والمعام ــلى التج ــب ع ــات، والرائ والخدم
الدوليــة وضرائــب الدخــل والأربــاح الرأســمالية، 
والدخــل مــن الــزكاة )3(. ولعــل مــن أبــرز الإنجــازات 
هــو  الخصــوص  هــذا  في  المملكــة  حققتهــا  التــي 
ــت دول  ــث اتفق ــة؛ حي ــة المضاف ــة القيم ــرض ضريب ف
مجلــس التعــاون الخليجــي في يونيــو 2٠16م عــلى 
قيمــة مضافــة موحــدة، ونصــت  تطبيــق ضريبــة 
الاتفاقيــة عــلى أن تكــون نســبة الريبــة 5٪، وتطبــق 
خصائصهــا الرئيســة بشــكل متســق عــبر دول المجلس. 
ــاً  ــداً ملزم ــاً موح ــاراً قانوني ــة إط ــت الاتفاقي ووضع
لجميــع بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، كــما دعــت 
ــق  ــي، وأن تطب ــاء الريب ــد الوع ــة إلى توحي الاتفاقي
ــك  ــادرات، وكذل ــلى الص ــة ع ــبة صفري ــة بنس الريب
ــي  ــلع الت ــن الس ــدد م ــة لع ــوم الجمركي ــادة الرس زي
بــدأ تطبيقهــا في يونيــو 2٠2٠م. وقــد طبقــت المملكــة 
ــام  ــة في ع ــة المضاف ــة القيم ــعودية ضريب ــة الس العربي
إلى   ٪5 مــن  الريبــة  المملكــة  ورفعــت  2٠18م، 
ــة  ــت المملك ــك طبق ــو 2٠2٠م )٤(. وكذل 15٪ في يولي
التبــغ  انتقائيــة عــلى  الســعودية ضرائــب  العربيــة 
ــة  ــات الطاق ــة ومشروب ــات الغازي ــتقاته والمشروب ومش
ــل  ــة دخ ــة ضريب ــرض المملك ــو 2٠17 م، وتف في يولي
عــلى الــشركات بنســبة 2٠٪ عــلى حصــص غــير 

3-  للمزيد يمكن الرجوع إلى رؤية المملكة 2٠3٠، ص 61، على الرابط
  https://vision2030.gov.sa

٤- انظر: دليل الأحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة، 2٠2٠م على الرابط
 https://gazt.gov.sa/ar

ــذا ــل ه ــعينات، ويمث ــة في التس ــات المالي ــبب الأزم ــنة 1999م بس ــت س ــة تأسس  5- مجموع
 المنتــدى ثلثــي التجــارة في العــالم، ويهــدف إلى الجمــع الممنهــج لــدول صناعيــة ومتقدمــة مهمــة،
ــن ــعودية م ــة الس ــة العربي ــبر المملك ــي، وتعت ــاد العالم ــية في الاقتص ــا أساس ــاش قضاي ــة نق  بغي

ــة ــاء في المجموع ــدول الأعض .ال

الســعوديين في الــشركات المحليــة، كــما تفــرض ضريبــة 
أربــاح رأســمالية بنســبة 2٠٪ عــلى عمليــات التــصرف 
في الأســهم المملوكــة للمســاهمين غــير المقيمــين في 

ــة.  ــشركات المحلي ال
      ممــا ســبق يخلــص الباحــث إلى أن الرائــب يمكــن 
ــل النفقــات العامــة في  ــاً لتموي ــل مصــدراً إيرادي أن تمث
الميزانيــة العامــة للمملكــة العربيــة الســعودية، ولكنهــا 
ــرادات  ــس للإي ــدر رئي ــط كمص ــلًا للنف ــت بدي ليس

العامــة عــلى الأقــل في المــدى القصــير. 

ثانياً: مشكلة الدراسة:
في ظــل تذبــذب أســعار النفــط عالميــاً بــدا جليــاً 
أن هنــاك ضرورة ملحــة أن تقــوم المملكــة العربيــة 
الســعودية بتنويــع مصــادر الإيــرادات العامــة للدولــة، 
ــدر  ــة كمص ــرادات النفطي ــلى الإي ــماد ع ــدم الاعت وع
ــاك  ــث إن هن ــة؛ حي ــات العام ــل النفق ــس لتموي رئي
تســاهم   )5( العشريــن  مجموعــة  في  الــدول  بعــض 
ــارب 7٠٪ إلى ٪1٠٠  ــما يق ــة ب ــير النفطي ــرادات غ الإي

ــة. ــا العام ــة في ميزانيته ــرادات العام ــن الإي م
ــة  ــات العام ــد النفق ــة في تزاي ــكلة الدراس ــل مش وتتمث
في المملكــة العربيــة الســعودية بصــورة مســتمرة في 
الســنوات الأخــيرة، ممــا يســتدعي إيجــاد مصــادر تمويل 
ــرادات  ــلاف إي ــك بخ ــات، وذل ــذه النفق ــة له إضافي
النفــط، وبنــاءً عــلى مــا ســبق يمكــن صياغــة مشــكلة 
الدراســة في الســؤال الرئيــس التــالي: مــا مــدى إســهام 
العامــة  النفقــات  تمويــل  في  الريبيــة  الإيــرادات 
في الميزانيــة العامــة في المملكــة العربيــة الســعودية؟ 

ــة: ــئلة التالي ــس الأس ــؤال الرئي ــن الس ــرع م ويتف
ــرادات  ــهام الإي ــري لإس ــر جوه ــد أث ــل يوج أ - ه
ــة  ــة في الميزاني ــرادات العام ــة الإي ــة في حصيل الريبي
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ــعودية؟  ــة الس ــة العربي ــة في المملك العام
ــرادات  ــهام الإي ــري لإس ــر جوه ــد أث ــل يوج ب - ه
الريبيــة في حصيلــة الإيــرادات غــير النفطيــة في 

ــعودية؟ ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــة العام الميزاني
ــرادات  ــهام الإي ــري لإس ــر جوه ــد أث ــل يوج ج- ه
الريبيــة في تغطيــة النفقــات العامــة في الميزانيــة العامــة 

ــعودية؟   ــة الس ــة العربي في المملك
ــرادات  ــهام الإي ــري لإس ــر جوه ــد أث ــل يوج د- ه
الريبيــة في خفــض عجــز الميزانيــة العامــة في المملكــة 

ــعودية؟ ــة الس العربي

ثالثاً: أهمية الدراسة:
ــلط  ــا تس ــن كونه ــة م ــة للدراس ــة العلمي ــع الأهمي تنب
ــم  ــة في عل ــات المهم ــدى الموضوع ــلى إح ــوء ع الض
الماليــة العامــة وهــو الرائــب، باعتبــاره مصــدراً 
ــث  ــن حي ــة، م ــة للدول ــرادات العام ــادر الإي ــن مص م
ــل النفقــات العامــة، وكذلــك عــدم  مســاهمتها في تموي
ــعودية  ــة الس ــتوى المكتب ــلى مس ــات ع ــود دراس وج
إســهام  تناولــت  الباحــث(  علــم  حســب  )عــلى 
الرائــب بأنواعهــا المختلفــة في تمويــل النفقــات العامة 
في الميزانيــة العامــة في المملكــة العربيــة الســعودية، كــما 
تكتســب الدراســة أهميتهــا العمليــة مــن خــلال الآتي:

أ- عــدم وجــود دراســات تناولــت إســهام الرائب في 
تمويــل النفقــات العامــة في المملكــة العربيــة الســعودية، 

وهــذا يعكــس أصالــة وجدة هــذه الدراســة.
بنتائــج  الدراســة  تخــرج  أن  الباحــث  يتوقــع  ب- 
وتوصيــات تســهم في رفــع درجــة الوعــي لــدى الدول 
ــل  ــس في تموي ــورد رئي ــط كم ــلى النف ــد ع ــي تعتم الت
ــرادات  ــادر الإي ــع مص ــة تنوي ــة بأهمي ــات العام النفق

ــاً. ــط عالمي ــعار النف ــذب أس ــل تذب ــة في ظ العام
ــات  ــام بدراس ــين للقي ــدة للباحث ــاق جدي ــح أف ج- فت
تســهم في إيجــاد حلــول لمشــكلة عجــز الميزانيــة العامــة 
ــه إلى  ــبل تخفيض ــعودية، وس ــة الس ــة العربي في المملك

ــالي في  ــض م ــم تحقيــق فائ ــن ث ــتوى، وم ــى مس أدن
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــة العام الميزاني

رابعاً: أهداف الدراسة:
ــب  ــل ومناقشــة الرائ تهــدف هــذه الدراســة إلى تحلي
حيــث  مــن  النفطيــة  غــير  للإيــرادات  كمصــدر 
مفهومهــا وأنواعهــا، ومــدى مســاهمتها في تمويــل 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  العامــة  النفقــات 
وذلــك خــلال الفــترة مــا بــين العــام 2٠1٠م والعــام 
2٠19م، وممــا ســبق يمكــن حــصر الأهــداف الرئيســة 

التــي تســعى الدراســة إلى تحقيقهــا في الآتي:
أ- قيــاس إســهام الإيــرادات الريبيــة في حصيلــة 
المملكــة  العامــة في  الميزانيــة  العامــة في  الإيــرادات 

العربيــة الســعودية.
ــة  ــة في حصيل ــرادات الريبي ــهام الإي ــاس إس ب- قي
الإيــرادات غــير النفطيــة في الميزانيــة العامــة في المملكــة 

العربيــة الســعودية.
ج- قيــاس إســهام الإيــرادات الريبيــة في تغطيــة 
النفقــات العامــة في الميزانيــة العامــة في المملكــة العربيــة 

ــعودية. الس
ــض  ــة في خف ــرادات الريبي ــهام الإي ــاس إس ج- قي
ــة الســعودية. ــة العامــة في المملكــة العربي عجــز الميزاني

خامساً: فرضيات الدراسة:
ــت  ــد تم ــا فق ــة وأهدافه ــكلة الدراس ــلى مش ــاءً ع بن

صياغــة فرضياتهــا عــلى النحــو التــالي:
ــين  ــة ب ــة إحصائي ــوي ذو دلال ــر معن ــد أث أ- لا يوج
نمــو الإيــرادات الريبيــة ونمــو الإيــرادات العامــة في 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة للمملك ــة العام الميزاني
أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة  ب - لا يوجــد 
بــين نمــو الإيــرادات الريبيــة ونمــو الإيــرادات 
ــة  ــة العربي ــة للمملك ــة العام ــة في الميزاني ــير النفطي غ

الســعودية.
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ــين  ــة ب ــة إحصائي ــوي ذو دلال ــر معن ــد أث ج - لا يوج
ــة في  ــات العام ــو النفق ــة ونم ــرادات الريبي ــو الإي نم

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــة العام الميزاني
ــين  ــة ب ــة إحصائي ــوي ذو دلال ــر معن ــد أث د - لا يوج
ــة  ــز الميزاني ــض عج ــة وخف ــرادات الريبي ــو الإي نم

ــعودية.     ــة الس ــة العربي ــة في المملك العام

سادساً: أسباب اختيار الدراسة:
أ- أسباب ذاتية وتتمثل في:

- الاهتمام الشخصي بموضوعات المالية العامة.
- الدراسة تقع ضمن التخصص العلمي للباحث.

ب- أسباب موضوعية وتتمثل في:
ــوز  ــي تح ــات الت ــن الموضوع ــدرج ضم ــة تن - الدراس
ــا  ــعودية لارتباطه ــة الس ــة العربي ــمام المملك ــلى اهت ع

ــا. ــة له ــة العام بالميزاني
- إثراء المعرفة حول الدراسة.

سابعاً: متغيرات الدراسة:
 تمت صياغة متغيرات الدراسة على النحو التالي:

أ- المتغير المستقل: الإيرادات الريبية.
ب- المتغيرات التابعة:

- الإيرادات العامة
- الإيرادات العامة غير النفطية.

- النفقات العامة.
- العجز في الميزانية العامة.

ثامناً: حدود الدراسة:
اقتــصرت هــذا الدراســة عــلى قيــاس وتحليــل إســهام 
مصــادر  إحــدى  باعتبارهــا  الريبيــة  الإيــرادات 
ــة  ــات العام ــل النفق ــة في تموي ــير النفطي ــرادات غ الإي
في المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك للفــترة مــن 

.)2٠19  -  2٠1٠(

تاسعاً: منهاج الدراسة:
اســتناداً إلى طبيعــة الدراســة وأهدافهــا فقــد اعتمــدت 

Analytical De- )عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي 
ــداني  ــح المي ــلى المس ــم ع scriptive Approach( القائ

والتقاريــر  والدوريــات  الكتــب  عــلى  بالاعتــماد 
ــة للمعلومــات  والمقــالات واســتخدام الشــبكة الدولي
الجانــب  في  الســابقة  والدراســات  )الانترنــت(، 
ــل  ــاس وتحلي ــاسي لقي ــي القي ــج الكم ــري، والمنه النظ
ــرادات  ــادر الإي ــدى مص ــة كإح ــرادات الريبي الإي
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــير النفطي ــة غ العام
ومــدى مســاهمتها في تمويــل النفقــات العامــة في الميزانية 
العامــة للفــترة مــن )2٠1٠-2٠19م(، وذلــك اعتماداً 
ــا وزارة  ــي تصدره ــنوية الت ــة الس ــر المالي ــلى التقاري ع
الماليــة في المملكــة العربيــة الســعودية والخاصــة بــالأداء 

ــة. ــات العام ــة  والنفق ــرادات العام ــلي للإي الفع

عاشراً: تقسيم الدراسة:
تحقيقــاً لأهــداف الدراســة والإجابــة عــلى تســاؤلاتها، 
وإثبــات فرضياتهــا فقــد تــم تقســيم الدراســة إلى أربعــة 
مباحــث؛ حيــث تــم تخصيــص المبحــث الأول للإطــار 
المنهجــي للدراســة، أمــا المبحــث الثــاني فيتنــاول 
النظــري، ويتنــاول  الدراســات الســابقة والإطــار 
المبحــث الثالــث الجانــب التطبيقــي للدراســة، وتنتهــي 
الدراســة بالخاتمــة والنتائــج التــي توصلــت إليهــا 
وأهــم والتوصيــات التــي خرجــت بهــا بنــاءً عــلى تلــك 

ــج. النتائ

المبحث الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري
أولاً: الدراسات السابقة: 

ــض  ــاول بع ــيتم تن ــة س ــن الدراس ــزء م ــذا الج في ه
ــة  ــة ذات الصل ــة والأجنبي ــابقة العربي ــات الس الدراس
بموضــوع هــذه الدراســة وذلــك عــلى النحــو التــالي:
ــراز  ــلي،2٠19( إلى إب ــوادر، علي ــة )ق ــت دراس - هدف
دور الرائــب والرســوم الجمركيــة في تمويــل الموازنــة 
ــراز  ــما؛ لإب ــورات فيه ــد التط ــر ورص ــة في الجزائ العام
تأثيرهمــا في تغطيــة النفقــات العامــة في الجزائــر. ومــن 
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أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة: أن 
ــداف  ــق أه ــية لتحقي ــبر أداة أساس ــة تعت ــة العام الموازن
الدولــة في المجــالات المختلفــة )اقتصاديــة- اجتماعيــة- 
سياســية(، كــما أن الرائــب والرســوم الجمركيــة 
تعتــبران مــن أقــدم مصــادر الإيــرادات العامــة في 
الجزائــر، ولكــن لا يســاهمان بفعاليــة في تمويــل الموازنــة 
ــوم  ــب والرس ــلي للرائ ــدور التموي ــة، وأن ال العام
الجمركيــة لا يقتــصر عــلى تحصيــل الرائب والرســوم 
ــة فقــط بــل يتعــداه إلى تحصيــل مجموعــة مــن  الجمركي
ــلى  ــم ع ــل الدع ــوم الأخــرى؛ مث ــب والرس الرائ
ــتهلاك.  ــلى الاس ــلي ع ــم الداخ ــة والدع ــة المضاف القيم
ــض  ــل لتعوي ــاد بدائ ــرورة إيج ــة ب ــت الدراس وأوص
ــة  ــوم الجمركي ــب والرس ــة الرائ ــص في حصيل النق
الناتــج عــن سريــان تطبيــق عقــد الشراكــة مــع الاتحــاد 
الأوربي، والانضــمام المرتقــب لمنظمــة التجــارة العالميــة، 
وأيضــاً ضرورة تفعيــل آليــات الرقابة الجمركيــة؛ للحد 
مــن التهــرب الجمركــي ومــا يترتــب عليــه مــن ضيــاع 
لمــوارد الخزينــة العموميــة، كــما أوصــت الدراســة 
بــرورة تفعيــل عمــل الهيئــة المكلفــة بتنميــة التجــارة 
الخارجيــة لارتبــاط حصيلــة الرائــب والرســوم 

ــارة. ــذه التج ــم ه ــة بحج الجمركي
ــب  ــاصر،2٠18( دور الرائ ــة )ن ــت دراس -  تناول
في تمويــل الموازنــة العامــة في العــراق، باعتبــار أن 
ــير  ــكل كب ــد بش ــي يعتم ــاد ريع ــراق اقتص ــاد الع اقتص
ــا  ــت به ــي خرج ــج الت ــم النتائ ــن أه ــط، وم ــلى النف ع
ــين  ــة ب ــة طردي ــة معنوي ــود علاق ــدم وج ــة ع الدراس
ــك  ــة، وكذل ــرادات العام ــة والإي ــرادات الريبي الإي
أدى ارتفــاع الإيــرادات الريبيــة بمقــدار وحــدة 
بمقــدار  العامــة  الإيــرادات  ارتفــاع  إلى  واحــدة 
بهــا  خرجــت  التــي  التوصيــات  ومــن   .)٠.55(
الدراســة العمــل عــلى زيــادة الاهتــمام الحكومــي 
بمســألة الرائــب؛ لكونهــا مــورداً مهــمًا مــن مــوارد 

ــك  ــة، وكذل ــة العام ــرادات الموازن ــم إي ــة لدع الدول
العمــل عــلى تعديــل القوانيــين والتشريعــات الريبيــة 
النافــذة، وبــما يتــلاءم مــع الوضــع الاقتصــادي للدولــة 
ومــدى قــدرة الفــرد عــلى دفــع الريبــة، كــما أوصــت 
ــمام برفــع مســتوى العاملــين  الدراســة بــرورة الاهت
الــدورات  مــن خــلال عقــد  الريبيــة  الإدارة  في 
ــاً. ــاً وعملي ــة علمي ــوادر مؤهل ــا بك ــة ورفده التدريبي
-  اســتهدفت دراســة )جمــال، عطــا الله،2٠17( تحليــل 
تطــور حصيلــة الإيــرادات الريبيــة ومكانتهــا في 
ــت إلى  ــما هدف ــر، ك ــة في الجزائ ــة للدول ــة العام الميزاني
ــبة  ــي ونس ــط الريب ــؤشرات الضغ ــور م ــة تط دراس
تغطيــة الرائــب لنفقــات التســيير. ومــن نتائــج 
ــه عــلى الرغــم مــن الإصلاحــات للنظــام  الدراســة أن
ــام 1992م لا  ــدأ في الع ــذي ب ــر ال ــي في الجزائ الريب
تــزال الإيــرادات الريبيــة ليســت ذات أثــر في تمويــل 
ــي  ــتقرار التشريع ــدم الاس ــما أن ع ــة، ك ــة العام الموازن
إلى  الريبيــة  الإدارة  في  بالموظفــين  أدى  الريبــي 
المتكــررة،  التغــيرات  كل  اســتيعاب  عــن  العجــز 
خاصــة في ظــل غيــاب التواصــل الإعلامــي بــين 
الإدارة والمكلفــين. وقــد أوصــت الدراســة بمكافحــة 
العــبء  تخفيــف  خــلال  مــن  الريبــي  التهــرب 
ــة  ــع درج ــة، ورف ــواق الموازي ــصر الأس ــي وح الريب
وســائل  بواســطة  للمكلفــين  الريبــي  الوعــي 
ــن  ــي ع ــاد الريب ــة الفس ــة، ومحارب ــلام المختلف الإع

ــي. ــام الريب ــة النظ ــق حوكم طري
ــيري، 2٠16(  ــة، الخض ــو مدلل ــة )أب ــت دراس -  هدف
إلى تحليــل واقــع الإيــرادات العامــة والنفقــات العامــة 
في فلســطين في الفــترة )1995 - 2٠15(، كــما وقفــت 
ــة في  ــرادات العام ــور الإي ــباب قص ــلى أس ــة ع الدراس
ــي  ــج الت ــم النتائ ــن أه ــة. وم ــات العام ــة النفق تغطي
ــهام  ــبة إس ــاض نس ــة أن انخف ــا الدراس ــت به خرج
ــبة  ــة بنس ــترة الدراس ــلال ف ــة خ ــرادات الريبي الإي
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)1٤.8٪( أدى إلى انخفــاض الإيــرادات العامــة، وأن 
ــطينية  ــلطة الفلس ــة للس ــرادات الريبي ــاض الإي انخف
ــتثمار.  ــل والاس ــدلات الدخ ــاض مع ــود إلى انخف يع
وأوصــت الدراســة بــرورة اتخــاذ إجــراءات لترشــيد 
ــور  ــب والأج ــد الروات ــة بن ــة، خاص ــات الجاري النفق
عــلى ألا يشــكل هــذا مدخــلًا لإفقــار محــدودي الدخل 
أو أن يقــع عــبء تمويــل عجــز الإيــرادات عــلى كاهــل 

ــاشرة.    ــير المب ــب غ ــبر الرائ ــراء ع الفق
-  كــما تناولــت دراســة) Zolt, E, 2014) العلاقــة 
بــين الإرشــاد الموجــه إلى الرائــب وسياســة الإنفــاق 
ــل  ــاوت في الدخ ــا التف ــون فيه ــي يك ــق الت في المناط
والثــراء عــلى درجــة كبــيرة في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، ممــا يتطلــب فهــمًا جيــداً لعــدة أمــور؛ منهــا 
التحــرك الاقتصــادي ودور الرائــب المتغــير ونفقــات 
الحكومــة؛ حيــث إن هــذا التبايــن يتزايــد بدرجــة 
ــن  ــاً، وســبب هــذا التباي ــر مــن )3٠( عام ــيرة لأكث كب
ــيرات  ــود تغ ــالي، ووج ــر الع ــتوى الفق ــل في مس يتمث
رئيســة في قوانيــين الرائــب، ومــن أهــم النتائــج 
التــي خرجــت بهــا الدراســة ارتفــاع النفقــات الســنوية 
والتــي يتــم تمويــل معظمهــا مــن الرائــب، ومــن أهم 
ــل  ــع الدخ ــادة توزي ــر في إع ــة النظ ــات الدراس توصي

ــكان. ــم والإس ــة والتعلي ــات الصح ــين قطاع ب
ــرون، 2٠11(  ــي وآخ ــة )النعيم ــتهدفت دراس -  اس
ــبتها  ــوم ونس ــب والرس ــالي الرائ ــور إجم ــة تط دراس
إلى   إيــرادات الموازنــة في ســورية، كــما هدفــت إلى 
دراســة التطــور في الرائــب المبــاشرة وغــير المبــاشرة 
تطــور  ودراســة  والرســوم،  الرائــب  إجمــالي  إلى 
ــاق  ــروة(، والإنف ــال )الث ــل ورأس الم ــب الدخ ضرائ
)الاســتهلاك(. ومــن أهــم نتائــج الدراســة زيادة نســبة 
إســهام إجمــالي الرائب والرســوم في إجمــالي الإيرادات 
العامــة خــلال فــترة الدراســة، وانخفــاض نســبة 
ــب  ــالي الرائ ــل في إجم ــلى الدخ ــب ع ــهام الرائ إس

ــن  ــة المه ــاض ضريب ــبب انخف ــك بس ــوم؛ وذل والرس
التــي تتجــاوز نســبتها )9٠٪( مــن الرائــب المفروضة 
عــلى الدخــل. ومــن أبــرز توصيــات الدراســة ضرورة 
إيجــاد ثقــة بــين الدوائــر الماليــة المكلفــة بجبايــة الريبة 
والمكلفــين، ورفــع درجــة الوعــي الريبــي مــن 
خــلال التواصــل المبــاشر مــع المكلفــين، ومحاولــة نقــل 
العــبء الريبــي مــن أصحــاب الدخــل المحــدود إلى 
أصحــاب الدخــل غــير المحــدود، مــع تشــجيع القطــاع 
الخــاص للانخــراط في النشــاطات الاســتثمارية المنتجــة 
بصــورة أكثــر ممــا يســمح بزيــادة الإيــرادات الريبيــة 

ــة. المحصل
ــلى  ــرف ع ــدور،2٠٠9( التع ــة )غن ــت دراس - حاول
ــكل  ــورية بش ــة في س ــة للدول ــرادات العام ــع الإي واق
ــك  ــاص، وذل ــكل خ ــة بش ــرادات الريبي ــام والإي ع
ــا  ــي يصدره ــة الت ــات الإحصائي ــلى البيان ــتناداً ع اس
ــت  ــورية. وتوصل ــاء في س ــزي للإحص ــب المرك المكت
لم  ســورية  في  الريبــي  النظــام  أن  إلى  الدراســة 
ــه لا  ــورية، وأن ــة في س ــورات الاقتصادي ــب التط يواك
ــه  ــمح ل ــي تس ــة الت ــة الكافي ــة الداخلي ــع بالمرون يتمت
بالاســتجابة للتغــيرات الاقتصاديــة، عــلاوة عــلى 
ــع  ــم م ــدأ يتفاق ــورية ب ــة في س ــة العام ــز الموازن أن عج
ــة  ــرز توصي ــاً، وأب ــط عالمي ــعار النف ــع أس ــة تراج بداي
ــت  ــة تمثل ــا الدراس ــت به ــي خرج ــات الت ــن التوصي م
ــادة  ــلى زي ــورية ع ــة الس ــل الحكوم في ضرورة أن تعم
ــدة  ــب جدي ــتحداث ضرائ ــق اس ــن طري ــة ع الريب
ــعرها؛  ــع س ــة ورف ــب المفروض ــع في الرائ أو التوس
لزيــادة حصيلــة الإيــرادات العامــة للدولــة في ســورية.
 Nanthakumar and Roshaiza - هدفــت دراســة 
ــة  ــة الريبي ــير الأنظم ــن تأث ــق م )2٠٠7(   إلى التحق
ــين  ــا ب ــة م ــة الماليزي ــي للحكوم ــاق الحكوم ــلى الإنف ع
ــير  ــة تأث ــبرت الدراس ــث اخت )197٠- 2٠٠6(؛ حي
كل مــن الرائــب المبــاشرة وغــير المبــاشرة عــلى 
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الإنفــاق الحكومــي. وتوصلــت الدراســة إلى أن هنــاك 
أثــرا جوهريــا بــين الرائــب المحصلــة والإنفــاق 
ــلال  ــد خ ــب في تزاي ــرادات الرائ ــي، وأن إي الحكوم
فــترة الدراســة، وهــذا يــدل عــلى اعتــماد الدولة بشــكل 
جوهــري عــلى الرائــب في تغطيــة النفقــات العامــة. 
ومــن أهــم توصيــات الدراســة أن تقــدم الدولــة 
ــي،  ــل الريب ــق بالتحصي ــما يتعل ــجيعية في ــز تش حواف
ــة. ــارة والصناع ــاد والتج ــم الاقتص ــة إلى دع بالإضاف

- هدفــت دراســة )الخطيــب،2٠٠6( إلى التعــرف 
في  المطبــق  الريبــي  النظــام  ملامــح  أهــم  عــلى 
ــة  ــات المالي ــلطة للصلاحي ــتلام الس ــذ اس ــطين من فلس
في العــام 199٤م، كــما هدفــت إلى التعــرف عــلى 
ــا في  ــا ودوره ــة ومكوناته ــرادات الريبي ــم الإي حج
تمويــل النفقــات العامــة خــلال الفــترة مــن )1996- 
2٠٠3(، ودراســة أثرهــا عــلى الاقتصــاد الفلســطيني. 
ــج؛ أهمهــا  وخلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائ
أن الإيــرادات الريبيــة تشــكل نســبة قليلــة مــن 
الإيــرادات العامــة للدولــة، كــما أن الإدارة الريبيــة لا 
تبــذل الجهــد المطلــوب للوصــول إلى المكلفــين الذيــن 
ــيطرة  ــارج س ــع خ ــي تق ــق الت ــارج المناط ــون خ يعمل
ــرورة  ــة ب ــت الدراس ــطينية. وأوص ــلطة الفلس الس
العمــل عــلى توســيع قاعــدة المكلفــين بدفــع الريبــة 
لتشــمل مســتخدمي القطــاع الخــاص، وكذلــك زيــادة 
ــادة  ــق زي ــن طري ــة ع ــة المضاف ــة القيم ــرادات ضريب إي

ــعرها. س
ــل  ــم دلي ــب،2٠٠٤( تقدي ــة )الطي ــت دراس -  حاول
عمــلي لتحديــد اتجــاه العلاقــة الســببية بــين الإيــرادات 
الريبيــة والنفقــات الحكوميــة، وقــد اســتخدمت 
الدراســة نمــوذج قرانجــر الســببي لمعرفة نمــط وطبيعة 
العلاقــة الســببية بــين متغــيرات الدراســة. ومــن أبــرز 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة وجــود علاقــة 
واضحــة وقويــة بــين الإيــرادات الريبيــة والنفقــات 

الحكوميــة، وأن النمــو المطــرد للإنفــاق الحكومــي 
الموازنــة  عجــز  أســباب  أحــد  هــو  الســودان  في 
العامــة للدولــة، ممــا يــدل عــلى أن عجــز الموازنــة 
ــة  ــرادات الريبي ــن الإي ــكل كل م ــلى هي ــف ع متوق
ــرورة  ــة ب ــت الدراس ــة. وأوص ــات الحكومي والنفق
ــاق  ــيد الانف ــط وترش ــؤدي إلى ضب ــات ت ــي سياس تبن
الحكومــي بغــض النظــر عــن زيــادة وتوســيع الشريحــة 
اللازمــة  التســهيلات  تقديــم  الريبيــة، وكذلــك 
لتحفيــز الاســتثمار والتوســع في النشــاط الاقتصــادي.

التعليق على الدراسات السابقة:
تتشــابه هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة التــي 
اســتعرضها الباحــث في تنــاول الرائــب وخصائصهــا 
ــابه  ــما تتش ــري، ك ــب النظ ــة في الجان ــا المختلف وأنواعه
ــة في  ــرادات الريبي ــر الإي ــاول أث ــا في تن ــع بعضه م
ــة؛  ــة للدول ــة العام ــة في الميزاني ــات العام ــل النفق تموي
مثــل دراســة )قــوادر، عليــلي، 2٠19(، ودراســة 
)نــاصر، 2٠18(، ودراســة )جمال، عطــا الله، 2٠17(، 
ــو مدللــة، الخضــيري، 2٠16(، ودراســة  ودراســة )أب
)النعيمــي وآخــرون، 2٠11(، ودراســة )غنــدور، 
ودراســة  )الخطيــب،2٠٠6(،  ودراســة   ،)2٠٠9
)الطيــب، 2٠٠٤(. وتختلــف هــذه الدراســة عــن 
ــا  ــة بموضوعه ــابقة ذات الصل ــات الس ــع الدراس جمي
ــذه  ــق ه ــم تطبي ــث ت ــا؛ حي ــي منه ــب التطبيق في الجان
الدراســة في المملكــة العربيــة الســعودية في الفــترة مــن 

2٠1٠م حتــى 2٠19م.

ثانياً: الإطار النظري:
1-ماهية الضرائب:

ــير  ــة في كث ــم الأدوات المالي ــن أه ــب م ــبر الرائ تعت
ــد  ــي تعتم ــة الت ــدول النامي ــاً ال ــدول خصوص ــن ال م
ــرادات رئيــس  ــة كمصــدر إي ــرادات الريبي عــلى الإي
ــدى أدوات  ــب إح ــل الرائ ــة، وتمث ــة العام في الموازن
ــوم  ــما أن مفه ــة، ك ــة للدول ــداف المجتمعي ــق الأه تحقي
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ــذ القــدم، وتطــور  ــم المنتــشرة من ــة مــن المفاهي الريب
ــى  ــة حت ــاة الاقتصادي ــور الحي ــع تط ــوم م ــذا المفه ه
ــد  ــاضر، وق ــت الح ــه في الوق ــو علي ــا ه ــل إلى م وص
ــواع  ــا أن ــدة؛ منه ــي عدي ــور نواح ــذا التط ــمل ه ش
ــا  ــة دفعه ــا وطريق ــاز جبايته ــا وجه ــة وأهدافه الريب

.(Barendfeld,2005:10)

وتعــرف الريبــة عــلى أنهــا "فريضــة إجباريــة تفــرض 
ــدون  ــا ب ــون دفعه ــة، ويك ــلطات العام ــل الس ــن قب م
ــا  ــم تعريفه ــما ت ــل" (Andrew,John,2005:6). ك مقاب
بأنهــا "فريضــة نقديــة يدفعهــا الفــرد جــبراً إلى الدولــة 
أو إحــدى الهيئــات العامــة المحليــة بصفــة نهائيــة، 
إســهاما منــه في تحمــل التكاليــف والأعبــاء العامــة دون 
ــة"  ــع الريب ــل دف ــاص مقاب ــع خ ــه نف ــود علي أن يع
ــرون  ــركات وآخ ــرى ب ــيش،2٠٠6: 151(. وي )حش
)1986م( أن الريبــة هــي "فرضيــة إلزاميــة تحددهــا 
ــاً  ــل تمكين ــلا مقاب ــا ب ــف بأدائه ــزم المكل ــة ويل الدول
للدولــة مــن القيــام بأهــداف المجتمــع". كــما تــم 
ــا  ــول بأدائه ــزم المم ــة يلت ــة مالي ــا "فريض ــا بأنه تعريفه
ــزء  ــل ج ــي تحوي ــام، فه ــع ع ــق نف ــة لتحقي إلى الدول
ــتخدام  ــاص إلى الاس ــتخدام الخ ــن الاس ــال م ــن الم م
ــن  ــول م ــلى المم ــود ع ــما يع ــر ع ــصرف النظ ــام، ب الع
ــط مفهــوم  ــد ارتب ــلي،2٠٠9: 1٠5(. وق النفــع" )الباب
الريبــة بالدخــل الــذي يحصــل عليــه الفــرد؛ حيــث 
ــة  ــا الحكوم ــة تفرضه ــة إجباري ــا "فريض ــت بأنه عرف
عــلى الدخــل أو أي أصــل لــرأس المــال بــدون أن تعــود 
عــلى المكلــف بــأي عائــد"(Dup,2014:13). ممــا ســبق 
يســتطيع الباحــث أن يســتخلص تعريفــاً جامعــاً مانعــاً 
ــن  ــة م ــه الدول ــدي تقتطع ــغ نق ــي "مبل ــة فه للريب
ــة  ــة وبصف ــورة إلزامي ــا بص ــين فيه ــا أو المقيم رعاياه
نهائيــة وفقــاً للمقــدرة التكليفيــة لهــم، وتســتخدم 

ــة". ــات العام ــة النفق ــاً في تغطي غالب

 2-خصائص الضريبة:
التــي  الخصائــص  مــن  بالعديــد  الريبــة  تتميــز 
ــن  ــات، ويمك ــواع الجباي ــن أن ــا م ــن غيره ــا ع تميزه
ــة  ــم الخاص ــن المفاهي ــص م ــذه الخصائ ــتخلاص ه اس

بالرائــب وهــي:
ــة يتــم  ــة تدفــع نقــداً؛ أي أنهــا فريضــة نقدي أ- الريب
الطبيعيــين  الأشــخاص  ثــروات  مــن  اســتقطاعها 
والاعتباريــين، وكانــت الريبــة في الفكــر الاقتصــادي 
ــة  ــورة عيني ــا في ص ــون بأدائه ــا المكلف ــم يدفعه القدي
)غــير نقديــة(، باعتبــار أن الظــروف الاقتصاديــة التــي 
ــلى  ــوم ع ــت تق ــت كان ــك الوق ــائدة في ذل ــت س كان

ــي، 2٠12م :9(. ــة )ثابت ــل بالمقايض ــاس التعام أس
ب- الريبــة تدفــع بصفــة نهائيــة؛ بمعنــى أن الدولــة 
غــير ملزمــة بــرد قيمــة الريبــة إلى دافعهــا، وتختلــف 
هنــا الريبــة عــن القــرض العــام الــذي تلتــزم الدولــة 
بــرده إلى المكتتبــين في الســندات الحكوميــة وبدفــع 
ــان  ــغ المكتتــب فيهــا في أغلــب الأحي ــد عــن المبال فوائ

ــيش،2٠٠6: 153(. )حش
ــع  ــث يدف ــل؛ حي ــدون مقاب ــة ب ــة فريض ج- الريب
المكلــف الرائــب باعتبــاره عضــواً في المجتمــع تربطــه 
معــه روابــط عديــدة، ويترتــب عــلى ذلــك أن يتحمــل 
المكلــف جــزءا مــن النفقــات عــلى هــذا المجتمــع 
لضــمان اســتمراريته وانتظــام الحيــاة الجماعيــة فيــه، كــما 
يجــب عــلى المكلــف ألا يطلــب مــن الدولــة نفعــاً خاصاً 
مقابــل دفعــه للريبــة )العــلي،2٠٠3: 123(. ويــرى 
ــب  ــع الرائ ــن أن داف ــم م ــلى الرغ ــه وع ــث أن الباح
ينتفــع بالخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة فــإن المبــدأ في 
دفــع الريبــة هــو أن تدفــع باعتبــار أن دافعهــا فــرد في 

المجتمــع وليــس باعتبــاره مــن ممــولي الريبــة.
د- الريبــة فريضــة إلزاميــة؛ بمعنــى أن الريبــة 
ــا،  ــراً في دفعه ــف ح ــون المكل ــبراً ولا يك ــرض ج تف
ــة  ــة والكيفي ــل تحــدد الســلطة العامــة مقــدار الريب ب
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ــان، 2٠٠2:  ــا )رمض ــت دفعه ــا وتوقي ــع به ــي تدف الت
ــن  ــف ع ــة تختل ــة إلزامي ــا فريض ــة كونه 32(. والريب
الرســم لطبيعتــه الاختياريــة، كــما أن المكلــف إذا امتنــع 
عــن دفــع الريبــة فــإن الســلطة العامــة ســوف توقــع 
ــز  ــب تتمي ــلى أن الرائ ــدل ع ــا ي ــة، مم ــه عقوب علي
بعنــصر الإلــزام والجــبر عنــد الــرورة. ويخلــط 
غــير المختصــين بــين الريبــة والرســم، ويعــرف 
الرســم بأنــه "المبلــغ المــالي الــذي تحصــل عليــه الدولــة 
ــددة  ــة مح ــة أو منفع ــم خدم ــير تقدي ــراد نظ ــن الأف م

ــم  ــوفي،2٠12:3٤(. والرس ــراد " )بل ــة للأف ومصص
ــة  ــتعين الدول ــث تس ــة؛ حي ــة معين ــل خدم ــع مقاب يدف
ــة  ــات الخدم ــة نفق ــم في تغطي ــرادات الرس ــاً بإي غالب
يدفعــه  المقدمــة، ولا تتضمــن الريبــة أي رســم 
ــة؛  ــلى منفع ــول ع ــي للحص ــوي أو طبيع ــخص معن ش

ــات  ــوم الخدم ــتراكات أو رس ــل الاش مث
أهــم  إيــراد  (Kattelus,2005:733).ويمكــن 

ــدول الآتي: ــم في الج ــة والرس ــين الريب ــات ب الفروق

الرسمالريبة ) المباشرة(الخاصية
اختياريةإلزاميةالإجبار )الإلزام(

يدفع نظير خدمة معينةتدفع بدون مقابلالمقابل
يفرض بقانون حسب نوع الخدمةوفقاً للمقدرة التكليفية تحديد القيمة

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على خصائص الريبة. 

جدول رقم )1( أهم الفروقات بين الريبة والرسم:

هـــ - تحقيــق النفــع العــام: تهــدف الدولة مــن الحصول 
ــرادات  ــة إلى الإي ــة بالإضاف ــرادات الريبي ــلى الإي ع
ــالي  ــة، وبالت ــا العام ــل نفقاته ــرى إلى تموي ــة الأخ العام
تحقيــق منافــع عامــة )حشــيش،2٠٠6: 119(، كــما أن 
علــماء الاقتصــاد لم يتفقــوا عــلى عبــارة )النفــع العــام(، 
عــلى الرغــم مــن اســتقرار تحقــق النفــع العــام كأســاس 
للريبــة، فالاقتصاديــون الكلاســيكيون يــرون أن 
النفــع العــام يقصد بــه تغطيــة النفقــات العامــة؛ بمعنى 
ــاع  ــلى الأوض ــب ع ــير للرائ ــاك تأث ــس هن ــه لي أن
)عطــوي،3٠٠3:57(.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــدم  ــود ع ــث للنق ــادي الحدي ــل الاقتص ــر التحلي وأظه
حياديــة الريبــة وتأثيرهــا عــلى الوضــع الاقتصــادي 
ــد  ــوي، 1989:119(. وق ــم )عط ــي القائ والاجتماع
ــة  ــور )الريب ــاصرون تص ــون المع ــتبعد الاقتصادي اس
المحايــدة(، ويتفــق الباحــث مــع مــا ذهــب اليــه 
ــت  ــة أصبح ــأن الريب ــاصرون ب ــون المع الاقتصادي
الاقتصاديــة  الأغــراض  خدمــة  في  للتدخــل  أداة 
ــراد  ــول أف ــاوت دخ ــن تف ــد م ــل الح ــة؛ مث والاجتماعي
المجتمــع، وحمايــة الصناعــة المحليــة عــن طريــق فــرض 

ــتوردة. ــلع المس ــلى الس ــة ع ــب الجمركي الرائ

٣-أهداف الضريبة:
لا تقتــصر الريبــة في تحقيــق أهدافهــا عــلى الأهــداف 
ــاً  ــم أهداف ــت تدع ــة أصبح ــط؛ لأن الريب ــة فق العام
اجتماعيــة واقتصاديــة في الدولــة، وعليــه يمكــن إيــراد 

ــة في الآتي: ــداف الريب ــم أه أه
ــداف  ــم أه ــبر أه ــة: وتعت ــة للريب ــداف المالي أ- الأه
ــا  ــاءً عليه ــا، وبن ــاس في فرضه ــل الأس ــة وتمث الريبي
ــا  ــة باعتباره ــة الريبي ــرة الحصيل ــدة وف ــأت قاع نش
أحــد أهــم غايــات الدولــة، وتتحقــق الأهــداف 
الماليــة للريبــة بفرضهــا عــلى الأشــخاص الطبيعيــين 
والاعتباريــين مــع مراعــاة التــوازن بــين إيراداتهــا 

)العــكام،2٠18: 1٤7(.  نفقاتهــا  والاقتصــاد في 
ــة  ــل الريب ــة: تمث ــة للريب ــداف الاقتصادي ب- الأه
أداة لمعالجــة المشــاكل الاقتصاديــة الناجمــة عــن التقلبات 
في القــوة الشرائيــة للعمــلات المختلفــة؛ حيــث نجــد أن 
ــة  ــل إحــدى الظواهــر الاقتصادي ظاهــرة التضخــم تمث
في معظــم دول العــالم، وبتدخــل الريبــة يمكــن 
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ــذه  ــة ه ــدة لمحارب ــة الزائ ــة الشرائي ــاص القيم امتص
ــن  ــالي يمك ــب، 2٠٠6: 11(، وبالت ــرة )الخطي الظاه
ــاد  ــة الاقتص ــلى حماي ــل ع ــة تعم ــأن الريب ــول ب الق
ــة  ــات معين ــم قطاع ــق دع ــن طري ــة ع ــي للدول الوطن
بفــرض الرائــب الجمركيــة، أو زيادتهــا عــلى صنــف 
أو تخفيضهــا عــلى صنــف آخــر، كــما يمكــن للدولــة أن 
ــداف  ــق الأه ــهام في تحقي ــة في الإس ــتخدم الريب تس
ــا. ــة تحقيقه ــوي الدول ــي تن ــومة الت ــة المرس الاقتصادي

ج- الأهــداف الاجتماعيــة للريبــة: تســاهم إيــرادات 
الريبــة في الحــد مــن التفــاوت في دخــول الأفــراد في 
المجتمــع الواحــد، عــن طريــق إعــادة توزيــع الدخــل 
المجتمــع؛  في  الفقــيرة  الطبقــات  لصالــح  القومــي 
بهــدف تحقيــق نــوع مــن العدالــة الاجتماعيــة، وتســاهم 
ــض  ــتهلاك لبع ــل الاس ــة في تقلي ــرادات الريبي الإي
الغازيــة  المنتجــات الضــارة؛ كالتبــغ والمشروبــات 

ومشروبــات الطاقــة )نابتــي، 2٠1٤: 1٤(.  

4- قواعد الضريبة:
ــي  ــس الت ــادئ والأس ــة "المب ــد الريب ــد بقواع يقص
ــم  ــع التنظي ــد وض ــا عن ــة مراعاته ــلى الدول ــب ع يتوج
الفنــي للريبــة" )بــو زيــده، 2٠٠5: 6(. وتهــدف إلى 
تحقيــق مصلحــة المكلــف مــن جهــة ومصلحــة الدولــة 
مــن جهــة أخــرى، وفيــما يــلي أهــم قواعــد الريبــة:

تعنــي  الريبيــة  في  العدالــة  العدالــة:  قاعــدة  أ- 
ــة  ــات العام ــل النفق ــع في تحم ــا المجتم ــهام رعاي إس
للدولــة حســب مقدرتهــم التكليفيــة )6(، وقــد بــين آدم 
ســميث)7( أن الريبــة العادلــة تكــون بتطبيــق الريبة 
النســبية؛ بمعنــى أن تكــون النســبة المقتطعــة مــن وعــاء 
الإيــراد واحــدة مهــما كان مقــدار المــادة الخاضعــة 
للريبــة )القيــسي،2٠٠8: 127(. ممــا ســبق يســتنتج 

ــل ــروة في تحم ــل والث ــق الدخ ــن طري ــهام ع ــلى الإس ــدرة ع ــي المق ــة: تعن ــدرة التكليفي  6-المق
ــي ــبء الريب الع

 7- عــالم اقتصــاد إســكتلندي ومــن رواد الاقتصــاد الســياسي، اشــتهر بكتابيــه الكلاســيكيين .  
 . ""ثــروة الأمــم"، و"نظريــة المشــاعر الأخلاقية

الباحــث أن العدالــة في تحمــل العــبء الريبــي لابــد 
أن تتناســب مــع دخــل المكلفــين بهــا، كــما أن الريبــة 
النســبية يكــون عبئهــا كبــيراً عــلى المكلفــين ذوي 
الدخــل المحــدود، وإن كانــت مبنيــة عــلى أســاس 

ــم. ــاة لدخوله ــراد دون مراع ــين الأف ــاواة ب المس
ب- قاعــدة اليقــين: تشــير هــذه القاعــدة إلى أن جميــع 
ــب أن  ــة يج ــة بالريب ــراءات الخاص ــكام والإج الأح
تكــون محــددة وواضحــة، دون لبــس أو غمــوض مــن 
حيــث المقــدار والوعــاء ووقــت الدفــع والكيفيــة التــي 
ــدة  ــق قاع ــاصر، 2٠18: ٤85(. ولتحقي ــا )ن ــم به يت
ــي  ــع الريب ــم التشري ــروري أن يتس ــن ال ــين م اليق
بالاســتقرار، والبعــد عــن التعديــلات المســتمرة عليــه 
حتــى لا يكــون المكلــف عاجــزاً عــن تتبــع هــذه 

ــلات. التعدي
ــم  ــأن تت ــدة ب ــذه القاع ــي ه ــة: تق ــدة الملاءم د- قاع
جبايــة الريبــة في الأوقــات الملائمــة للمكلــف؛ 
المكلــف  فيــه  يحصــل  الــذي  الوقــت  مراعــاة  أي 
ــة الرواتــب  ــة ضريب ــلًا جباي ــم مث ــأن تت عــلى دخلــه؛ ب
ــم، وأن  ــين أجوره ــتلام المكلف ــت اس ــور في وق والأج
ــة  ــة في نهاي ــة والصناعي ــاح التجاري ــة الأرب تجبــى ضريب
ــامية،  ــب، ش ــغيل )الخطي ــة أو دورة التش ــترة المالي الف
ــن  ــة م ــدة الملاءم ــق قاع ــد تطبي 2٠12: 159(. وعن
الــروري التيســير عــلى المكلفــين؛ بمعنــى ألا يكــون 
دفــع الريبــة بالشــكل الــذي يجعــل المكلــف عاجــزاً 

ــا. ــرب منه ــه للته ــع أو يدفع ــن الدف ع
هـــ - قاعــدة الاقتصــاد: تشــير هــذه القاعــدة إلى 
تكــون  أن  بمعنــى  الجبايــة؛  نفقــات  في  الاقتصــاد 
ــول  ــبيل الحص ــة في س ــا الدول ــي تنفقه ــات الت النفق
يمكــن  مــا  أقــل  الريبيــة  الإيــرادات  عــلى 
)جمــام،19:2٠1٠(، ويســتخلص مــن هــذه القاعــدة 
ــز  ــز عــلى فــرض الرائــب التــي تتمي وجــوب التركي
ــا. ــات تحصيله ــة نفق ــة وقل ــا الريبي ــرة حصيلته بوف
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5- أنواع الضرائب:
   هنــاك أنــواع متعــددة مــن الرائــب، وتختلــف 
ــكل  ــكان، ول ــان والم ــلاف الزم ــة باخت ــا الفني صوره
ــة  ــاول كل دول ــما تح ــوب، ك ــوع منهــا مزايــا وعي ن
أن تتخــير مزيجــاً متكامــلًا مــن أنــواع الرائــب، 
ــة  ــي ملاءم ــم الفن ــور التنظي ــر ص ــه في أكث وأن تصوغ
لتحقيــق أهــداف المجتمــع )مبروكــة،17:2٠٠6(، 
وأتنــاول الأنــواع المختلفــة للرائــب بــيء مــن 
ــو  ــلى النح ــا ع ــلاف وعائه ــلى اخت ــتناداً ع ــاز اس الإيج

ــالي: الت
أ- الضرائــب المبــاشرة وغــير المبــاشرة: الرائــب 
المبــاشرة هــي اقتطــاع قائــم مبــاشرة عــلى الأشــخاص 
ــطة  ــه بواس ــم تحصيل ــذي يت ــكات، وال ــلى الممتل أو ع
ــف  ــن المكل ــاشرة م ــل مب ــي تنتق ــمية، والت ــم اس قوائ
بالريبــة إلى الخزينــة العامــة، ولا يمكــن انتقــال 
عبئهــا بصفــة كليــة، وأن المكلــف بهــا هــو الــذي 
يتحملهــا نهائيــاً )مبروكــة،17:2٠٠6(. ومــن أشــكال 

ــلي: ــا ي ــاشرة م ــب المب الرائ
1- الضرائــب عــلى الدخــل: يختلــف المفهــوم الريبي 
للدخــل مــن دولــة إلى أخــرى حســب القوانيــين 
الريبيــة، ويعــبر الدخــل الريبــي عــن القــوة 
الشرائيــة للنقــود التــي تتدفــق بصــورة دوريــة خــلال 
ــاس  ــتهلاكها دون المس ــن اس ــة، يمك ــة معين ــترة زمني ف
ــة  ــاك مجموع ــب، 2٠٠6: 15(.وهن ــدر) الخطي بالمص
مــن المبــادئ التــي تحكــم تعريــف الدخــل الريبــي، 
ــل أو  ــن العم ــا م ــل ناتج ــون الدخ ــا أن يك ــي منه والت
رأس المــال أو كلاهمــا، وأن يغطــي الدخــل فــترة ماليــة 
محــددة، وأن يشــكل الدخــل إضافــة لــرأس المــال 
ــلًا  ــل فع ــق الدخ ــه، وأن يتحق ــزءا من ــون ج وألا يك
)القيــسي،131:2٠٠8(. ومــن مميــزات الرائــب 
عــلى الدخــل اليــسر والســهولة في تحديــد الســعر 
ــبة لإدارة  ــا بالنس ــة نفقاته ــلى قل ــلاوة ع ــي، ع الريب

الرائــب، وذلــك لســهولة الحصــول عــلى المعلومــات 
ــة.  ــف بالريب ــن المكل ع

2- الضرائــب عــلى رأس المــال: وهــي "الريبــة التــي 
تتخــذ مــن رأس المــال وعــاءً لها")لطفــي،1999: 
المــال  "رأس  هنــا  المــال  بــرأس  13٤(.ويقصــد 
ــة وغــير  الريبــي، والــذي يتمثــل في الأمــوال المنقول
المنقولــة، وكل مــا يمكــن تقديــره بثمــن في لحظــة 
معينــة" )الخطيــب،2٠٠6:16(. وتمتــاز الريبــة عــلى 
رأس المــال بأنهــا تحفــز عــلى الاســتغلال الأمثــل لــرأس 
المــال المتعطــل؛ ومــن أمثلــة الريبــة عــلى رأس المــال 
ــي  ــة عــلى العقــارات والحــلي والمجوهــرات الت الريب

ــام،2٠1٠: 18(. ــوك )جم ــدى البن ــا ل ــم حفظه يت
ــي  ــب الت ــي الرائ ــاشرة: فه ــير المب ــب غ ــا الرائ أم
تفــرض عــلى الســلع والخدمــات عنــد الإنتــاج أو البيع 

ــد،2٠12: 19٠(.  ــتهلاك )أحم ــداول أو الاس أو الت
ومن أهم أشكال الرائب غير المباشرة ما يأتي:

ــوع  ــذا الن ــرض ه ــتهلاك: يف ــلى الاس ــب ع 1-الضرائ
مــن الرائــب عند قيــام الأفــراد بإنفــاق الدخــل، وبما 
أن هــذا النــوع مــن الرائــب لا يمــس الدخــل بطريقة 
ــما  ــاشرة، ك ــير مب ــب غ ــت كرائ ــد صنف ــاشرة، فق مب
أن وفــرة هــذا النــوع مــن الرائــب يعتمــد عــلى 
الإنفــاق، فكلــما كان الإنفــاق كبــيراً كانــت حصيلتهــا 

ــسي،138:2٠٠8(.  ــيرة )القي وف
 ويمكــن للباحــث أن يميــز بــين نوعــين رئيســين مــن 

الرائــب عــلى الاســتهلاك همــا:
ــذا  ــل ه ــات: ويتمث ــلى النفق ــة ع ــب النوعي أ- الضرائ
النــوع مــن الرائــب في خضــوع بعــض الســلع 
تحددهــا الدولــة للريبــة، وتتميــز بــأن عبئهــا النهائــي 
ومــن   .)68:2٠٠8 )الحــاج،  المســتهلك  يتحملــه 

ــات الاتي: ــلى النفق ــة ع ــب النوعي ــكال الرائ أش
الرائــب  مــن  وتعتــبر  الانتقائيــة:  الضرائــب   -
النوعيــة عــلى النفقــات؛ حيــث تقــوم الدولــة بتحديــد 
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ــة. ــة انتقائي ــا ضريب ــرض عليه ــا وتف ــلع بعينه س
ــي  ــب الت ــل في الرائ ــة: وتتمث ــب الجمركي -  الضرائ
ــتيراداً  ــدود اس ــاز الح ــي تجت ــلع الت ــلى الس ــرض ع تف
ــن  ــة م ــبة مئوي ــاس نس ــلى أس ــرض ع ــرا، وتف وتصدي
ــلى  ــين ع ــدار مع ــاس مق ــلى أس ــلعة، أو ع ــة الس قيم
كل وحــدة مــن حجــم الســلعة أو عددهــا )العــزاوي، 

طاقــة، 2٠٠7: 1٠٤(. 
ــذا  ــرض ه ــات: يف ــلى النفق ــة ع ــب العام ب- الضرائ
النــوع مــن الرائــب عــلى جميــع أوجــه الانفــاق التــي 
ــتهلاكية،  ــم الاس ــباع حاجاته ــراد لإش ــا الأف ــوم به يق
ويتفــق الباحــث مــع الــرأي القائــل بعدالــة هــذا النــوع 
ــاق  ــور الإنف ــة ص ــب كاف ــا تصي ــب؛ لأنه ــن الرائ م
ــن  ــوع م ــذا الن ــور ه ــن ص ــل. وم ــا بالدخ لارتباطه

ــب: الرائ
ــوع  ــذا الن ــرض ه ــتريات: ويف ــلى المش ــة ع - الضريب
ــة  ــات في مرحل ــلع والخدم ــلى الس ــب ع ــن الرائ م
تاجــر  عبئهــا  ويتحمــل  المســتهلك،  إلى  وصولهــا 
التجزئــة في علاقــة الــشراء مــع تاجــر الجملــة، والــذي 
يقــوم بــدوره بنقــل عبئهــا إلى المســتهلك النهائــي 

.)37 )نابتــي،2٠1٤: 
ــوال  ــلى الأم ــرض ع ــات: وتف ــلى المبيع ــة ع - الضريب
التــي يمتلكهــا الأفــراد عنــد بيعهــا، فيــما يعــرف 
ويقصــد  والمــادي،  القانــوني  التــداول  بعمليــات 
والوصايــا  والإيجــار  البيــع  القانونيــة  بالمعامــلات 
يدفعهــا  ضريبــة  وهــي   .)22٠  :1999 )شــهاب، 
ــرض  ــات، وتف ــلع والخدم ــد شراء الس ــتهلك عن المس
ــل  ــن مراح ــة م ــات، وفي كل مرحل ــع المبيع ــلى جمي ع
ــة  ــن الريب ــوع م ــذا الن ــز ه ــا يمي ــم م ــداول، وأه الت
أنهــا تــؤدي إلى ارتفــاع الأســعار النهائيــة للســلع.

ــة  ــرف الريب ــة: تع ــة المضاف ــلى القيم ــة ع - الضريب
عــلى القيمــة المضافــة بأنهــا "ضريبــة عــلى الاســتهلاك 
أو الانفــاق بمختلــف أشــكاله، وتفــرض عــلى مــا تتــم 

ــل  ــن مراح ــة م ــدى كل مرحل ــة ل ــن قيم ــه م إضافت
ــات  ــم الخدم ــلعي، أو تقدي ــداول الس ــاج في الت الإنت

)نــور،2٠٠1: 1٤(. 
عــلى  والضرائــب  الأشــخاص  عــلى  الضرائــب   -

الأمــوال: 
يقصــد بالريبــة عــلى الأشــخاص "تلك الريبــة التي 
تتخــذ الفــرد وعــاءً لهــا" )زغــدود،192:2٠٠5(. 
ــه  ــدار مــا يحصــل علي ــاز بأنهــا لا تعتمــد عــلى مق وتمت
ــل  ــره، ب ــد خ ــا ي ــه أو م ــا ينفق ــل أو م ــن دخ ــرد م الف
ــه. ويعــود  تعتمــد عــلى الوجــود الإنســاني في حــد ذات
الاختــلاف في مقــدار الريبــة إلى معيــار الجنــس، فقــد 
ــار العمــر  ــاث، أو معي تفــرض عــلى الذكــور دون الإن
ــلى  ــة ع ــا الريب ــمان،2٠٠8: 13٠(. أم ــه )عث وخلاف
الأمــوال هــي ضريبــة وعاؤهــا ثــروة الأشــخاص؛ أي 
ــوع مــن  ــا يملكــه الفــرد، ويشــمل هــذا الن تصيــب م
ــلى  ــة ع ــال والريب ــلى رأس الم ــة ع ــب الريب الرائ

الدخــل.

٣- الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة: 
الريبــة الوحيــدة يقصــد بهــا أن يخضــع الدخــل 
ــه  ــدد أوج ــادره بتع ــدد مص ــذي تع ــرد، وال ــكلي للف ال
النشــاط للريبــة الوحيــدة؛ بحيــث يكــون ســعر 
ــي  ــول الت ــكل الدخ ــبة ل ــداً بالنس ــة واح ــذه الريب ه
 :2٠٠6 )حشــيش،  الريبــة  تصيبهــا  أن  يتقــرر 
178(. أمــا الريبــة المتعــددة فهــي نــوع مــن الريبــة 
الرائــب  مــن  المكلفــين لأنــواع متلفــة  يخضــع 
)فــوزي،199٤: 136(، وتمتــاز الريبــة المتعــددة 
ــاط  ــي نش ــع نواح ــس جمي ــا تم ــا؛ لأنه ــزارة حصيلته بغ

ــين. المكلف

4- الضرائب العينية والضرائب الشخصية:
أ- الضريبــة العينيــة: وهــي الريبــة التــي تهتــم بالمــال 
المتخــذ أساســاً للريبــة، دون الأخــذ في الاعتبــار 
الحالــة الشــخصية للمكلــف بالريبــة )شــهاب، 



167

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

قياس إسهام الإيرادات الضريبية في تمويل النفقات العامة دراسة تحليلية تطبيقية على المملكة العربية السعودية للفترة من )2010- 2019م(

ــة الشــخصية: يقصــد بهــا  1999: 3٤6(. أمــا الضريب
الريبــة التــي لا تعتمــد عــلى حجــم ثــروة الشــخص، 
بــل تأخــذ في اعتبارهــا الظــروف الشــخصية والعائليــة 
لــه. وتتميــز بأنهــا تراعــي ظــروف الشــخص الخاضــع 

ــور،2٠٠7: 37(.  ــة )العم ــه التكليفي ــا ومقدرت له

أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية:
ــة  ــة الحكوم ــاءات مالي ــام إحص ــاً لنظ ــب وفق الرائ
الســعودية تتمثــل في جميــع التحويــلات الإجباريــة 
التــي تحصــل عليهــا الحكومــة بموجــب النظــام، وقــد 
صنــف دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة للرائب في 
المملكــة العربيــة الســعودية إلى الآتي: )دليــل إحصاءات 
.)2٠-13 الســعودية،2٠18:  الحكومــة  ماليــة 

والمكاســب  والأربــاح  الدخــل  عــلى  أ-الضرائــب 
ــا  ــي تفرضه ــات الت ــك الاقتطاع ــي تل ــمالية: وه الرأس
الأفــراد  يتلقاهــا  التــي  المداخيــل  عــلى  الدولــة 
ــا  ــب ومزاي ــور وروات ــن أج ــكال؛ م ــف الأش بمختل
إضافيــة. والدخــل الخاضــع للريبــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية حددتــه المــادة الثامنــة )8( مــن نظــام 

ضريبــة الدخــل الخاضــع للريبــة في الاتي:
- الدخــل الخاضــع للريبــة هــو إجمــالي الدخــل 
شــاملًا كافــة الإيــرادات والأربــاح والمكاســب الناتجــة 
ــت  ــما كان ــه ومه ــما كان نوع ــاط مه ــة النش ــن مزاول ع
ــمالية وأي  ــاح الرأس ــك الأرب ــما في ذل ــه، ب ــور دفع ص
ــى. ــل المعف ــا الدخ ــتقطع منه ــة، مس ــرادات عرضي إي

- الدخــل الناتــج مــن العمــل في مجــال اســتثمار الغــاز 
ــن  ــق م ــل المتحق ــالي الدخ ــل في إجم ــي: ويتمث الطبيع
ــوائله  ــي وس ــاز الطبيع ــل الغ ــادل أو تحوي ــع أو تب بي
ــما في ذلــك الكبريــت والمنتجــات  ومكثفــات الغــاز، ب
ــف،  ــه المكل ــل علي ــر يحص ــل آخ ــرى وأي دخ الأخ
ــاطه  ــط بنش ــغيلي مرتب ــير تش ــرضي أو غ ــل ع في دخ
الرئيــس مهــما كان نوعــه ومصــدره، بــما في ذلــك 

8- تم تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/7٠( وتاريخ 1٤39/7/11هـ.

9- عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم )م/ 131( وتاريخ 1٤38/12/29هـ.
1٠- تــم تعديــل النظــام بالمرســوم الملكــي رقــم )م/131( وتاريــخ 1٤38/11/2هـــ، 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــخ 1٤38/12/29هـــ، والمرس ــم )م/131( وتاري ــي رق ــوم الملك والمرس

1٤39/7/11هـــ. وتاريــخ  )م/7٠( 

ــن  ــة م ــة فائض ــتغلال طاق ــن اس ــق م ــل المتحق الدخ
ــي.  ــاز الطبيع ــتثمار الغ ــاط اس ــه نش ــق أوج ــد مراف أح
ووفقــاً لدليــل إحصائيــة ماليــة الحكوميــة، تــم تقســيم 
ــمالية إلى: ــب الرأس ــاح والمكاس ــلى الأرب ــب ع الرائ
ــي  ــراد: وه ــن الأف ــع م ــتحقة الدف ــب مس 1- الضرائ
الأفــراد  تفــرض عــلى مداخيــل  التــي  الرائــب 
ــا  ــب أو مزاي ــوراً أو روات ــت أج ــواء كان ــين س الطبيعي
إضافيــة. وقــد حــددت المــادة الثانيــة مــن نظــام 
ــين  ــين الخاضع ــخاص الطبيعي ــل الأش ــب الدخ ضرائ

لريبــة الدخــل في الاتي:
ــذي  ــعودي ال ــير الس ــم غ ــي المقي ــخص الطبيع - الش

ــة. ــاطا في المملك ــمارس نش ي
- الشــخص غــير المقيــم غــير الســعودي الــذي يــمارس 

النشــاط في المملكــة مــن داخــل منشــأة دائمــة.
ــع  ــل خاض ــه دخ ــذي لدي ــم ال ــير المقي ــخص غ - الش
ــه  ــة مــن مصــادر في المملكــة، دون أن يكــون ل للريب

ــا )9(. ــة فيه ــأة دائم منش
ــاز  ــتثمار الغ ــال اس ــل في مج ــذي يعم ــخص ال - الش

الطبيعــي.
- الشــخص الــذي يعمــل في مجــال إنتــاج الزيــت 

الهيدروكربونيــة. والمــواد 
2- ضرائــب مســتحقة الدفــع مــن الشركات ومنشــآت 
أخــرى: وهــي الرائــب التــي تفــرض عــلى مداخيــل 
الأشــخاص المعنويــين؛ مــن شركات ومنشــآت ســواء 
كانــت عامــة أو تابعــة للدولــة أو خاصــة. وفي الغالــب 
ــب  ــاح والمكاس ــلى الأرب ــب ع ــذه الرائ ــرض ه تف
الرأســمالية، وحــددت المــادة الثانيــة مــن نظــام ضريبــة 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي الص ــل الس الدخ
)1٠( الأشــخاص  )م/1( وتاريــخ 1٤25/1/15هـــ 
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ــة الدخــل في  الأشــخاص المعنويــين الخاضعــين لريب
الآتي:

ــاشر  ــير مب ــاشر أو غ ــكل مب ــة بش ــص المملوك - الحص
والمــواد  الزيــت  إنتــاج  في  العاملــين  للأشــخاص 

.)11( الهيدروكربونيــة 
٣- الضرائــب عــلى الملكيــة: وتفــرض عــلى اســتخدام 
ــة  ــترات دوري ــلى ف ــرض ع ــا، وتف ــروة أو ملكيته الث

ــلًا(. ــنة مث ــرة كل س ــة )م منتظم
4- الضرائــب عــلى الســلع والخدمــات: وتشــمل 
ــاج أو  ــة إنت ــع؛ نتيج ــة الدف ــب الواجب ــف الرائ متل
بيــع أو تأجــير أو تحويــل أو تســليم الســلع، أو تقديــم 
ــن  ــذاتي أو التكوي ــتهلاك ال ــة الاس ــات أو نتيج الخدم
الرأســمالي الــذاتي. وقــد صنــف دليــل إحصــاءات 
ــات  ــلع والخدم ــلى الس ــب ع ــة الرائ ــة الحكوم مالي

المطبقــة في المملكــة العربيــة الســعودية إلى:
أ- الضرائــب العامــة عــلى الســلع والخدمات: وتشــمل 
ــاج مجموعــة مــن  ــب المفروضــة عــلى إنت ــع الرائ جمي
الســلع أو تأجيرهــا أو توريدهــا أو بيعهــا أو شرائهــا أو 
أي تغــير آخــر في ملكيتهــا، أو عــلى تقديــم الخدمــات. 
ــون  ــن ك ــر ع ــض النظ ــب بغ ــذه الرائ ــرض ه وتف
ــما  ــتوردة، ك ــاً أو مس ــة محلي ــات منتج ــلع والخدم الس
أو  الإنتــاج  مراحــل  مــن  مرحلــة  أي  في  تفــرض 
التوزيــع. ومــن أصنــاف هــذا النــوع مــن الرائــب:

ب- ضريبــة القيمــة المضافــة: وهــي ضريبــة عــلى 
ــلى  ــا ع ــمات تحصيله ــولى المنظ ــات وتت ــلع والخدم الس
مراحــل ويتحمــل المشــتري النهائــي عبئهــا بالكامــل. 
الســعودية عــلى  العربيــة  المملكــة  وقــد صادقــت 
ــدول  ــة ل ــة المضاف ــة القيم ــدة لريب ــة الموح الاتفاقي
مجلــس التعــاون الخليجــي بموجــب المرســوم الملكــي 
رقــم )م/15( وتاريــخ 1٤38/5/3هـــ، واســتناداً إلى 
الأحــكام الــواردة في الاتفاقيــة الموحــدة لريبــة القيمة 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــدرت المملك ــد أص ــة، فق المضاف
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة بموجــب المرســوم 
ــخ 1٤38/11/2هـــ،  ــم )م/311( وتاري ــي رق الملك
ــة  ــة القيم ــام ضريب ــة لنظ ــة التنفيذي ــك اللائح وكذل
ــة  ــس إدارة الهيئ ــرار مجل ــادرة بموجــب ق ــة الص المضاف
للــزكاة والدخــل رقــم )9383( وتاريــخ  العامــة 
1٤38/12/1٤هـــ. وعــرف الدليل الإرشــادي العام 
ضريبــة القيمــة المضافــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
ــتيراد  ــلى اس ــرض ع ــاشرة تف ــير مب ــة غ ــا "ضريب بأنه
وتوريــد الســلع والخدمــات في كل مرحلــة مــن مراحل 
الإنتــاج والتوزيــع مــع بعــض الاســتثناءات" )الدليــل 
ــة،2٠18:  ــة المضاف ــة القيم ــام لريب ــادي الع الإرش
6(. وتعتــبر الريبــة عــلى القيمــة المضافــة نوعــاً 
ــا  ــم دفعه ــتهلاك، يت ــلى الاس ــب ع ــواع الرائ ــن أن م
وتحصيلهــا في كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة التوريد 
ــولاً إلى  ــام، وص ــواد الخ ــع للم ــن شراء المصنِّ ــداءً م ابت
ــتهلك.  ــي إلى المس ــج النهائ ــة للمنت ــر التجزئ ــع تاج بي
وكان ســعر ضريبــة القيمــة المضافــة في البدايــة ٪5 
مــن قيمــة الســلعة أو الخدمــة، وصــدر قــرار بزيادتهــا 
الحــالي  العــام  مــن  مايــو  شــهر  في   ٪15 لتصبــح 
ــهر  ــن ش ــادة في الأول م ــق الزي ــدأ تطبي 2٠2٠م، وب

.)12( 2٠2٠م  يوليــو 
مرحلــة  عنــد  وتفــرض  المبيعــات:  ضرائــب  ج- 
التصنيــع والإنتــاج أو عنــد البيــع بالجملــة أو التجزئــة.
ــمالية:  ــة والرأس ــلات المالي ــلى المعام ــب ع د- الرائ
وتفــرض عــلى أي تغيــير يطــرأ عــلى ملكيــة الممتلــكات 
ــة  ــول المالي ــع الأص ــل شراء وبي ــة(؛ مث ــال الملكي )انتق
وغــير الماليــة، والمصروفــات المدفوعــة عــلى الصفقــات 

ــة. القانوني
ــاً  ــة وفق ــة الانتقائي ــة: الريب ــة الانتقائي هـــ - الضريب

12- لمزيــد مــن المعلومــات حــول ضريبــة القيمــة المضافــة يرجــى الاطــلاع عــلى دليــل ضريبــة 
القيمــة المضافــة في المملكــة العربيــة الســعودية المتــاح عــلى الموقــع الإلكــتروني:

 https://vat.gov.sa 11- عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم )م/131( وتاريخ 1٤38/12/29هـ.
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ــلى  ــي ع ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة الانتقائي ــدة للريب ــة الموح ــر: الاتفاقي 13- انظ
.https://gazt.gov.sa/ar الرابــط: 

لنظــام الريبــة الانتقائيــة الســعودي هي"ضريبــة 
ــي  ــة(، وه ــلع انتقائي ــددة )س ــلع مح ــلى س ــة ع مفروض

ــغ  ــة والتب ــات الطاق ــة ومشروب ــات الغازي المشروب
العربيــة  المملكــة  صادقــت  وقــد  ومشــتقاته")13(. 
الســعودية عــلى الاتفاقيــة الموحــدة للريبــة الانتقائيــة 
ــوم  ــب المرس ــي بموج ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ل
الملكــي رقــم )م/15( وتاريــخ 1٤38/5/3هـــ. كــما 
ــة  ــام الريب ــعودية نظ ــة الس ــة العربي ــدرت المملك أص
)م/  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  الانتقائيــة 
ــة  ــك اللائح ــخ 1٤38/8/27هـــ، وكذل 86( وتاري
ــرار  ــب ق ــة بموج ــة الانتقائي ــام الريب ــة لنظ التنفيذي
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )9-

1-17( وتاريــخ 1٤38/9/5هـ، وعليــه فإن الريبة 
عــلى الســلع الانتقائيــة ضريبــة غــير مبــاشرة يتحملهــا 

ــث إلى  ــص الباح ــبق يخل ــا س ــي.  ومم ــتهلك النهائ المس
أن الريبــة الانتقائيــة هــي ضريبــة غــير مبــاشرة يقــع 
ــن  ــرض م ــي، وأن الغ ــتهلك النهائ ــلى المس ــا ع عبئه
فرضهــا عــلى الســلع المذكــورة لأنهــا ذات أضرار عــلى 
ــة.  ــلعاً كمالي ــا س ــة أو باعتباره ــة أو البيئ ــة العام الصح
ز- أربــاح احتــكار الماليــة العامــة: وتفــرض عــلى 
ــة  ــبه الحكومي ــة وش ــشركات الحكومي ــات وال المؤسس

ــوني. ــكل قان ــكار بش ــاز الاحت ــن امتي ــتفيدة م المس
ح- الرائــب عــلى خدمــات معينــة؛ مثــل الرائــب 
عــلى النقــل وعــلى الخدمــات البنكيــة، وعــلى خدمــات 

التأمــين وغيرهــا.
طـــ - الضرائــب عــلى اســتخدام ســلع أو مزاولــة 
ــدار  ــرض لإص ــي تف ــوق الت ــل في الحق ــطة: وتتمث أنش
ــدور  ــي تدخــل في إطــار ال ــح والت الرخــص والتصاري

الـــبندالصنف
ضرائب المركبات11٤51
ضرائب أخرى على استخدام السلع وعلى السماح باستخدام سلع أو مزاولة خدمات11٤52

الرخص التجارية والمهنية11٤521
ضرائب التلوث11٤522
تراخيص الإذاعة والتلفزيون11٤523
التراخيص والتصاريح للأسر للصيد الترفيهي، ملكية الحيوانات الأليفة.11٤52٤
السماح باستخدام سلع أو أداء أنشطة غير مصنفة في بند آخر.11٤525

المصدر: )دليل إحصائية مالية الحكومة، 2٠18: 2٠(.

جدول رقم )2( الرائب على استخدام السلع والتراخيص المرتبطة بها

ــاف  ــح أصن ــاه يوض ــدول أدن ــة. والج ــابي للدول الرق
والتراخيــص  الســلع  اســتخدام  عــلى  الرائــب 

ــا: ــة به المرتبط
ــة:  ــلات الدولي ــارة والمعام ــلى التج ــب ع ك- الضرائ
ــبر  ــا تع ــع عندم ــة الدف ــة واجب ــذه الريب ــون ه تك
الســلع الحــدود أو الجــمارك الوطنيــة، أو عندمــا تكــون 
الخدمــات المقدمــة بــين جهتــين أو شــخصين أحدهمــا 
مقيــم والآخــر غــير مقيــم. ويشــمل هــذا النــوع الآتي 

ــة،2٠٠8:23(: ــة الحكوم ــة مالي ــل إحصائي )دلي
م- الضرائــب الجمركيــة والرســوم الأخــرى: وتحســب 
ــاً  ــة وفق ــم ثابت ــواردات أو كقي ــة ال ــن قيم ــب م كنس

ــدة. ــة المعتم ــة الجمركي ــلم التعرف لس
ن- الضرائــب عــلى الصــادرات: وتشــمل المدفوعــات 
التــي تســدد عــلى الســلع المصــدرة إلى الخــارج أو عــن 

الخدمــات المقدمــة لزبائــن غــير مقيمــين.
ــل  ــتيراد: وتتمث ــر والاس ــكار التصدي ــاح احت س- أرب
ــشركات  ــات وال ــاح المؤسس ــن أرب ــات م في الاقتطاع
ــة في  ــارة الخارجي ــكار التج ــاز احت ــن امتي ــتفيدة م المس
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ــراً. ــتيراداً أو تصدي ــد اس البل
ــل في  ــصرف: وتتمث ــات ال ــلى عملي ــب ع ع- الضرائ
الرائــب المفروضــة عــلى بيــع وشراء النقــد الأجنبــي 
ســواء بســعر صرف موحــد أو بأســعار صرف متلفــة.

ف- ضريبــة التصرفــات العقاريــة: تــم تعريــف ضريبة 
لريبــة  المبســط  الدليــل  في  العقاريــة  التصرفــات 
ــة  ــة العام ــه الهيئ ــذي أصدرت ــة ال ــات العقاري التصرف
أكتوبــر 2٠2٠م  الرابــع مــن  للــزكاة والدخــل في 
ــع  ــلى جمي ــبة 5٪ ع ــا بنس ــم فرضه ــة يت ــا "ضريب بأنه
ــة  ــع والوصي ــمل البي ــي تش ــة الت ــات العقاري التصرف
بالتمليــك  المنتهيــة  والإجــارة  التمويــلي  والتأجــير 
وعقــود الانتفــاع طويلــة الأمــد التــي تزيــد مدتهــا عــن 
ــار  ــة العق ــلى قيم ــة ع ــب الريب ــاً". وتحتس )5٠( عام
ــتري،  ــع والمش ــين البائ ــا ب ــق عليه ــه المتف ــاً لقيمت وفق
ــت  ــوقية وق ــة الس ــن القيم ــل ع ــب ألا تق ــي يج والت
التــصرف، وتســدد إلزاميــاً قبــل أو أثنــاء الإفــراغ مــن 
قبــل البائــع. وبموجــب الأمــر الملكــي رقــم )أ/8٤(، 
ــاراً مــن  ــة اعتب ــة التصرفــات العقاري تــم تطبيــق ضريب
تــم  الملكــي  1٤٤2/2/1٤هـــ، وبموجــب الأمــر 
إعفــاء العقــارات مــن ضريبــة القيمــة المضافــة وفــرض 

ــبة ٪5. )1٤( ــة بنس ــات العقاري ــلى التصرف ــة ع ضريب
ــلات  ــارة والمعام ــلى التج ــرى ع ــب الأخ ص- الرائ
ــياحة  ــلى الس ــة ع ــب المفروض ــل الرائ ــة؛ مث الدولي
الدوليــة أو الرائــب عــلى التأمــين أو الرائــب عــلى 

ــتثمار. الاس

6- النفقات العامة:
أ- مفهوم النفقات العامة:

ــدل  ــق"، وت ــة "نف ــن كلم ــتقة م ــة: مش ــة في اللغ النفق
ــة  ــت الداب ــال نفق ــه، ويق ــيء وذهاب ــاع ال ــلى انقط ع
ــي  ــه يم ــك أن ــع أي راج، وذل ــق البي ــت، ونف إذا مات

1٤- للمزيــد: راجــع الدليــل المبســط لريبــة التصرفــات العقاريــة عــلى موقــع الهيئــة العامــة 
https://gazt.gov.sa/ar  ــل ــزكاة والدخ 15- انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج 1٠، ص 358.لل

فــلا يكســد ولا يقــف، وســميت النفقــة لأنهــا تمــي 
ــده  ــا عن ــب م ــل أي ذه ــق الرج ــال أنف ــا، ويق لوجهه
ورجــل منفــاق أي كثــير النفقــة )15(. أمــا في الاصطلاح 
ــن  ــادي، فم ــر اقتص ــوني وآخ ــوم قان ــا مفه ــة له فالنفق
الناحيــة القانونيــة تعنــي "كل نفقــة ترصــد وتجــاز 
ناحيــة  ومــن   .)27 )ناشــد،2٠٠٠:  الموازنــة"  في 
ــدي  ــال نق ــن الم ــغ م ــة "مبل ــد بالنفق ــة يقص اقتصادي
يــدرج في الموازنــة العامــة للدولــة، ويعتمــد مــن طــرف 
الســلطة التشريعيــة بهــدف تحقيــق منفعــة عامــة" 
ــغ  )المحجــوب،38:1999(. ويقصــد بهــا أيضــاً "مبل
نقــدي يقــوم بدفعــه شــخص عــام مــن أجــل إشــباع 

ــكاز،2٠٠5:٤(. ــة )بوع ــات عام حاج
ب- خصائص النفقة العامة: 

  بنــاءً عــلى مفاهيــم النفقــة يمكــن حــصر خصائصهــا 
في الآتي:

ــة  - النفقــة العامــة مبلــغ نقــدي: حتــى تحصــل الدول
ــاطها  ــة نش ــة لممارس ــات الروري ــلع والخدم ــلى الس ع
يجــب عليهــا إنفــاق مبالــغ نقديــة؛ أي أن كل مــا تنفقــه 
ــلع  ــات أو شراء الس ــلع والخدم ــلى الس ــول ع للحص
ــن  ــد م ــي يع ــاج لك ــة الإنت ــة لعملي ــمالية اللازم الرأس
ــة  قبيــل النفقــات العامــة يجــب أن يتخــذ صفــة النقدي

)جامــع،28:197٠(.
معنــوي  شــخص  عــن  تصــدر  العامــة  النفقــة   -
ــات  ــام الهيئ ــوي الع ــخص المعن ــد بالش ــام: ويقص ع
ــات  ــوزارات والمحافظ ــل ال ــة؛ مث ــات العام والمؤسس
 ،)2٠1٤1٠: ربيــع،  )لــوني،  الــخ  والبلديــات.. 
وعليــه فالمبالــغ التــي ينفقهــا الأشــخاص غــير العامــين 
ــل  ــة، ب ــة عام ــبر نفق ــين لا تعت ــين والاعتباري الطبيعي

ــاص. ــاق الخ ــار الإنف ــك في إط ــل ذل يدخ
- النفقــة العامــة يقصــد بهــا تحقيــق نفــع عــام: يجــب أن 
تســتهدف النفقــة العامــة بالأســاس إشــباع الحاجــات 
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ــي  ــات الت ــام؛ لأن النفق ــح الع ــق الصال ــة، وتحقي العام
لا تشــبع حاجــة عامــة، ولا تعــود بالنفــع العــام عــلى 
ــاك  ــة، وهن ــات عام ــا نفق ــن اعتباره ــراد لا يمك الأف
صعوبــة في معرفــة مــا إذا كانــت الحاجــة عامــة، إلا أن 
هنــاك اتفاقــاً بــأن أمــر تقديــر الحاجــات العامــة متروك 
ــا أو  ــلال موافقته ــن خ ــك م ــية، وذل ــلطة السياس للس
رفضهــا اعتــماد المبالــغ اللازمــة لإشــباع هــذه الحاجــة 

ــي،18:2٠13(. )المهاين
ج- أنواع النفقات العامة:

ــة  ــماء المالي ــل عل ــن قب ــة م ــات العام ــيم النفق ــم تقس ت
ــب  ــف حس ــي تختل ــيمات، والت ــدة تقس ــة إلى ع العام
ــة.  ــة العامــة وهدفهــا وآثارهــا الاقتصادي طبيعــة النفق
ــات إلى  ــيمات النفق ــث تقس ــتعرض الباح ــوف يس وس
نفقــات عاديــة وغــير عاديــة، والنفقــات الحقيقيــة 
والاجتماعيــة.  الإداريــة  والنفقــات  والتحويليــة، 
ــس  ــا تعك ــيمات أنه ــذه التقس ــار ه ــبب اختي ــل س ولع
ــذه  ــذ ه ــما تأخ ــة، ك ــة الحديث ــاق في الدول ــة الإنف طبيع
ــاق  ــة للإنف ــار الاقتصادي ــار الآث ــيمات في الاعتب التقس
ــيمات  ــذه التقس ــث ه ــاول الباح ــوف يتن ــام، وس الع

ــو الآتي: ــلى النح ــاز ع ــن الإيج ــيء م ب
العاديــة:  غــير  والنفقــات  العاديــة  النفقــات   -1
ــق  ــي تنف ــات الت ــك النفق ــي تل ــة ه ــات العادي النفق
ــذا  ــي ه ــنوياً، دون أن يعن ــم س ــكل دوري ومنتظ بش
ــا  ــة أو تكراره ــدار النفق ــات مق ــرار ثب ــام والتك الانتظ
135(؛  عــزام،2٠٠7:  )الــوادي،  ذاتــه  بالحجــم 
ومــن أمثلتهــا الرواتــب والأجــور ونفقــات الصيانــة. 
النفقــات  فتتمثــل في  العاديــة  النفقــات غــير  أمــا 
ــة،  ــز بالدوري ــام ولا تتمي ــرر بانتظ ــي لا تتك ــة الت العام
ــير  ــورة غ ــدة وبص ــترات متباع ــلى ف ــدث ع ــي تح فه
ــة  ــة العام ــماء المالي ــض عل ــا بع ــق عليه ــة، ويطل منتظم
النفقــات الاســتثنائية؛ ومــن أشــكالها النفقــات العامــة 
ــة. ــة البطال ــات مكافح ــة ونفق ــتثمارية الضخم الاس

2- النفقــات الحقيقيــة والنفقــات التحويليــة: النفقــات 
الحقيقيــة أو الفعليــة تتمثــل في النفقــات التــي تقدمهــا 
ــات أو  ــلى ســلع وخدم ــا ع ــل حصوله ــة مقاب الدول
رؤوس أمــوال إنتاجيــة، أمــا النفقــات التحويليــة 
ــول  ــا حص ــب عليه ــي لا يترت ــات الت ــل في النفق فتتمث
ــز  ــل ترتك ــات، ب ــوال أو خدم ــلى رؤوس أم ــة ع الدول
عــلى تحويــل جــزء مــن الدخــل القومــي مــن الفئــات 
الفئــات  بعــض  إلى  الدخــل  كبــيرة  الاجتماعيــة 
ــيش،67:2٠٠6(. ــل )حش ــيرة الدخ ــة صغ الاجتماعي
٣- النفقــات الإداريــة والنفقــات الاجتماعيــة: النفقات 
ــيير  ــة لتس ــة المخصص ــات العام ــمل النفق ــة تش الإداري
المرافــق العامــة، كــما تتضمــن المبالــغ المخصصــة 
ــغ  ــا المبال ــل ضمنه ــة، ويدخ ــاز الإداري للدول للجه
)الــوادي،  الداخــلي  الأمــن  لتحقيــق  اللازمــة 
الاجتماعيــة  النفقــات  أمــا   .)1٤1 عــزام،2٠٠7: 
فيقصــد بهــا المبالــغ المخصصــة للخدمــات الاجتماعيــة؛ 
مثــل الخدمــات الصحيــة والضــمان الاجتماعــي ونحــو 

ــك. ذل
7- النفقات العامة في المملكة العربية السعودية:

ظلــت المتطلبــات التنمويــة للمملكــة العربية الســعودية 
في تنــام مســتمر خــلال العقــود الماضيــة؛ حيــث 
والتشــغيلي  الرأســمالي  بشــقيها  النفقــات  شــهدت 
تســارعاً ملحوظــاً، فقــد ســجلت هــذه النفقــات 
ــت  ــن بلغ ــن الأخيري ــلال العقدي ــتثنائية خ ــزة اس قف
٤63٪ )برنامــج تحقيــق التــوازن المــالي، 8:2٠2٠( 
)16(. وقــد كانــت الإيــرادات النفطيــة المتذبذبــة المصــدر 

ــدراً  ــا مص ــا يجعله ــات مم ــذه النفق ــل ه ــس لتموي الرئي
ــما  ــل. وفي ــه عــلى المــدى الطوي ــماد علي لا يمكــن الاعت
ــا  ــة وتبويباته ــات العام ــوم النفق ــتعراض لمفه ــلي اس ي

ــة:  ــة الحكوم ــة مالي ــل إحصائي ــاً لدلي ــة وفق المختلف
16- أحــد البرامــج الأساســية لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2٠3٠، ويهــدف إلى تعزيــز الإدارة الماليــة 
وتعزيــز اســتدامة الإيــرادات الحكوميــة مــن خــلال تنميــة الإيــرادات غــير النفطيــة، وتحســين 

وترشــيد الإنفــاق الحكومــي.
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أ- النفقــات العامــة: أعبــاء تتحملهــا الدولــة في إطــار 
تأديــة وظائفهــا المختلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية والأمنيــة وغيرهــا )دليــل إحصــاءات 
ماليــة الحكومــة،2٠18: 8(. وهــي التــي تــبرز غــرض 

ــذه  ــما أن إدارة ه ــن، ك ــر المواط ــة في نظ ــود الدول وج
ــة  ــتمرارية الدول ــن اس ــز يضم ــكل متمي ــات بش النفق

ــاد.  ــية الاقتص ــية لتنافس ــز الأساس ــر الركائ ويوف
ب- تبويــب النفقــات العامــة في المملكــة العربيــة 

الخصائصالبندالتصنيف
مبادلاتتعويضات العاملين21
مبادلاتاستخدامات السلع والخدمات22
احتساب )مبادلات داخلية(استهلاك رأس المال الثابت23
مبادلاتالفائدة2٤
تحويلاتالإعانات25
تحويلاتالمنح26
تحويلاتالمنافع الاجتماعية27
مبادلاتمصروفات الملكية الأخرى28
تحويلاتمصروفات أخرى29

المصدر: )دليل إحصاءات مالية الحكومة ، 2٠18: 9-1٠(.

جدول رقم )3( تصنيف النفقات العامة حسب دليل إحصاءات مالية الحكومة  

انخفــاض  إلى  العامــة  النفقــة  تــؤدي  الســعودية: 
صنــف  وقــد  الالتــزام،  في  زيــادة  أو  الأصــول  في 
ــة  ــات العام ــة النفق ــة الحكوم ــاءات مالي ــل إحص دلي
ــو  ــما ه ــعودية ك ــة الس ــة العربي ــا في المملك وخصائصه

الآتي: الجــدول  في  موضــح 

المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية:
في هــذا المبحــث ســوف يســتعرض الباحــث إجــراءات 
ــلى  ــا ع ــات فرضياته ــا وإثب ــل بياناته ــة وتحلي الدراس

ــو الآتي: النح

أولاً: إجراءات الدراسة:
1- أداة الدراســة: تتمثــل أداة الدراســة في البيانــات 

2٠1٠2٠112٠122٠132٠1٤2٠152٠162٠172٠182٠19البيــــان
7٤1118.11.2٤71.1531.٠٤٠6135196929٠6917الإيرادات العامة 

65٤82791799٤1.1٤٠1.٠٠183٠93٠1.٠791.٠٤8النفقات العامة
-131-173-238-311-388-8729133٠1591٠٠فائض/ عجز الميزانية
5٠597٠77798282871682٠3الإيرادات الريبية

71831٠211812716618625629٤315الإيرادات غير النفطية
 المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على الميزانيات السنوية )الفعلية( والتقارير الإحصائية لوزارة المالية السعودية.

جدول رقم )٤( بيانات الدراسة )مليار ريال(:

ــر  ــن التقاري ــث؛ م ــا الباح ــام بجمعه ــي ق ــة الت الكمي
ــا وزارة  ــي تعده ــة الت ــات العام ــة والميزاني الإحصائي
الماليــة في المملكــة العربيــة الســعودية في نهايــة كل عــام، 
وذلــك للفــترة مــن )2٠1٠- 2٠19(؛ بهــدف قيــاس 
الأثــر بــين متغــيرات الدراســة واثبــات فرضياتهــا كــما 

ــاه: ــدول أدن في الج
- الأساليب الإحصائية المستخدمة:

ــة  ــات الدراس ــي لبيان ــل الإحصائ ــراء التحلي ــم إج ت
ــة: ــة التالي ــاليب الإحصائي ــتخدام الأس باس

الحســابي،  )الوســط  الوصفيــة  الإحصــاءات  أ- 
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الانحــراف المعيــاري، أكــبر قيمــة وأقــل قيمــة(.
ب- الارتباط الخطي البسيط بمعامل بيرسون.

ج- الانحــدار الخطــي البســيط بطريقــة المربعــات 
الصغــرى الاعتياديــة )O.L.S( للإجابــة عــلى فرضيات 

ــة. الدراس
ــر المتغــيرات المســتقلة  ــار)t( لقيــاس كفــاءة أث د- اختب

ــؤ. في التنب
ــدى  ــوذج وم ــاءة النم ــاس كف ــار )f( لقي هـــ - اختب

المجموعأكبر قيمةأقل قيمةالانحراف المعياريالمتوسطالمتغيرات
89٤.5٠2٤6.585191.2٤78.9٤6الإيرادات العامة 

953.5٠1٤5.7565٤1.1٤٠9.٤2٠النفقات العامة
-33٠٤7٤-235.55388-59.٠٠فائض/ عجز الميزانية
95.7٠٤9.352٠35٠957الإيرادات الريبية

171.8٠88.56713151.718الإيرادات غير النفطية
المصدر: إعداد الباحث من واقع نتائج تحليل بيانات الدراسة.

جدول رقم )5( بيانات الدراسة:

مقدرتــه في التنبــؤ.
ويبــين الجــدول أدنــاه الإحصــاءات الوصفيــة لمتغيرات 
والانحــراف  المتوســطات  حيــث  مــن  الدارســة؛ 
المعيــاري وأكــبر قيمــة وأقــل قيمــة والمجمــوع خــلال 

ــة. ــترة الدراس ف
ــات  ــط النفق ــاع متوس ــم )5( ارتف ــدول رق ــر الج يظه
العامــة؛ حيــث بلغــت 953.5٠، وبانحــراف معياري 
ــرادات  ــط الإي ــاع متوس ــر ارتف ــما يظه 1٤5.75، ك
العامــة والتــي بلغــت 89٤.5٠، وبانحــراف معيــاري 
2٤6.58، كــما أظهــر الجــدول أن متوســط فائــض أو 
عجــز الميزانيــة كان ســلباً. ويلاحظ ارتفاع متوســط كل 
مــن الإيــرادات الريبيــة والإيــرادات غــير النفطيــة، 

ــرادات  ــغ ٤9.35 للإي ــل بل ــاري قلي ــراف معي وبانح
ــة. ــرادات غــير النفطي ــة، و88.56 للإي الريبي

ثانياً: تحليل بيانات الدراسة:  
أ- الإيرادات العامة:

ــن  ــادة( م ــواً )زي ــة نم ــرادات العام ــير الإي ــر تغ يظه
العــام 2٠1٠م وحتــى عــام 2٠1٤م، وقــد شــهد 
العــام 2٠16م انخفاضــاً كبــيراً في الإيــرادات العامــة، 
ويرجــع الســبب في ذلــك إلى انخفــاض أســعار النفــط. 
ولتفــادي تداعيــات انخفــاض أســعار النفــط اتخــذت 
ــة  ــلاق المملك ــا إط ــير؛ أهمه ــن التداب ــدداً م ــة ع المملك
لبرنامــج التحــول الوطنــي في منتصــف عــام 2٠16م. 
ويلاحــظ أن الإيــرادات العامــة ارتفعــت بصــورة 

شكل رقم )1( الاتجاه العام للإيرادات العامة خلال فترة الد راسة:

المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة في الجدول رقم )٤(.
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ــرادات  ــت الإي ــث ارتفع ــام 2٠18م؛ حي ــيرة في الع كب
ــبب  ــع الس ــام 2٠17م، ويرج ــن الع ــبة )31٪( ع بنس
في ذلــك إلى فــرض الريبــة عــلى القيمــة المضافــة مــن 
العــام المــالي 2٠18م، والشــكل أدنــاه يوضــح الاتجــاه 

ــة. ــترة الدراس ــلال ف ــة خ ــرادات العام ــام للإي الع

ب-النفقات العامة:
ــرادات  ــاشر بالإي ــكل مب ــة بش ــات العام ــر النفق     تتأث

ــة  ــة في المملك ــات العام ــور النفق ــر تط ــة، ويظه العام
نمــواً  الدراســة  فــترة  خــلال  الســعودية  العربيــة 
)زيــادة( مــن عــام لآخــر حتــى عــام 2٠16م، والــذي 
شــهدت فيــه النفقــات العامــة انخفاضــاً بنســبة )٪22( 
عــن عــام 2٠15م، وشــهد العــام 2٠18م أعــلى قيمــة 
للنفقــات العامــة، وهــذا يواكــب إيــرادات نفــس العام 
ــة  ــة العربي ــد أن المملك ــؤشر جي ــذا م )2٠18م(. وه

شكل رقم )2( الاتجاه العام للنفقات العامة خلال فترة الدراسة:

شكل رقم )3( الاتجاه العام للإيرادات العامة خلال فترة الدراسة:

إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة في الجدول رقم )٤(

المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة في الجدول رقم )٤(.

ــنوية  ــات الس ــط النفق ــلى رب ــل ع ــمًا تعم ــعودية دائ الس
ــداد  ــد إع ــة عن ــنوية المتوقع ــرادات الس ــة بالإي المتوقع
الموازنــة العامــة للدولــة، والشــكل أدنــاه يوضــح 
الاتجــاه العــام للنفقــات العامــة خــلال فــترة الدراســة.

ج- فائض وعجز الميزانية العامة:
مبــاشرة  علاقــة  لــه  الميزانيــة  عجــز  أو  فائــض 
بالإيــرادات العامــة والنفقــات العامــة، وبمقارنــة 

ــرادات العامــة مــع النفقــات العامــة خــلال فــترة  الإي
الدراســة نجــد أن ميزانيــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ظلــت تحقــق فائضــاً منــذ العــام 2٠1٠م وحتــى 
العــام 2٠13م؛ لتحقــق ميزانيــة المملكــة العربيــة 
ــة في  ــترة الدراس ــلال ف ــا خ ــز له ــعودية أول عج الس
العــام 2٠1٤م بمقــدار )1٠٠( مليــار ريــال. وتســتمر 
ــهد  ــد ش ــام 2٠19م، وق ــى الع ــز حت ــق العج في تحقي
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شكل رقم )٤( الاتجاه العام للإيرادات الريبية خلال فترة الدراسة:

شكل رقم )5( الاتجاه العام للإيرادات غير النفطية خلال فترة الدراسة:

ــث  ــة؛ حي ــة العام ــز للميزاني ــلى عج ــام 2٠15م أع الع
ــالي  ــكل الت ــال. والش ــار ري ــز )388( ملي ــغ العج بل
يوضــح الاتجــاه العــام لفائــض وعجــز الميزانيــة العامــة 
ــة الســعودية خــلال فــترة الدراســة. في المملكــة العربي

 د- الإيرادات الضريبية:
يظهــر الاتجــاه العــام لتطــور الإيــرادات الريبيــة 
ــت  ــم حقق ــة، ث ــبة قليل ــام بنس ــنوية في كل ع ــادة س زي
ــيرة في العــام 2٠18م؛  ــادة كب ــة زي ــرادات الريبي الإي

ــبب  ــزى الس ــال، ويع ــار ري ــت )168( ملي ــث بلغ حي
ــة  ــة المضاف ــة القيم ــرض ضريب ــاع إلى ف ــذا الارتف في ه
في هــذا العــام. ويتوقــع الباحــث زيــادة حصيلــة 
ــالي 2٠2٠م؛  ــام الح ــلال الع ــة خ ــرادات الريبي الإي
بســبب زيــادة ســعر ضريبــة القيمــة المضافة مــن 5٪ إلى 
15٪، كــما يلاحــظ تحقيــق الميزانيــة لعجــز اعتبــاراً مــن 
ــبب  ــك بس ــام 2٠19م؛ وذل ــى ع ــام 2٠1٤م وحت الع
انخفــاض الإيــرادات العامــة مــن العــام 2٠16م 

وحتــى العــام 2٠17، وزيــادة النفقــات العامــة في 
العامــين 2٠18م و2٠19م. ويوضــح الشــكل )٤( 

ــة. ــرادات الريبي ــور الإي ــام لتط ــاه الع الاتج
هـ - الإيرادات غير النفطية: 

يظهــر الاتجــاه العــام لتطــور الإيــرادات غــير النفطيــة 

زيــادة ســنوية، ونجــد أن الزيــادة كانــت كبــيرة في 
ــبب  ــث أن س ــرى الباح ــي 2٠18 م و2٠19، وي عام

ــة.  ــة المضاف ــة القيم ــرض ضريب ــزى لف ــادة يع الزي

ثالثاً: اختبار فرضيات الدراسة:
ــات  ــة بإثب ــن الدراس ــزء م ــذا الج ــث في ه ــوم الباح يق
أو نفــي الفرضيــات التــي بُنيــت عليهــا الدراســة، 
ــلى  ــث ع ــد الباح ــة اعتم ــات الدراس ــات فرضي ولإثب

Simple Linear Re- البســيط الخطــي   الانحــدار 
gression ، وهــو دراســة للتوزيــع المشــترك لمتغيريــن؛ 

أحدهمــا متغــير يقــاس دون خطــأ ويســمى متغــير 
ــز  ــه بالرم ــز ل ــتقل Independent Variable ويرم مس
ــير  ــة المتغ ــلى قيم ــد ع ــمًا تعتم ــذ قي ــر يأخ )x(، والأخ
dependent Vari-  المســتقل ويســمى المتغــير التابــع
ــة  ــن دراس ــدف م ــز )y(. واله ــه بالرم ــز ل able ويرم

ــن  ــين المتغيري ــة ب ــة العلاق ــاد دال ــو إيج ــدار ه الانح
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المســتقل والتابــع والتــي تســاعد في تفســير التغــير 
الــذي قــد يطــرأ عــلى المتغــير التابــع )y( تبعــاً للتغــير في 

.)x( ــتقل ــير المس ــم المتغ قي
ومــن خــلال جــداول الانحــدار الخطــي البســيط يتــم 
القيــاس بالنظــر إلى عــدد مــن العوامــل والتــي ســيتم 

الإشــارة إلى بعــض منهــا لتســهيل الفهــم مثــل:
1/ معنويــة العلاقــة أو الارتبــاط عــن طريــق المختــصر 
ــع  ــوبة م ــة )t( المحس ــة قيم ــلال مقارن ــن خ )sig(، م
الجدوليــة مــن غــير إظهــار قيمتهــا عــن طريــق وضــع 
ــي  ــذا يعن ــاط، وه ــل الارتب ــلى معام ــين )**( ع نجمت
ــث  ــة؛ حي ــن الجدولي ــبر م ــوبة أك ــة )t( المحس أن قيم

.)sig < 0.05( ــة ــتوى الدلال ــون مس يك
2/ حســاب معامــل الارتبــاط )R( لقيــاس قــوة 

واتجــاه العلاقــة بــين المتغيريــن.
R2( لقيــاس مســؤولية  3/ حســاب معامــل التحديــد )ٍ
المتغــير المســتقل في التغــير الــذي يحــدث للمتغــير 

ــع. التاب
ــد  ــدم )لا توج ــة الع ــل فرضي ــة )t، sig(، تقب ٤/ قيم
ــة إذا كانــت  ــة البديل ــل الفرضي ــة(، وتقب علاقــة معنوي

ــت  ــدم إذا كان ــة الع ــل فرضي )sig < 0.05(، وتقب
.)sig > 0.05(

وغــرض الباحــث معرفــة العلاقــات والأثــر بــين 

ــو  ــلى النح ــك ع ــة وذل ــلال الفرضي ــن خ ــن م المتغيري
ــالي: الت

ــير  ــم المتغ ــير في قي ــاً لتغ ــين)y( تبع ــة ب ــار العلاق لاختب
ــأن  ــق بش ــرار دقي ــاء ق ــل إعط ــن أج ــتقل )x(، وم المس
إثبــات صحــة الفرضيــات أو عــدم صحتهــا، اســتخدم 
لهــذا الغــرض معامــل ارتبــاط بيرســون، وبعــد ذلــك 
تــم اختبــار معامــلات الانحــدار الخطــى البســيط 
ــاءات  ــة إحص ــن طريق ــة( ع ــة العلاق ــة )معنوي لمعرف

.)T(ــار الاختب
ــى  ــدار الخط ــة الانح ــة لمعادل ــورة العام ــلي الص ــما ي في

ــة: ــات الدراس ــكل فرضي ــيط ل البس
y=a+b1 x+ϵi

Y:يمثل المتغير التابع.
a:مقدار ثابت.

b1: معامــلات التغــير في المتغــير المســتقل المســتخدم في 

بنــاء النمــوذج.
x :المتغير المستقل.

єi :هامش الخطأ العشوائي للنموذج.

أعــلاه  المعادلــة  بتطبيــق  الباحــث  يقــوم  وســوف 
في اختبــار فرضيــات الدراســة لبيانــات السلاســل 

الزمنيــة عــلى النحــو التــالي:
ــر  ــد أث ــه لا يوج ــلى أن ــص ع ــة الأولى: وتن أ- الفرضي

جدول رقم )6( العلاقة بين نمو الإيرادات الريبية والإيرادات العامة:

الدلالة الإحصائيةمستوى الدلالة )sig(القيمةالمقياس الإحصائي
)R( ٠.٠32معامل ارتباط بيرسون

٠.931

غير دالة إحصائياً

)R²( ٠.٠٠1معامل التحديد
٠.٠٠8قيمة )F( المحسوبة

)B( ٠.158قيمة معامل الانحدار
٠.٠9٠قيمة )T( المحسوبة

المصدر: إعداد الباحث من واقع تحليل بيانات الدراسة 2٠2٠م.

معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة بــين نمــو الإيــرادات 
الريبيــة ونمــو الإيــرادات العامــة في الميزانيــة العامــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي للمملك

يوضــح الجــدول رقــم )6( العلاقــة بــين المتغــير 
المســتقل )الإيــرادات الريبيــة(، والمتغــير التابــع 
ــل  ــة معام ــت قيم ــث بلغ ــة(؛ حي ــرادات العام )الإي
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جدول رقم )7( العلاقة بين نمو الإيرادات الريبية والإيرادات غير النفطية:

ــير  ــة تُش ــذه النتيج ــون )٠.٠32(، وه ــاط بيرس ارتب
ــر  ــس ذا أث ــف ولي ــردي ضعي ــاط ط ــود ارتب إلى وج
بلغــت   )R²( التحديــد  معامــل  وقيمــة  معنــوي، 
ــرادات  ــه الإي ــاهم ب ــا تس ــبة م ــي نس )٠.٠٠1( وه

الريبيــة في التنبــؤ بالإيــرادات العامــة. 
ــوبة  ــة )F( المحس ــت قيم ــة و بلغ ــبة ضعيف ــى نس وه
)٠.٠٠8( ومســتوى الدلالــة لهــا )٠.931( هــي 
ــاً عنــد مســتوى معنويــة )٠.٠5(،  ــة إحصائي غــير دال
 )B(كــما تشــير النتائــج إلى أن قيمــة معامــل الانحــدار
لــه  المحســوبة   )T( بقيمــة   )٠.158( والبالغــة 
ــد  ــاً عن ــاً أيض ــة إحصائي ــير دال ــي غ )٠.٠9٠(، وه
مســتوى معنويــة )٠.٠5(، وهــذه النتائــج تــدل عــلى 
عــدم وجــود دلالــة معنويــة بــين المتغيريــن )الايــرادات 
الريبيــة والإيــرادات العامــة(، وبذلــك يتوصــل 
الباحــث إلى صحــة الفرضيــة الأولى، والتــي تنــص على 
ــين  ــة ب ــة إحصائي ــوي ذو دلال ــر معن ــد أث ــه )لا يوج أن
ــرادات العامــة  ــة، ونمــو الإي ــرادات الريبي نمــو الإي
في الموازنــة العامــة للمملكــة العربيــة الســعودية(؛ 

ــو الآتي: ــلى النح ــؤ ع ــة التنب ــت معادل ــث كان حي
y ̂ =909.63+0.158 x

أي الزيــادة في الإيــرادات الريبيــة بمقــدار مليــار 
ريــال يــؤدي إلى الزيــادة في الإيــرادات العامــة بمقــدار 
العوامــل  أثــر  ثبــات  مــع  ريــال  مليــار   ٠.158
الأخــرى، وهــذه الزيــادة غــير مؤثــرة، وتتفــق نتيجــة 
ــا  ــت إليه ــي توصل ــة الت ــع النتيج ــة م ــذه الفرضي ه
دراســة )قــوادر، عليــلي،2٠19(، وهــي أن الرائــب 
في  العامــة  الإيــرادات  مصــادر  أقــدم  مــن  تعتــبر 
الجزائــر، ولكــن لا تســاهم بفعاليــة في تمويــل الموازنــة 
العامــة. كــما تتفــق أيضــاً مــع النتيجــة التــي توصلــت 
ــود  ــدم وج ــي ع ــاصر، 2٠18(، وه ــة )ن ــا دراس اليه
علاقــة معنويــة طرديــة بــين الإيــرادات الريبيــة 
تتفــق  وكذلــك  العــراق.  في  العامــة  والإيــرادات 
ــت  ــي توصل ــة الت ــع النتيج ــة م ــذه الفرضي ــة ه نتيج
إليهــا دراســة )جمــال، عطــا الله،2٠17(، وهــي أن 
ــر في  ــت ذات أث ــر ليس ــة في الجزائ ــرادات الريبي الإي
ــي  ــة العامــة، كــما تتفــق مــع النتيجــة الت ــل الموازن تموي
توصلــت إليهــا دراســة )الخطيــب،2٠٠6(، وهــي 
أن الإيــرادات الريبيــة تشــكل نســبة قليلــة مــن 

ــطين. ــة في فلس ــة للدول ــرادات العام الإي
ــد  ــه لا يوج ــلى أن ــص ع ــة: وتن ــة الثاني ب - الفرضي

الدلالة الإحصائيةمستوى الدلالة )sig(القيمةالمقياس الإحصائي
)R( ٠.88٤معامل ارتباط بيرسون

٠.٠٠1
دالة إحصائيا

)R²( ٠.78معامل التحديد
28.59قيمة )F( المحسوبة

)B( 1.586قيمة معامل الانحدار
5.3٤7قيمة )T( المحسوبة

المصدر: إعداد الباحث من واقع تحليل بيانات الدراسة 2٠2٠م.

أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة بــين نمــو الإيــرادات 
ــة  ــة في الميزاني ــير النفطي ــرادات غ ــو الإي ــة ونم الريبي

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة للمملك العام
يوضــح الجــدول رقــم )7( العلاقــة بــين المتغــير 
المســتقل )الإيــرادات الريبيــة(، والمتغــير التابــع 
)الإيــرادات غــير النفطيــة(؛ حيــث بلغــت قيمــة 

ــة  ــذه النتيج ــون )٠.88٤(، وه ــاط بيرس ــل ارتب معام
تُشــير إلى وجــود ارتبــاط طــردي قــوي جــداً، وقيمــة 
وهــى   ،)٠.78( بلغــت   )R²( التحديــد  معامــل 
ــؤ  ــة في التنب ــرادات الريبي ــه الاي ــاهم ب ــا تس ــبة م نس
 )F( ــة، وبلغــت قيمــة ــرادات العامــة غــير النفطي بالإي
المحســوبة )28.59( وبمســتوى دلالــة لهــا )٠.٠٠1( 
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وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )٠.٠5(، 
كــما تشــير النتائــج إلى معامــل الانحــدار )B( والبالغــة 
)1.586 ( بقيمــة )T( المحســوبة لــه )5.3٤7(، وهي 
دالــة إحصائيــاً أيضــاً عنــد مســتوى معنويــة )٠.٠5(، 
ــة بــين  ــة معنوي وهــذه النتائــج تــدل عــلى وجــود دلال
المتغيريــن )الإيــرادات الريبيــة( و )الإيــرادات العامة 
ــض  ــث إلى رف ــل الباح ــك يتوص ــة(. وبذل ــير النفطي غ
ــر  ــد أث ــه لا يوج ــلى أن ــص ع ــي تن ــدم الت ــة الع فرضي
معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة بــين نمــو الإيــرادات 
ــة  ــة في الميزاني ــير النفطي ــرادات غ ــو الإي ــة ونم الريبي
ــر  ــود أث ــعودية؛ لوج ــة الس ــة العربي ــة في المملك العام
ــرادات  ــو الإي ــين نم ــة ب ــة إحصائي ــوي ذي دلال معن
ــة في  ــير النفطي ــة غ ــرادات العام ــو الإي ــة ونم الريبي

الموازنــة العامــة للمملكــة العربيــة الســعودية. وقبــول 
ــوي ذو  ــر معن ــد أث ــه يوج ــي أن ــة وه ــة البديل الفرضي
دلالــة إحصائيــة بــين نمــو الإيــرادات الريبيــة ونمــو 
الإيــرادات غــير النفطيــة في الميزانيــة العامــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية؛ حيــث كانــت معادلــة التنبــؤ عــلى 

ــو الآتي: النح
y ̂=a ̂+ b ̂  x

y ̂=19.98+ 0.158 x

ــار  ــة بمقــدار ملي ــرادات الريبي ــادة في الإي أي أن الزي
ريــال تــؤدي إلى زيــادة الإيــرادات العامــة غــير النفطيــة 
ــات  ــال، مــع ثب ــار ري ــة بمقــدار ٠.158 ملي في الموازن

أثــر العوامــل الأخــرى وهــذه الزيــادة مؤثــرة.
ج - الفرضيــة الثالثــة: وتنــص عــلى أنــه لا يوجــد 

جدول رقم )8( العلاقة بين نمو الإيرادات الريبية والنفقات العامة:

الدلالة الإحصائيةمستوى الدلالة )sig(القيمةالمقياس الإحصائي
)R( ٠.52معامل ارتباط بيرسون

٠.٠25
دالة إحصائياً

)R²( ٠.27معامل التحديد
2٠.933قيمة )F( المحسوبة

)B( 1.53قيمة معامل الانحدار
3.713قيمة )T( المحسوبة

المصدر: إعداد الباحث من واقع تحليل بيانات الدراسة 2٠2٠م.

أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة بــين نمــو الإيــرادات 
الريبيــة ونمــو النفقــات العامــة في الميزانيــة العامــة في 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
يوضــح الجــدول رقــم )8( العلاقة بــين المتغير المســتقل 
ــات  ــع )النفق ــير التاب ــة(، والمتغ ــرادات الريبي )الإي
العامــة(؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون 
ــاط  ــود ارتب ــير إلى وج ــة تُش ــذه النتيج )٠.52(، وه
ــد  ــل التحدي ــة معام ــر، وقيم ــط ومؤث ــردي متوس ط
ــه  ــاهم ب ــا تس ــبة م ــي نس ــت )٠.27(، وه )R²( بلغ
الإيــرادات الريبيــة في التنبــؤ بالنفقــات العامــة التــي 
ــتوى  ــوبة )2٠.933(، ومس ــة )F( المحس ــت قيم بلغ
ــد  ــاً عن ــة إحصائي ــي دال ــا )٠.٠25(، وه ــة له الدلال

مســتوى معنــوي )٠.٠5(، كــما تشــير النتائــج إلى 
بقيمــة   )1.53( والبالغــة   )B( الانحــدار  معامــل 
الدلالــة  ومســتوى   )3.713( لــه  المحســوبة   )T(
لهــا)٠.٠25(، وهــي  دالــة إحصائيــاً أيضــاً عنــد 
مســتوى معنــوي )٠.٠5(، وهــذه النتائــج تــدل عــلى 
رفــض فرضيــة العــدم، والتــي تنــص عــلى أنــه لا يوجد 
أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة بــين نمــو الإيــرادات 
ــة  ــة العام ــة في الميزاني ــات العام ــو النفق ــة ونم الريبي
في المملكــة العربيــة الســعودية؛ لوجــود دلالــة معنويــة 
بــين المتغيريــن؛ نمــو الإيــرادات الريبيــة ونمــو 
النفقــات العامــة في الميزانيــة العامــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية، وقبــول الفرضيــة البديلــة وهــي أنــه يوجــد 
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جدول رقم )9( العلاقة بين نمو الإيرادات الريبية وعجز الميزانية العامة:

أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة بــين نمــو الإيــرادات 
ــة  ــة العام ــة في الميزاني ــات العام ــو النفق ــة ونم الريبي
ــة  ــة الســعودية؛ حيــث كانــت معادل في المملكــة العربي

التنبــؤ كــما يــلي:
y ̂=807.10+ 1.53 x

ــار  ــة بمقــدار ملي ــرادات الريبي ــادة في الإي أي أن الزي
ــادة في النفقــات العامــة بمقــدار  ريــال، يــؤدي إلى الزي
1.53 مليــار ريــال مــع ثبــات أثــر العوامــل الأخــرى، 
وهــذه الزيــادة مؤثــرة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 

ــي توصلــت إليهــا دراســة  النتيجــة الت
حيــث  (Nanthakumar and Roshiza,2007)؛ 

توصلــت الدراســة إلى أن حكومــة ماليزيــا تعتمــد 
ــة  ــب في تغطي ــرادات الرائ ــلى إي ــري ع ــكل جوه بش
النفقــات العامــة، كــما تتفــق نتيجــة هــذه الفرضيــة مــع 
دراســة ) الطيــب،2٠٠٤(، والتــي توصلــت إلى وجــود 
ــة  ــرادات الريبي ــين الإي ــة ب ــة وقوي ــة واضح علاق

ــودان. ــة في الس ــات الحكومي والنفق
د - الفرضيــة الرابعــة: وتنــص عــلى أنــه لا يوجــد 

الدلالة الإحصائيةمستوى الدلالة )sig(القيمةالمقياس الإحصائي
)R( ٠.35 -معامل ارتباط بيرسون

دالة إحصائيا٠.٠31ً
)R²( ٠.13معامل التحديد

11قيمة )F( المحسوبة
)B( 1.688-قيمة معامل الانحدار

3.25قيمة )T( المحسوبة
المصدر: إعداد الباحث من واقع تحليل بيانات الدراسة 2٠2٠م.

أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة بــين نمــو الإيــرادات 
ــة العامــة في المملكــة  ــة وخفــض عجــز الميزاني الريبي

ــعودية. ــة الس العربي
ــتقل  ــير المس ــين المتغ ــة ب ــح العلاق ــدول )9( يوض الج
ــز في  ــع )العج ــير التاب ــة(، والمتغ ــرادات الريبي )الإي
الميزانيــة العامــة(؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط 
بيرســون )٠.35 -(، وهــذه النتيجــة تُشــير إلى وجــود 
ــل  ــة معام ــرة، وقيم ــطة ومؤث ــية متوس ــة عكس علاق
التحديــد )R²( بلغــت )٠.13(، وهــي نســبة مــا 
ــز،  ــؤ بالعج ــة في التنب ــرادات الريبي ــه الإي ــاهم ب تس
وبلغــت قيمــة )F( المحســوبة )11( ومســتوى الدلالــة 
ــد  ــاً عن ــة إحصائي ــة دال ــذه القيم ــا )٠.٠31(، وه له
مســتوى معنويــة )٠.٠5(، كــما تشــير النتائــج إلى 
ــة  ــة )1.688-( بقيم ــدار )B( والبالغ ــل الانح معام
ــاً  ــة إحصائي ــي دال ــه )3.25 (، وه ــوبة ل )T( المحس
أيضــاً عنــد مســتوى معنويــة )٠.٠5(، وهــذه النتائــج 
ــين  ــة ب ــة معنوي ــة ذات دلال ــود علاق ــلى وج ــدل ع ت

ــة  ــز الميزاني ــض عج ــة و خف ــرادات الريبي ــو الإي نم
العامــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وبذلــك يتوصل 
ــي تنــص عــلى  ــة الت الباحــث إلى عــدم صحــة الفرضي
ــين  ــة ب ــة إحصائي ــوي ذو دلال ــر معن ــد أث ــه  لا يوج أن
ــة  ــز الميزاني ــض عج ــة وخف ــرادات الريبي ــو الإي نم
العامــة في المملكــة العربيــة الســعودية؛ وذلــك لوجــود 
أثــر معنــوي ذي دلالــة إحصائيــة  بــين نمــو الإيــرادات 
في  العامــة  الميزانيــة  عجــز  وانخفــاض  الريبيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية. وقبــول الفرضيــة البديلــة 
ــة  ــه يوجــد أثــر معنــوي ذو دلال والتــي تنــص عــلى أن
ــض  ــة وخف ــرادات الريبي ــو الإي ــين نم ــة ب إحصائي
ــة الســعودية؛  ــة العامــة في المملكــة العربي عجــز الميزاني

ــلي: ــما ي ــؤ ك ــة التنب ــت معادل ــث كان حي
 y ̂=102.52-1.688 x

ــار  ــة بمقــدار ملي ــرادات الريبي ــادة في الإي أي أن الزي
ريــال تــؤدي إلى خفــض عجــز الميزانيــة بمقــدار1.68 
مليــار ريــال، مــع ثبــات أثــر العوامــل الأخــرى وهــذه 
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الزيــادة مؤثــرة. 

الخاتمة:
ــة  ــات المالي ــة الاحتياج ــار مواجه ــة وفي إط إن الحكوم
للمجتمــع، تحتــاج إلى تعزيــز قدرتهــا عــلى تمويــل 
ــادر  ــن مص ــث ع ــق البح ــن طري ــة ع ــات العام النفق
ــرادات  ــبر الإي ــط، وتعت ــير النف ــرادات غ ــرى للإي أخ
ــات  ــل النفق ــة في تموي ــادر المهم ــن المص ــة م الريبي
العامــة للدولــة في كثــير مــن دول العــالم. وقــد ظلــت 
المملكــة العربيــة الســعودية ولســنوات طويلــة تعتمــد 
ــة،  ــات العام ــل النفق ــة في تموي ــرادات النفطي ــلى الإي ع
وفي ظــل تزايــد هــذه النفقــات بصــورة مســتمرة، 
أن  الــروري  مــن  النفــط كان  أســعار  وتذبــذب 
تســعى المملكــة إلى تنويــع مصــادر الإيــرادات العامــة؛ 
ــة  ــة العربي ــد أن المملك ــة، ونج ــات العام ــة النفق لتغطي
الســعودية وفي ســبيل تعزيــز السياســة الاقتصاديــة 
ــد  ــة 2٠3٠ ق ــة للمملك ــة الوطني ــاً للرؤي ــة وفق والمالي
تبنــت برنامــج التــوازن المــالي، والــذي يهــدف إلى 
ــز  ــض العج ــة، وخف ــرادات العام ــادر الإي ــع مص تنوي
ــار  ــدره )1( ملي ــض ق ــق فائ ــة وتحقي ــة العام في الميزاني

ريــال في العــام 2٠23م.
وتقــوم المملكــة العربيــة الســعودية بتحديــث الأنظمــة 
الريبيــة بصــورة مســتمرة؛ حيــث تــم مؤخــراً إلغــاء 
ضريبــة القيمــة المضافــة عــلى العقــارات، واســتحداث 
ــبة  ــة بنس ــات العقاري ــاص بالتصرف ــي خ ــام ضريب نظ
ــب  ــلى تجن ــة ع ــن الدول ــاً م ــك حرص ــأتي ذل 5٪، وي

ــين.  ــلى المواطن ــب ع ــير الرائ تأث
وفي هــذه الدراســة تــم قيــاس إســهام الإيــرادات 
الريبيــة في تمويــل النفقــات العامة، في المملكــة العربية 
الســعودية مــن خــلال التعــرف عــلى ماهيــة الرائــب 
وخصائصهــا وتصنيفاتهــا المختلفــة، وكذلــك التعــرف 
ــة  ــا المختلف ــة وتبويباته ــات العام ــوم النفق ــلى مفه ع
ــار  ــة G FS، واختب ــة الحكوم ــاءات مالي ــاً لإحص وفق

مــدى إســهام الإيــرادات الريبيــة في تمويــل النفقــات 
ــترة  ــلال الف ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــة في المملك العام
ــة  ــت الدراس ــى 2٠19م. وتوصل ــن 2٠1٠م وحت م
ــن  ــي يمك ــات، والت ــج والتوصي ــن النتائ ــدد م إلى ع

ــو الآتي: ــلى النح ــا ع إيراده

أولاً: نتائج الدراسة:
بنــاءً عــلى تحليــل البيانــات، فقــد توصلــت الدراســة إلى 

الآتي:
1- لا يوجــد أثــر كبــير لنمــو الإيــرادات الريبيــة في 
ــة  ــة العام ــة في الميزاني ــرادات العام ــة الإي ــو حصيل نم
ــة الســعودية خــلال فــترة الدراســة،  في المملكــة العربي
عــلى  العامــة  الإيــرادات  لاعتــماد  ذلــك  ويرجــع 

ــاسي. ــكل أس ــة بش ــرادات النفطي الإي
ــو  ــة في نم ــرادات الريبي ــير للإي ــر كب ــد أث 2- يوج
حصيلــة الإيــرادات العامــة غــير النفطيــة؛ أي: أن 
الإيــرادات الريبيــة أســهمت بقــدر كبــير في حصيلــة 
الإيــرادات العامــة غــير النفطيــة في الميزانيــة العامــة في 

ــة. ــترة الدراس ــلال ف ــعودية خ ــة الس ــة العربي المملك
ــة  ــة في تغطي ــرادات الريبي ــو الإي ــر لنم ــد أث 3- يوج
النمــو في النفقــات العامــة، فالإيــرادات الريبيــة 
ــدر  ــن بق ــة ولك ــرادات العام ــة الإي ــهم في حصيل تس

ــدود. مح
٤- يوجــد أثــر لنمــو الإيــرادات الريبيــة في خفــض 
عجــز الميزانيــة العامــة، ويرجــع ذلــك إلى أن الإيرادات 
ــة  ــرادات العام ــدود في الإي ــدر مح ــهم بق ــة تس الريبي
في  كبــير  بقــدر  مســاهمتها  مــن  بالرغــم  للدولــة، 

ــة. ــير النفطي ــة غ ــرادات العام الإي
5- إن النتيجــة الرئيســة لهــذه الدراســة، والتــي بنيــت 
عــلى النتائــج أعــلاه هــي أن الإيــرادات الريبيــة 
ــات  ــل النفق ــري في تموي ــير وجوه ــدر كب ــهم بق لا تس
العامــة، وبالتــالي في خفــض عجــز الميزانيــة في المملكــة 

ــعودية. ــة الس العربي
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  ثانياً: توصيات الدراسة:
ــة  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــلى النتائ ــاءً ع بن

يــوصي الباحــث بــالآتي:
1- ضرورة تنويــع مصــادر الإيــرادات الريبيــة عــن 
طريــق اســتحداث ضرائــب أخــرى، مــع مراعــاة عــدم 

التأثــير عــلى أصحــاب الدخــل المحــدود.
ــل  ــب؛ مث ــض الرائ ــعار بع ــر في أس ــادة النظ 2- إع
ضريبــة القيمــة المضافــة، ففــي بعــض البلــدان نجــد أن 
ســعرها يصــل إلى أكثــر مــن 25٪، وكذلــك الريبــة 
عــلى الســلع الانتقائيــة بغــرض زيــادة الإيــرادات 
الريبيــة، وتقليــل اســتهلاك الســلع التــي تعــود 

ــة. ــة العام ــلى الصح ــرر ع بال
3- ترشــيد الانفــاق الحكومــي قــدر المســتطاع، وبــما لا 

يتعــارض مــع دعــم الأفــراد ذوي الدخــل المحــدود.
٤- رفــع درجــة الوعــي لــدى المواطنــين؛ لإبــراز 
دورهــم المهــم في دعــم الاقتصــاد الوطنــي مــن خــلال 
ــة تجــاه  ــح المســؤولية القانوني ــع الرائــب، وتوضي دف

ــا. ــن دفعه ــين م المتهرب
5- تشــجيع المبلغــين عــن حــالات التهــرب الريبي؛ 
ــم  ــب وحج ــة تتناس ــآت مالي ــم مكاف ــك بمنحه وذل

الإيــراد الريبــي المبلــغ عنــه.
ــي  ــات الت ــض الخدم ــوم بع ــادة رس ــر في زي 6- النظ
تقدمهــا الدولــة للمواطنــين والمقيمــين؛ بحيــث يــؤدي 
ــالي  ــة، وبالت ــير النفطي ــرادات غ ــادة الإي ــك إلى زي ذل
الإيــرادات العامــة في الميزانيــة العامــة للملكــة العربيــة 

ــعودية. الس
7- ضرورة إجــراء المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث 
الخاصــة بالإيــرادات الريبيــة مــن قبــل الهيئــة العامــة 
ــث  ــراء البح ــة في إث ــهم الهيئ ــل؛ لتس ــزكاة والدخ لل

ــب.  ــال الرائ ــي في مج العلم
8- ضرورة تبنــي الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل مجلــة 

علميــة محكمــة، تعنــى بالأبحــاث والدراســات في 
مجــال الماليــة العامــة للدولــة بغــرض تشــجيع البحــث 

ــي. العلم
 قائمة المصادر والمراجع:

 أولاً: المصادر والمراجع العربية:

1- أبــو مدللــة، ســمير، والخضــيري، إيــمان )2٠16( 
الإيــرادات العامــة والنفقــات العامــة الفلســطينية: 
جامعــة   ،)2٠15-1995( والحلــول  المشــكلات 

ــر. ــي، الجزائ ــدي، أم البواق ــن مهي ــربي ب الع

2- ابــن منظــور، لســان العــرب، دار المعــارف، بــدون 
ســنة نــشر، القاهــرة، مــصر.

3- أحمــد، رائــد ناجــي )2٠12م( علــم الماليــة العامــة 
ــة، ط 1،  ــك للطباع ــراق، العات ــالي في الع ــع الم والتشري

القاهــرة، جمهوريــة مــصر العربيــة.

ــة العامــة والنظــم  ــلي، عــدلي )2٠٠9م(، المالي ٤- الباب
ــمان، الأردن. ــث، ع ــاب الحدي ــة، دار الكت الريبي

ــة  ــام ضريب ــل، نظ ــزكاة والدخ ــة لل ــة العام 5- الهيئ
الملكــي رقــم )م/1(  بالمرســوم  الدخــل، الصــادر 

1٤25/1/15هـــ. وتاريــخ 

ضريبــة  والدخــل،  للــزكاة  العامــة  الهيئــة   -6
المبســط  الدليــل  العقاريــة)2٠2٠م(  التصرفــات 

العقاريــة. التصرفــات  لريبــة 

ــد  ــا أحم ــزام، زكري ــين، وع ــود حس ــوادي، محم 7- ال
)2٠٠7(، مبــادئ الماليــة العامــة، ط1، دار المســيرة 

ــمان، الأردن. ــع، ع ــشر والتوزي للن

دار  العامــة،  الماليــة  الحــاج، طــارق )2٠٠8م(   -8
الصفــا للنــشر والتوزيــع، عــمان، الأردن.

9- المحجــوب، رفعــت )1999م( الماليــة العامــة، 
ــصر. ــرة، م ــة، القاه ــة العربي ــة النهض مكتب
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ــاضرات في  ــد )2٠13م( مح ــد خال ــي، محم 1٠- المهاين
الماليــة العامــة، المعهــد الوطنــي لــلإدارة، ســورية.

ــوب،  ــم، رج ــدي إبراهي ــم، الع ــي، قاس 11- النعيم
الإيــرادات  تطــور  دراســة   )2٠٠1( عــلي  ابتســام 
والتنبــؤ   )2٠٠9-2٠٠٠( ســورية  في  الريبيــة 
بحصيلــة هــذه الإيــرادات )2٠1٠- 2٠15( انطلاقــاً 
ــة  ــة العام ــابات الموازن ــع حس ــات قط ــع بيان ــن واق م
والدراســات  للبحــوث  تشريــن  مجلــة  للدولــة، 
العلميــة، سلســلة العلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، 

.)٤( العــدد  المجلــد )33(، 

)2٠٠7م(  محمــد  وطاقــة  هــدى،  العــزاوي،   -12
ــشر  ــيرة للن ــة، ط1، دار المس ــة العام ــات المالي اقتصادي

والتوزيــع، عــمان، الأردن.

13- العــكام، محمــد خــير)2٠18م( الماليــة العامــة1- 
ــة  ــة العربي ــورات الجامع ــات، منش ــرادات والنفق الإي

الســورية، دمشــق، ســورية.

ــة  ــة العام ــح )2٠٠3م( المالي ــادل فلي ــلي، ع 1٤- الع
ــشر  ــد للن ــي، ط1، دار الحام ــالي والريب ــع الم والتشري

ــمان، الأردن. ــع، ع والتوزي

ظاهــرة  )2٠٠7م(  عمــيرة،  ســالم  العمــور،   -15
ــلى  ــة ع ــة تحليلي ــل )دراس ــة الدخ ــن ضريب ــرب م الته
كليــة  منشــورة،  ماجســتير  رســالة  غــزة(،  قطــاع 

التجــارة، الجامعــة الإســلامية، غــزة، فلســطين.  

16- الطيــب، إقبــال أحمــد )2٠٠٤( العلاقــة الســببية 
الإيــرادات  واتجاهــات  الحكوميــة  النفقــات  بــين 
الريبيــة بالتطبيــق عــلى الســودان )197٠- 2٠٠٤(، 
ــا،  ــة الدراســات العلي رســالة ماجســتير منشــورة، كلي

ــوم. ــة الخرط جامع

ــة  ــة العام ــود )2٠٠8م( المالي ــاد حم ــسي، أع 17- القي
ــشر،  ــة والن ــة للطباع ــي، دار الثقاف ــع الريب والتشري

ــمان، الأردن. ع

ــرادات  18- الخطيــب، أحمــد كــمال )2٠٠6( دور الإي
فلســطين  في  العامــة  الموازنــة  تمويــل  في  الريبيــة 
منشــورة،  ماجســتير  رســالة   )2٠٠3-1996(
ــة،  ــاح الوطني ــة النج ــا، جامع ــات العلي ــة الدراس كلي

فلســطين.

أحمــد  شــامية،  شــحادة،  خالــد  الخطيــب،   -19
زهــير)2٠12م( أســس الماليــة العامــة، دار وائــل 

الأردن. عــمان،  ط٤،  للنــشر، 

ــادق،  ــم ص ــد الكري ــد، وعب ــد المجي ــركان، عب 2٠- ب
ــدار  ــة، ال ــة العام ــد )1986م(، المالي ــد المجي ودراز عب

ــان. ــيروت، لبن ــة، ب الجامعي

ــام  ــيد نظ ــم )2٠12م( ترش ــد الحكي ــوفي، عب 21- بل
ــالة  ــر(، رس ــة الجزائ ــة حال ــة )دراس ــة العقاري الجباي
ــر. ــكرة، الجزائ ــة بس ــورة، جامع ــير منش ــوراة غ دكت

ــات،  ــة المؤسس ــد )2٠٠5م( جباي ــده، حمي ــو زي 22- ب
ــر. ــة، الجزائ ــوان المطبوعــات الجامعي دي

الإنفــاق  أثــر  )2٠15م(  إيــمان  عــكاز،  بــو   -23
ــية  ــة قياس ــادي- دراس ــو الاقتص ــلى النم ــي ع العموم
عــلى الاقتصــاد الجزائــري، رســالة دكتــوراة منشــورة، 

ــر. ــة، الجزائ ــة باتن جامع

2٤- جامــع، أحمــد )199٠م( علــم الماليــة العامــة، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، مــصر.

25- جمــال، ســويح، عطــا الله، بــن طريــش )2٠17( 
ــرادات  ــز الإي ــي في تعزي ــام الريب ــة النظ ــدى فعالي م
العامــة بالجزائــر، جامعــة غردايــة، مجلــة ميــلاف 
للبحــوث والدراســات، المجلــد )3(، العــدد )2(، 

ديســمبر، 2٠17، الجزائــر.

26- جمــام، محمــود)2٠1٠م( النظــام الريبــي وآثاره 
عــلى التنميــة الاقتصادية)دراســة حالــة الجزائــر(، 
ــوري،  ــود منت ــة محم ــورة، جامع ــوراة منش ــالة دكت رس
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ــر. ــيير، الجزائ ــوم التس ــاد وعل ــة الاقتص كلي

27- دليــل إحصائيــة ماليــة الحكوميــة )2٠18م(، 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــة، الري وزارة المالي

ــوان  ــة، دي ــة العام ــلي)2٠٠5م( المالي ــدود، ع 28- زغ
ــر. ــة، الجزائ ــات الجزائري المطبوع

29- حشــيش، عــادل أحمــد )2٠٠6م( أساســيات 
ــالي  ــن الم ــول الف ــة أص ــل لدراس ــة مدخ ــة العام المالي
ــصر.  ــدة، م ــة الجدي ــدار الجامعي ــام، ال ــاد الع للاقتص

ــفة  ــد )2٠٠6م( فلس ــيد أحم ــين، الس ــي، أم 3٠- لطف
المحاســبة عــن الريبــة عــلى الدخــل، الــدار الجامعية، 

الإســكندرية، جمهوريــة مــصر العربيــة.

السياســة  أثــر  حجــار)2٠٠6م(  مبروكــة،   -31
ــة-  ــتثمار في المؤسس ــتراتيجية الاس ــلى إس ــة ع الريبي
أكيــاس  لصناعــة  حمــادي  بــن  مؤسســة  حالــة 
ــورة،  ــتير منش ــرة ماجس ــف POLYBEN، مذك التغلي
ــوم  ــيير والعل ــوم التس ــة وعل ــوم الاقتصادي ــة العل كلي
التجاريــة، جامعــة محمــد بوضيــاف – المســيلة، الجزائر.

ــين  ــي ب ــام الريب ــة )2٠1٤م( النظ ــي، رحم 32- نابت
الفكــر المــالي المعــاصر والفكــر المــالي الإســلامي، 
مذكــرة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة قســنطينة 2، 

ــر. ــة، الجزائ ــة والتجاري ــوم الاقتصادي ــة العل كلي

الرائــب  أنــور)2٠18م(  عبــاس  نــاصر،   -33
ودورهــا في تعزيــز إيــرادات الموازنــة العامــة للدولــة- 
دراســة تحليليــة للفــترة مــن )2٠٠3- 2٠16(، جامعة 
بابــل، مجلــة كليــة الإدارة والاقتصــاد للدراســات 
ــة، م 1٠، ع3، ص ٤85. ــة المالي ــة والإداري الاقتصادي

الوجيــز  ســوزي)2٠٠٠م(  عــدلي  ناشــد،   -3٤
للنــشر،  الجديــدة  الجامعــة  دار  العامــة،  الماليــة  في 

مــصر. الإســكندرية، 

ــة  ــد )2٠٠1م( الريب ــير محم ــن، بش ــور، حس 35- ن

ــودان-  ــا في الس ــار تطبيقه ــة وآث ــة المضاف ــلى القيم ع
رؤيــة اقتصاديــة، شركــة الظــلال للطباعــة، الخرطــوم، 

ــودان. الس

ــة  ــز)2٠٠8م( المالي ــد العزي ــعيد عب ــمان، س 36- عث
ــة،  ــدار الجامعي ــاصر، ال ــلي مع ــل تحلي ــة- مدخ العام

ــان. ــيروت، لبن ب

العامــة،  الماليــة  )2٠٠٠م(  فــوزي  عطــوي،   -37
لبنــان. بــيروت،  الحقوقيــة،  الحلبــي  منشــورات 

الاقتصــاد  في  )1989م(  فــوزي  عطــوي،   -38
الفكــر  دار  النقديــة،  والنظــم  النقــود  الســياسي- 

لبنــان. بــيروت،  العــربي، 

ــة  ــة العام ــم )199٤م( المالي ــد المنع ــوزي، عب 39- ف
والسياســة الماليــة، دار النهضــة العربيــة، بــيروت، 

ــان. لبن

٤٠- قــوادر، بــشرى، وعليــلي منــال )2٠19( دور 
الرائــب والرســوم الجمركيــة في تمويــل الموازنــة 
ــرة  ــترة )2٠٠٠- )2٠12، مذك ــر للف ــة في الجزائ العام
ــوم  ــي في العل ــتر أكاديم ــهادة ماس ــل ش ــات ني متطلب
الاقتصاديــة، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة 
ــيلة،  ــاف، المس ــد بوضي ــة محم ــيير، جامع ــوم التس وعل

ــر. الجزائ

)2٠1٤م(  نصــيرة،  ولــوني  زكريــا،  ربيــع،   -٤1
ــوم  ــة الحقــوق والعل ــة، كلي ــة العام ــاضرات في المالي مح

السياســية، جامعــة أكلي محنــد أولحــاج، الجزائــر.

ــبة  ــل )2٠٠2م( المحاس ــماعيل خلي ــان، إس ٤2- رمض
الريبيــة، ط 1، بغــداد، دار الكتــب للطباعــة والنــشر.

٤3- شــهاب، مجــدي محمــود )1999م( الاقتصــاد 
المــالي – نظريــة ماليــة الدولــة والسياســات الماليــة 
للنــشر،  الجديــدة  الجامعــة  دار  الرأســمالي،  للنظــام 

مــصر. الإســكندرية، 
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٤٤- ثابتــي، خديجــة )2٠12م( دراســة تحليليــة حــول 
الريبــة والقطــاع الخــاص- دراســة حالــة تلمســان، 
ــان  ــة تلمس ــورة، جامع ــير منش ــتير غ ــرة ماجس مذك

ــر. الجزائ

ــرادات  ــاروق )2٠٠9( الإي ــان ف ــدور، وغس ٤5- غن
ــة  ــرادات الموازن ــاهمتها في إي ــورية ومس ــة في س الريبي
ــة  ــورة، كلي ــتير منش ــالة ماجس ــة، رس ــة للدول العام

ــورية. ــق، س ــة دمش ــاد، جامع الاقتص
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مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية بمحافظة المجمعة ببرامج وإستراتيجيات تعليم "الموهوبين ذوي صعوبات التعلم"

عوض الله محمد أبو القاسم محمد
أستاذ مساعد -كلية التربية - جامعة المجمعة - المملكة العربية السعودية

   ملخص البحث  

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى معرفة معلمي المرحلة 
صعوبات  ذوي  الموهوبين  وإستراتيجيات  ببرامج  الابتدائية 
التعلم، واشتملت العينة على )1٠8( معلم من معلمي المرحلة 
المنهج  الدراسة  استخدمت  المجمعة.  محافظة  في  الابتدائية 
المعلمين  معرفة  مستوى  لقياس  واستبانة  الارتباطي،  الوصفي 
ببرامج وإستراتيجيات تعليم الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، 
والحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعي)SPSS( لتحليل بيانات 
الدراسة. وتوصلت في النتائج إلى: وجود مستوى معرفة مرتفع 
ببرامج وإستراتيجيات تعليم الموهوبين ذوي صعوبات التعلم 
وانحراف   )2٠٠.٤6( حسابي  بمتوسط  الدراسة  عينة  لدى 
معياري )88.93( بمستوى دلالة إحصائية )٠.٠1(؛ ووجود 
فروق في معرفة مستوى معرفة المعلمين ببرامج وإستراتيجيات 
جاء  للمحاور،  تبعاً  التعلم"  صعوبات  ذوي  "الموهوبين  تعليم 
المرتبة  في  التعلم"  صعوبات  ذوي  "الموهوبين  وتوجيه  إرشاد 
ثانياً  الأهداف  ومحور   ،)٤7.85( حسابي  بمتوسط  الأولى 
بمتوسط  المعرفية  المهارات  ويليه   )٤1.77( حسابي  بمتوسط 
بمتوسط  التقويم  وأساليب  طرق  وأخيراً   ،)39.٤٠( حسابي 
حسابي )31.7٤(؛ كما كشفت النتائج أيضاً عن وجود فروق 
 )13.13  ( بانحراف  الإناث  لصالح  والإناث،  الذكور  بين 
تبعاً  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  وعدم  الذكور؛  عن  درجة 

"للمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة".

الكلمات المفتاحية: 
الموهوبون  العادية،  غير  ثنائيو  التعليم،  وإستراتيجيات  برامج 

ذوو صعوبات التعلم.

Abstract
The current study aimed at identifying the 
knowledge level of primary school teachers 
about programs and strategies of educating 
gifted with learning disabilities. The sample 
consist of (108) of primary school teachers 
in Majmaah Province. The study used cor-
relative descriptive method, a Questionnaire 
to measure the level of teachers' knowledge 
about programs and strategies of educating 
the gifted with learning disabilities, and sta-
tistical sciences package for data analysis.
The results showed that there is a good 
knowledge level about programs and strate-
gies of educating the gifted with learning av-
erage of (200,46), with a standard deviation 
of (88.93) At a statistical significance level, 
 and there are significant differences؛ (0.05)
among the study sample according to the di-
mensions, the guidance and direction of the 
gifted with learning disabilities came first, 
with average of (47.85), Second: education-
al goals averaged (41.77), followed by cog-
nitive skills with an average of (39.40), Last, 
evaluation methods of exceptional twice 
education (gifted with learning disabilities) 
average of (31.74). It also, revealed signifi-
cant differences among gender, in favor of 
females, with a (13.13) degree deviate from 
males, and there are no statistically signifi-
cant differences among the variables of (the 
scientific qualification, years of experience).
Keywords: 
educational programs and strategies; excep-
tional twice; gifted students with learning 
disabilities

مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية بمحافظة المجمعة ببرامج 
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المقدمة: 

ــس  ــة، تعك ــرة تربوي ــاً إلى ظاه ــاه حديث ــد الانتب تزاي
تداخــلًا وتناقضــاً غريبــاً ومعقــداً مــن حيــث محدداتــه 
ممــا  يتناولهــا،  التــي  الطلابيــة  والفئــة  ومكوناتــه، 
ــيرة  ــن الح ــص في شيء م ــير المتخص ــع غ ــل المطل يجع
والدهشــة، وهــي ظاهــرة الموهوبــين والمتفوقــين عقليــاً 
 Gifted and talented with" ذوي صعوبــات التعلــم
ــة  ــراً لأن الموهب ــك نظ Learning Disabilities"، وذل

والتفــوق العقــلي مــن ناحيــة وصعوبــات التعلــم 
ــين  ــلان وجه ــا يمث ــع هم ــرى في الواق ــة أخ ــن ناحي م
لمتعارضــات عكســية )الحــروب، 2٠12؛ الزيــات، 
2٠٠2( ويشــير معظــم الباحثــين )ميلــز Mills,1997؛ 
Pemberton, 2004؛  بيمبيرتــون  2٠٠2؛  الزيــات، 
لوفيــت،  Ruban & Reis, 2005؛  وريــس  ربــان، 
Lovett & Lewandowski, 2006؛  ولوندوســكي 
الحــروب، 2٠12؛ بالحمــر، وبخيــت، 2٠13؛ أبــو 
ــم،  ــو القاس ــم، 2٠16؛ أب ــو القاس ــم 2٠15؛ أب القاس
وآل عثــمان، 2٠17( إلى أنّ قضيــة "الموهوبــين ذوي 
صعوبــات التعلــم" ظهــرت أمــام "الــرأي العــام" 
لأول مــرة كقضيــة تربويــة تســتدعي التدخــل التربــوي 
والبحــث في عــام )1977م( عندمــا أشــار مــارك 
)Mark, 1977( مــن خــلال كتابــه "توفــير برامــج 
ــبراء  ــماء وخ ــا عل ــة"، وأثاره ــين ذوي الإعاق للموهوب
ــلي  ــوق العق ــة والتف ــالي الموهب ــة في مج ــة الخاص التربي
والموهبــة وصعوبــات التعلــم، في نــدوة قضايــا التربيــة 
 Johns Hopkins ""الخاصــة بجامعــة "جونــز هوبكنــز
University" في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في العام 

ــود  ــر بوج ــاركون في المؤتم ــر المش ــث أق )1981م(، حي
ــة "الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم" ومــا لديهــم  فئ
ــية  ــة ونفس ــات تربوي ــردة، وحاج ــص متف ــن خصائ م
ــت  ــاؤلات وُصِف ــدة تس ــيرت ع ــد أن أُث ــة، بع خاص
ــاني  ــن أن يع ــل يمك ــا: ه ــيرة مؤداه ــة ومث ــا جدلي بأنّه

الطــلاب المتفوقــون عقليــاً مــن صعوبــات في التعلــم، 
ــدم  ــع، وع ــم المرتف ــة وذكائه ــم العالي ــة لقدراته نتيج
ــة، ونشــاطهم العقــلي بالصــورة  ــارة قدراتهــم العقلي إث
ــة  ــذه الفئ ــدت ه ــة؟ وإن وج ــتثارة المعرفي ــلى للاس المث
ــج  ــم، وبرام ــرف عليه ــم والتع ــكات تحديده ــما مح ف
تشــخيصيهم،  يتــم  كيــف  ورعايتهــم؟  تعليمهــم 
ــم،  ــتثارة طاقاته ــة، واس ــم التعليمي ــة صعوباته ومعالج
ــة  ــن الفاعلي ــل م ــتوى أمث ــم إلى مس ــل قدراته وتفعي
ــلي  ــاطهم العق ــه نش ــمح ب ــا يس ــب م ــاءة حس والكف

ــرفي؟  المع
فقــد اكتســب تعليــم "الموهوبــين ذوي صعوبــات 
التعلــم" قبــولاً واهتمامــاً متناميــاً ومتزايــداً، لــدى 
التربويــين والمهتمــين بالبحــث العلمــي في التربيــة 
الخاصــة وعلــم النفــس بوجــه عــام، وعــلى الخصــوص 
وصعوبــات  العقــلي،  والتفــوق  الموهبــة  مجــالات 
ــم،  ــتراتيجيات تعليمه ــج وإس ــة برام ــم، ودراس التعل
ــجيل  ــرورة تس ــائد ب ــاد الس ــل الاعتق ــةً في ظ خاص
المتفوقــين عقليــاً دائــمًا درجــات مرتفعــة عــلى اختبارات 
ــم في  ــز أدائه ــالي ضرورة تمي ــذكاء، وبالت ــس ال ومقايي
المجــالات الأكاديميــة )أبــو القاســم، 2٠15(. وأشــار 
بالحمــر وبخيــت )2٠13( أن مصطلــح الموهوبين ذوي 
صعوبــات التعلــم وجــد حيــزاً مــن الاهتمام والانتشــار 
ــم  ــلى احتياجاته ــرف ع ــين والتع ــات الموهوب في دراس
التعليميــة. ونظــراً لأن تعليــم هــذه الفئــة مــن الطــلاب 
بــما لديهــم مــن خصائــص وســمات معرفيــة تجمــع بــين 
ــن  ــم م ــات التعل ــة وصعوب ــن جه ــلي م ــوق العق التف
ــة  ــة وتربوي ــاج إلى برامــج تعليمي جهــة أخــرى ممــا يحت
ــس  ــي في نف ــلاف وتلب ــض والاخت ــذا التناق ــي ه تراع
ــية،  ــة، والنفس ــة والمعرفي ــم التعليمي ــت احتياجاته الوق
لاســيما وأنّ ذوي التفــوق العقــلي والموهوبــين يتعلمــون 
ــذا  ــن، ل ــن الآخري ــيراً ع ــون كث ــكل أسرع ويختلف بش
تعليمهــم في الفصــول الدراســية التــي تناســب برامجهــا 
التعليميــة والتربويــة التلاميــذ العاديــين، قــد لا يتوافــق 
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ــلى  ــد ع ــذي يعتم ــم ال ــلوبهم في التعل ــع أس ــاً م أحيان
واكتســاب  تعلــم  في  والاســتيعاب  الفهــم  سرعــة 
المعرفيــة  لخصائصهــم  وفقــاً  وذلــك  المهــارات، 
والعقليــة، )تفوقهــم العقــلي( والأكاديميــة )صعوبــات 
ــب  ــع "حس ــد تنب ــا ق ــن هن ــة. وم ــم(، والانفعالي التعل
ــم  ــتراتيجيات تعلي ــج وإس ــة برام ــث" أهمي راي الباح
"الموهوبــون ذوو صعوبــات  العاديــة  ثنائيــي غــير 
التعلــم" لأنهــم قــد يشــعرون بالملــل، خاصــة في ظــل 
أســلوب تدريــس العاديــين والــذي قــد يتســم بالبــطء 

ــم.  ــم في التعل ــاً لخصائصه ــاً وفق أحيان
ــات  ــم )2٠٠1(؛ الزي ــز، وري ــن ديف ــد أورد كل م وق
)2٠٠2(؛ الحــروب )2٠12(؛ أبــو القاســم )2٠16(؛ 
أبــو القاســم، وآل عثــمان )2٠17( مشــكلات متعــددة 
ــا: أنّ  ــة أهمه ــم التعليمي ــبباً  في معاناته ــت س ــما كان رب
ــد  ــذ، يعتم ــي للتلامي ــاز الأكاديم ــل والإنج التحصي
ــب  ــم حس ــذي يُصم ــدراسي ال ــج ال ــلى المنه ــاً ع غالب
ــك  ــون، وبذل ــذ العادي ــم التلامي ــة وه ــتوى الغالبي مس
قــد لا يجــد فيــه كثــير مــن الموهوبــين تحديــاً لقدراتهــم 
ــم  ــتوى دافعيته ــلى مس ــلباً ع ــر س ــا يؤث ــم، مم ومواهبه
ــلًا  ــذا فض ــم، ه ــى تحصيله ــالي يتدن ــم، وبالت وأدائه
ــل  ــه داخ ــترام قدرات ــر واح ــدم تقدي ــعوره بع ــن ش ع
ــديد  ــدرسي ش ــاخ الم ــل المن ــة في ظ ــة، وخاص المدرس
ــة  ــلي، إضاف ــم التحصي ــلى التقيي ــز ع ــس، والتركي التناف
ــدرسي،  ــوف الم ــرى )الخ ــية الأخ ــل المدرس إلى العوام
المنهــج  المدرســية،  والإدارة  المعلــم،  مــن  الخــوف 
الأسرة،  )تفــكك  الأسريــة  والعوامــل  الــدراسي(، 
تســلط الأبويــن، الحمايــة الزائــدة للطفــل(، والعوامــل 
الاجتماعيــة )جماعــة الأقــران(، والعوامــل الذاتيــة 
ــل )2٠٠2(؛  ــار جلج ــه، وأش ــرد نفس ــة في الف المتمثل
ــية  ــكلات النفس ــا الله )2٠٠6( إلى المش ــة وعط والخليف
الدافعيــة(، ومشــكلات  نقــص  الــذات،  )مفهــوم 
ــين  ــلى "الموهوب ــرف ع ــخيص والتع ــل في التش التداخ
ــل  ــب الدلي ــم" حس ــات التعل ــين ذوي صعوب والمتفوق

(DSM 5, 2015) الإحصائــي التشــخيصي الخامــس
 Diagnostic & statistical manual of mental)

ــا  ــز م ــلى التميي ــدرة ع ــدم الق disorders, 2015)، وع

بــين صعوبــات التعلــم التــي مرجعهــا قصــور عصبــي، 
ــرى.  ــل أخ ــا عوام ــي مرجعه ــم الت ــات التعل وصعوب
ــول  ــت ح ــي أُجري ــات الت ــم الدراس ــة وأن معظ خاص
ــم"  ــات التعل ــين ذوي صعوب ــم "الموهوب ــج تعلي برام
ــات، 2٠٠2؛  ــم، 2٠٠1؛ والزي ــز وري ــات )ديف دراس
2٠٠6؛  الله،  وعطــا  الخليفــة  2٠٠5؛  الله،  وعبــد 
وعيســى،  وبخيــت،  ,Alhroub؛   2010 والحــروب 
أبــو  الصــمادي، 2٠15؛  2٠12 الحــروب، 2٠12؛ 
ــة،  ــرح، وهداي ــر، 2٠15؛ وف ــم، 2٠15؛ الهاج القاس
2٠16؛ ومتــار، والنعــاس، 2٠16؛ أبــو القاســم، 
ــلى أنّ مشــكلات  ــد أكــدت ع ــمان، 2٠17( ق آل عث
قــد  التعلــم"  صعوبــات  ذوي  "الموهوبــين  تعليــم 
ــم في المراحــل  ــة، ث ــة الابتدائي ــراً "في المرحل ــر مبك تظه
مــن  الباحــث  رأى  لذلــك  اللاحقــة"،  الدراســية 
ــي  ــة معلم ــتوى معرف ــة "مس ــكان دراس ــة بم الأهمي
ببرامــج  المجمعــة  بمحافظــة  الابتدائيــة  المرحلــة 
وإســتراتيجيات تعليــم "الموهوبــين ذوي صعوبــات 
لأن  نظــراً  الحاليــة"  الدراســة  "موضــوع  التعلــم" 
ــار أســاليب  ــة المعلــم بذلــك تســاعده عــلى اختي معرف
وإســتراتيجيات التدريــس التــي تســاعده عــلى معالجــة 
جوانــب الضعــف والقصــور، وتنميــة ودعــم جوانــب 
ــليمًا،  ــاً س ــا توجيه ــا وتوجيهه ــتفادة منه ــوة والاس الق
بــما يحقــق الأهــداف التعليميــة المنشــودة، وكذلــك قــد 
تمثــل "الدراســة الحاليــة" امتــداداً لسلســلة الدراســات 
ــين  ــين والمهتم ــدت للباحث ــما مه ــي رب ــة، والت التربوي
ــم ذوي  ــين، وتعلي ــين والمتفوق ــم الموهوب ــج تعلي ببرام
صعوبــات التعلــم "حســب رأي الباحــث" الطريــق إلى 
ــم  ــة تصمي ــاه إلى أهمي ــت الانتب ــرى، ولف ــات أخ دراس
ــب  ــي تناس ــة الت ــة والتعليمي ــج التربوي ــع البرام ووض
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قــدرات فئــة "الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم" 
ــم  ــا لديه ــج م ــة، وتعال ــة والمعرفي ــم العقلي وإمكاناته

ــدت.    ــة إن وج ــة أو أكاديمي ــات تعليمي ــن صعوب م
ــلاب  ــه الط ــز ب ــا يتمي ــوء م ــة: في ض ــكلة الدراس مش
ــص،  ــن خصائ ــم م ــات التعل ــون ذوو صعوب الموهوب
بعــض  نتائــج  أظهــرت  فقــد  خاصــة،  وســمات 
ــد  ــزو، 2٠٠2؛ عب ــات، 2٠٠2؛ الغ ــات )الزي الدراس
الله، 2٠٠٤؛ الخليفــة وعطــا الله، 2٠٠6؛ أبــو القاســم، 
2٠15( حاجتهــم إلى مرونــة في أســاليب رعايتهــم 
الفرديــة  حاجاتهــم  إلى  والاســتجابة  وتعليمهــم، 
شــديدة  مجموعــة  باعتبارهــم  والمتنوعــة  المتباينــة، 
التنــوع والتبايــن، حيــث ظهــرت بعــض البرامــج 
النظــم  بعــض  أوجدتهــا  التــي  والإســتراتيجيات 
ــتراتيجيات  ــة، كإس ــير العالمي ــب المعاي ــة حس التعليمي
ــة  ــل المدرس ــة داخ ــول الخاص ــم، الفص ــد التعل )تفري
تكييــف  العاديــة،  الفصــول  في  التعليــم  العاديــة، 
البرامــج التربويــة القائمــة(، والتــي تلبــي الاحتياجات 
ــة،  ــات الأكاديمي ــم )الاحتياج ــة به ــة الخاص التعليمي
العاطفيــة(.  الاحتياجــات  التعويضيــة،  المهــارات 
حيــث تمثلــت مشــكلة الدراســة "الحاليــة" وتســاؤلاتها 
ــي"  ــة معلم ــتوى معرف ــا "مس ــس: م ــؤال الرئي في الس
ببرامــج  المجمعــة  بمحافظــة  الابتدائيــة  المرحلــة 
وإســتراتيجيات تعليــم "الموهوبــين ذوي صعوبــات 

ــة: ــئلة التالي ــه الأس ــرع من ــذي تتف ــم"؟ وال التعل
 (=0.05a) ً1."هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــا
الابتدائيــة  المرحلــة  معلمــي"  معرفــة  مســتوى  في 
ــم  ــتراتيجيات تعلي ــج وإس ــة ببرام ــة المجمع بمحافظ
ــاد  ــب الأبع ــم حس ــات التعل ــين ذوي صعوب الموهوب
ــم،  ــات التعل ــين ذوي صعوب ــم الموهوب ــداف تعلي )أه
المهــارات المعرفيــة، أســاليب الارشــاد والتوجيــه، 

طــرق وأســاليب التقويــم(؟
ــاً (0.05a= ) في  ــة إحصائي ــروق دال ــد ف ــل توج 2."ه

مســتوى معرفــة معلمــي" المرحلــة الابتدائيــة بمحافظة 
ــين  ــم الموهوب ــتراتيجيات تعلي ــج وإس ــة ببرام المجمع
ذوي صعوبــات التعلــم حســب متغــيرات ")الجنــس، 

ــنوات الخــبرة("؟ المؤهــل العلمــي، س

أهمية الدراسة: 
تتمثل أهمية "الدراسة الحالية" في:

ــتوى  ــة مس ــة معرف ــاول الدراس ــة: تتن ــة النظري الأهمي
معرفــة معلمــي المرحلــة الابتدائيــة بمحافظــة المجمعــة 
ذوي  الموهوبــين  تعليــم  وإســتراتيجيات  ببرامــج 
صعوبــات التعلــم، لاســيما وأن المعلمــين يمثلــون فئــة 
ــد  ــة، وق ــة والتعليمي ــة التربوي ــور العملي ــة، ومح مهم
ــدان  ــين في مي ــد الباحث ــاً بتزوي ــة نظري ــهم الدراس تس
التربيــة الخاصــة وتربيــة وتعليــم الموهوبــين بمزيــد مــن 
ــين  ــم الموهوب ــول تعلي ــة ح ــم العلمي ــق والمفاهي الحقائ
العلمــي،  الأدب  وإثــراء  التعلــم،  صعوبــات  ذوي 
والتمهيــد لإجــراء المزيــد مــن الأبحــاث والدراســات 
العلميــة في مجــال التربيــة الخاصــة عــلى العمــوم، 
ــم  ــات التعل ــين، ذوي صعوب ــة الموهوب ــة ورعاي وتربي

ــوص. ــه الخص ــلى وج ع

الأهميــة التطبيقيــة: يمكــن الاســتفادة مــن نتائــج 
"الدراســة الحاليــة" في وضــع وتنفيــذ البرامــج التربويــة 
صعوبــات  ذوي  "الموهوبــين  لتعليــم  والتعليميــة 
التعلــم"، وفي تقديــم إثــراء الأدب البحثــي بمعلومــات 
ــم  ــتراتيجيات "تعلي ــج وإس ــن برام ــة ع ــة ورقمي كمي
الطــلاب "الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم"، وطرق 

ــم. ــرف عليه ــافهم والتع ــاليب اكتش وأس

أهداف الدراسة: 
"تهدف الدراسة الحالية" إلى التعرف على:

الابتدائيــة  المرحلــة"  "معلمــي  معرفــة  1.مســتوى 
ــم  ــتراتيجيات تعلي ــج وإس ــة ببرام ــة المجمع بمحافظ

التعلــم؟ الموهوبــين ذوي صعوبــات 
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 (=0.05a) الإحصائيــة  الدلالــة  ذات  2."الفــروق 
الابتدائيــة  المرحلــة  معلمــي  معرفــة  مســتوى"  في 
ــم  ــتراتيجيات تعلي ــج وإس ــة ببرام ــة المجمع بمحافظ
الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم حســب أبعــاد 
)الإســتراتيجيات المعرفيــة، والإدراكيــة، المهــارات 
ــس  ــو تدري ــات نح ــية، الاتجاه ــاليب التدريس والأس
ــاليب  ــرق وأس ــم، ط ــات التعل ــين ذوي صعوب الموهوب

التقويــم(؟
 (=0.05a) الإحصائيــة  الدلالــة  ذات  3."الفــروق 
الابتدائيــة  المرحلــة  معلمــي  معرفــة  مســتوى"  في 
ــم  ــتراتيجيات تعلي ــج وإس ــة ببرام ــة المجمع بمحافظ
ــيرات  ــب متغ ــم حس ــات التعل ــين ذوي صعوب الموهوب

")الجنــس، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخــبرة(".

ــة  ــصرت "الدراس ــا: اقت ــة وحدوده ــددات الدراس مح
ــة  ــة محافظ ــا المكاني ــلى حدوده ــا ع ــة" في نتائجه الحالي
ــة:  ــعودية، والزماني ــة الس ــة العربي ــة، بالمملك المجمع
العــام الــدراسي )1٤٤٠-1٤٤1هـــ(، الموافق )2٠19 
ــوذة  ــة المأخ ــة: العين ــا البشري - 2٠2٠م(، وفي حدوده
ــة  ــة بمحافظ ــة الابتدائي ــع معلمــي المرحل ــن مجتم م

ــة. المجمع

مصطلحات الدراسات:
وزارة  مكتــب  "عــرّف  والمتفوقــون:  الموهوبــون 
ــين  ــين والمتفوق ــة" )1991( الموهوب ــة الأمريكي التربي
ــتدل  ــؤشرات يس ــون م ــن يقدم ــلاب الذي ــم الط "بأنّه
بهــا عــلى قدراتهــم الأدائيــة الرفيعــة في الأنشــطة 
أو  والفنيــة،  والأكاديميــة،  والإبداعيــة،  العقليــة، 
القياديــة، ويحتاجــون خدمــات وأنشــطة؛ ممــا يجعلهــم 
بحاجــة إلى أنشــطة وبرامــج لا تقدمهــا لهــم المــدارس 
العاديــة" )أبــو القاســم، وآل عثــمان 2٠17، ص25(. 
ويعــرف الموهوبــين والمتفوقــين أيضــاً "بأنهــم الأطفــال 
ــعٍ في  ــة أداءٍ مرتف ــلى إمكاني ــلًا ع ــرون دلي ــن يظه الذي
ــت  ــواء كان ــدرات س ــن الق ــر م ــد أو أكث ــال واح مج

ــة  ــة، أو قــدرات أكاديمي ــة، قيادي ــة، فني ــة، إبداعي عقلي
خاصــة، وهــم بحاجــة إلى برامــج ذات أنشــطة تعليميــة 
ــة إمكاناتهــم بشــكل متكامــل"  ــة خاصــة لتنمي وتربوي
 Clark,) جونســن، 2٠1٤، ص13( وتعرفهــم كلارك(
1992) المشــار إليــه عنــد جــروان )2٠15( بأنّهــم 

"الطــلاب الذيــن يعطــون دليــلًا عــلى اقتدارهــم عــلى 
الأداء الرفيــع في المجــالات العقليــة والإبداعيــة والفنية 
والقياديــة والأكاديميــة الخاصــة، ويحتاجــون خدمــات 
وأنشــطة لا تقدمهــا المدرســة عــادة وذلــك مــن أجــل 
التطويــر الكامــل لمثــل هــذه الاســتعدادات أو القابلية". 
وتعــرف وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية 
)2٠16، ص7( بأنــه الطالــب الموهــوب هــو مــن 
ــة(،  ــير عادي ــتثنائية )غ ــدرات اس ــتعداد أو ق ــه اس "لدي
وأداء متميــز عــن أقرانــه في مجــال معــين، أو أكثــر 
ــكاري،  ــير الابت ــلي )التفك ــوق العق ــالات التف ــن مج م
ــاج  ــة( ويحت ــارات الخاص ــي، المه ــل الأكاديم التحصي
إلى رعايــة تعليميــة خاصــة لا تقدمهــا المنهــج الــدراسي 

ــم، 2٠16، 7(. ــة" )وزارة التعلي ــادي في المدرس الع
صعوبــات التعلــم: يذكــر كل مــن )أبــو نيــان 2٠15، 
ــاح،  ــد الفت ــاح، وعب ــد الفت ــوض، وعب ص18؛ ومع
ــمان، 2٠17،  ــم، آل عث ــو القاس 2٠15، ص255؛ وأب
الأمريكيــة  الوطنيــة  "اللجنــة  تعريــف  ص25( 
لصعوبــات التعلــم" "والــذي يشــير إليهــا، "بأنهــا 
مــن  المتجانســة  غــير  الصعوبــات  مــن  مجموعــة 
الاضطرابــات التــي تتمثــل في صعوبــات واضحــة 
في اكتســاب واســتخدام )القــدرة عــلى الاســتماع، 
والــكلام، القــراءة، الكتابــة، والاســتدلال الريــاضي(" 
ــتقلة  ــة مس ــا إعاق ــة "بأنه ــة الأمريكي ــا الجمعي وتعرفه
ويمتــد  الفــرد،  حيــاة  مــدى  ومســتديمة  بذاتهــا، 
ــة  ــة، والمهني ــية والاجتماعي ــي النفس ــا إلى النواح تأثيره

والأنشــطة الحياتيــة اليوميــة".
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العربيــة  المملكــة  التعلــم" في  "صعوبــات  تعريــف 
الســعودية": تُعــرف صعوبــات التعلــم في المملكــة 
ــة  ــة الســعودية حســب الدليــل التنظيمــي للتربي العربي
الخاصــة )1٤37، ص1٠(: "بأنهــا اضطــراب في عملية 
أو أكثــر مــن العمليــات الفكريــة، أو اضطــراب في فهم 
أو اســتخدام اللغــة المكتوبــة أو المنطوقــة، أو اضطــراب 
في  اضطــراب  أو  الــكلام،  التفكــير،  الاســتماع،  في 
ــبباً  ــون س ــات، وألا تك ــلاء والرياضي ــراءة والإم الق
إعاقــات أخــرى كالعــوق  في هــذه الاضطرابــات 
العقــلي، أو الســمعي، أو البــصري، أو ظــروف التعلــم، 
التنظيمــي للتربيــة  أو الرعايــة الأسريــة" )الدليــل 

الخاصــة، 1٤37، 1٠(.
ــروان  ــم ج ــم: يعرفه ــات التعل ــون ذوو صعوب الموهوب
ــة  ــون موهب ــلاب يمتلك ــم ط )2٠15، ص31٠( "بأنّه
ــارزاً قــادرون عــلى الأداء  ــاً )ذكاء( ب أو اســتعداداً عقلي
المرتفــع عــلى اختبــارات الــذكاء، في حــين أنّهــم يعانــون 
في الوقــت ذاتــه صعوبــات في التعلــم، أو إعاقــات 
تحــد مــن تحقيــق بعــض جوانــب تكيفهــم الأكاديمــي، 
والاجتماعــي، ممــا يجعلهــم بحاجــة إلى المســاعدات 
المتخصصــة". ويتضــح مــن التعريــف أعــلاه بــأنَ 
الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم هــم فئــة مــن ذوي 
الثنائيــة غــير العاديــة، التــي تجمــع بــين التفــوق العقــلي 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــم م ــات التعل ــة وصعوب ــن جه م
ــة  ــة متداخل ــي "مجموع ــين: ه ــم الموهوب ــج تعلي برام
ــة  ــات التربوي ــة، والسياس ــداف التعليمي ــمل الأه تش
والقواعــد،  والأســس  الإجــراءات،  والتعليميــة، 
التعليميــة  والوســائل"  والمهــارات  والأســاليب 
التعليميــة  الخطــة  لتنفيــذ  واللازمــة  المســتخدمة 
والتربويــة، بغــرض تحقيــق أهــداف التعلــم )إبراهيــم، 
إجرائيــاً  الباحــث  ويعرفهــا  ص831(.   ،2٠15
ــم  ــج تعلي ــتبانة برام ــلى اس ــوص ع ــة المفح ــا درج بأنه
الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم المعــدة، والتــي 

ــين  ــم "الموهوب ــداف تعلي ــلى أه ــا ع ــن محاوره تتضم
ذوي صعوبــات التعلــم"، المهــارات المعرفيــة والعلميــة 
في تعليــم "الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم"، إرشــاد 
ــات التعلــم"، طــرق  ــه "الموهوبــين ذوي صعوب وتوجي
وأســاليب تقييــم "الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم. 
 ،2٠12( جابــر  عرفهــا  التعليــم:  إســتراتيجيات 
ــد،  ــاليب، والقواع ــات، والأس ــا التقني ص191( بأنه
والمهــارات، والوســائل التــي يتبعهــا المعلــم في تســهيل 
التعليميــة  المــادة  وتوصيــل  المعلومــات،  اكســاب 
للمتعلــم"، ويجعلــه قــادراً عــلى تخزينهــا والقــدرة عــلى 
اســترجاعها خــلال المواقــف التعليميــة المختلفــة، 

ــم. ــداف التعل ــق أه ــرض تحقي ــك بغ وذل
معلــم المرحلــة الابتدائيــة: يعرفــه الباحــث "بأنــه 
الشــخص الــذي يحمــل مؤهــلًا علميــاً يؤهلــه للقيــام 
ــذي  ــة، وال ــة الابتدائي ــذ المرحل ــس تلامي ــة تدري بعملي
يتــم تعينــه مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، في وظيفة 

ــة". ــة الابتدائي ــة التعليمي ــم بمرحل المعل

الإطار النظري والدراسات السابقة:
)ذوي  التعلــم"  صعوبــات  ذوي  "الموهوبــين  أولاً: 

المــزدوج(: الاســتثناء 
Gifted with learning difficulties 

ــة  ــة العلمي ــورات البحثي ــات والتط ــت الاهتمام أيقظ
المعــاصرة للبحــث العلمــي في كل مــن مجــالي التفــوق 
العقــلي وصعوبــات التعلــم الباحثــين والمشــتغلين 
"ذوي  فئــة مــن  التربيــة الخاصــة للالتفــات إلى  في 
ــة  ــين "الموهب ــة الخاصــة" تجمــع ب الاحتياجــات التربوي
والتفــوق العقــلي مــن ناحيــة، وصعوبــات التعلــم" من 
ــون  ــلاب الموهوب ــم الط ــق عليه ــرى، يُطل ــة أخ ناحي
ــق  ــم، وأطل ــات التعل ــاً ذوو صعوب ــون عقلي والمتفوق
الــدراسي  عليهــم غنيــم )1988( ذوي التحصيــل 
التفريــط  ذوي   )2٠٠2( والزيــات  المنخفــض؛ 
ــر  ــلي، ويذك ــاز التحصي ــي الإنج ــلي أو ضعيف التحصي



19٤

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية بمحافظة المجمعة ببرامج وإستراتيجيات تعليم "الموهوبين ذوي صعوبات التعلم"

 Benjamin & Lawrence,) ولورانــس  بنجامــين 
2009) أن هــؤلاء الفئــة يجمعــون ثنائيــة اســتثنائية 

ــع  ــبب الجم ــويش بس ــن التش ــر م ــم كث ــبب له ــد تس ق
ــت،  ــم لوف ــم، ويعرفه ــات التعل ــة وصعوب ــين الموهب ب
ولوندوســكي (Lovett & Lewandowski, 2006)؛ 
 Benjamin & Lawrence,) ولورانــس  وبنجامــين 
Assou-) ووايتــمان  ونيكبــون؛  وأســولين،  2009)؛ 

ولوفيــت،  line, Nicpon, & Whiteman, 2010)؛ 

وســباركس (Lovett & Sparks, 2010) بأنهــم تلاميذ 
ــكل  ــلى الأداء بش ــادرون ع ــاً، وق ــون أداءً متفوق يمتلك
ــم،  ــات تعل ــم صعوب ــد لديه ــش، وتوج ــالٍ ومده ع
حيــث تشــير بعــض الدراســات غنيــم )1988(؛ وعبد 
المعطــي، وعبــد الرحمــن )1989(؛ وكفــافي )1997(؛ 
وجــروان )1999(؛ والعــزة )2٠٠٠(؛ وديفــز، وريــم 
)2٠٠2(؛  وسيســالم  )2٠٠2(؛  وجلجــل  )2٠٠1(؛ 
نســبة  إلى   )2٠٠٤( الله  وعبــد  )2٠٠٤(؛  وبهجــات 
)15 – 5٠٪( مــن الموهوبــين توجــد لديهــم صعوبــات 
ــون  ــد يتسرب ــة، و)1٠ - 2٠٪( ق ــكلات أكاديمي ومش
دراســياً، وتؤكــد نتائــج بخيــت، عيســى )2٠12(؛ أبــو 
القاســم )2٠15(؛ والهاجــري )2٠15(؛ أبــو القاســم 
)2٠16(؛ أبــو القاســم، وآل عثــمان )2٠17( أنَّ نســبة 
ــين  ــين والمتفوق ــط الموهوب ــم وس ــات التعل ذوي صعوب
ــث  ــين )1.1 - 16.7٠٪(. وفي رأي الباح ــتراوح ب ت
ــع  ــل إلى التوزي ــرب لأن يمي ــو الأق ــذا ه ــدو أنّ ه يب
للظواهــر  الاعتــدالي  المنحنــى  حســب  الطبيعــي، 
 Baum,) الطبيعيــة، فقــد أكــدت ذلــك دراســات بــاوم
والزيــات  (Beckley, 1998)؛  وبيــكلي  1988)؛ 

عــلى   .)16٪( نســبة  إلى  أشــاروا  حينــما  )2٠٠2(؛ 
ــرات  ــب والتقدي ــن النس ــلاف وتباي ــن اخت ــم م الرغ
التــي أشــارت إلى وجــود ذوي صعوبــات التعلــم مــن 
الموهوبــين والمتفوقــين عقليــاً مــن خــلال النتائــج التــي 
توصلــت إليهــا الدراســات، والتــي يعزوهــا الباحــث 
ــي  ــة الت ــا الثقافي ــة، وأطره ــا الزمني ــلاف حقبه إلى اخت

أُجريــت فيهــا، وكذلــك إلى اختــلاف البيئــات الثقافية، 
حيــث نلاحــظ اختلافــاً بيّنــاً بــين نتائجهــا، إلا أن 
ذلــك لا ينكــر وجــود هــذه الفئــة مــن الطــلاب مهــما 
اختلفــت أو اتفقــت نســب وتقديــرات وجودهــم بــين 
الدراســات، ومهــما اختلفــت الأزمنــة والبيئــات التــي 
ــي )2٠1٠(  ــاني، والعتيب ــر الليح ــا، وذك ــت فيه أجري
ــص  ــون خصائ ــلاب يمتلك ــن الط ــة م ــذه الفئ أنّ ه
ومــؤشرات ســلوكية قويــة، تؤكــد عــلى تفوقهــم 
العقــلي ومواهبهــم في مجــالات الموهبــة والتفــوق، 
ويعانــون في ذات الوقــت مــن مشــكلات أو صعوبــات 
في بعــض المجــالات الأكاديميــة الأخرى.وقــد عــرف 
ســليمان )2٠٠٤( الموهــوب ذا صعوبــات التعلــم بأنّــه 
مــن يمتلــك اســتعداداً، أو قــدرات عقليــة عاليــة 
)ذكاء(، ولكنــه متــدنٍ في التحصيــل الــدراسي أقــل مــن 
المتوقــع مقارنــة مــع قدراتــه العقليــة، ويعــرف الزيــات 
Challagher, 1991; Whit-) عــن  نقــلًا   )2٠٠6(
more, 1985) الطالــب "الموهــوب ذوي صعوبــات 

التعلــم" بأنّــه مــن يفشــل في توظيــف واســتخدام 
طاقاتــه، وإمكاناتــه العقليــة للوصــول إلى مســتوى 
ــه،  ــه أو قدرات ــه وذكائ ــم قدرات ــي يلائ ــل أكاديم تحصي
أو كل مــن ينخفــض أداؤه الأكاديمــي أو تحصيلــه 
الــدراسي الفعــلي دون المتوقــع، وفي ضــوء ذلــك يمكــن 
افــتراض أن صعوبــات التعلــم لــدى المتفوقــين عقليــاً 
تتمايــز في مســتواها مــا بــين الصعوبــات الخفيفــة، 
ــراف  ــة الانح ــب درج ــديدة، حس ــات الش والصعوب
ــد  ــف عب ــع. ويضي ــلي، والمتوق ــلي الفع ــين الأداء العق ب
الله )2٠٠٤(؛ وعبــد المعطــي، وأبــو قلــة )2٠٠6( 
ــح في  ــوظ وواض ــوق ملح ــم تف ــلاب لديه ــم ط بأنه
واحــد مــن مجــالات الموهبــة والتفــوق العقــلي أو أكثــر، 
ــم  ــات في التعل ــن صعوب ــه م ــت نفس ــون في الوق ويعان
ــدرسي،  ــم الم ــاض تحصيله ــؤدي إلى انخف ــة ت واضح
ويعرفهــم الخليفــة وعطــا الله )2٠٠6( بأنّهــم الطــلاب 
ــة أو  ــبة ذكاء )13٠( درج ــلى نس ــون ع ــن يحصل الذي



195

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية بمحافظة المجمعة ببرامج وإستراتيجيات تعليم "الموهوبين ذوي صعوبات التعلم"

أكثــر وتقــل درجاتهــم في التحصيــل الــدراسي الــكلي. 
أمّــا الحــروب )2٠12( عرفهــم "بأنّهــم طــلاب لديهــم 
قــدرات عقليــة فائقــة، ولكنهــم في نفــس الوقــت 
إلى  يشــير  ممــا  منخفضــاً،  أكاديميــاً  أداءً  يظهــرون 
تناقــض واضــح بــين قدراتهــم العقليــة وأدائهــم الفعلي 
ــة  ــالات الأكاديمي ــن المج ــد م ــي( في واح )الأكاديم
)القــراءة، أو التعبــير الكتــابي، والهجــاء، أو الحســاب(، 
بحيــث يكــون أداؤهــم الأكاديمــي منخفضــاً بشــكل 
ــض  ــذا التناق ــع ه ــون مرج ــث لا يك ــوظ، بحي ملح
ــي  ــل صح ــم، أو خل ــرص التعل ــص في ف ــبب نق بس
أنّ  ص121(   ،2٠15( الصــمادي  ويذكــر  معــين"، 
"الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم" هــم مجموعــة 
ــكلات  ــات والمش ــد الصعوب ــم ض ــم موهبته لا تحصنه
ــم  ــة التعل ــلى عملي ــر ع ــن أنّ تؤث ــي يمك ــة الت التعليمي
)اضطرابــات اللغــة التعبيريــة، عــسر القــراءة(، لذلــك 
ــم،  ــرف عليه ــب التع ــين ويصع ــون مجهول ــد يكون ق
حيــث إن أداءهــم المتوســط بســبب نقــاط قوتهــم 
وضعفهــم ممــا يجعلهــم بعيديــن عــن خدمــات التربيــة 

ــين. ــات الموهوب ــة، وخدم الخاص
تصنيــف "الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم": يصنف 
الموهوبــون ذوو صعوبــات التعلــم )ذوو الاســتثناء 
 Brody & ــز ــوردي، وملي ــات )ب ــزدوج( في دراس الم
Mills, 1997؛ الزيــات، 2٠٠2؛ عبــد الله، 2٠٠3؛ عبد 

Ben- 2٠٠6؛ بنجامــين ولورانــس  المعطــي، أبــو قلــة،
jamin & Lawrence, 2009؛ أســولين، ونيكبــون؛ 

 Assouline, Nicpon, & Whiteman, ووايتــمان 
 Lovett & Sparks, وســباركس  لوفيــت،  2010؛ 

2010؛ الحــروب، 2٠12، بالحمــر، وبخيــت، 2٠13؛ 

ــم، 2٠16( إلى: ــو القاس ــم، 2٠15، أب ــو القاس أب
البســيطة:  التعلــم"  صعوبــات  ذوو  "الموهوبــون 
موهوبــون  بأنّهــم  تحديدهــم  يتــم  غالبــاً  وهــؤلاء 
معلميهــم  ويلفتــون  ذكائهــم،  معــدلات  لارتفــاع 

العاليــة، ويحــرزون  اللفظيــة  بقدراتهــم  ووالديهــم 
نتائــج مدهشــة خــلال الأنشــطة والبرامــج التــي 
ــك  ــع ذل ــاً، وم ــين عقلي ــين والمتفوق ــص للموهوب تخص
يكــون أداؤهــم الأكاديمــي غــير متوقــع، وهــذه الفئــة 
نــادراً مــا يتــم التعــرف عليهــم باعتبارهــم مــن "ذوي 
صعوبــات التعلــم"، فضــلًا عــن انخفــاض تحصيلهــم 
الــدراسي مــع التقــدم في الصفــوف الدراســية )الزيات، 

.)2٠٠2
"موهوبــون ذوو صعوبــات تعلــم" لم يتــم التعــرف 
عليهــم: هــم الطــلاب الذيــن لديهــم صعوبــات 
تعلــم حــادة للدرجــة التــي تجعــل التعــرف عــلى 
قدراتهــم العقليــة المدهشــة صعبــاً، وذلــك قــد يكــون 
بســبب التركيــز عــلى جوانــب ضعفهــم وإغفــال 
نواحــي قدراتهــم العقليــة والاهتــمام بهــا، وتطويرهــا، 
ممــا يــؤدى إلى رســوبهم الــدراسي أحيانــاً، أوتــدني 
التعــرف  يتــم  التحصيليــة، ونــادراً مــا  درجاتهــم 
ــاً )عبــد  عليهــم باعتبارهــم موهوبــين ومتفوقــين عقلي
الله، 2٠٠3(. ويصنــف الزيــات )2٠٠2، ص2٤2( 
"الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم" إلى ثــلاث فئــات 

ــي:  ه
ــم  ــة: وه ــم" الدقيق ــات التعل ــون ذوو صعوب "الموهوب
الطــلاب الموهوبــون والمتفوقــون عقليــاً وفقــاً لمحــكات 
العقــلي، ولديهــم صعوبــات  التفــوق  أو محــددات 
ــب  ــة يصع ــة، أو خفيف ــة أو غامض ــة دقيق ــم نوعي تعل
رؤيتهــا وتحديدهــا والكشــف عنهــا، بينــما يســهل 
ــبب  ــلاب بس ــن الط ــة م ــذه المجموع ــلى ه ــرف ع التع
ــم  ــم، أو تحصيله ــم، وابتكاره ــتوى ذكائه ــاع مس ارتف
الأكاديمــي إلى الحــد الــذي يجعلهــم في عــداد المتفوقــين 
عقليــاً فضــلًا عــن أن المشــكلة الأساســية التــي تواجــه 
ــب  ــل في أنّ الطال ــلاب تتمث ــن الط ــة م ــذه المجموع ه
ــما زاد الانحــراف  ــي، كل ــما زاد وتقــدم عمــره الزمن كل

ــع. ــه المتوق ــين أدائ ــلي، وب ــه الفع ــين أدائ ب
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"موهوبــون ذوو صعوبــات تعلــم مقنعــة": وهــم 
أقــل قابليــة للتعــرف عليهــم، أو التحديــد، نظــراً 
ــين  ــع ب ــي تجم ــتركة الت ــلوكية المش ــم الس لخصائصه
ــلًا  ــم، فض ــات التعل ــر صعوب ــوق ومظاه ــر التف مظاه
عــن التقنيــع الــذي يحــد مــن ظهــور خصائــص 
التعلــم،  صعوبــات  ذوي  خصائــص  أو  التفــوق، 
لذلــك مــن الصعــب التعــرف عليهــم، أو ملاحظتهــم 

واكتشــافهم.
ــن  ــم الذي ــون": وه ــم الموهوب ــات التعل "ذوو صعوب
تــم تصنفهــم عــلى أســاس أنّهــم ذوو صعوبــات تعلــم 
ــرز  ــن أب ــين، وم ــين ومتفوق ــم موهوب ــن كونه ــر م أكث
ــدون  ــم يب ــة، أنه ــذه المجموع ــزة له ــص الممي الخصائ
اهتمامــات متنوعــة وذات طبيعــة نوعيــة خــارج النطاق 
ــدرات  ــرون ق ــما يظه ــت، ك ــة في البي ــدراسي، خاص ال
وأنشــطة عقليــة وابتكاريــة متميــزة، ممــا يشــير إلى 
ــن  ــير م ــاً الكث ــرون أيض ــما يظه ــلي، ك ــم العق تفوقه
ــكلات،  ــات والمش ــماط الصعوب ــة بأن ــر الخاص المظاه
التــي تؤثــر عــلى تحصيلهــم الأكاديمــي، ولديهــم نزعــة 
ــة  إلى تعميــم الشــعور بالفشــل في المجــالات الأكاديمي

ــة. المختلف
"الموهوبــين  تعليــم  وإســتراتيجيات  برامــج  ثانيــاً: 
ــزدوج(:  ــتثناء الم ــم" )ذوي الاس ــات التعل ذوي صعوب
ــا  ــز به ــي يتمي ــة الت ــير العادي ــة غ ــذه الثنائي ــوء ه في ض
التعلــم"  صعوبــات  ذوو  والمتفوقــون  "الموهوبــون 
أســاليب  في  كافيــة  مرونــة  إلى  يحتاجــون  نجدهــم 
ــة  ــم الفردي ــتجابة لحاجاته ــم والاس ــم وتعليمه رعايته
المتباينــة والمتنوعــة باعتبارهــم مجموعــة شــديدة التنــوع 
التــي  والتبايــن، ومــن البرامــج والإســتراتيجيات 
ــة  ــالم لرعاي ــة في الع ــم التعليمي ــض النظ ــا بع أوجدته

ــلاب: ــؤلاء الط ه
تفريــد التعليــم: تركــز إســتراتيجية التفريــد عــلى 
تصميــم، ووضــع برامــج تربويــة خاصــة تلائــم هــذه 

الفئــة مــن الطــلاب مــع مراعــاة جوانــب القــوة، 
ــاط  ــن نق ــتفادة م ــرض الاس ــك بغ ــف، وذل والضع
القــوة والعمــل عــلى تنميتهــا، ومعالجــة قصــور نقــاط 

ــلال: ــن خ ــك م ــف وذل الضع
1.تصميــم وإعــداد البرامــج الدراســية التــي تتحــدى 
قدراتهــم )برامــج خاصــة بالموهوبــين والمتفوقــين( 
تقــوم عــلى جوانــب التفــوق التــي يتفــوق كل طالــب 

فيهــا.
2.تصميــم البرامــج التدريســية التــي تعمــل عــلى 
التــي يكــون فيهــا أداء الطالــب  تنميــة الجوانــب 

.)2٠٠2 )الزيــات،  متوســطاً 
جوانــب  فيــه  ويتنــاول  العلاجــي  3.التدريــس 
الضعــف والقصــور، أو الصعوبــات التــي يعــاني منهــا 
ــون  ــدان والمعلم ــا الوال ــارك فيه ــث يش ــب بحي الطال
ــوق(  ــة والتف ــة )في الموهب ــة الخاص ــو التربي وأخصائي
وأخصائيــو صعوبــات التعلــم والأخصائــي النفســاني 
وتعتمــد  نفســه،  والطالــب  وتشــخيص(  )قيــاس 
ــه  ــب وأدائ ــتوى الطال ــلى مس ــتراتيجية ع ــذه الإس ه
ــة  ــوع صعوب ــه، ون ــاص لدي ــوق الخ ــب التف في جوان

ــم، 2٠15(. ــو القاس ــا )أب ــاني منه ــي يع ــم الت التعل
ــدف  ــة: ته ــة العادي ــل المدرس ــة داخ ــول الخاص الفص
هــذه الإســتراتيجية إلى تخصيــص فصــول خاصــة 
ــا  ــوا فيه ــم، ليقض ــات التعل ــين ذوي صعوب بالموهوب
وقتــاً يتلقــون فيــه تعليــمًا عــلى برامــج خاصــة بواســطة 
تعليميــة  أنشــطة  معلمــين متخصصــين، وممارســة 
ــات  ــج وموضوع ــلى برام ــا ع ــون فيه ــة، ويتدرب خاص
خاصــة أيضــاً )تنميــة تقديــر الــذات، ورفــع مســتوى 
ــين  ــردي لتحس ــمام الف ــة إلى الاهت ــة، بالإضاف الدافعي
وذلــك  الفصــل،  داخــل  الأكاديمــي(  التحصيــل 
ــة أو  ــوق وصعوب ــة أو تف ــوع موهب ــة ون ــب درج حس
قصــور كل طالــب، بحيــث تكــون الصعوبــات حقيقية 
ــة  ــم لممارس ــا إلى فصوله ــودون بعده ــة، ويع وملموس
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أنشــتطهم العاديــة )الزيــات،2٠٠2، ص286(. 
هــذه  تهــدف  العاديــة:  الفصــول  في  التعليــم 
الإســتراتيجية إلى تعليــم الطــلاب "الموهوبــين ذوي 
ــدارس  ــين بالم ــم" العادي ــع أقرانه ــم م ــات التعل صعوب
بالفصــول "العاديــة"، وعــدم تصنيفهــم إلى مجموعــات 
بحســب مواهبهــم، ومســتوى تحصيلهــم، في هــذه 
الحالــة يجــب عــلى المعلــم مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين 
ــتخدم  ــث تس ــة بحي ــم التربوي ــلاب، واحتياجاته الط
أســاليب تعويضيــة للوصــول بهــؤلاء الطــلاب إلى 

المســتوى المنشــود )جابــر، 2٠12(.
تكييــف البرامــج التربويــة القائمــة: نظــراً لحاجــة 
ــة  ــة خاص ــج تربوي ــلاب إلى برام ــن الط ــة م ــذه الفئ ه
تلائــم الموهوبــين، وفي نفــس الوقــت "ذوي صعوبــات 
التعلــم" أيضــاً، فقــد اتجهــت بعــض النظــم التعليميــة 
إلى مــا يســمى بتكييــف البرامــج التربويــة حتــى تلائــم 
ــما  ــات التعلــم"، ب ــة "الموهوبــين ذوي صعوب هــذه الفئ

ــلال: ــن خ ــك م ــبهم وذل يناس
ــين  ــم الموهوب ــة وتعلي ــج رعاي ــن برام ــتفادة م 1.الاس
ــدل  ــس بمع ــول خاصــة، والتدري ــع في فص )التجمي
المثــيرة  التعليميــة  البيئــة  الإثــراء والإسراع،  أسرع، 
ــم  ــم، وتصمي ــة، ومواهبه ــم العقلي ــزة لقدراته والمحف
والإنتــاج  المجــرد  التفكــير  تــبرز  التــي  الأنشــطة 

الإبداعــي(.
ذوي  وتعليــم  رعايــة  برامــج  مــن  2.الاســتفادة 
عــن  المترتبــة  الآثــار  لعــلاج  التعلــم  صعوبــات 
ــادر  ــرف المص ــتخدام غ ــع )اس ــم م ــات التعل صعوب
والبديلــة  التعويضيــة  التعليميــة  والإســتراتيجيات 
ــة  ــج رعاي ــالي برام ــم(، وبالت ــات التعل ــلاج صعوب لع
رعايــة  وبرامــج  ناحيــة،  مــن  الموهوبــين  وتعليــم 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــم م ــات التعل ــم ذوي صعوب تعلي
الاحتياجــات  لتلبيــة  وتكييفهــا  تعديلهــا،  يمكــن 
التربويــة لتوافــق ثنائيــو غــير العاديــة "الموهوبــين 

ــات التعلــم" حتــى تناســب اســتعدادهم،  ذوي صعوب
)الزيــات،  الأكاديمــي  ومســتواهم  وقدراتهــم، 

 .)2٠٠2
التعليــم العلاجــي: تهــدف هــذه الإســتراتيجية إلى 
تحســين بيئــة التعلــم وجعلهــا مثــيرة ومحفــزة للطالــب، 
احتياجاتــه،  وتلبيــة  العاطفــي،  الدعــم  وتقديــم 
إســتراتيجية   )2٠15( والعطيــة  دبانيــة  ويضيــف 
الدمــج الشــامل بهــدف العمــل عــلى معالجــة الضعــف 

ــلال: ــن خ ــك م ــب، وذل ــور للطال والقص
1.تدعيــم جوانــب القــوة: حيــث يعمــل المعلــم عــلى 
التركيــز عــلى نواحــي القــوة في الطالــب واســتخدامها 
ــاس  ــس، والإحس ــة بالنف ــاز، والثق ــعاره بالإنج لإش
بالقــدرة عــلى الإنجــاز، والعمــل عــلى الحــد مــن 
الأنشــطة العلميــة والمهاريــة التــي لا يجيدهــا الطالــب، 

ــز. ــاط، والعج ــاعر الإحب ــب مش ــك لتجن وذل
ــز  ــات التجهي ــة صعوب ــي لمواجه ــل العلاج 2.التدخ
ــن  ــراءة ع ــات الق ــلاج صعوب ــك لع ــصري: وذل الب
طريــق تكبــير حجــم المــادة المطبوعــة في الكتــب 
ــوان  ــكال وأل ــون ذات أش ــروءة، وأن تك ــواد المق والم
ــم  ــن تصمي ــة يمك ــات الكتاب ــلاج صعوب ــزة، ولع ممي
ــلاج  ــة، لع ــوط ملون ــة ذات خط ــة للكتاب أوراق خاص
العمليــات الرياضيــة يجــب التركيــز عــلى فهــم دلالات 
ــتخدام  ــة اس ــة، ومتابع ــات الرياضي ــوز والعلام الرم
ــح. ــكان الصحي ــا في الم ــدى توظيفه ــا وم ــب له الطال
ــز  ــات التجهي ــة صعوب ــي لمواجه ــل العلاج ٣.التدخ
الســمعي للمعلومــات: ويســتخدم ذلــك باختيــار 
موقــع جلــوس الطالــب وإبعــاده عــن المشــتتات 
ــذب  ــب ج ــث يج ــد الحدي ــة، وعن ــمعية والبصري الس
انتبــاه الطالــب قبــل إعطــاء التعليــمات، مــع الحديــث 
ــكار  ــة، وذات أف ــمات مكتوب ــون التعلي ــطء، وأن تك بب
رئيســة، وإعــادة صياغتهــا مــع وجــود تلميحــات 

ــات. ــي بالمعلوم توح
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وفــرح،  ص127(؛   ،2٠15( الصــمادي  ويضيــف 
ــتراتيجيات  ــض الإس ــة )2٠16، ص285(: بع وهداي
التــي تلعــب دوراً بــارزاً في عمليــة التواصــل والشــعور 
ــن  ــلاب، م ــة الط ــين مجموع ــة ب ــة الاجتماعي بالمقبولي
خــلال مــا تســهم بــه في رفــع مســتوى دافعيــة الطلاب 
للإنجــاز، وتنميــة مفهــوم الــذات، والمســاهمة في رفــع 
ــن،  ــل للآخري ــعور بالتقب ــدراسي، والش ــل ال التحصي
والتعلــم  الصفــي،  التفاعــل  إســتراتيجية  وهــي: 
ــير  ــارات التفك ــم مه ــذاتي، وتعل ــم ال ــبرة، والتعل بالخ

ــة. ــج الإثرائي ــرض للبرام ــرد، والتع المج
صعوبــات  ذوي  "الموهوبــين  تعليــم  برامــج  أهــم 
2٠12؛  )جابــر،  دراســات  أشــارت  التعلــم": 
ــة، 2٠15؛ محمــد،  ــة، والعطي الصــمادي، 2٠15؛ دباني
2٠15؛ فــرح، وهدايــة، 2٠16( إلى أهــم البرامــج 
صعوبــات  ذوي  "الموهوبــين  تعليــم  في  التعليميــة 
التعلــم" منهــا: التركيــز عــلى تطويــر المواهــب: ويعنــي 
ــا  ــر م ــاه تطوي ــة في اتج ــود منصب ــون الجه ــك أن تك ذل
لــدى الطالــب مــن نقــاط قــوة والاهتــمام بهــا وبطاقاتــه 
المتميــزة، ومراعــاة احتياجاتهــم  العقليــة  وقدراتــه 
ــم  ــزة، وتقدي ــة المحف ــة التعليمي ــة البيئ ــة، وتهيئ المعرفي
الأنشــطة الإثرائيــة، التــي تســاعدهم عــلى تنميــة 

جوانــب الضعــف وعلاجهــا. 
توفــير البيئــة التعليميــة الصحيــة للموهوبــين ذوي 
صعوبــات التعلــم: تســهم البيئــة التعليميــة والتربويــة 
الصحيــة في تطويــر مهــارات الطالــب وإمكاناتــه، كــما 

ــلاب. ــين الط ــة ب ــروق الفردي ــدأ الف ــي مب تراع
ــة:  ــاليب التعويضي ــتراتيجيات والأس ــتخدام الإس  اس
اســتخدام   - للمعلمــين  العلميــة  المصــادر  )توفــر 
ــم  ــم - التعلي ــس المنظ ــلوب التدري ــا - أس التكنولوجي
الإفــرادي لمــن يعانــون صعوبــات التعلــم - الإثــراء - 

الإسراع - الصفــوف الخاصــة(.
الدراســات الســابقة: حظيــت مشــكلة تعليــم ورعايــة 

وتحديدهــم  التعلــم"  صعوبــات  ذوي  "الموهوبــين 
ــية،  ــة والنفس ــة والتعليمي ــم التربوي ــير متطلباته وتوف
في  التربــوي  العلمــي  الأدب  في  كبــير  باهتــمام 
مجــال التربيــة الخاصــة، حيــث أُجريــت الأبحــاث 
والدراســات التربويــة والنفســية، وعُقــدت المؤتمــرات 
العلميــة، ممــا يعكــس الاهتــمام المتزايــد برعايــة وتعليــم 
صعوبــات  ذوي  "الموهوبــين  العاديــة  غــير  ثنائيــو 
ــاث  ــن الأبح ــزء م ــلى ج ــث ع ــع الباح ــم" واطل التعل
والدراســات التــي تناولــت قضيــة تعليــم ثنائيــو غــير 
ــة  ــم" بصل ــات التعل ــين ذوي صعوب ــة "الموهوب العادي
ــةٍ  ــا بصل ــي تناولته ــات الت ــض الدارس ــاشرة، وبع مب
الســيد )2٠٠3(؛ وزيجلــر  غــير مبــاشرة، ومنهــا: 
واســتيوقر (Ziegler & Stoeger, 2003)؛ الخليفــة، 
ــمان  ــون؛ ووايت ــولين، ونيكب ــا الله )2٠٠6(؛ أس وعط
(Assouline, Nicpon, & Whiteman, 2010)؛ 

ــباركس( Lovett & Sparks, 2010)؛  ــت، وس ولوفي
وبخيــت  بالحمــر،  )2٠12(؛  وعيســى  بخيــت، 
)2٠13(؛ أبــو القاســم )2٠15(؛ الهاجــري )2٠15(؛ 
ــة )2٠16(؛  ــرح، وهداي ــم )2٠16(؛ وف ــو القاس وأب
ومتــار، والنعــاس )2٠16(؛ الســميري، والجهنــي 
ــيد  ــدف الس ــد ه ــد )2٠19(. فق ــي حم )2٠19(؛ وبن
ــة  ــم الأكاديمي ــات التعل ــيوع صعوب )2٠٠3( إلى "ش
ــلى )1٠27(،  ــت"، ع ــة الكوي ــين في دول ــدى المتفوق ل
واتبعــت دراســته "المصفوفــات المتتابعــة المعياريــة، 
ــراءة  ــم في الق ــات التعل ــخيصي لصعوب ــر التش والتقدي
والكتابــة والرياضيــات، وتقديــر الخصائص الســلوكية 
لــذوي صعوبــات التعلــم"، وتوصلــت نتائجــه )٪16( 
كانــت لديهــم صعوبــات في القــراءة )12.3٪( في 
الكتابــة؛ )18.5٪( في الرياضيــات؛ وكــما أشــارت إلى 
فــروق بيّنــة في "شــيوع صعوبــات التعلــم الأكاديميــة" 
بــين الذكــور والإنــاث، ففــي القــراءة كانــت في اتجــاه 
الذكــور؛ ولصالــح الإنــاث في صعوبــات الكتابــة 

ــتيوجر  ــر واس ــرى زيجل ــات. وأج والرياضي
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هدفهــا  دراســة   (Ziegler and Stoeger, 2003)

"معرفــة فاعليــة أحــكام الآبــاء، والمعلمــين، والتلاميــذ 
ــل  ــدني التحصي ــخيص ت ــة في تش ــة الابتدائي في المرحل
الــدراسي"، عــلى )317( مــن الذكــور، والإنــاث، 
ــطة  ــة متوس ــة ارتباطي ــود علاق ــه وج ــرت نتائج وأظه
بــين تقديــرات المعلمــين والتلاميــذ وتــدني التحصيــل 
الموهوبــين.  لــدى  الــذكاء  واختبــارات  الــدراسي، 
دراســة  في   )2٠٠6( الله  وعطــا  الخليفــة،  وســعى 
ــل  ــدني التحصي ــين مت ــن الموهوب ــف ع ــا "الكش هدفه
ــة الخرطــوم"،  ــدراسي مــن مــدارس القبــس في ولاي ال
والتحصيــل  الرياضيــات؛  درجــات  بالاعتــماد 
ــة  ــة المعياري ــات المتتابع ــار المصفوف ــدراسي؛ و"اختب ال
المعلــم  تقديــرات  الإبداعــي؛  التفكــير  لرافــن"؛ 
ــن  ــلى )955( م ــين"؛ ع ــمات الموهوب ــص وس لخصائ
تلاميــذ تعليــم الأســاس في الخرطــوم لمــن كانــت 
ــج  ــت النتائ ــد أوضح ــا، وق ــم )8 - 12( عام أعماره
تحصيلهــم  الموهوبــين  "التلاميــذ  مــن   )٪15( أنّ 
التحصيــل الــدراسي متــدنٍ، وأنَ نســبة )2٪( ذوي 
ــا في  ــة. أمّ ــة الكلي ــين العين ــن ب ــم م ــات التعل صعوب
ــمان  ــون، ووايت ــي أجراهــا أســولين ونيكب الدراســة الت
(Assouline, Nicpon, & Whiteman, 2010) فــكان 

هدفهــا "معرفــة خصائــص الموهوبــين والمتفوقــين 
ذوي صعوبــات التعلــم"، عــلى )1٤( فــرداً "ممــن 
ــن  ــا ع ــفت نتائجه ــة"، كش ــات في الكتاب ــم "صعوب له
الإكلينيكيــة  للــدلالات  مرتفــع  مســتوى  وجــود 
ودور  التكيفــي،  ســلوكهم  في  وأنــماط  والنفســية، 
ــين ذوي  ــلى الموهوب ــرف ع ــامل في "التع ــم الش للتقيي
صعوبــات التعلــم"، والمخــاوف الاجتماعيــة والنفســية. 
 Lovett & Sparks,) بينــما هــدف لوفيــت وســباركس
ــة  ــة والتحصيلي ــص المعرفي ــة الخصائ 2010) إلى "معرف

لــذوي التفــوق العقــلي )الــذكاء المرتفــع("، عــلى 
ــفرت  ــالي، وأس ــذكاء الع ــت )357( ذوي ال ــة بلغ عين
ــات  ــالي درج ــذكاء الع ــراز ذوي ال ــن إح ــج ع النتائ

ــل  ــروق في التحصي ــت إلى ف ــة، وتوصل ــل عالي تحصي
الــدراسي تبعــاً للــذكاء، وقدمــت تســاؤلاً "الموهــوب 
المســتقبلية  والتوجهــات  التعلــم،  صعوبــات  ذو 
ــى  ــت، وعيس ــدف البخي ــح". وه ــذا المصطل ــن ه ع
)2٠12( "معرفــة التلاميــذ الموهوبــين ذوي صعوبــات 
التعلــم مــن بــين الملتحقــين ببرامــج صعوبــات التعلــم 
ــدد  ــلى ع ــاض"، ع ــة الري ــة في مدين ــة الابتدائي بالمرحل
ــات  ــج صعوب ــين ببرام ــن الملتحق ــذ م )2٤٤( التلامي
ــف  ــة للكش ــة "بطاري ــتخدمت الدراس ــم، واس التعل
ــفرت  ــم"، وأس ــات التعل ــين ذوي صعوب ــن الموهوب ع
نتائجهــا أنّ )3.3٪( موهوبــون ذوو صعوبــات تعلــم؛ 
ووجــود علاقة بــين الموهبــة، ومســتوى دخــل الأسرة، 
ــت  ــر وبخي ــة بالحم ــت دراس ــن. وهدف ــم الأبوي وتعلي
صعوبــات  معلــمات  معرفــة  "درجــة  إلى   )2٠13(
ــن  ــات م ــة الموهوب ــات بفئ ــمات الموهوب ــم ومعل التعل
ــن  ــت م ــة تكون ــلى عين ــم" ع ــات التعل ذوات صعوب
الابتدائيــة  المرحلــة  مــدراس  مــن  معلمــة   )137(
في الريــاض، وباســتخدام اســتبانة اشــتملت عــلى: 
ــص،  ــات، والخصائ ــف، والمصطلح ــوم، والتعري المفه
حيــث توصلــت نتائجهــا إلى فــروق في بعــدي المفهــوم، 
والتعريــف لصالــح معلــمات صعوبــات التعلــم، بينــما 
ــاً  ــاد تبع ــة والأبع ــة الكلي ــروق في الدرج ــل إلى ف لم تص
لمتغــيري المؤهــل والخــبرة، والــدورات التدريبيــة". أمّــا 
دراســة أبــو القاســم )2٠15( فقــد هدفــت إلى "تقنــين 
)المقنــن(  المعيــاري  المتتابعــة  المصفوفــات  اختبــار 
ــن  ــة م ــلى عين ــام ع ــذكاء الع ــاس ال ــن لقي ــون راف لج
الموهوبــين والمتفوقــين عقليــاً وذوي صعوبــات التعلــم 
منهــم بولايــة الخرطــوم"، وبلغــت عينتــه )٤٠1( مــن 
ــار  ــق "اختب ــز؛ وبتطبي ــة والتمي ــذ مــدارس الموهب تلامي
ــذكاء  ــاس ال ــو لقي ــاري وه ــة المعي ــات المتتابع المصفوف
العــام والقــدرة عــلى حــل المشــكلات"، و"التحصيــل 
الــدراسي كمــؤشر لصعوبــات التعلــم"، و"قائمــة 
تقديــرات المعلــم للموهوبــين ذوي صعوبــات التعلم"، 
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ــج  ــت النتائ ــم"، وأوضح ــات التعل ــاس صعوب و"مقي
ــلي،  ــاء الداخ ــدق البن ــن )ص ــة م ــدق عالي دلالات ص
الــذاتي،  والصــدق  الداخــلي،  الاتســاق  وصــدق 
وصــدق التكويــن الفــرضي،( وتشــبعه بــدلالات 
ــن  ــاخ، وع ــا كرونب ــاب ألف ــات، بحس ــن الثب ــة م عالي
ــة النصفيــة، ودرجــة عاليــة مــن تــدرج  طريــق التجزئ
الصعوبــة في البنــود. وأجــرت الهاجــري )2٠15( 
دراســة كان هدفهــا "بنــاء مقيــاس للكشــف عــن 
ــذ  ــن تلامي ــم م ــات التعل ــن ذوي صعوب ــين م الموهوب
الحلقــة الأولى في المرحلــة الابتدائية في مملكــة البحرين"، 
عــلى عينــة بلــغ حجمهــا )65٤( "مــن ذوي صعوبــات 
التعلــم" المشــخصين، واعتمــدت أداتهــا عــلى اســتبانة 
ــات  ــر لصعوب ــة، وآخ ــن: الأول للموهب ــن مؤشري م
ــن  ــا إلى أنّ )1.1٪(. م ــت في نتائجه ــم، وتوصل التعل
ذوي صعوبــات التعلــم كانــوا موهوبــين. وفي الدراســة 
ــا  ــي هدفه ــم )2٠16( والت ــو القاس ــا أب ــي أجراه الت
)الأكاديميــة/  التعلــم  صعوبــات  عــن  "الكشــف 
ــن  ــاً م ــين عقلي ــين والمتفوق ــدى الموهوب ــة( ل الإدراكي
تلاميــذ مــدارس الموهبــة والتميــز بولايــة الخرطــوم"، 
ــلى  ــم"، ع ــات التعل ــاس صعوب ــا "مقي ــتخدم فيه واس
)٤3( "مــن الموهوبــين" المشــخصين "بمــدارس الموهبــة 
والتميــز"، لمــن بلغــت أعمارهــم )8 - 12( ســنة؛ فقــد 
ــت  ــم" بلغ ــات التعل ــا أنّ "ذوي صعوب ــت نتائجه بين
ــخصين؛  ــين المش ــين الموهوب ــن ب ــبتهم )2.5٪( م نس
ــط  ــة" بمتوس ــم الأكاديمي ــات التعل ــت "صعوب فكان
)٤7.95(؛ وصعوبــات التعلم الإدراكيــة )25.39(. 
ــع  ــة "واق ــة )2٠16( إلى دراس ــرح، وهداي ــعى ف وس
التعلــم مــن  بالموهوبــين ذوي صعوبــات  التكفــل 
وجهــة نظــر مستشــاري التوجيــه في تلمســان وباتنــة"، 
عــلى عــدد )55( مــن مستشــاري التوجيــه المــدرسي في 
ولايتــي تلمســان، باتنــة، وباســتخدام اســتمارة تتكــون 
ــين ذوي  ــل للموهوب ــخيص والتأهي ــد للتش ــن: بُع م
ــة  ــة المقدم ــل والرعاي ــد للتكف ــم، وبُع ــات التعل صعوب

ــاري  ــي "مستش ــدم تلق ــت إلى ع ــث توصل ــم، حي له
يتعلــق  فيــما  تدريبيــة  دورات  المــدرسي  التوجيــه 
بالموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم"، يفتقــر مستشــارو 
ــخيص  ــاليب التش ــة بأس ــدرسي إلى المعرف ــه الم التوجي
ــات التعلــم"،  والتعــرف عــلى "الموهوبــين ذوي صعوب
ــك  ــل، وكذل ــل والتكف ــلى التعام ــم ع ــدم قدرته وع
ــة  ــة اللازم ــات الرعاي ــم خدم ــم بتقدي ــدم معرفته ع
ــي  ــدف بن ــم". وه ــات التعل ــين "ذوي صعوب للموهوب
حمــد )2٠19( إلى دراســة "الاحتياجــات التدريبيــة 
ــي  ــز الوطن ــير المرك ــوء معاي ــين في ض ــي الموهوب لمعلم
للقيــاس والتقويــم في المملكــة العربيــة الســعودية" 
واشــتملت عينتــه عــلى )85( مفحوصــاً مــن المعلمــين 
)ذكــوراً وإناثــاً(، وكشــفت نتائجــه عــن مســتوى 
مرتفــع للاحتيــاج التدريبــي لــدى عينــة دراســته، 
ــل  ــاً للمؤه ــاج تبع ــتوى الاحتي ــروق في مس ــن ف وع
ــة  العلمــي، كــما لم تســفر عــن وجــود فــروق بــين عين
تعــزى  التدريبــي  الدراســة في مســتوى الاحتيــاج 

ــبرة. ــس والخ للجن
للدراســات  "الباحــث"  اســتعراض  خــلال  مــن 
ــين  ــن الباحث ــم م ــمام المتعاظ ــظ الاهت ــابقة، يلاح الس
ــة  ــث والدراس ــة بالبح ــة الخاص ــين في التربي والتربوي
ــات  ــين ذوي صعوب ــين والمتفوق ــوع "الموهوب في موض
ــه  ــت إلي ــا توصل ــا وم ــن أهدافه ــم تباي ــم" رغ التعل
ــه  ــى ب ــا تحظ ــلى م ــد ع ــك يؤك ــج، إلا أنّ ذل ــن نتائ م
ــب  ــل ")حس ــي هائ ــمام بحث ــن اهت ــرة م ــذه الظاه ه
حيــث  مــن  تباينهــا  ويلاحــظ  الباحــث(".  علــم 
أهدافهــا، فقــد هــدف بعضهــا إلى "التعــرف عــلى 
التعلــم،  صعوبــات  ذوي  والمتفوقــين  الموهوبــين 
دراســات:  نحــو  الــدراسي"،  التحصيــل  ومتــدني 
الأكاديميــة  التعلــم  "صعوبــات   )2٠٠3( الســيد 
ــة،  ــاً"؛ والخليف ــين عقلي ــدى المتفوق ــيوعها ل ــدى ش وم
ــدني  وعطــا الله )2٠٠6( "الكشــف عــن الموهوبــين مت
ــى )2٠12(  ــت، وعيس ــدراسي"؛ وبخي ــل ال التحصي
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"معرفــة التلاميــذ الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم"؛ 
ــمات  ــة معل ــة معرف ــت )2٠13( "درج ــر وبخي وبالحم
صعوبــات التعلــم والموهوبــات بفئة الموهوبــات ذوات 
صعوبــات التعلــم"؛ وأبــو القاســم )2٠16( "الكشــف 
عــن صعوبــات التعلــم )الأكاديميــة/ الإدراكيــة( لدى 
الموهوبــين والمتفوقــين، بينــما هدفــت أخــرى إلى دراســة 
أدوات الكشــف عــن "ثنائيــي غــير العاديــة )الموهوبــين 
ذوي صعوبــات التعلــم("، ومنهــا: زيجلــر واســتيوجر 
(Ziegler & Stoeger, 2003) هدفــت "لمعرفــة فاعليــة 

أحــكام الآبــاء، والمعلمــين"؛ دراســة أبــو القاســم 
)2٠15( فهدفهــا "تقنــين اختبــار المصفوفــات المتتابعــة 
المعيــاري لجــون رافــن عــلى عينــة مــن الموهوبــين 
ــات التعلــم"؛ ودراســة  ــاً ذوي صعوب والمتفوقــين عقلي
"بنــاء مقيــاس للكشــف عــن  الهاجــري )2٠15( 
الموهوبــين مــن ذوي صعوبــات التعلــم"؛ وهــدف 
البعــض الآخــر إلى دراســة خصائــص الموهوبــين ذوي 
صعوبــات التعلــم، مثــل: أســولين ونيكبــون، ووايــت 
 (Assouline, Nicpon, & Whiteman, 2010)

هدفهــما "معرفــة خصائــص الموهوبــين والمتفوقين ذوي 
 Lovett) ــباركس ــت وس ــم"؛ ولوفي ــات التعل صعوب
المعرفيــة  الخصائــص  "معرفــة   (& Sparks, 2010

ــدف  ــل ه ــلي"؛ وتمث ــوق العق ــذوي التف ــة ل والتحصيلي
ــرح،  ــة ف ــم، كدراس ــع تعليمه ــة واق ــا في دراس بعضه
وهدايــة )2٠16( "واقــع التكفــل بالموهوبــين ذوي 
ــة  ــر لمعرف ــض الآخ ــب البع ــم"؛ وذه ــات التعل صعوب
ــذه  ــلى ه ــرف ع ــة للتع ــين التدريبي ــات المعلم احتياج
الفئــة مــن الطــلاب )ثنائيــي غــير العاديــة- الموهوبــين 
إلى  بنــي حمــد )2٠19(  التعلــم(،  ذوي صعوبــات 
"معرفــة الاحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الموهوبــين في 

ــي". ــز الوطن ــير المرك معاي
أمّــا مــن حيــث العينــات فقــد تباينــت في الحجــم ما بين 
ــيد، 2٠٠3؛  ــات )الس ــم كدراس ــيرة الحج ــات كب عين
ــم، 2٠15؛  ــو القاس ــا الله، 2٠٠6؛ أب ــة وعط والخليف

بــين )٤٠1 -  تراوحــت  التــي  الهاجــري، 2٠15( 
1٠27( مفحوصــاً؛ وعينــات متوســطة في الحجــم كــما 
 Ziegler & Stoeger, في دراســات )زيجلــر واســتيوجر
 )Lovett & Sparks, 2010 2003؛ لوفيت وســباركس

تراوحــت بــين )137 - 357( وعينــات صغــيرة مــن 
حيــث الحجــم، كــما في دراســات )أســولين ونيكبــون، 
 Assouline, Nicpon, & Whiteman, ووايــت 
القاســم  أبــو  2010؛ وبالحمــر وبخيــت )2٠13(؛ 

)2٠16؛ فــرح، وهدايــة، 2٠16؛ بنــي حمــد )2٠19( 
بــين )91 - ٤3(، باســتثناء، عينــة أســولين ونيكبــون، 
 Assouline, Nicpon, & Whiteman,) ووايــت 
2010) والتــي بلغــت )1٤( مفحوصــاً كأقــل العينــات 

ــابقة.  ــات الس ــذه الدراس ــة ه ــين مجموع ــن ب ــمًا م حج
أمّــا الدراســة الحاليــة فقــد بلغــت عينتهــا )1٠8( 
معلــم ومعلمــة، وهــي عينــة مقاربــة إلى عينــة دراســة 
بنــي حمــد )2٠19( والتــي بلغــت )85(، وقــد مثلــت 
ــاً  ــاً )تطبيقي ــاً علمي ــابقة أساس ــات الس ــذه الدراس ه
ــيراً في  ــث كث ــاد الباح ــة" أف ــة الحالي ــاً( "للدراس ونظري
صياغــة مشــكلة وتســاؤلات "الدراســة الحاليــة"، وفي 
ــد  ــا، وتحدي ــار منهجه ــري، واختي ــار النظ ــراء الإط إث
ــتفادة  ــات والاس ــة للبيان ــة الإحصائي ــاليب المعالج أس
كذلــك مــن نتائجهــا ومقارنتهــا مــع مــا كشــفت عنــه 
"الدراســة الحاليــة" مــن نتائــج أيضــاً، فضــلًا إســهامها 
الفعــلي في تزويــد الباحــث بالمصــادر والمراجــع العلميــة 
ــات  ــور في الدوري ــي المنش ــة، والأدب العلم المتخصص
الحاليــة  الدراســة  حاولــت  وبذلــك  المتخصصــة. 
التعــرف عــلى "مســتوى معرفــة معلمــي المرحلــة 
الابتدائيــة بمحافظــة المجمعــة ببرامــج وإســتراتيجيات 
ــوع  ــم "موض ــات التعل ــين ذوي صعوب ــم الموهوب تعلي

ــة". ــة الحالي الدراس
"منهــج وأدوات الدراســة": اتبــع الباحث في "الدراســة 
ويــبرر  الارتباطــي".  الوصفــي  "المنهــج  الحاليــة" 
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الباحــث اختيــاره "المنهــج الوصفــي الارتباطــي" نظــراً 
لأن "المنهــج الوصفــي الارتباطــي" يمثل أحد أســاليب 
التفســير والتحليــل العلمــي المنظمــة في وصــف ظاهرة 
ــاً  ــاً دقيق ــا تصنيف ــا وتصنيفه ــددة، وتحليله ــة ومح معين
وإخضاعهــا للبحــث والدراســة، فضــلًا عــن دراســته 
ــكلة  ــير المش ــاً، وتفس ــاً دقيق ــا وصف ــر ووصفه الظواه
التــي تتضمنهــا، والتعــرف عليهــا كــما هــي، والوصول 
إلى البيانــات التــي تســاعد عــلى دراســتها وتوضيحهــا 

ــاً دقيقــاً.  وتفســيرها تفســيراً علمي
"الدراســة  الدراســة": في  "مجتمــع وعينــة  وصــف 
ــة  ــدارس بالمرحل ــي الم ــع معلم ــمل مجتم ــة" يش الحالي
"الابتدائيــة في محافظــة المجمعــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية" والبالــغ عددهــم )716( )موقــع وزارة 

إدارة التعليــم في محافظــة المجمعــة، 2٠2٠:
التــالي   )1( والجــدول   ،)http://www.majedu.sa  

ــة: ــة الدراس ــع عين ــم مجتم ــح حج يوض

النسبة ٪العددالنوع

33٤٤6.65معلمون
38253.35معلمات
7161٠٠المجموع

النسبة ٪العددالنوع

577.96ذكور
517.12إناث

1٠815.٠8حجم العينة

جدول )1(: يبين حجم مجتمع الدراسة الحالية

جدول )2(: يوضح حجم ونسبة عينة الدراسة

عينــة الدراســة: تمثلــت عينــة الدراســة الحاليــة في 
معلــم   )1٠8( عددهــا  البالــغ  المعلمــين  مجموعــة 
ــاث،  ــن الإن ــور، و)51( م ــم ذك ــة )57( منه ومعلم
تــم أخذهــم بالطريقــة الطبقيــة العشــوائية، التــي 
ــن  ــلًا ع ــز، فض ــة التحي ــن خاصي ــا م ــز بخلوه "تتمي
ــع  ــس مجتم ــام تجان ــاسي في إتم ــكل أس ــتخدامها بش اس
ــون  ــوائية يك ــات العش ــةً وأنّ العين ــة"، خاص الدراس
فيهــا "احتــمال ظهــور كل وحــدة معاينــة مســاوياً 
ــمح  ــا يس ــرى"، مم ــدة أخ ــة وح ــور أي ــمال ظه لاحت
دقيقــة.  بصــورة  المعاينــة  خطــأ  بتقديــر  للباحــث 
ــبتها:  ــة ونس ــع العين ــين توزي ــالي يب ــدول )2( الت والج

ــة  ــرض الدراس ــة: لغ ــتخدمة في الدراس الأدوات المس
أعــدّ الباحــث اســتبانه تكونــت مــن )٤٤( فقــرة فرعية 
ــة  ــة الابتدائي ــي المرحل ــة معلم ــتوى معرف ــاس مس لقي
ــين  ــلاب "الموهوب ــم الط ــتراتيجيات تعلي ــج وإس ببرام
ــلى الأدب  ــث ع ــع الباح ــم" اطل ــات التعل ذوي صعوب
العلمــي المنشــور في التربيــة الخاصــة والعلــوم التربويــة 
"الموهوبــين  ورعايــة  تعليــم  مجــال  في  والنفســية 
ــلى  ــم وع ــرف عليه ــم"، والتع ــات التعل ذوي صعوب
والمعرفيــة، والاجتماعيــة(،  )النفســية،  خصائصهــم 
وغيرهــا مــن الدراســات المتصلــة بموضــوع "الدراســة 
ــر  ــيد )2٠٠3(؛ وزيجل ــات الس ــا دراس ــة" ومنه الحالي
واســتيوقر )Ziegler & Stoeger, 2003؛ وأســولين(، 
 Assouline, Nicpon, &( ووايــت  ونيكبــون؛ 
 Lovett (؛ ولوفيــت، وســباركس)Whiteman, 2010

)2٠12(؛  وعيســى  وبخيــت،  Sparks, 2010 &(؛ 

ــم )2٠15(؛  ــو القاس ــت )2٠13(؛ وأب ــر وبخي بالحم
 ،)2٠16( القاســم  وأبــو  )2٠15(؛  والهاجــري 
ــاور أداة  ــة مح ــيراً في صياغ ــث كث ــادت الباح ــد أف فق
الدراســة والتــي اشــتملت عــلى أربعــة محــاور رئيســة، 
وهــي: المحــور الأول: مــا يتعلــق بأهــداف تعليــم 
ــاني:  ــور الث ــم" المح ــات التعل ــين ذوي صعوب "الموهوب
الجوانــب المتعلقــة بالمهــارات المعرفيــة والعلميــة في 
تعليــم "الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم"، والمحــور 
ــين  ــم "الموهوب ــه تعلي الثالــث: المتعلــق بإرشــاد وتوجي
ــق  ــع: المتعل ــور الراب ــم"، والمح ــات التعل ذوي صعوب
بمعرفــة طــرق وأســاليب تقييــم "الموهوبــين ذوي 

ــم". ــات التعل صعوب
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جدول )3(: يبين ارتباط بيرسون للفقرات ببعضها مع الدرجة الكلية

إجراءات الصدق والثبات:
ــن  ــد م ــري": للتأك ــدق الظاه ــراءات "الص أولاً: إج
ــري لــلأداة المســتخدمة في الدراســة  الصــدق الظاه
)المقيــاس( قــام الباحــث بعرضــه في نســخته "الأوليــة" 
ــن  ــة م ــلى مجموع ــة ع ــرة فرعي ــن )٤٤( فق ــة م والمكون
ــة  ــم في درج ــن ه ــين"  مم ــاص "المحكم ذوي الاختص
مــن  مســاعد  وأســتاذ  مشــارك،  وأســتاذ  أســتاذ، 
"أعضــاء هيئــة التدريــس " وذلــك بغــرض التأكــد مــن 

1.أ.د هنادي عيسى مهنا - أستاذ - كلية التربية - جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز
2.أ.د صلاح الدين فرح عطا الله - أستاذ - كلية التربية - جامعة الملك سعود

3.د. منتصر كمال الدين أحمد موسى - أستاذ مساعد - كلية التربية - 
     جامعة الملك فيصل 

٤.د. عبد الحميد حاج أمين - أستاذ مساعد - كلية التربية - جامعة المجمعة
5.د. الدود يوسف الدود أحمد - أستاذ مساعد - كلية التربية - جامعة جازان

ــري. ــاس الظاه ــدق المقي ص
ثانيــاً: إجــراءات صــدق البنــاء الداخــلي: للتحقــق مــن 
صــدق البنــاء الداخــلي لاتســاق الفقــرات مــع الدرجــة 
الكليــة بالمقيــاس، تم حســاب معامــل ارتباط بيرســون 
بــين درجــات كل فقــرة مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس 
ــدول  ــة، والج ــرة المعني ــه الفق ــع تحت ــذي تق ــي ال الفرع

رقــم )3( يوضــح نتائــج هــذا الإجــراء:

محور التقويممحور الجوانب الإرشاديةمحور مهارات التدريسمحور الأهداف
التباينالارتباطمالتباينالارتباطمالتباينالارتباطمالتباينالارتباطم
11٠.2٤٠11٠.3٠٠11٠.28611٠.32٠
2٠.333*٠.٠892٠.661**٠.1982٠.338*٠.1٠٤2٠.712**٠.235
3٠.5٠2**٠.1353٠.661**٠.1983٠.396**٠.1٠73٠.62٠**٠.189
٤٠.671**٠.18٠٤٠.29٠*٠.6٤٤٠.297*٠.٠82٤٠.٤91**٠.156
5٠.357*٠.٠955٠.٤28**٠.1185٠**٠.٤٤٤.1355٠.512**٠.15٠
6٠.356*٠.٠866٠.3٠3*٠.٠86٠.٤25**٠.11٠6٠.٤72**٠.139
7٠.396**٠.1٠77٠.278*٠.627٠.532**٠.1٤17٠.536**٠.152
8٠.632**٠.1698٠.621**٠.1858٠.376*٠.1٠18٠.566**٠.172
9٠.383**٠.1٠19٠.٤71**٠.1539٠.386**٠.1279٠.789**1.513
1٠٠.٤17**٠.1121٠٠.286*٠.851٠٠.٤2٠**٤.321٠
11٠.5٤5**٠.13511٠.355*٠.1٠611٠.555**٠.1٤711
12٠.٤12**٠.11٠12٠.358*٠.1٠812٠.٤79**٠.13512

يلاحــظ في الجــدول )3(: والــذي يوضــح ارتبــاط 
فقــرات المقيــاس ببعضهــا البعــض وبالدرجــة الكليــة 
لجميــع  الارتباطــات  معامــلات  أنّ  إذ  للمقيــاس، 
الفقــرات ذات علاقــات موجبــة وغالبيتهــا ارتباطــات 
حيــث   ،)٠.٠5( دالــة  وبمســتوى  جــداً،  قويــة 
ــداف،  ــور الأه ــين )٠.33 - 1.٠( في مح ــت ب تراوح
ــارات، و)٠.1  ــور المه ــين )٠.295 - 1.٠( في مح وب
أنّ  يلاحــظ  كــما   ،)٠.512  - و)٠.1   ،)٠.297-
بعضهــا ارتباطــاً تامــاً كــما في بعــض الفقــرات، ويشــير 

ــاق  ــدق اتس ــع بص ــرات تتمت ــع الفق ــك إلى أن جمي ذل
داخــلي )صــدق بنــاء داخــلي( قــوي، وممتــاز مــع 

ــاً. ــة أيض ــاد الفرعي الأبع

ــات للدرجــة  ــة الثب ــات": لمعرف ــاً: إجــراءات "الثب ثالث
ــن  ــة م ــة المكون ــه النهائي ــاس في صورت ــة للمقي الكلي
)٤٤( فقــرة، قــام الباحــث بتطبيــق معادلــة ألفــا 
كرونبــاخ والتجزئــة النصفيــة عــلى بيانــات العينــة 
أن  الإجــراء  هــذا  نتائــج  فبيّنــت  الاســتطلاعية، 
ــة  ــة الكلي ــة والقائم ــس الفرعي ــات المقايي ــات ثب درج
عاليــة كــما هــي موضحــة بالجــداول رقــم )٤، 5( 

ــاه: أدن
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جدول )٤(: معاملات الثبات عن طريق ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية للمقياس في أبعاد والدرجة الكلية 

جدول )5(: الثبات عند حذف البند لمعرفة ثبات فقرات المقياس

معامل سبيرمان التجزئة النصفية للمقياسألفا كرونباخ عدد الفقراتالأبعاد 
معادلة جتمان- براون الجزءالجز1

12٠.921٠.869٠.87٤٠.9٠9٠.9٠9محور الأهداف
12٠.936٠.868٠.915٠.888٠.882محور المهارات المعرفية

12٠.91٠٠.823٠.87٠٠.871٠.871محور الإرشاد والتوجيه
8٠.9٠9٠.856٠.83٤٠.88٤٠.882محور التقويم

٤٤٠.968٠.95٤٠.9٤8٠.833٠.832الدرجة الكلية للمقياس

الفقرة
محور التقويممحور الجوانب الارشاديةمحور مهارات التدريسمحور الأهداف

ألفا عند الارتباط
ألفا عند الارتباطحذف البند

ألفا عند الارتباطحذف البند
ألفا عندالارتباطحذف البند

 حذف البند
1568.933.553.929.669.929.75٤.929.
2721.932.683.929.776.928.796.929.
3812.928.685.929.77٠.929.7٤1.929.
٤855.929.6٤8.929.561.929.768.93٠.
578٠.927.772.929.698.929.728.929.
669٠.93٠.7٤3.929.5٠2.93٠.752.93٠.
77٤٤.93٠.627.929.752.929.675.929.
87٤9.929.65٠.929.737.929.776.92٤.
9832.92٤.723.929.686.929.

1٠698.928.723.929.72٤.929.
11711.925.765.929.578.929.
12723.929.79٠.928.739.929.

يشــير الجــدول )٤( أعــلاه إلى أن معامــل ألفــا كرونبــاخ 
ــق  ــن طري ــاس )٠.98(؛ وع ــة للمقي ــة الكلي للدرج
التجزئــة النصفيــة تــراوح بــين )87.٠ - 88.٠( 
وباســتخدام معادلــة ســبيرمان– بــروان )٠.91(؛ 
ومعادلــة جتــمان بلــغ )٠.88(؛ وفي الجــدول )5( 
ــذف  ــد ح ــاخ عن ــا كرونب ــلات ألف ــظ أن معام يلاح
البنــد لفقــرات المقيــاس تراوحــت بــين )93.٠ - 
ــة  ــاس بدرج ــرات المقي ــع فق ــير إلى تمت ــا يش ٠.92( مم

ــات. ــن الثب ــداً م ــة ج عالي
ــات:  ــل البيان ــة وتحلي ــة للمعالج ــاليب الإحصائي الأس
عــلى  الباحــث  اعتمــد  الدراســة  بيانــات  لمعالجــة 
 ،")SPSS( للعلــوم  الإحصائيــة  الحزمــة  "مجموعــة 

بالاســتفادة مــن الاختبــارات التاليــة: 

1."تحليــل معامــل ارتبــاط بيرســون"، و"معادلــة ألفــا 
كرونبــاخ"، و"طريقــة التجزئــة النصفيــة" للتعــرف 

ــة. ــات لأدوات الدراس ــدق والثب ــة الص ــلى خاصي ع
2."اختبــار )ت( للعينــة الواحــدة" للتعــرف عــلى 
مســتوى معرفــة المعلمــين بإســتراتيجيات وبرامــج 

تعليــم الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم.
لاختبــار  المســتقلتين"  للعينتــين  )ت(  3."اختبــار 
والإنــاث(". )الذكــور  الجنســين"  "بــين  الفــروق 
ــك  ــادي )ف(" وذل ــن الأح ــل التباي ــار تحلي ٤."اختب
لاختبــار الفــروق "حســب المؤهــل العلمــي وســنوات 

ــبرة. الخ



2٠5

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية بمحافظة المجمعة ببرامج وإستراتيجيات تعليم "الموهوبين ذوي صعوبات التعلم"

جدول )6(: نتيجة اختبار )ت( للعينة الواحدة لمعرفة مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية بالمجمعة 
ببرامج إستراتيجيات الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

عرض النتائج:
1.عــرض نتيجــة الســؤال الأول: مــا مســتوى معرفــة 
معلمــي المرحلــة الابتدائيــة بمحافظــة المجمعــة ببرامج 
وإســتراتيجيات تعليــم الموهوبــين ذوي صعوبــات 

التعلــم؟ للإجابــة عــن الســؤال أعــلاه اســتخدم 
الباحــث "اختبــار )ت( للعينــة الواحــدة" وكشــف 

ــاه: ــدول )6( أدن ــا الج ــي يوضحه ــج الت ــن النتائ ع

الابتدائية  المرحلة  معلمي  معرفة  مستوى 
ذوي  الموهوبين  وإستراتيجيات  ببرامج 

صعوبات التعلم

"الوسطن 
 الحسابي"

"الانحراف 
الوسط الفرضي مستوى الدالةقيمة تالمعياري"

1٠82٠٠.٤688.936٤.1٠٠.٠٠12٠
نلاحــظ مــن الجــدول )6( أنّ قيمــة اختبــار )ت( 
بلغــت )6٤.1٠(، ودالــة إحصائيــة عــن مســتوى 
 )2٠٠.٤6( كان  الحســابي  والوســط   ،)٠.٠٠(
والوســط   ،)88.93( قــدره  معيــاري  بانحــراف 
الحســابي الفــرضي )القيمــة المحكيــة( هــو )12٠(.

2. عــرض نتيجــة الســؤال الثــاني: "هــل توجــد فــروق 
ــاً )٠.٠5( في مســتوى معرفــة معلمــي"  ــة إحصائي دال
ببرامــج  المجمعــة  بمحافظــة  الابتدائيــة  المرحلــة 

وإســتراتيجيات تعليــم "الموهوبــين ذوي صعوبــات 
التعلــم" حســب المحــاور: )الإســتراتيجيات المعرفيــة، 
والإدراكيــة، المهــارات والأســاليب التدريســية، طــرق 
صعوبــات  ذوي  ")الموهوبــين  التقويــم  وأســاليب 
ــتخدم  ــلاه اس ــؤال أع ــن الس ــة ع ــم("؟ للإجاب التعل
الباحــث "اختبــار )ت( للعينــة الواحــدة" وكشــف 

ــة: ــج التالي ــن النتائ ع
المتوســطات  أنّ  إلى  أعــلاه   )7( الجــدول  يشــير 

محاور استبانة برامج وإستراتيجيات تعليم الموهوبين ذوي 
صعوبات التعلم

الوسط 
الحسابي

الانحراف
 المعياري

الدلالة
قيم ت الإحصائية

٤1.7723.13٠.٠٠56.59أهداف تعليم الموهوبين ذوي صعوبات التعلم 
39.٤٠22.28٠.٠٠57.88المهارات المعرفية والعلمية في تعليم الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

٤7.8523.73٠.٠٠51.98إرشاد وتوجيه تعليم الموهوبين ذوي صعوبات التعلم
31.7٤19.79٠.٠٠53.78طرق وأساليب تقييم«الموهوبين ذوي صعوبات التعلم«

جدول )7(: نتيجة اختبار )ت( للعينة الواحدة لمعرفة الفروق "بين الأبعاد

ــج  ــين ببرام ــة المعلم ــتوى معرف ــتبانة مس ــاد اس لأبع
صعوبــات  ذوي  "الموهوبــين  وإســتراتيجيات 
ــط،  ــى متوس ــين )31.7٤( كأدن ــت ب ــم" تراوح التعل
و)٤7.85( كأعــلى متوســط، والانحرافــات المعياريــة 
بــين )19.79 - 23.13(، وقيــم )ت( تراوحــت 
بــين )57.88( كأعــلى قيمــة، و)51.98( كأقــل 
قيمــة، وجميعهــا دال إحصائيــاً عنــد مســتوى )٠.٠5(.

٣.عــرض نتيجــة الســؤال الثالــث: "هــل توجــد فروق 
ــاً )٠.٠5( في مســتوى معرفــة معلمــي"  ــة إحصائي دال

ببرامــج  المجمعــة  بمحافظــة  الابتدائيــة  المرحلــة 
وإســتراتيجيات تعليــم "الموهوبــين ذوي صعوبــات 
المؤهــل  ")الجنــس،  متغــيرات  حســب  التعلــم" 
ــؤال  ــن الس ــة ع ــبرة("؟ للإجاب ــنوات الخ ــي، س العلم
للعينــين  "اختبــار )ت(  الباحــث  أعــلاه اســتخدم 
ــل  ــدول )8(، وتحلي ــه بالج ــة نتائج ــتقلتين الموضح المس
التبايــن الأحــادي )اختبــار ف(" فأظهــر النتائــج التــي 

توضحهــا الجــداول )9، 1٠( أدنــاه:
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مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية بمحافظة المجمعة ببرامج وإستراتيجيات تعليم "الموهوبين ذوي صعوبات التعلم"

قيمة تالدالةالانحراف المعياريالمتوسطنالجنسالفروق تبعاً لمتغير الجنس في الأبعاد

-5.٠1٤-5733.155.٠5٠.٠٠الذكورأهداف تعليم "الموهوبين ذوي صعوبات التعلم" 51٤6.2٤17.28الإناث

-٤.٤3-5727.٤85.٠3٠.٠1الذكورالمحور الثاني: المهارات المعرفية والعلمية 5136.3312.78الإناث
"الموهوبين  تعليم  وتوجيه  إرشاد  الثالث:  المحور 

ذوي صعوبات التعلم"
-٤.9٤-5711.٠٤2.٠5٠.٠٠الذكور
5115.٤95.85الإناث

صعوبات  ذوي  تقييم"الموهوبين  وأساليب  طرق 
التعلم"

-٤.٤6-5727.٤6٤.7٤٠.٠٠الذكور 5136.7913.58الإناث

-.6.٤٠-5793.6631.66٠.٠٠الذكورالفروق على الدرجة الكلية للمقياس 511٠6.7935.95الإناث

جدول )8(: نتيجة اختبار )ت( للعينتين المستقلتين لمعرفة الفروق بين الذكور والإناث 

جدول )9(: نتيجة اختبار )ف( لتحليل التباين الأحادي لمعرفة الفروق حسب المؤهل العلمي

يشــير الجــدول )8(: إلى أن متوســط عينــة الذكــور 
في الدرجــة الكليــة بلــغ )93.66( عنــد انحــراف 
معيــاري )31.66(، والإنــاث )1٠6.79( بانحــراف 
ــار ت )-٤٠.6-(،  ــة اختب ــاري )35.95( وقيم معي
بمســتوى دلالــة إحصائيــة )٠.٠٠(. ممــا يبــين وجــود 
فــروق بــين عينتــي الذكــور والإنــاث في مســتوى 

معرفــة عينــة الدراســة "ببرامــج وإســتراتيجيات تعليــم 
الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم". كــما يلاحــظ مــن 
الجــدول نفســه أن قيــم اختبــار )ت( جميعهــا ذات 
ــود  ــير إلى وج ــا يش ــد )٠.٠5( مم ــة عن ــة إحصائي دلال
فــروق بــين الذكــور والإنــاث في جميــع الأبعــاد، 
ــدول  ــاث. الج ــح الإن ــا لصال ــظ أن جميعه ــما يلاح ك

"مجموعالفروق حسب المؤهل العلمي
 المربعات"

"درجات
 الحرية"

"متوسط 
المربعات"

"الدالة"قيم ف 
الإحصائية

البُعد الأول: أهداف تعليم
 الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

.٤61.78223٠.891.1953٠8"بين المجموعات"
16813.3٤1٠5193.26"داخل المجموعات"

17275.121٠7"المجموع"
البُعد الثاني: المهارات المعرفية

 والعلمية
.٤7.٠7223.5٤212.81٠"بين المجموعات"

9777.371٠5111.11"داخل المجموعات"
982٤.٤٤1٠7"المجموع"

البُعد الثالث: إرشاد وتوجيه تعليم
 الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

.27.38213.69586.558"بين المجموعات"
2٠53.771٠523.3٤"داخل المجموعات"

2٠81.1٤1٠7"المجموع"
البُعد الرابع: طرق وأساليب تقييم 

الموهوبين ذوي صعوبات التعلم
.79.35239.68326.722"بين المجموعات"

1٠697.٠71٠5121.56"داخل المجموعات"
1٠776.٤21٠7"المجموع"

الفروق تبعاً للمؤهل العملي في
 الدرجة الكلية

.٤٤6.852223.٤29٤7.392"بين المجموعات"
2٠٠5٠.٠21٠5235.88"داخل المجموعات"

2٠٤96.861٠7"المجموع"
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مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية بمحافظة المجمعة ببرامج وإستراتيجيات تعليم "الموهوبين ذوي صعوبات التعلم"

جدول )1٠(: نتيجة اختبار )ف( لتحليل التباين الأحادي لمعرفة الفروق في حسب سنوات الخبرة

الفروق في مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية ببرامج 
التعلم"  صعوبات  ذوي  "الموهوبين  تعليم  وإستراتيجيات 

حسب سنوات الخبرة

"مجموع
 المربعات"

"درجات
 الحرية"

"متوسط
 المربعات"

مستوى"قيم ف 
 "الدالة 

البُعد الأول: أهداف تعليم
 "الموهوبين ذوي صعوبات

 التعلم"

.879.3112293.1٠1.537211"بين المجموعات"
16395.811٠519٠.65"داخل المجموعات"

17275.121٠7"المجموع"
البُعد الثاني: المهارات المعرفية

 والعلمية
.٤2٤.٤5321٤1.٤81.3٠9277"بين المجموعات"

9399.9871٠51٠8.٠5"داخل المجموعات"
982٤.٤٤٠1٠7"المجموع"

وتوجيه  إرشاد  الثالث:  البُعد 
تعليم "الموهوبين ذوي 

صعوبات التعلم"

.75.698225.231.٠95356"بين المجموعات"
2٠٠5.٤٤51٠523.٠5"داخل المجموعات"

2٠81.1٤31٠7"المجموع"
وأساليب  طرق  الرابع:  البُعد 
تقييم"الموهوبين ذوي صعوبات 

التعلم"

.358.5812119.53998.398"بين المجموعات"
1٠٤17.8٤1٠5119.75"داخل المجموعات"

1٠776.٤21٠7"المجموع"
الفروق تبعاً لسنوات الخبرة في

 الدرجة الكلية 
.535.6793178.56751.525"بين المجموعات"

19961.181٠٤237.63"داخل المجموعات"
2٠٤96.861٠7"المجموع"

)9( أعــلاه يوضــح نتائــج اختبــار تحليــل التبايــن 
الأحــادي )اختبــار ف( لمعرفــة الفــروق في ببرامــج 
وإســتراتيجيات تعليــم "الموهوبــين ذوي صعوبــات 
التعلــم" تبعــاً للمؤهــل العلمــي، ويتضــح مــن خلالــه 
ــير  ــذا يش ــاً وه ــة إحصائي ــير دال ــا غ ــم ف جميعه أن قي
ــزى  ــة تُع ــة الدراس ــين عين ــروق ب ــود ف ــدم وج إلى ع
ــث  ــن حي ــث لا م ــن حي ــي، لا م ــل العلم ــير المؤه لمتغ
كــما  للمقيــاس.  الكليــة  الدرجــة  في  ولا  الأبعــاد 
ــار ف  ــم اختب ــاً أن قي ــدول )1٠( أيض ــن الج ــح م يتض
في جميــع الأبعــاد وكذلــك في الدرجــة الكليــة غــير دالــة 
إحصائيــاً ونســتنتج مــن ذلــك عــدم وجــود فــروق في 
ــزى  ــة تُع ــة الابتدائي ــي المرحل ــة معلم ــتوى معرف مس

ــية. ــبرة التدريس ــنوات الخ ــير س لمتغ
مناقشة وتفسير النتائج:

في  الأول:  الســؤال  نتيجــة  وتفســير  مناقشــة  أولاً: 

الجــدول )6(: والــذي بلغــت فيــه قيمــة اختبــار 
وهــي   ،)٠.٠5( دلالــة  بمســتوى   ،)6٤.1٠( ت 
دالــة إحصائيــاً، وهــذا يشــير إلى وجــود مســتوى 
ببرامــج  المعلمــين  لــدى  والإدراك  المعرفــة  مــن 
وإســتراتيجيات تعليــم "الموهوبــين ذوي صعوبــات 
التعلــم" ولمعرفــة اتجــاه هــذه الســمة )مســتوى معرفــة 
معلمــي المرحلــة الابتدائيــة بمحافظــة المجمعــة ببرامج 
وإســتراتيجيات تعليــم الموهوبــين ذوي صعوبــات 
التعلــم يمكننــا مقارنــة الوســط الحســابي الــذي قيمتــه 
 ،)12٠( الفــرضي  الحســابي  بالوســط   )2٠٠.٤6(
والــذي يمثــل القيمــة المحكيــة للمقيــاس، حيــث 
ــير  ــل بكث ــرضي )12٠( أق ــط الف ــأنّ الوس ــظ ب يلاح
مــن الوســط الحســابي)2٠٠.٤6(، في حــين مســتوى 
الدلالــة الإحصائيــة، كان دالا إحصائيــاً عنــد مســتوى 
)٠.٠5(، ونســتنتج مــن ذلــك وجــود مســتوى معرفة 
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جيد وســط معلمــي المرحلــة الابتدائيــة "عينة الدراســة 
ــين  ــم "الموهوب ــتراتيجيات تعلي ــج وإس ــة" ببرام الحالي
إيجابيــة  إلى  يشــير  ممــا  التعلــم"،  صعوبــات  ذوي 
ــذه  ــارض ه ــة. وتع ــة الدراس ــدى عين ــمة ل ــذه الس ه
ــت )2٠13(  ــر، وبخي ــه بالحم ــل إلي ــا توص ــة م النتيج
حيــث أشــارت إلى نقــص في مســتوى المعرفــة بمفهــوم 
التعلــم، وفي  وتعريــف الموهوبــين ذوي صعوبــات 
المصطلحــات، وخصائــص الموهوبــين ذوي صعوبــات 
ــة )2٠16( في  ــرح، وهداي ــة ف ــج دراس ــم. ونتائ التعل
ــات  ــين ذوي صعوب ــل بالموهوب ــع التكف ــة "واق دراس
التعلــم مــن وجهــة نظــر مستشــاري التوجيــه، والتــي 
أشــارت في نتائجهــا افتقارهــم إلى الــدورات التدريبيــة، 
عــلى  والتعــرف  التشــخيص  بأســاليب  والمعرفــة 
ــدرة  ــدم ق ــم"، وع ــات التعل ــين ذوي صعوب "الموهوب
ــم  ــم، وتقدي ــل معه ــلى التعام ــه ع ــاري التوجي مستش

ــم.  ــة له ــة اللازم ــات الرعاي خدم
ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة أنهــا ربــما عــادت إلى أثر 
التدريــب المســتمر، والتأهيــل العلمــي رفيــع المســتوى 
لمعلمــي المرحلــة الابتدائيــة، لا ســيما وأنّ "المملكــة 
العربيــة الســعودية" تُعــد مــن الــدول المتقدمــة والرائدة 
في مجــال التربيــة الخاصــة، فقــد ظهــر الاهتــمام برعايــة 
ــلال  ــن خ ــر م ــن مبك ــذ زم ــين من ــين والمتفوق الموهوب
توطــين العديــد مــن التجــارب الدوليــة، في تربيــة 
ــم ذوي  ــمام بتعلي ــك الاهت ــين، وكذل ــم الموهوب وتعلي
صعوبــات التعلــم كأحــد فئــات التربيــة الخاصــة، 
ــية  ــة والأساس ــزة الرئيس ــل الركي ــم يمث ــما أنّ المعل وب
ــة  ــور العملي ــا، ومح ــم وتطوره ــاء الأم ــة وبن في نهض
التعليميــة إذ لا تســتقيم العمليــة التعلميــة بدونــه، 
ــة  ــات التربوي ــعى المؤسس ــداً أن تس ــي ج ــن الطبيع فم
والتعليميــة في متلــف البلــدان إلى العمــل عــلى تأهيلــه 
وتدريبــه فــكان الاهتــمام بــه وبتدريبــه بالصــورة 
ــم  ــه وخصائصه ــم طلاب ــلى فه ــادراً ع ــه ق ــي تجعل الت
ــر  ــح نذي ــد أوض ــة وق ــية والاجتماعي ــة والنفس المعرفي

)2٠17( علاقــة قويــة بــين مســتوى رضــا معلــم 
المرحلــة الابتدائيــة والتدريــب المســتمر، فضــلًا عــن أنّ 
التدريــب قــد يســاعد عــلى رفــع الــروح المعنويــة لــدى 
ــاً مــن خــلال إكســابه  ــاً ونظري المعلــم، وإعــداده فكري
ــلاب  ــة الط ــما أنّ فئ ــة، وب ــة اللازم ــارات التعليمي المه
ــض  ــم بع ــم" لديه ــات التعل ــين ذوي صعوب "الموهوب
ــم  ــن للمعل ــي يمك ــرة الت ــة الظاه ــص الإيجابي الخصائ
ــرد،  ــير المج ــلى التفك ــم ع ــلًا: )قدرته ــا مث ملاحظته
ــتدلال  ــلى الاس ــدرة ع ــكلات، الق ــل المش ــارة ح مه
اكتشــاف  عــلى  والقــدرة  الريــاضي،  والاســتنتاج 
ــتمتاع  ــة والاس ــة، الابتكاري ــات الدقيق وإدراك العلاق
ــة،  ــة للمعرف ــة الجامح ــات، الرغب ــير بالاهتمام ــدر كب بق
وحــب الاســتطلاع، الذاكــرة البصريــة، المهــارة العاليــة 
في التفكــير التحليــلي، وكذلــك بعــض الخصائــص 
ضعــف  نقــاط  أو  ســالبة  تعتــبر  التــي  والســمات 
ــاط،  ــعور بالإحب ــلًا: )الش ــا مث ــة إلى مراعاته وبحاج
ــة  ــة المتعلق ــكلات التعليمي ــذات، المش ــر ال ــدني تقدي ت
ــة  ــف الثق ــر، وضع ــة، والتذك ــاب، واللغ ــم الحس بتعل
بالنفــس، وعــدم القــدرة عــلى الانســجام مــع الأقــران 
في المدرســة(. فنجــد المعلــم دائــما مــا يركز عــلى معاجلة 
ــض  ــا بع ــاني منه ــد يع ــي ق ــل الت ــكلات التحصي مش
ــدرات،  ــب وق ــن مواه ــه م ــا لدي ــمام م ــه والاهت طلاب
لذلــك فهــو الأكثــر معرفــةً وإدراكاً لخصائــص طلابــه 
ــث  ــزة البح ــة مي ــذه الخاصي ــبته ه ــما أكس ــذه، فرب ه
ــن  ــلاب الذي ــن الط ــة م ــذه الفئ ــة ه ــلاع لمعرف والاط
ــن  ــث ع ــة، والبح ــكلات تحصيلي ــم مش ــد لديه توج
ــة التــي قــد لا  ــم غــير الأســاليب العادي أســاليب تعلي
ــين  ــذ ")الموهوب ــن التلامي ــة م ــذه "الفئ ــع ه ــدي م تج
الاهتــمام  بجانــب  التعليميــة("،  الصعوبــات  ذوي 
المعلومــات  أكســبهم  ممــا  والمتفوقــين،  بالموهوبــين 
ــات  ــين ذوي صعوب ــن "الموهوب ــة ع ــارف العلمي والمع
ــج  ــة، وبرام ــة والمعرفي ــم التعليمي ــم" وخصائصه التعل

ــم. ــتراتيجيات تعليه وإس
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ثانيــاً: مناقشــة وتفســير نتيجــة الســؤال الثــاني: بالنظــر 
ــتوى  ــروق في مس ــود ف ــظ وج ــدول )7( نلاح إلى الج
معرفــة عينــة الدراســة "ببرامــج وإســتراتيجيات تعليــم 
أنّ  فنجــد  التعلــم"،  صعوبــات  ذوي  "الموهوبــين 
المحــور المتعلــق بإرشــاد وتوجيــه "الموهوبــين ذوي 
ــط  ــب الأول بمتوس ــاء في الترتي ــم" ج ــات العل صعوب
محــور  الثانيــة  المرتبــة  وفي   ،)٤7.85( حســابي 
ــور  ــه مح ــط )٤1.77(، ويلي ــداف بوس ــق بالأه المتعل
المهــارات المعرفيــة والعلميــة والــذي بلــغ وســطه 
الحســابي )39.٤٠(، وأخــيراً طــرق وأســاليب تقويــم 
ــابي  ــط حس ــم" بوس ــات التعل ــين ذوي صعوب "الموهوب
ــار  ــم ت للاختب ــظ أنّ قي ــما يلاح ــغ )31.7٤(. ك بل
ــة  ــتوى دال ــة بمس ــة إحصائي ــت ذات دلال ــا كان جميعه
ــة  ــروق ذات دلال ــود ف ــلى وج ــد ع ــا يؤك )٠.٠5( مم
ــج  ــة ببرام ــة الدراس ــة عين ــتوى معرف ــة في مس إحصائي
وإســتراتيجيات "تعليــم الموهوبــين ذوي صعوبــات 

ــاس. ــاور للمقي ــاد والمح ــاً للأبع ــم" تبع التعل
وهــذه النتيجــة تُعــد منطقيــة )مــن وجهــة نظــر 
الباحــث( وتشــابه إلى حــدٍ مــا نتائــج بعض الدراســات 
ــاشرة كدراســة بالحمــر وبخيــت  ــة غــير المب ذات الصل
)2٠1٤( والتــي أشــارت إلى فــروق في معرفــة معلــمات 
صعوبــات التعلــم الموهوبــات بفئــة الموهوبــات ذوات 
ــاد  ــين الأبع ــة ب ــة الكلي ــم في الدرج ــات التعل صعوب
والمصطلحــات،  والتعريــف،  العامــة،  )المعرفــة 
ــات  ــات ذوات صعوب ــات الموهوب ــص الطالب وخصائ
ــرف  ــدف التع ــت به ــي أجري ــة الت ــم( في الدراس التعل
درجــة معرفــة معلــمات صعوبــات التعلــم والموهوبات 
بفئــة الطالبــات الموهوبــات ذوات صعوبــات التعلــم. 
ــي  ــد )2٠19( والت ــي حم ــج بن ــع نتائ ــق م ــما لم تتف بين
أشــارت إلى مســتوى مرتفــع مــن الاحتيــاج للتدريــب 
وســط عينتــه التــي بلغــت )85( "معلــمًا مــن معلمــي 

ــعودية". ــة الس ــة العربي ــين بالمملك الموهوب
ــم  ــة المعل ــة معرف ــلى أهمي ــة )2٠16( ع ــد نجي ويؤك

بأســاليب وإســتراتيجيات إرشــاد وتوجيــه "الموهوبــين 
ذوي صعوبــات التعلــم" خاصــةً فيــما يتعلــق بتوضيــح 
كيفيــة التعامــل الأسري )الوالديــن( معــه، ومســاعدته 
عــلى التغلــب عــلى مشــكلاته، وضرورة تخصيــص 
فــترات زمنيــة محــددة للعمل معــه، ممــا يشــعره بالنجاح 

ــل. ــاط، أو الفش ــعور بالإحب ــب الش وتجن
الثالــث:  نتيجــة الســؤال  ثالثــاً: مناقشــة وتفســير 
للعينتــين  ت  اختبــار  نتائــج   )8( الجــدول  يبــين 
ــور  ــين الذك ــروق ب ــة الف ــتخدم لمعرف ــتقلتين المس المس
ــم  ــتوى معرفته ــة، في مس ــة الدراس ــن عين ــاث م والإن
ذوي  الموهوبــين  تعليــم  وإســتراتيجيات  "ببرامــج 
صعوبــات التعلــم" حيــث بلــغ المتوســط لعينــة الذكور 
مســتوى  عنــد   )1٠6.79( وللإنــاث   ،)93.66(
دلالــة )٠.٠5(، بانحــراف )13.13( درجــة لصالــح 
الإنــاث، ممــا يؤكــد عــلى وجــود فــروق بينهــما في اتجــاه 
ــن  ــظ م ــاد فيلاح ــتوى الأبع ــلى مس ــا ع ــاث، أمّ الإن
الجــدول نفســه )8( أيضــاً وجــود فــروق بــين الذكــور 
ــط في  ــغ المتوس ــث بل ــاد حي ــة الأبع ــاث في درج والإن
للذكــور عــلى بُعــد الأهــداف )33.15( والانحــراف 
ــراف  ــاث )٤6.2٤( وانح ــاري )5.٠53( وللإن المعي
معيــاري )17.28(، ويتضــح مــن ذلــك وجــود 
ــة  ــارق )13.٠9( درج ــاث، بف ــاه الإن ــروق في اتج ف
ــم  ــة في تعلي ــارات المعرفي ــد المه ــور. وفي بُع ــن الذك ع
المتوســط  كان  التعلــم،  الموهوبــين ذوي صعوبــات 
)27.٤8( بانحــراف معيــاري )5.٠3(، وللإنــاث 
ــدره  ــاري ق ــراف معي ــط )36.33( وانح ــغ المتوس بل
ــاً  ــروق أيض ــود ف ــك وج ــن ذل ــتنتج م )12.78( وس
في مســتوى معرفــة معلمــي المرحلــة الابتدائيــة ببرامــج 
وإســتراتيجيات تعليــم الموهوبــين ذوي صعوبــات 
التعلــم تبعــاً لمتغــير الجنــس في بعــد المهــارات المعرفيــة 
ــور، وفي  ــن الذك ــارق )8.85( ع ــاث بف ــح الإن لصال
الموهوبــين ذوي صعوبــات  إرشــاد وتوجيــه  بُعــد 
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ــاً،  ــاث أيض ــح الإن ــارق )٤.٤5( في صال ــم بف التعل
وفي بُعــد طــرق وأســاليب تقويــم الموهوبــين ذوي 
ــات التعلــم يلاحــظ أن المتوســط للذكــور بلــغ  صعوب
ــاث  ــاري )٤.7٤( وللإن ــراف المعي )27.٤6( والانح
معيــاري  وانحــراف   )36.79( المتوســط  بلــغ 
)13.66( ويتبــين مــن ذلــك أيضــاً وجــود فــروق في 
ــور.  ــة الذك ــن عين ــارق )9.33( ع ــاث بف ــاه الإن اتج
ــار )ف(  ــة اختب ــدول )9(: أنّ قيم ــن الج ــين م ــما يتب ك
إحصائيــة  دالــة  مســتوى  عنــد   )٠.9٤7( بلغــت 
)٠.392( وهــي غــير دالــة إحصائيــاً ممــا يشــير 
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج إلى ع
مســتوى )٠.٠5( في مســتوى معرفــة معلمــي المرحلــة 
ــات  ــين ذوي صعوب ــم الموهوب ــج تعلي ــة ببرام الابتدائي
التعلــم حســب المؤهــل العلمــي للمعلــم، كــما يلاحــظ 
أن قيــم )ف( للأبعــاد تراوحــت بــين )212.٠ - 
ــن  ــتنتج م ــاً ويس ــير دال إحصائي ــا غ 1.195( وجميعه
ذلــك عــدم وجــود فــروق في الأبعــاد حســب المؤهــل 
ــة  ــدول )1٠( أن قيم ــن الج ــظ م ــما يلاح ــي. ك العلم
)ف( للاختبــار للدرجــة الكليــة بلغــت )751.٠( 
بمســتوى دلالــة إحصائيــة )٠.525( وهــي غــير 
دالــة إحصائيــاً أيضــاً ممــا يشــير إلى عــدم وجــود فــروق 
ــج  ــة "ببرام ــة الحالي ــة الدراس ــة عين ــتوى معرف في مس
وإســتراتيجيات تعليــم الموهوبــين ذوي صعوبــات 
التعلــم"، مــن حيــث ســنوات الخــبرة التدريســية 
لديهــم. كــما أن )ف( للاختبــار للأبعــاد تراوحــت بــين 
ــة  ــة إحصائي ــتوى دال ــد مس )٠.998 - 1.537( عن
تــراوح بــين )٠.211 - ٠.398( وجميعهــا غــير دال 
ــة  ــه عــدم وجــود فــروق دال ــاً ممــا يســتنتج من إحصائي
ــي  ــة معلم ــتوى معرف ــاد في مس ــين الأبع ــاً ب إحصائي
المرحلــة الابتدائيــة ببرامــج وإســتراتيجيات تعليــم 

ــم. ــات التعل ــين ذوي صعوب الموهوب
ويــرى الباحــث أن النتيجــة هــذه تتفــق مــع مــا توصــل 
إليــه كل مــن أبــو القاســم، والدخيــل )2٠19(، وبنــي 

حمــد )2٠19(، بالحمــر، وبخيــت )2٠13( في فرضيــة 
مســتوى الفــروق التــي تحســب للجنــس، إذ لم تكشــف 
نتائجهــما عــن فــروق بــين الذكــور الإنــاث في مســتوى 
المعرفــة ببرامــج تعليــم الموهوبــين ذوي صعوبــات 
التعلــم، وتعــارض في ذات الوقــت الفرضيــة الخاصــة 
ــه  ــل إلي ــما توص ــي في ــل العلم ــاً للمؤه ــروق تبع بالف
ــه  ــدت فرضيت ــذي أك ــد )2٠19( وال ــي حم ــاً بن أيض
عــلى فــروق في مســتوى معرفــة عينــة دراســته حســب 
ــت  ــر، وبخي ــج بالحم ــما أن نتائ ــة. ك ــم العلمي مؤهلاته
)2٠13( توصلــت إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة في الدرجــة الكليــة وأبعــاد في الدراســة التــي 
ــمات  ــة معل ــة معرف ــلى "درج ــرف ع ــا التع ــدف منه ه
بفئــة  الموهوبــات  ومعلــمات  التعلــم  صعوبــات 

ــم". ــات التعل ــات ذوات صعوب الموهوب

التوصيات والمقترحات: 
في ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة 

يــوصي بــالآتي: 
ــة  ــم التربوي ــات والمفاهي ــع بالمصطلح ــة المجتم 1.توعي

ــم. ــات التعل ــين ذوي صعوب ــة بالموهوب الخاص
والنــدوات  والــدورات  العمــل  ورش  2.إقامــة 
ذوي  "الموهوبــين  تعليــم  مجــال  في  المتخصصــة 
ــخيصهم وضرورة  ــة تش ــن كيفي ــم" ع ــات التعل صعوب
الإرشــاد  عمليــات  وتقديــم  معهــم،  التعامــل 
والتوجيــه، بالطــرق والأســاليب العلميــة التي تســاعد 
ــز الثقــة بالنفــس. ــة وتعزي عــلى رفــع مســتوى الدافعي
3.التشــجيع عــلى اســتخدام إســتراتيجيات التدريــس 
ــي تســاعد عــلى اكتشــاف الموهوبــين ذوي  ــة الت الحديث

صعوبــات التعلــم داخــل الصــف 
٤.دراســة مســتوى معرفــة المرحلــة الابتدائيــة ببرامــج 
ــير  ــوء المعاي ــخيص في ض ــف والتش ــاليب الكش وأس

ــة. ــة الخاص ــة للتربي العالمي
5.إجــراء مزيــد مــن الدراســات عــن أســاليب تقويــم 
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الموهوبــين ذي صعوبــات التعلــم كــما يراهــا التربويــون 
والمشــتغلون في المجــال.

6.إجــراء مزيــد مــن الدراســات عــن الــدلالات 
عــلى  بالتعــرف  الخاصــة  والمعرفيــة  الإكلينيكيــة 

التعلــم. صعوبــات  ذوي  الموهوبــين 

قائمة المراجع والمصادر:

رعايــة  برامــج   .)2٠15( عــمار  منــال  إبراهيــم، 
الموهوبــين بمــدارس التعليــم العــام في المملكــة العربيــة 
ــوي،  ــور ترب ــول بمنظ ــع والمأم ــين الواق ــعودية ب الس
ــو  ــين: نح ــين والمتفوق ــاني للموهوب ــدولي الث ــر ال المؤتم
ــة،  ــة التربي ــن، كلي ــة المبتكري ــة لرعاي إســتراتيجية وطني
ــدة )5(، 19- 21. ــة المتح ــارات العربي ــة الام جامع

أبــو القاســم، عــوض الله محمــد )2٠15(. تقنــين 
اختبــار المصفوفــات المتتابعــة المعيــاري عــلى عينــة 
ــات  ــاً وذوي صعوب ــين عقلي ــين والمتفوق ــن الموهوب م
التعلــم منهــم بولايــة الخرطــوم. رســالة دكتــوراه غــير 
منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة أم درمــان الإســلامية، 

ــودان. الس

ــف  ــد )2٠16(. الكش ــوض الله محم ــم، ع ــو القاس أب
عــن صعوبــات التعلــم )الأكاديمية/الإدراكيــة( لــدى 
الموهوبــين والمتفوقــين عقليــاً بولايــة الخرطــوم، المجلــة 

ــة، )17( 5-5. ــة المتخصص ــة الدولي التربوي

ــد  ــمان، عب ــد؛ وآل عث ــوض الله محم ــم، ع ــو القاس أب
ذوي  عــلى  التعــرف    .)2٠17( الله  عبــد  العزيــز 
ــين  ــين والمتفوق ــة الموهوب ــن الطلب ــم م ــات التعل صعوب
ــة  ــين بمدين ــم الموهوب ــج تعلي ــين ببرام ــاً الملتحق عقلي
الريــاض، المجلــة الســعودية للتربيــة الخاصــة، )6( 

.٤5 -19

صعوبــات   .)2٠15( ســعد  إبراهيــم  نيــان،  أبــو 
ــة،  ــتراتيجيات المعرفي ــس والإس ــرق التدري ــم، ط التعل
ط3، الريــاض: دار النــاشر الــدولي للنــشر والتوزيــع.

ــن  ــلاح الدي ــت ص ــن، بخي ــد الرحم ــاني عب ــر، ته بالحم
ــات  ــمات صعوب ــة معل ــة معرف ــرح )2٠13(. درج ف
التعلــم والموهوبــات بفئــة الموهوبــات ذوات صعوبات 
ــر التفــوق، ٤ )7(، 31   ــة لتطوي التعلــم، المجلــة العربي

.59

ــد  ــسرى أحم ــيد، ي ــرح، وس ــن ف ــلاح الدي ــت، ص بخي
عيســى )2٠12(. دراســة مســحية للكشــف عــن 
الموهوبــين ذوي صعوبــات التعلــم ببرامــج صعوبــات 
التعلــم بمدينــة الريــاض، مجلــة العلــوم التربويــة 

والنفســية بجامعــة البحريــن، )13( ٤ -٤٠.

بنــي حمــد، حســان عــلي )2٠19(. الاحتياجــات 
ــز  ــير المرك ــوء معاي ــين في ض ــي الموهوب ــة لمعلم التدريبي
الجنوبيــة  المنطقــة  في  والتقويــم  للقيــاس  الوطنــي 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، مجلــة كليــة التربيــة 
الأساســية للعلــوم التربويــة والإنســانية بجامعــة بابــل، 

.5٤3  -  528  ،)٤3(

بهجــات، رفعــت )2٠٠٤(. أســاليب التعلــم للأطفــال 
عــالم  القاهــرة:  ط1،  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي 

ــب. الكت

ذوو  الموهوبــون   .)2٠12( محمــد  وصــال  جابــر، 
ــتراتيجيات  ــابهم الإس ــة إكس ــم وكيفي ــات التعل صعوب
التعليميــة، مجلــة دراســات تربويــة، )17(، 185 - 

.216

ــات  ــن )1999(. حاج ــد الرحم ــي عب ــروان، فتح ج
الطلبــة الموهوبــين والمتفوقــين ومشــكلاتهم. مجلــة 

.36-23  ،  ٤، الطفولــة 

جــروان، فتحــي عبــد الرحمــن )2٠15(. الموهبــة 
والتفــوق والإبــداع، ط6، عــمان، دار الفكــر نــاشرون.

جلجــل، نــصرة )2٠٠2(. قــراءات حــول الموهوبــون 
ذوي العــسر القرائــي الديسليكســيا، كفــر الشــيخ: 

ــا. ــة طنط ــة، جامع ــة التربي كلي
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جونســن، ســوزان )2٠1٤(. التعــرف عــلى الموهوبين: 
ترجمــة مكتبــة العبيــكان، "مؤسســة الملــك عبــد العزيــز 
العبيــكان  شركــة  والإبــداع،  للموهبــة  ورجالــه 

ــاض. ــشر، الري ــكان للن ــم"، العبي للتعلي

الحــروب، أنيــس )2٠12(. قضايــا نظريــة حــول 
ــم،  ــات التعل ــين ذوي صعوب ــلاب الموهوب ــوم الط مفه
المجلــة الدوليــة للأبحــاث التربويــة، جامعــة الإمارات 

ــدة )31(،31- 6٠. ــة المتح العربي

الخليفــة، عمــر هــارون وعطــا الله، صــلاح فــرح 
)2٠٠6(. الكشــف عــن الموهوبــين متــدني التحصيــل 
للموهبــة،  الإقليمــي  العلمــي  المؤتمــر  الــدراسي، 
لرعايــة  ورجالــه  العزيــز  عبــد  الملــك  مؤسســة 
ــدة )8(  ــعودية - ج ــة الس ــة العربي ــين - المملك الموهوب

.3٠ -26

ــال  ــة، أســماء )2٠15(. الأطف ــود؛ والعطي ــة، خل دباني
الموهوبــون ذوي صعوبــات التعلــم اكتشــاف وتدخــل 
ــاني  ــدولي الث ــر ال ــات، المؤتم ــات وممارس ــة تحدي ورعاي
للموهوبــين والمتفوقــين: نحــو إســتراتيجية وطنيــة 
ــارات  ــة الام ــة، جامع ــة التربي ــن، كلي ــة المبتكري لرعاي

ــدة )5(، 19- 21. ــة المتح العربي

الخامــس  والإحصائــي  التشــخيصي  الدليــل 
أنــور  العقليــة، )ترجمــة( الحــمادي،  للاضطرابــات 
نــاشرون. للعلــوم  العربيــة  الــدار  ط1،   ،)2٠1٤(

ديفــز، جــارى؛ وريــم، ســيلفيا )2٠٠1(. تعليــم 
ــة،  ــة الرابع ــة الإنجليزي ــين، الطبع ــين والمتفوق الموهوب
ترجمــة: عطــوف ياســين، دمشــق: المركــز العــربي 

للتعريــب والترجمــة والنــشر.

ــال  ــيكولوجية الأطف ــاروق )1989(. س ــان، ف الروس
غــير العاديــين، مقدمــة في التربيــة الخاصــة، ط1، 

ــة. ــو المصري ــة الأنجل ــرة: مكتب القاه

قيــاس  أدوات   .)1996( فــاروق  الروســان، 

ــكو  ــة اليونس ــين في الأردن، مكتب ــخيص الموهوب وتش
الأردن. عــمان:  للتربيــة،  الإقليمــي 

الزيــات، فتحــي )2٠٠6(. الأســس المعرفيــة للتكويــن 
العقــلي وتجهيــز المعلومــات. الطبعــة الثانيــة، القاهــرة: 

دار النــشر للجامعــات.

الزيــات، مصطفــي فتحــي )2٠٠2(. المتفوقــون عقليــاً 
ذوو صعوبــات التعلــم - قضايا التعريف والتشــخيص 

والعــلاج. القاهــرة: دار النــشر للجامعات.

ســليمان، عبــد الرحمــن )2٠٠٤(. معجــم التفــوق 
العقــلي، ط1، القاهــرة: عــالم الكتــب.

الســميري، يــاسر عايــد، الجهنــي، ســلمان عايــد 
)2٠19(. المشــكلات التــي تواجــه معلمــي صعوبــات 
ــم  ــات التعل ــن ذوي صعوب ــين م ــاف الموهوب في اكتش
بمدينــة ينبــع، المجلــة التربويــة، كليــة التربيــة، جامعــة 

ســوهاج،  )61(، 39٠ - ٤13.

الســيد، تغريــد )2٠٠3(. مــدى شــيوع صعوبــات 
التعلــم الأكاديميــة لــدى المتفوقــين عقليــاً بــين تلاميــذ 
ــة  ــت " دراس ــة الكوي ــط بدول ــاني المتوس ــف الث الص
استكشــافية " رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة 

ــربي. ــج الع الخلي

ــة  ــة الخاص ــوعة التربي ــمال )2٠٠2(. موس ــالم، ك سيس
ــي. ــاب الجامع ــين: دار الكت ــسي، الع ــل النف والتأهي

مزدوجــو  الموهوبــون   .)2٠15( جميــل  الصــمادي، 
الاســتثنائية )الموهوبــون ذوو الإعاقــة(، المؤتمــر الــدولي 
الثــاني للموهوبــين والمتفوقــين: نحــو إســتراتيجية 
وطنيــة لرعايــة المبتكريــن، كليــة التربيــة، جامعــة 

الامــارات العربيــة المتحــدة )5(، 19- 21.

ــون ذوي  ــد الله، عــادل )2٠٠٤(. الأطفــال الموهوب عب
الإعاقــات، ط1، القاهــرة دار الرشــاد.

الموهبــة  ســيكولوجية   .)2٠٠5( عــادل  الله،  عبــد 
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الرشــاد. دار  القاهــرة:  العقــلي.  والتفــوق 

عبــد المعطــي، حســن مصطفــى؛ وعبــد الرحمــن، محمــد 
)1989(. دراســة مقارنــة لبعــض متغــيرات شــخصية 
ــة  ــلاب الحلق ــن ط ــياً م ــن دراس ــين والمتأخري المتفوق
الثانيــة مــن التعليــم الاســاسي، المؤتمــر الخامــس 
لعلــم النفــس في مــصر، الجمعيــة المصريــة للدراســات 
النفســية بالاشــتراك مــع كليــة التربيــة جامعــة طنطــا، 

القاهــرة: ٤16- ٤36.

عبــد المعطــي، حســن مصطفــي، أبــو قلــة الســيد عبــد 
الحميــد )2٠٠6(. الطــلاب الموهوبــون ذوو صعوبــات 

التعلــم، أطفــال الخليــج، مركــز دراســات المعوقــين.

العــزة، ســعيد )2٠٠٠(. تربيــة الموهوبــين والمتفوقــين، 
ط1، عــمان: دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع.

الغــزو، عــماد محمــد )2٠٠2(. صعوبــات التعلــم لدي 
ــر  ــا، المؤتم ــخيصها وعلاجه ــين - تش ــلاب الموهوب الط
العلمــي الخامــس: تربيــة الموهوبــين والمتفوقــين عقليــاً 
المدخــل إلى عــصر التميــز، كليــة التربيــة، جامعــة 

أســيوط )9( 15-1٤.

ــيرات  ــض المتغ ــة بع ــالات )1988(. دراس ــم، جم غني
التحصيــل  بانخفــاض  المرتبطــة  والبيئيــة  النفســية 
ــاً،  ــين عقلي ــلاب المتفوق ــض الط ــدى بع ــدراسي ل ال
رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة عــين شــمس: 

ــصر. م

فــرح، أبي يحيــى، وهدايــة، أبي صالــح )2٠16(. واقــع 
التعلــم مــن  بالموهوبــين ذوي صعوبــات  التكفــل 
ــان  ــة تلمس ــه بمدين ــاري التوجي ــر مستش ــة نظ وجه
ــي،  ــث العلم ــل البح ــز جي ــاً، مرك ــة: أنموذج وباتن
مجلــة جيــل العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 17)18(، 

.292-  279

كفــافي، عــلاء الديــن )1997(. الإرشــاد النفــسي 
المؤتمــر  التحصيــل،  منخفــض  الموهــوب  للطفــل 

العالمــي الثــاني للطفــل العــربي الموهــوب، كليــة ريــاض 
الأطفــال، وزارة التعليــم العــالي، القاهــرة: 6٤6 - 

.65٤

ــارب  ــميرة مح ــي، س ــد؛ والعتيب ــم حمي ــاني، مري الليح
ــين  ــلاب الموهوب ــدي الط ــذات ل ــر ال )2٠1٠(. تقدي
و المتفوقــين عقليــاً متــدني التحصيــل الــدراسي، قــراءة 
ســيكولوجية، بحــوث ودراســات علميــة في مجــال 
ــابع  ــربي الس ــي الع ــر العلم ــداع، المؤتم ــة والإب الموهب
ــمان  ــاً، الأردن: ع ــين عقلي ــين والمتفوق ــة الموهوب لرعاي

.29  -  28  ،)7(

البرامــج   .)2٠15( إبراهيــم  نجيــة  محمــد، 
ــين ذوي  ــة الموهوب ــة لرعاي ــتراتيجيات التعليمي والإس
ــج، وزارة  ــة للمناه ــة العام ــم، المديري ــات التعل صعوب

العراقيــة. التربيــة 

متــار، غريــب، والنعــاس غريــب )2٠16(. المحكات 
التشــخصية المتصلــة بصعوبــات التعلــم لــدى الأطفال 
الموهوبــين: دراســة حالــة، مركــز جيــل البحــث 
ــة  ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــل العل ــة جي ــي، مجل العلم

.299  -293  ،)18(17

ــاح، آمــال  ــد الفت ــواب، وعب ــد الت معــوض، محمــد عب
ــم  ــيد )2٠15(. عل ــد س ــاح، أحم ــد الفت ــة؛ وعب جمع
نفــس النمــو لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، ط1، 

ــي. ــة المتنب ــام: مكتب الدم

الهاجــري، أمينــة الهرمــسي )2٠15(. بنــاء مقيــاس 
للكشــف عــن الموهوبــين مــن ذوي صعوبــات التعلــم 
الابتدائيــة  المرحلــة  في  الأولى  الحلقــة  تلاميــذ  مــن 
ــة والنفســية،  بمملكــة البحريــن. مجلــة العلــوم التربوي

.٤2-13  ،)1(16 البحريــن، 

ــة  ــي للتربي ــل التنظيم ــم )1٤37(. الدلي وزارة التعلي
ــد  ــن عب ــد الله ب ــك عب ــر- مــشروع المل الخاصــة، تطوي
العزيــز لتطويــر التعليــم العــام، المملكــة العربيــة 
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الســعودية.

وزارة التعليــم )2٠16(. دليــل فصــول الموهوبــين، 
المملكــة  والموهوبــات،  للموهوبــين  العامــة  الإدارة 

ــعودية. ــة الس العربي

قائمة المراجع والمصادر الأجنبية:

Al hroub, A. (2010). Developing assessment 

profiles for mathematically gifted children 

with learning difficulties at three schools in 

Cambridge shire, England. Journal of Educa-

tion for the Gifted, 34,7-44.

Assouline, S., Nicpon, M. & Whiteman, C. 

(2010). Cognitive and Psychological charac-

teristics of gifted students with written lan-

guage disability. Gifted Child Quarterly, 54 

(2), 102-115. 

Baum, S. (1988). An enrichment program for 

gifted learning-disabled students. Gifted Chil-

dren Quarterly, 32, 226-230.

Beckley, D. (1998). Gifted and learning dis-

able twice exceptional Students Neag center 

(NRC/GT page) newsletter article fourth arti-

cle Spring.

Benjamin, L, & Lawrence, L. (2009). Gifted 

students with learning disabilities: who are 

they? Psychological Bulletin, (39), 515 – 527.

Brody, L & Mills, C. (1997). Gifted children 

with learning disabilities: A review of the is-

sues, Journal of learning disabilities, 30, (3), 

35 – 39.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

disorder, 5th.ed (DSM-5). (2015). American 

Psychiatric association publishing. 

http://www.majedu.sa/%D8%A7%D9%84%

D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8

%B3

Lovett, B., Sparks, R. (2010). Exploring the 

diagnosis of 'Gifted/LD": Characterizing Post-

secondary Students with Learning Disability 

Diagnoses as Different IQ Levels. Journal of 

Psycho Educational Assessment, 28(2), 91-

101.

Lovett. B, j., & Lewandowski, L, J. (2006). 

Gifted students with learning disabilities: who 

are they?, Journal of Learning Disabilities, 

(35), 515 – 527. 

Maker, C. J. (1977). Providing programs for 

the handicapped gifted. Reston, VA: Council 

for Exceptional Children.

Ziegler, A., & Stoeger, H. (2003). Identifica-

tion Underachievement: An empirical study 

on the agreement among various diagnostic 

Sources. Gifted and talented International, 

(18), 87-94.

References

Abd-almuti, H, M., & Abdulrahman, M., 

(1989). Comparative study of some of the 

most advanced and undereducated personal 

variables from the students in the second cycle 

of basic education, Fifth Conference of Psy-

chology in Egypt, Egyptian Society for psy-

chological Studies in association with Faculty 



215

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية بمحافظة المجمعة ببرامج وإستراتيجيات تعليم "الموهوبين ذوي صعوبات التعلم"

of Education, Tanta University, Cairo, 416 – 

436.

 Abd-almuti, H, M., & Abu-gulah, E, A., 

(2006). The Gifted students with disabilities, 

Gulf’s children, center of the disability's stud-

ies.

Abu elgassim, A. M. (2015). Standardization 

of the standard matrices test on a sample of 

gifted, mentally superior, children with learn-

ing disabilities in Khartoum State. Unpub-

lished PhD thesis, Faculty of Arts, Omdurman 

Islamic University.

Abu elgassim, A. M. (2016). Exploring the 

learning disabilities (academic / cognitive) 

among talented and mentally gifted children 

in the state of Khartoum, the specialized inter-

national educational magazine, (5) 17-5.

Abu elgassim, A. M., & Alothman, A. A. 

(2017). Identifying those with learning dis-

abilities from talented and mentally gifted 

students enrolled in the gifted education pro-

grams in Riyadh. Saudi Journal of Special Ed-

ucation, (6) 19-45.

Al Hajeri, A, A., (2015). Developing scale to 

identify the gifted pupils with learning disabil-

ities in the primary school in Bahamian, jour-

nal of educational and psychological studies, 

Bahrain, 16, (1), 13 – 42.

Al-azoo, A, M., (2002). The learning disabil-

ities among to the gifted, treatment and diag-

nosis, fifth scientific conference: gifted and 

talented education the entrance to excellence, 

faculty of education, Asyut, (9), 14 – 15.

Al-Hroub, A., (2012). Theoretical issues sur-

rounding the concept of gifted children with 

learning disabilities, International journal for 

research in education, UAE University.    

Al-liehani, M, H., & Al-uataibi, S, M., (2010). 

Self-esteem among and gifted talented stu-

dents with low school achievement, psy-

chological reading, studies and scientific re-

searches in creative and giftedness, seventh 

scientific Arabian conference for talented and 

gifted, Amman, Jordan, (7), 28 – 29.   

Al-Samadi, J., (2015). Exceptional gifted 

Double (gifted with Disabilities), Second In-

ternational Conference of talented and gifted:  

toward a national strategy for caring for inno-

vators, faculty of education, UAE University, 

(5), 19 - 21.

Al-simeary, Y, A., & Al-jahani, S, A. (2019). 

The problems faced by learning disabili-

ties teachers in discovering talented students 

among learning disabilities students in Yanbu 

city in Saudi Arabia, educational journal, So-

haj University, (61), 390 – 413.

Bakhit, S. F., & Sayed, Y. A. I. (2012). A sur-

vey to detect gifted with learning disabilities 

in Riyadh gifted education programs. Journal 

of Educational and Psychological Sciences at 

the University of Bahrain, (13) 4 -40.

Bala-hmar, T, A., & Bakhit, S, F. (2013). De-



216

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية بمحافظة المجمعة ببرامج وإستراتيجيات تعليم "الموهوبين ذوي صعوبات التعلم"

gree of knowledge about gifted female stu-

dents with learning disabilities among female 

teachers of learning disabilities and female 

teachers of gifted, The Arab journal for talent 

Development, 4 (7), 31 – 59.   

Bani-Hamad, H, A., (2019). Training needs 

of the gifted’s students' teachers in southern 

region based on standards of national center 

for assessment, KSA, Basic education college 

magazine for educational and humanities sci-

ences, University of Babylon, (43), 528 – 543.       

Batna: Model, Center of the Generation of 

Scientific Research. Journal of the Generation 

of Human and Social Sciences, 17 (18), 279-

292.

Dabania, K., Al-atiah, A., (2015). The Gifted 

children with learning disabilities find, inter-

vene, and nurture challenges and practices, 

Second International Conference of talented 

and gifted:  toward a national strategy for car-

ing for innovators, faculty of education, UAE 

University.

Ebrahim, M, A., (2015). Programs for the care 

of gifted people in public education schools 

In Saudi Arabia, between reality and hopeful 

from an educational perspective, Second In-

ternational Conference of talented and gifted:  

toward a national strategy for caring for inno-

vators, faculty of education, UAE University, 

(5), 19 – 21.

El-Sayed, T., (2003). The prevalence of aca-

demic learning difficulties among the mental-

ly superior among the second-grade students 

in the State of Kuwait "an exploratory study", 

unpublished, M.A. thesis, Arabian Gulf Uni-

versity.

Farah, A., & Hidayah, A. (2016). The reality 

of caring for gifted people with learning dis-

abilities from the point of view of guidance 

counselors in the city of Tlemcen and

Ganeem, J., (1988). Study some environmen-

tal and psychological variables related with 

low school achievement to the talented stu-

dents, unpublished, M.A, Ain Shams Univer-

sity, Egypt. 

Jaber, W, M., (2012). Gifted students with 

learning disabilities and how to provide them 

with educational strategies. Journal of Educa-

tional Studies, 5 (17), 185-216.

Jalajal, N., (2002). Readings on gifted stu-

dents with dyslexia, Kafr El Sheikh, faculty of 

education, University Tanta.

Jarwan, F, A., (1999). The needs and problems 

of talented and gifted students, journal of Arab 

children, (4), 23 – 36. 

Kafafi, A., (1997). Low-attainment, Gifted 

Child psychological counselling, second sci-

entific conference or the gifted Arab child, 

Kindergarten College, Hight education minis-

try, Cairo.

Khaleefa, O., & Atta-Allah, S, F., (2006). 

Identify of gifted children with Low-attain-



217

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

مستوى معرفة معلمي المرحلة الابتدائية بمحافظة المجمعة ببرامج وإستراتيجيات تعليم "الموهوبين ذوي صعوبات التعلم"

ment, international scientific conference for 

giftedness, King Abdul Aziz Foundation and 

his men for the care of gifted, Jeddah, Saudi 

Arabia.

Mohamed, N, E., (2015). educational pro-

grams and strategies for gifted with learning 

disabilities, Directorate General for Curricu-

lum, Iraqi Education Ministry.

Mukhtar, G, Al-Naas, G., (2015). diagnostic 

tests related to learning disabilities among 

gifted children: case study, center of scientific 

research, Jil scientific research center, Social 

and Humanistic sciences jil journal, 17, (18), 

293 – 299.



218

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

مشكلة ملكية الاستراتيجية بوصفها تحدياً لتنفيذ الاستراتيجيات:التشخيص والعلاج"بحث كيفي بدراسة حالة على جامعة سعودية حكومية"

أ.د. عبدالله بن عبدالرحمن البريدي 
أستاذ السلوك التنظيمي غير المتفرغ - كلية الاقتصاد والإدارة -جامعة القصيم   

د. أحمد بن صالح التويجري
أستاذ التسويق والاستراتيجية المساعد - كلية الاقتصاد والإدارة -جامعة القصيم   

   ملخص البحث  

تحديد  مشكلة  تشخيص  في  الإسهام  إلى  الدراسة  هذه  تسعى 
تنفيذ  إطار  في  الاستراتيجية  المشروعات  أو  المبادرات  ملكية 
من  عنها  ينجم  قد  وما  المنظمات،  في  الاستراتيجية  الخطط 
الاستراتيجي،  التنفيذ  مسار  في  وتحديات  وصعوبات  سلبيات 
العلمية  الأطر  يتوافق مع  ناجع  لبلورة حل مؤسسي  في محاولة 
عن  الإجابة  عبر  وذلك  الاستراتيجية،  الإدارة  في  والمفاهيمية 
ثلاثة أسئلة رئيسة: )1( ما أبرز الأعراض والآثار المترتبة على 
مشكلة تحديد ملكية الاستراتيجية؟، )2( ما الحل المقترح لعلاج 
مشكلة تحديد ملكية الاستراتيجية؟، )3( ما التوصيات العملية 

اللازمة لضمان نجاح الحل المقترح في التطبيق العملي؟
المنهج  تتضمن  بة  مركَّ ونوعية  كيفية  منهجية  البحثُ  استخدم 
بقالبها  الحالة  منهج دراسة  النقدي، بجانب  التحليلي  الوصفي 
على  الباحثان  طبقه  والذي  التفسيري  الاستكشافي  الوصفي 
جامعة حكومية سعودية. ويتمثل الإسهام الرئيس لهذه الدراسةُ 
في بلورة منظور تفصيلي لحل مؤسسي لهذه المشكلة ضمن سياق 

ما بات يسمى بـ "الاستراتيجية بوصفها ممارسة"
Strategy as a Practice ، SAP، متمثلًا في استخدام   
)برامج  كبيرة  حزم  في  الاستراتيجية  ملكية  ربط  من  تمكّن  آلية 
أنها  كما  المنظمة،  في  مناسبة  بقيادات  آخر(  اسم  أو  استراتيجية 
عرضت لجملة من المشكلات والتحديات التي يمكن أن تنبع 
وفي  مؤسسي.  قالب  في  حلول  وبلورة  المنظور  هذا  تطبيق  من 
م البحث جملة من التوصيات العملية للأبحاث  ضوء نتائجه، قدَّ

المستقبلية من جهة، وللمنظمات المعاصرة من جهة ثانية.

الكلمات المفتاحية: 
هرمية  استراتيجية،  برامج  الاستراتيجية،  ملاك  كيفي،  بحث 

الملكية الاستراتيجية، تنفيذ الاستراتيجية

Abstract
This study seeks to contribute to diagnosing 
the problem of determining the ownership 
of strategic initiatives or projects in the con-
text of implementing strategic plans in orga-
nizations, and determining the negative, dif-
ficulties and challenges that may result from 
such a problem, in an attempt to develop an 
effective institutional solution consistent 
with the scientific and conceptual frame-
works in strategic management, by answer-
ing three main questions: (1) what are the 
most prominent symptoms and implications 
of the problem of determining ownership of 
the strategy? (2) what is the proposed solu-
tion to address the problem of determining 
ownership of the strategy? (3) what are the 
practical recommendations necessary to en-
sure the success of the proposed solution in 
implementation and practice? The research 
used a composite qualitative methodology 
that includes the descriptive, analytical and 
critical approach, in addition to the case 
study methodology with its exploratory form 
applied on a Saudi public university. The 
main contribution of this study is to devel-
op a detailed perspective for an institutional 
solution to this problem within the context 
of what has come to be called "Strategy as 
a Practice" (SAP), represented by invoking 
a mechanism that enables the ownership of 
the strategy to be linked in large packages 
(strategic programs or any other name) with 
appropriate leaderships in the organization. 
It also presented a number of problems and 
challenges that could arise from applying 

مشكلة ملكية الاستراتيجية بوصفها تحدياً لتنفيذ الاستراتيجيات:
التشخيص والعلاج"بحث كيفي بدراسة حالة على جامعة سعودية حكومية"
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this perspective and developing solutions in 
an institutional format. In light of its results, 
the research presented a set of practical rec-
ommendations for future research on the 
one hand, and for contemporary organiza-
tions on the other hand.
Keywords: 
qualitative research; ownership of strategy; 
strategic programs; strategic ownership 
hierarchy; strategy implementation

مقدمة
ضمــن المزايــا العديــدة لــلإدارة الاســتراتيجية قدرتهــا 
الفائقــة عــلى صبــغ تصرفــات المنظمــة بــروح المبــادرة 
ــع  ــاه صن ــكار Proactive and Innovative تج والابت
التصرفــات الآنيــة  مســتقبلها؛ ممــا يجعلهــا تجــافي 
 Reactive David and(ــل ــلى ردات الفع ــة ع والقائم
ــاد  ــة إيج ــلى أهمي ــرون ع ــد منظِّ David, 2016). ويؤك

ــا  ــة وبيئته ــة للمنظم ــطة الداخلي ــين الأنش ــة ب المواءم
ــف  ــلى التكي ــادرة ع ــا ق ــو يجعله ــلى نح ــة ع الخارجي
ــال  ــارعة في مج ــيرات المتس ــع المتغ ــابي م ــي الإيج الذك
ــم  ــن ث ــة، وم ــة والخارجي ــياقاتها الداخلي ــا وس عمله
ــل  ــب ب ــية فحس ــزة تنافس ــق مي ــلى خل ــدرة لا ع الق
 Sustainable )اكتســاب القــدرة عــلى المحافظــة عليهــا
Competitive Advantage Porter, 1996)، بشــكل 

يزيــد مــن قيمــة المنظمــة لــدى عملائهــا مقارنــة 
.)Hitt et. al., 2017 بمنافســيها )البريــدي، 2٠٠7؛

ويتحتــم عــلى الإدارة العربيــة أن تصطبــغ بالفكــر 
ــالم  ــيما أن الع ــة، ولا س ــتراتيجية الفعال ــة الاس والممارس
ــة  ــير  بدرج ــه التغي ــارع في ــة يتس ــهد مرحل ــربي يش الع
ــة، 2٠٠2(،  ــانية العربي ــة الإنس ــر التنمي ــة )تقري مذهل
ــتشراف  ــة اس ــين في عملي ــدم اليق ــالات ع ــزداد ح وت
الليبراليــة  )العيســوي، 2٠٠٠(، وباتــت  المســتقبل 
ــات  ــي آلي ــاه تبن ــط باتج ــة تضغ ــدة أو النيوليبرالي الجدي

ــمات في  ــة المنظ ــة دافع ــة والفرداني ــوق والخصخص الس
متلــف المجــالات إلى مســتويات متناميــة من التنافســية 
المحتدمــة عــلى المــوارد البشريــة والماليــة والتقنيــة 
والمعلوماتيــة )البريــدي، 2٠18(، وتدخــل مؤسســات 
التعليــم العــالي في هــذا الســياق، حيــث وجــدت 
الجامعــات العربيــة نفســها مدفوعــة لتبنــي فكــر 
اســتراتيجي يجعلهــا قــادرة عــلى البقــاء في ظــل تناقــص 
ــداف  ــن أه ــلًا ع ــي، فض ــم الحكوم ــدلات الدع مع
التوســع والنمــو، كــماًّ ونوعــاً، في المجــالات التعليميــة 
الــذي  الأمــر  المجتمعيــة،  والخدمــات  والبحثيــة 
ــتراتيجي  ــم الأداء الاس ــة لتقيي ــة حقيقي ــد حاج يوج
في الجامعــات العربيــة، في محاولــة ملصــة لدفعهــا 
ــة  ــاءة والفعالي ــن الكف ــة م ــتويات عالي ــق مس لتحقي
ــع  ــة وتنوي ــا الذاتي ــة موارده ــب تنمي ــودة، بجان والج

ــا. ــادر دخله مص
ومثــل هــذا التطويــر الاســتراتيجي المنشــود يســتوجب 
إحــداث نقلــة في البحــث العلمــي، حيث يلــزم البحث 
ــا  ــه ويعمقه ــج بحث ــدد في مناه ــربي أن يج الإداري الع
ويســعى إلى تفعيــل البحــث الكيفــي )النوعــي( لمــا لــه 
مــن قــدرات كبــيرة عــلى تشــخيص المشــاكل المعقــدة 
ــرون،  ــاري وآخ ــة )غب ــة المجتمعي ــياقاتها الثقافي في س
ــذا  ــيء ه ــا يج ــن هن 2٠11؛ Silverman, 2015(، وم

البحــث ليســهم في هــذا المســار.
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مشكلة البحث 
ــف  ــكلة ضع ــرب إلى مش ــين الع ــض الباحث ــير بع  يش
التخطيــط الاســتراتيجي عــلى المســتوى العــربي في 
ــار  ــدام الإط ــؤدي إلى انع ــا ي ــالي، مم ــم الع ــال التعلي مج
التفكــير  أن يحكــم عمليــة  الــذي يجــب  الشــامل 
ــن  ــتعيض ع ــد اس ــال، وق ــذا المج ــتراتيجي في ه الاس
ذلــك الإطــار باســتراتيجيات تفتقــر للرؤيــة المســتقبلية 
الشــاملة الدقيقــة؛ ويصــف أحــد الباحثــين تلــك 
ــور،  ــيير" أم ــتراتيجيات "تس ــا اس ــتراتيجيات بأنه الاس
وليســت اســتراتيجيات "تطويــر" أوضــاع )زاهــر، 
ــع  ــاً م ــك، متفق ــذه وتل ــين ه ــتان ب 1996:36(، وش
ــل، 1988؛  ــرى )عبدالفضي ــات الأخ ــض الدراس بع
المنجــرة، 1988(. بيــد أنــه في الفــترة الأخــيرة وتحديداً 
القــرن الحــادي والعشريــن،  في العقــد الأول مــن 
تحســنت أوضــاع التخطيــط الاســتراتيجي في هــذا 
المجــال، حيــث عمــدت نســبة كبــيرة مــن الجامعــات 
ــة، مــع  ــة إلى وضــع خطــط اســتراتيجية وتنفيذي العربي
ــتراتيجية،  ــالإدارة الاس ــة ب ــدات متص ــيس وح تأس
ومتابعــة  الاســتراتيجيات  إعــداد  بمهــام:  تعنــى 
ــة  ــة المراجع ــام بمهم ــذ والقي ــم التنفي ــا وتقيي تنفيذه
ــون  ــان، 2٠16؛ ع ــلًا: بدرخ ــر مث ــتراتيجية )انظ الاس
وآخــرون، 2٠18(. وهــذا أمــر إيجــابي، بيــد أننــا 
ــات  ــون الجامع ــاط بك ــد الاغتب ــاوز ح ــة إلى تج بحاج
العربيــة باتــت تتوفــر عــلى اســتراتيجيات وبخاصــة أن 
ثمــة مــن يشــير إلى أن الاســتراتيجيا في هــذه الجامعــات 
تعــاني مــن العديــد مــن الأدواء، ومنهــا: )1(  ضعــف 
ــي  ــه:  تبن ــم أعراض ــن أه ــتراتيجيا وم ــمان بالاس الإي
بعــض الأطــر الاســتراتيجية لأغــراض دعائيــة صرفــة 
)لكــي يقــال بأنهــا لديهــا اســتراتيجية(، وتهميــش 
الوظيفيــة الاســتراتيجية في مؤسســات التعليــم العــالي، 
وتبنــي بعــض أبعــاد العمــل الاســتراتيجي لأغــراض 
روتينيــة ولأســباب  تنظيميــة )مثــل كون الاســتراتيجية 
متطلبــاً للحصــول عــلى الاعتــماد الأكاديمــي(، وعــدم 

حــرص مؤسســات التعليــم العــالي عــلى إصــدار تقارير 
اســتراتيجية ذات طابــع اســتشرافي للمســتقبل بفرصــه 
وماطــره؛ )2(  شــيوع النمــط الإداري عــلى القيــادي، 
ومــن أبــرز أعراضــه:  غيــاب الرؤيــة الطموحــة المنبثقة 
ــة  ــداث نقل ــشر بإح ــي تب ــتراتيجية والت ــة اس ــن رؤي م
ــائدة  ــة الس ــة التنظيمي ــلى الثقاف ــة ع ــة، والمحافظ نوعي
العمــل؛  أجــواء  في  التحفيــزي  البعــد  وضعــف   ،
)3( ضعــف الدعــم التنظيمــي الحكومــي للعمــل 
ــة  ــاب الرؤي ــه: غي ــم أعراض ــن أه ــتراتيجي، وم الاس
و ضعــف التخطيــط عــلى المســتوى الاســتراتيجي 
ــق  ــف تدقي ــة، وضع ــات المركزي ــتوى الجه ــلى مس ع
وزارات التعليــم العــالي حيــال مســتويات جــودة 
الجامعــات  قبــل  مــن  الاســتراتيجيات  تنفيــذ 

)البريــدي،2٠٠7 ؛ محمــد 2٠1٤(.
والتحليــل الســابق يــؤشر عــلى أن التشــخيص في 
ــاكل أو  ــة لمش ــر العام ــس الأط ــة لام ــات العربي الأدبي
تحديــات تحقيــق التميــز في الأداء الاســتراتيجي إعــداداً 
وتنفيــذاً، وقــد حــان وقــت الانطــلاق إلى تشــخيصات 
أكثــر تحديــداً لبعــض الأدواء الاســتراتيجية. لقــد وقــع 
اختيارنــا في هــذا البحــث عــلى داء اســتراتيجي واحــد، 
ــه يعــد أحــد أكــبر  ــه وكون ــا عــلى خطورت حيــث وقفن
ــة  التحديــات التــي تقــف دون تحقيــق مســتويات عالي
ــألة  ــص مس ــا يخ ــو م ــتراتيجي، وه ــز الاس ــن التمي م
ــتراتيجية  ــاريع الاس ــادرات أو المش ــة المب ــد ملكي تحدي
Alk- ؛Hitt et al., 2017 2٠12؛  )العــلي والأمــين،
المشــكلة  تتبلــور  وبهــذا   .)hodhair et al., 2020

البحثيــة، ويتكــون في جوفهــا ســؤال بحثــي كبــير 
مفــاده: لمــاذا يشــكل تحديــد ملكيــة المبــادرات أو 
المشــاريع الاســتراتيجية تحديــاً يحــول دون جــودة 
التنفيــذ للاســتراتيجيات كــماًّ ونوعــاً؟ وفي ضــوء هــذا 

ــة: ــة التالي ــئلة الفرعي ــد الأس ــؤال، تتول الس
1- مــا أبــرز الأعــراض والآثــار المترتبــة عــلى مشــكلة 

تحديــد ملكيــة الاســتراتيجية؟
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ــد  ــكلة تحدي ــلاج مش ــترح لع ــل المق ــو الح ــا ه 2- م
الاســتراتيجية؟ ملكيــة 

ــاح  ــمان نج ــة لض ــة اللازم ــات العملي ــا التوصي 3- م
ــلي؟ ــق العم ــترح في التطبي ــل المق الح

ــن  ــه، فل ــئلته ونطاق ــث وأس ــكلة البح ــوء مش وفي ض
أســباب  استكشــاف  في  الحــالي  البحــث  يتوســع 
القصــور الاســتراتيجي في الحالــة المبحوثــة، ومــن 
ذلــك القصــور في تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية 

ــك.  ــو ذل ــلى ونح ــب أع بنس

أهداف البحث وأهميته 
تســعى هــذه الدراســة بشــكل عــام إلى الإســهام 
في تشــخيص مشــكلة تحديــد ملكيــة المبــادرات أو 
الخطــط  تنفيــذ  إطــار  في  الاســتراتيجية  المشــاريع 
ــن  ــا م ــم عنه ــا ينج ــمات، وم ــتراتيجية في المنظ الاس
ــف في  ــاط ضع ــات ونق ــات وتحدي ــلبيات وصعوب س
الوســع  واســتفراغ  الاســتراتيجي،  التنفيــذ  مســار 
لبلــورة حــل مؤســسي ناجــع يتوافــق مــع الأطــر 
العلميــة والمفاهيميــة في الإدارة الاســتراتيجية. وينبثــق 
ــداف  ــن الأه ــد م ــس العدي ــدف الرئي ــذا اله ــن ه م

الفرعيــة والتــي تتمثــل في:
 1- تســليط الضــوء عــلى مشــكلة تحديــد ملكيــة 
ــلى  ــز ع ــع التركي ــمات م ــوم المنظ ــتراتيجية في عم الاس

ــربي. ــالي الع ــم الع ــات التعلي مؤسس
2- محاولــة مبدئيــة لتشــخيص مشــكلة تحديــد ملكيــة 
ســعودية  جامعــة  عــلى  بالتطبيــق  الاســتراتيجية 

حكوميــة )دراســة حالــة(. 
ــكلة  ــذه المش ــي له ــل علم ــورة ح ــهام في بل 3- الإس
ــق  ــلًا للتطبي ــه قاب ــا يجعل ــة، مم ــره الفني ــاج أط وإنض
العمــلي في مؤسســات التعليــم العــالي العــربي وفي 

ــمات.  ــن المنظ ــا م غيره
وتنبــع أهميــة هــذه المحاولــة البحثيــة مــن كونهــا 
ــن  ــد م ــي تح ــات الت ــر التحدي ــد أخط ــدى لأح تتص

وذلــك  العربيــة،  الاســتراتيجية  الإدارة  فعاليــة 
ــالي،  ــم الع ــات التعلي ــلى مؤسس ــي ع ــق العلم بالتطبي
ــة  ــاث التطبيقي ــة الأبح ــذر لقيم ــة تج ــة منهجي في محاول
بــة في البنِيــة الأساســية للســلوكيات الإداريــة ومــا  الُمنقَّ
ينجــم عنهــا مــن آثــار ســلبية واقعيــة أو محتملــة، مــع 
الســعي لبلــورة حلــول ملائمــة. ويدخــل في أهميــة هذا 
ــات  ــل للأدبي ــن تحلي ــه م ــوم ب ــوف يق ــا س ــث م البح
المتخصصــة في المســألة المبحوثــة في ســياق تحليــلي 
نقــدي، فضــلًا عــن تطبيقــه لمنهجيــة البحــث الكيفــي 
النوعــي وتفعيلــه لدراســة الحالــة في ســياق إداري 
عــربي بأبعــاده الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، حيــث تشــح الدراســات الكيفيــة في 
الفكــر الإداري العــربي )البريــدي، 2٠٠7(، الأمــر 
الــذي يمنــح هــذه الدارســة قــدراً معتــبراً مــن الأهمية.   

منهجية البحث 
ــكلة  ــخيص مش ــلى تش ــوم ع ــث يق ــون البح ــراً لك نظ
إداريــة كبــيرة في مجــال الإدارة الاســتراتيجية، فإنــه 
ــل  ــة لمث ــة ناجع ــة علمي ــل بمنهجي ــا التوس ــين علين يتع
ــن  ــل أن نتمك ــن أج ــة، م ــات البحثي ــذه الموضوع ه
مــن إيجــاد مقاربــة علميــة متماســكة.  بالتدقيــق مليــاً في 
الأســئلة والأهــداف البحثيــة، وقــد خلــص الباحثــان 
إلى أن البحــث بحاجــة إلى منهجيــة كيفيــة نوعيــة 
المبحــوث  الموضــوع  استكشــاف  تفلــح في  بــة  مركَّ
Sil-) ــة ــة ملائم ــياقية مجتمعي ــب س ــته في قوال  ودراس
verman, 2015). وهــذه المنهجيــة تتضمــن المنهــج 

الوصفــي التحليــلي النقــدي )بــدر، 1996: 25-27؛ 
كلالــده وجــوده، 1999: 197(، فعــبره يُخضعــان 
الممارســة الاســتراتيجية لعمليــة تحليليــة تشــخيصية 
نقديــة في ضــوء الإطــار النظــري والمفاهيمــي في الإدارة 

الاســتراتيجية. 
الحالــة  دراســة  منهــج  أيضــاً  المنهجيــة  وتتضمــن 
ــافي  ــي الاستكش ــا الوصف ــي، 2٠1٤(، بقالبه )الرفاع
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ــا  ــياق م ــرون، 2٠16(؛ في س ــان وآخ ــيري )راي التفس
Strat-( "الاســتراتيجية بوصفها ممارســة"  بــات يســمى

 ،)egy as a Practice , SAP Glosorkhi et al., 2015

حيــث يكــون العمــل البحثــي مبنيــاً عــلى دراســة حالــة 
واحــدة فقــط أو حــالات محــدودة، ســواء مــن الأفــراد 
ــداناً  ــز ونش ــاً في التركي ــمات، طلب ــات أو المنظ أو الكيان
للثــراء والعمــق في البيانــات الكيفيــة والتحليــلات لمــا 
ــة" وتموضعــات الســلوكيات  يســمى بـــ "تاريــخ الحال
ــن  ــك م ــه ذل ــا يتطلب ــا، وم ــا وآثاره ــة ببواعثه المبحوث
ــث  ــة؛ بحي ــة المدروس ــن الحال ــتراب م ــة أو اق معايش
ــة  ــة" الكافي ــع "الأدل ــلى جم ــادراً ع ــث ق ــون الباح يك
ــب  ــاً إلى جن ــة جنب ــتخدام الملاحظ ــبر اس ــا، ع وتقييمه
ــرون،  ــاري وآخ ــق )غب ــل الوثائ ــلات وتحلي ــع المقاب م
2٠11؛ رايــان وآخــرون، 2٠16(، إلى حــين الوصــول 
إلى حالــة مــن التشــبع أي تكــرار النتائــج التــي خُلِــص 
إليهــا، ليــس ذلــك فحســب بــل الوصــول إلى مرحلــة 
يتمكّــن فيهــا الباحــث مــن تطويــر زوايــا التحليــل أو 
الأنــماط ومحاولــة تفســيرها وبلــورة المفاهيــم وتطويــر 
ــمى بـــ  ــا يس ــل م ــبر تفعي ــا ع ــة ذاته ــة التنظيري العملي
"الحساســية التنظيريــة"، وهــذا ما يؤســس لمعيــار العينة 
ــتراوس، 2٠16(،  ــن وس ــة )كورب ــاث الكيفي في الأبح
ــة في  ــده بالعين ــا نقص ــول إن م ــادر بالق ــا نب ــلى أنن ع
ــات  ــات والمعلوم ــم البيان ــو حج ــما ه ــالي إن ــا الح بحثن
ــي يتعــين عــلى الباحثــين الوقــوف عندهــا والمــي  الت
تمهيــداً  وبلورتهــا  النتائــج  اســتخلاص  مرحلــة  في 
ــر البحــث ونــشره، نظــراً لكــون البحــث  ــة تقري لكتاب

ــدة.  ــة واح ــوع في منظم ــة الموض ــار دراس اخت
وفي ضــوء مــا ســبق، حــدد الباحثــان جامعــة حكوميــة 
نظــراً  الحالــة،  دراســة  منهــج  لتطبيــق  ســعودية 
ــال  ــة في مج ــذه الجامع ــارَين له ــلا مستش ــما عم لكونه
ــذ  ــداد والتنفي ــي الإع ــتراتيجية في مرحلت الإدارة الاس
ســنوات  عــشر  اســتغرقت  التــي  لاســتراتيجيتها 
)2٠1٠-2٠2٠(، الأمــر الــذي مكّنهــما مــن التعمــق 

في الاســتراتيجية، والتعــرف الدقيــق عــلى تاريــخ الحالة 
ــة  ــة والمعلوماتي ــة والمالي ــة والإداري ــياقاتها التنظيمي وس
تمتعهــما  مــع  أيضــاً،  والسوســيولوجية  والتقنيــة 
بالاطــلاع عــلى كافــة الوثائــق ذات الصلــة، فضــلًا عن 
قيامهــما بمئــات المقابــلات وحلقــات النقــاش وورش 
ــتراتيجية  ــترة الاس ــة ف ــب طيل ــج التدري ــل وبرام العم
)عــشر ســنوات(. ومــع تبلــور الموضــوع البحثــي 
في ذهنــيَ الباحثــين منــذ فــترة مبكــرة، تمكنــا مــن 
ــات والمعلومــات، بطريقــة يأمــلان معهــا  ــم البيان تنظي
الوصــول إلى نتائــج جديــدة ذات قيمــة تفســيرية، مــن 
ــتراتيجية،  ــات الاس ــر الأدبي ــهام في تطوي ــأنها الإس ش

ــة. ــير والممارس ــي التنظ ــن جهت م
ــث  ــكلة البح ــي، مش ــار المنهج ــا في الاعتب وإذا أخذن
ــب  ــي أن نرت ــن المنطق ــه م ــه، فإن ــه ومنهجيت وأهداف
ــد  ــلة، يش ــة متسلس ــث فرعي ــة في مباح ــزاء الدراس أج
ــن  ــب ع ــا لتجي ــما بينه ــل في ــاً، وتتكام ــا بعض بعضه
أســئلة البحــث بطريقــة منهجيــة مقنعــة، مبتدئــين 
ــة: - ــاور الآتي ــما في المح ــك ك ــة وذل ــر المفاهيمي بالأط

أولاً: الإطار المفاهيمي
في هــذا الجــزء ســوف نتنــاول أهــم المفاهيــم المحوريــة 
في هــذا البحــث، عــلى أننــا نبــادر بالقــول إن المفاهيــم 
أو المصطلحــات في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 
وفقــاً  متعارضــة  وربــما  عديــدة  معــاني  تكتســب 
للمداخــل البحثيــة المتنوعــة التــي تســتثمر هــذا المفهوم 
ــا  ــذا م ــة. وه ــة معين ــراض بحثي ــق أغ أو ذاك لتحقي
يدفعنــا لتوضيــح أهــم الأبعــاد المفاهيميــة بخصــوص 
ــا عــلى  المفاهيــم الرئيســة في هــذا البحــث، مــع تركيزن
الــدلالات والعوامــل أو المتغــيرات المبحوثــة ذات 
الصلــة والتــي يســعنا اســتثمارها مفاهيميــاً، بــما يحقــق 
ــة عــن  ــة المتوخــاة ويســهم في الإجاب الأهــداف البحثي
ــب  ــم بقال ــذه المفاهي ــنعرض ه ــة. وس ــئلة البحثي الأس
تشــابكي ترابطــي، بحيــث تظهــر العلاقــات بــين هــذه 
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ــلي: - ــما ي ــك ك ــم، وذل المفاهي

1-1 المبادرات/المشاريع الاستراتيجية
بشــكل عــام، يميــل مفهــوم المبــادرة إلى صناعــة 
الفكــرة أو إعداداهــا في حــين ينحــاز مفهــوم المــشروع 
ــان  ــما يعكس ــع، أي أنه ــا إلى واق ــا أو ترجمته إلى تنفيذه
البلــورة للاســتراتيجية وتنفيذهــا )ســنتحدث عــن 
ــادرة  ــما أن المب ــاً ص 5(. ك ــتراتيجية لاحق ــذ الاس تنفي
تعكــس روح المبــادأة والإقــدام بخــلاف المــشروع 
ــة  ــتجابة التكيفي ــل أو الاس ــردة الفع ــي ب ــث يكتف حي
ــل  ــا يجع ــة (Golsorkhi et al., 2015)، مم الاضطراري
المبــادرة في مســتوى أعــلى مفاهيميــاً. وثمــة ممارســات 
عمليــة تســتثمر كل المعــاني الســابقة وتوظفهــا بطريقــة 
مــا في اســتراتيجياتها، وهنــاك في الضفــة الأخــرى 
ممارســات تميــل إلى النظــر إليهــما كــما لــو كانــا مترادفين 
متقاربــة. وفي ســياق معالجتنــا  أو يحمــلان معــاني 
ــاً لمفهــوم  ــادرات مرادف ــة، نســتخدم مفهــوم المب البحثي
ــتخدام  ــو الاس ــا ه ــا يهمن ــإن م ــه ف ــاريع، وعلي المش
الشــائع الــذي لا يميــز بينهــما وينحــو باتجــاه الــترادف. 
ــدى  ــتراتيجية إح ــاريع الاس ــادرات أو المش ــد المب وتع
المكونــات الرئيســة في أي اســتراتيجية، إذ إنهــا تشــكل 
الجــزء الثــاني منهــا، حيــث تــرد في العــادة بعــد الرؤيــة 
والرســالة والقيــم والأهــداف )الإطــار الاســتراتيجي 
الحاكــم(، حيــث تتضمــن الاســتراتيجية عــدداً معينــاً، 
الرئيســة،  المنظمــة  أنشــطة  تســتوعب  مجــالات  في 
وتعكــس نموذجهــا في العمــل وهُويتهــا وثقافتهــا 
ــة. ويشــير مفهــوم المبادرة/المــشروع إلى جملــة  التنظيمي
ــي  ــة الت ــطة العملي ــة والأنش ــداف التفصيلي ــن الأه م
يجــب تحقيقهــا وتنفيذهــا وفــق مــؤشرات أداء تفصيليــة 
بوصفهــا ضمــن متطلبــات تحقيــق هــدف اســتراتيجي 
(Golsorkhi et al., 2015). مــن جهــة أخــرى، تلزمنا 

ــة  ــن جه ــاط م ــشروع تن ــادرة والم ــارة إلى أن المب الإش
تنفيذهــا بوحــدة تنظيميــة أو شــخص مســؤول في 

ــى  ــي، وتراع ــكل التنظيم ــق الهي ــك وف ــة، وذل المنظم
أيضــاً الاعتبــارات ذات العلاقــة بالتخصــص والخــبرة، 
ــن  ــا م ــا له ــة لم ــخصية والقيادي ــات الش ــما المواصف ورب
تأثــير عــلى معــدلات نجــاح التنفيــذ، وهــذا مــا يقودنــا 
يــه  إلى مفهــوم ملكيــة الاســتراتيجية الــذي ســوف نُجلِّ

ــتراتيجية(. ــلاك الاس ــور 1-3 م ــالٍ )مح ــور ت في مح

1-2 تنفيذ الاستراتيجية  
الاســتراتيجي  بالتخطيــط  المنظــمات  غالــب  تهتــم 
كثــيراً، وتحتفــي عنــد إتمــام صياغــة خطتهــا، متناســية 
ــتراتيجية  ــذه الاس ــذ ه ــو تنفي ــي ه ــك الحقيق أن المح
 .(Kunisch, Keil, Boppel & Lechner, 2019)

فالتنفيــذ هــو مكمــن النجــاح وهــو الــذي يقــود 
يقــاس  خلالــه  ومــن  أهدافهــا  لتحقيــق  المنظمــة 
 Kaplan & Norton,) التزامهــا برســالتها ورؤيتهــا
 Alkhodhair, Alsanad, ؛Flemming, 2015 2008؛

ــف  ــن تعري Alghathbar & Gumaei, 2020). ويمك

 Implementation الاســتراتيجية  تنفيــذ  مفهــوم 
of Strategy بأنــه: ترجمــة الاســتراتيجية إلى أفعــال 

ونتائــج ملموســة، عــبر اســتخدام الطــرق والتقنيــات 
ــة  ــة والأنظم ــك الهيكل ــما في ذل ــة، ب ــة في المنظم الملائم

.(Alkhafaji, 2003: 54) المناســبة  والتحفيــزات 
ــه  ــذي يواج ــير ال ــدي الكب ــات أن التح ــد دراس  وتؤك
الاســتراتيجية  تنفيــذ  مرحلــة  في  هــو  المنظــمات 
2٠٠7؛  )البريــدي،  الأهــداف  بتحقيــق  والالتــزام 
 Candido & Santos, 2٠12؛  والأمــين،  العــلي 
ــدي )2٠٠7( إلى أن  ــة البري ــت دراس 2015(. وخلص

ضعــف الإيــمان بالعمــل الاســتراتيجي وشــيوع النمــط 
القيــادي وضعــف  النمــط  الإداري عــلى حســاب 
الدعــم التنظيمــي هــي أبــرز التحديــات التــي تواجــه 
ــين )2٠12(  ــلي والأم ــا الع ــة. أم ــتراتيجية العربي الاس
فقــد خلصــت دراســتهم إلى أن أبــرز مقوضــات العمل 
ــدم  ــي: ع ــعودية ه ــات الس ــتراتيجي في الجامع الاس
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ــة  ــتراتيجي والمركزي ــذ الاس ــات التنفي ــوح سياس وض
الزائــدة في اتخــاذ القــرار والاعتقــاد الســائد بــأن 
مســؤولية التنفيذ الاســتراتيجي متصة فقــط بالتخطيط 
ــة في  ــات الحديث ــع الدراس ــكاد تجم ــتراتيجي. وت الاس
الإدارة الاســتراتيجية عــلى أن أكــبر معضــلات التنفيــذ 
ــين إدارات  ــئوليتها ب ــاذف مس ــي تق ــتراتيجي ه الاس
المنظمــة وعــدم التحديــد الدقيــق لهويــة الطــرف 
الأســاسي في تنفيذهــا (Kunisch et. al., 2019). ولــذا 
يــرى بعــض الباحثــين أن تحديــد مالــك للاســتراتيجية 
ــادرة أم برنامجــاً أم مشروعــاً - هــو  أو لجــزء منهــا -مب
 Kunisch et. ؛Flemming, 2015) ــا ــة لنجاحه ضمان

al., 2019؛ العــلي والأمــين ،2٠12(

1-٣ ملّاك الاستراتيجية      
ــا  ــا ومبادراته ــذ برامجه ــلال تنفي ــمات خ ــاج المنظ تحت
الاســتراتيجية إلى قيــادات اســتراتيجية قــادرة عــلى 
الاتســاق  لضــمان  كافٍ  اســتراتيجيٍ  وعــيٍ  أيجــاد 
والــذي   ،Strategic Constancy الاســتراتيجي 
 Flemming,) يعــين عــلى بلــوغ المنظمــة لأهدافهــا
ــور )1997(  ــد تايل ــع رص ــق م ــذا يتواف 2015). وه

مــر  والــذي  للاســتراتيجيا،  التاريخــي  للتطــور 
بمراحــل عديــدة، بــدءاً بمرحلــة التخطيــط بعيــد 
ــتراتيجي،  ــط الاس ــة التخطي ــاً بمرحل ــدى، ومتبوع الم
ــادة  ــة القي ــاً بمرحل ــتراتيجية، ومنتهي ــم الإدارة الاس ث
الميلاديــة  التســعينات  منتصــف  في  الاســتراتيجية 
القيــادة  لــدور  تأكيــد  هــذا  وفي   .(Taylor, 1997)

ــا  ــا وتطبيقه ــة لأهدافه ــق المنظم ــتراتيجية في تحقي الاس
لخطتهــا الاســتراتيجية بمســتويات جيــدة. وعــلى هــذا 
ــة الاســتراتيجية بأنهــا مســؤولية  يمكــن تعريــف ملكي
تنفيــذ الاســتراتيجية أو جــزء منهــا متمثــلًا في مبادراتها 
ومشــاريعها )وفــق المفاهيــم المســتخدمة في اســتراتيجية 
المنظــمات(. ونســتطيع القــول إن مالــك المبــادرة أو 
البرنامــج يختلــف عــن مديرهــا، حيــث يمتلــك ســلطة 

ــة  ــون ذا مكان ــب يك ــبر، وفي الغال ــدرة أك ــلى ومق أع
 Kaplan & Norton,) ــة ــع في المنظم ــتراتيجية أرف اس

.(Kunisch et. al., 2019 2008؛ 

1-4 تميز الأداء الاستراتيجي  
إن تميــز الأداء الاســتراتيجي يتطلــب فهــمًا معمقــاً 
ــة في  ــما المربك ــارعة ورب ــة المتس ــيرات الديناميكي للتغ
بيئــة عمــل المنظــمات، والتــي بدروهــا تســتوجب 
ــة  ــمى بـــ اليقظ ــات يس ــا ب ــة لم ــمات العربي ــي المنظ تبن
الاســتراتيجية Strategic Vigilance، والتــي تشــير 
إلى حالــة مــن الاســتعداد والتأهــب والحــذر والتــزود 
الدائــم بالمعلومــات المهمــة عــن البيئــة الداخليــة 
والخارجيــة؛ جمعــاً وتحليــلًا وتفســيراً، بــما يمكّنهــا مــن 
ــاح  ــن أن تت ــي يمك ــة أو الت ــرص المتاح ــتغلال الف اس
ــة  ــة والمحتمل ــات القائم ــات والتحدي ــاوز الصعوب وتج
ــيرات  ــع التغ ــي م ــف الذك ــادرة والتكي ــب المب بقوال
ــدرات  ــة الق ــة وتنمي ــج الممكن ــل النتائ ــق أفض ــما يحق ب
التنافســية، ليــس ذلــك فحســب بــل موصــلًا لتحقيــق 
ــة،  ــي، 2٠15؛ عطي ــتدامة  )العتيب ــية مس ــا تنافس مزاي
التعليميــة  فالكيانــات   .)2٠18 الزهــيري،  2٠17؛ 
يؤكــد  فعــال  نظــام  إلى  الحاجــة  أمــس  في  اليــوم، 
يقظتهــا الاســتراتيجية، تتأكــد مــن خلالــه أنهــا تدعــم 
ــاً  ــز التشــغيلي لديهــا ليكــون عون وتوجــه وتقــود التمي
 Porter,( اســتراتيجياً نحــو تحقيــق الميــز التنافســية

.)2٠18 الزهــيري،  2008؛ 

ــا  ــز التشــغيلي أو م ــه إلى إن التمي ــا التنبي ــا يجــدر بن وهن
يســميه مايــكل بورتــر بالفاعليــة التشــغيلية ليــس تميــزاً 
اســتراتيجياً، فالفعاليــة التشــغيلية تحقــق للمنظمــة 
ــا،  ــبر لمنتجاته ــراً أك ــا وتطوي ــل لمدخلاته ــتفادة أفض اس
بيــد أن ذلــك لا يضمــن لهــا تميــزاً اســتراتيجياً في 
أدائهــا، يمكــن أن يقودهــا لتموضــع اســتراتيجي 
الأداء  في  التميــز  إن   .(Porter, 2008) تنافــسي 
ــا  ــة له ــة الرئيس ــو الضمان ــة ه ــتراتيجي للمنظم الاس
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ــن  ــك إلا م ــى ذل ــن يتأت ــة، ول ــاء والمنافس ــد البق لتأكي
ــم  ــالات تدع ــتى المج ــتراتيجية في ش ــة اس ــلال يقظ خ
وتقــود التميــز التشــغيلي أو الفاعليــة التشــغيلية لتبــوء 
المنظمــة مكانــة اســتراتيجية مرموقــة )عطيــة، 2٠17؛ 

.)Porter, 2008 2٠18؛  الزهــيري، 

ثانيا: توصيف عام للجامعة المبحوثة 
)دراسة الحالة(

يلامــس عمــر الجامعــة محــل الدراســة الأربعــين عامــاً، 
وتعــد إحــدى أكــبر الجامعــات الحكوميــة في المملكــة، 
إذ يقــارب طلبتهــا 7٠ ألفــاً، موزعــين في مــدن جامعيــة 
ــعة،  ــة واس ــاحة جغرافي ــلى مس ــددة ع ــات متع وكلي
وهــي مــن الجامعــات الشــاملة في تخصصاتهــا، حيــث 
تحــوي ســبعاً وثلاثــين كليــة في متلــف التخصصــات. 
ــعودية  ــات الس ــن أولى الجامع ــد م ــة تع ــذه الجامع وه
ــا  ــةً في خطته ــاملة ممثل ــتراتيجية ش ــدت اس ــي أع الت
ــت في  ــي صيغ ــة الأولى 2٠1٠ - 2٠2٠، والت العشري
ــام 2٠2٠.  ــل ع ــت في أوائ ــام 2٠1٠، وأقفل ــة ع بداي
ــة  ــق منهجي ــتراتيجية وف ــة الاس ــذه الخط ــدت ه وأع
ــم  ــالة وقي ــة ورس ــا رؤي ــن خلاله ــت م ــة، صيغ علمي
ــتراتيجية  ــات الاس ــت التوجه ــي عكس ــة، والت الجامع
للجامعــة )الشــكل 1(. والتزمــت هــذه المنهجيــة 
ــة  ــهم في صناع ــث أس ــة، حي ــراف المعني ــإشراك الأط ب
ــاً  ــون أطراف ــخص يمثل ــة 7٠٠٠ ش ــة قراب ــذه الخط ه
ــا  ــا أعطاه ــة، مم ــة وخاص ــة، حكومي ــة وخارجي داخلي
زخمــاً عاليــاً مــن القبول لحظــة إطلاقهــا.  وبعــد إطلاق 
ــة،  ــتراتيجية والتنفيذي ــا الاس ــة لخطته ــة المبحوث الجامع
ــة  ــة التابع ــات الفرعي ــادي للجه ــار استرش ــع إط وُض
ــن  ــن م ــي تتمك ــمادات، إدارات( لك ــات، ع ــا )كلي له
صياغــة خطــط اســتراتيجية وتنفيذيــة مســتقلة متناغمة 
مــع خطــة الجامعــة ورؤيتهــا وأهدافهــا الاســتراتيجية. 
ــا،  ومــن الأمــور المهــم الإشــارة إليهــا في ســياق بحثن
للتخطيــط  إدارة  أسســت  المبحوثــة  الجامعــة  أن 

شكل 1: مكونات الخطة الاستراتيجية للجامعة المبحوثة ومستوى إنجازها

المصدر: إعداد الباحثين خصيصاً لهذا البحث
خطتهــا  مــن  الانتهــاء  عقــب  الاســتراتيجي 
الاســتراتيجية والتنفيذيــة، حيــث أشرف على تأسيســها 
ــعى إلى  ــة، وس ــتراتيجية في الجامع ــبراء الاس ــد خ أح
ــن الأدوات  ــة م ــر باق ــي، وتطوي ــق مهن ــن فري تكوي
والآليــات اللازمــة لمتابعــة تنفيــذ الاســتراتيجية وتقييم 
ــر  ــا تقاري ــما فيه ــات ب ــن الآلي ــة م ــبر حزم ــك ع ذل
ــان  ــام الباحث ــد ق ــة. ولق ــادة الجامع ــع لقي ــة ترف دوري
ــداد  ــة لإع ــة اللازم ــق الداعم ــرز الوثائ ــص أب بتفح
هــذه الدراســة وضــمان الإجابــة عــلى تســاؤلاتها بنــاء 
عــلى الشــواهد والأدلــة الواقعيــة. يظهــر الجــدول 
ــان  ــتخدمها الباحث ــي اس ــق الت ــرز الوثائ ــم )1( أب رق
في الرصــد والتحليــل بغيــة الإجابــة عــلى التســاؤلات 

ــث. ــذا البح ــة في ه المطروح
أقفلــت الجامعــة خطتهــا  أوائــل عــام 2٠2٠  وفي 
ــتراتيجية،  ــاريع الاس ــع المش ــة جمي ــتراتيجية، منهي الإس
ــاً ٪73  ــغ تقريب ــة بل ــاز للخط ــتوى إنج ــرة مس ومظه
يعــد  المســتوى مــن الإنجــاز  )شــكل 1(. وهــذا 
مرتفعــاً نســبياً في الأعــراف الاســتراتيجية في كثــير 
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جدول )1( نماذج لبعض الوثائق المستخدمة في تحليل بيانات الجامعة المبحوثة

المصدر: إعداد الباحثين خصيصاً لهذا البحث
مــن الســياقات العمليــة، إلا أنــه كان مرشــحاً لأن 
ــض  ــوص بع ــذات بخص ــك وبال ــن ذل ــبر م ــون أك يك
ــرت  ــو تظاف ــدول 2(، ل ــتراتيجية )الج ــداف الاس الأه

بعــض العوامــل، وكان ثمــة حلــول مؤسســية ناجعــة 
المشــكلات والتحديــات، التــي سنشــير إلى طــرف 
منهــا في جــزء تــالٍ مــن هــذه الدراســة )رابعــاً(. عــلى 
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جدول 2: تقرير نسبة إنجاز الأهداف الاستراتيجية للجامعة المبحوثة

المصدر: إعداد الباحثين خصيصاً لهذا البحث

أننــا نعــاود الإشــارة إلى أنــه يخــرج عــن نطاق الدراســة 
التوســع في بحــث أســباب القصــور الاســتراتيجي 

ــد  ــكلة تحدي ــخيص مش ــاً: تش ــة. ثالث ــة المبحوث في الحال
ــي ــب منهج ــتراتيجية: قال ــة الاس ملكي

نسبة الهدف الاستراتيجي
الإنجاز

85٪1.  رفع جودة التعليم في جميع التخصصات وتحقيق التميز في بعضها والحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي
87٪2.  رفع الجدارة والقدرة التنافسية للطلاب

65٪3.  تحسين فعالية الخدمات المجتمعية والبحوث التطبيقية لتلبية متطلبات التنمية
72٪٤.  رفع الأداء الإداري والتقني والمعلوماتي المؤسسي

7٠٪5.  تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والوطنية والدولية
٤7٪6.  بناء وتنمية وقف الجامعة وتنويع مصادر التمويل وترشيد الإنفاق

68٪7.  استكمال البنية التحتية وتطويرها والمحافظة عليها
76٪8.  رفع معدلات كفاءة ورضا واستبقاء الموارد البشرية

73٪متوسط إنجاز الأهداف الاستراتيجية

البحــث الكيفــي لــه طــرق عديــدة مــن جهــة أســاليب 
تحليــل بياناتــه الكيفيــة، إذ إنــه أقــرب إلى الفــن منــه إلى 
العلــم، ممــا يتيــح للباحثــين اختيــار الأســاليب الأنجــع 
ــن وســتراوس،  ــة )كورب ــات المبحوث ــات والكيان للبيان
2٠16؛ Silverman, 2015(، مــع نجاحــه في توظيــف 
أو  والاســتنتاجي  الاســتقرائي  التحليــل  نهجــي 
 e.g. Merriam and Tisdell 2016;) الاســتنباطي 
Miles et al. 2014; Silverman, 2015). ويتأســس 

البحــث الكيفــي مــن جهــة تحليــل بياناتــه الثريــة 
المتنوعــة عــلى ثــلاث خطــوات رئيســة وهــي تكثيــف 
ــات وعــرض البيانــات واســتخلاص النتائــج  البيان

.(Miles et al. 2014) وتحقيقهــا
التنفيــذ المنهجــي المحكــم للخطــوات الســابقة يتطلــب 
القيــام بعــدة جــولات مــن القــراءات التحليليــة 
المتراكمــة للبيانــات في مراحــل متعاقبــة ومتراخيــة، بــما 
يســمح للأفــكار بالبلــورة والنضــج، كــما أنهــا تســتلزم 
ــد  ــل "تولي ــن أج ــة م ــات تحليلي ــدة تقني ــل بع التوس
ــماط  ــة الأن ــاملًا: ملاحظ ــات"، ش ــن البيان ــى م المعن
القيــام بمقارنــات  الواعــدة،  والأفــكار والمفاهيــم 
)المتشــابه( وتقابــلات )المختلــف(، حســاب التكــرار، 

 Miles) التجميــع، التحشــيد في عقــد، بلــورة المفاهيــم
.(et al. 2014, 275

الباحثــان  اســتخدم  فقــد  ســبق،  مــا  ولتطبيــق 
ــول إلى  ــل والوص ــن التحلي ــن م ــاً يمكّ ــلوباً تحليلي أس
ــمى  ــا يس ــتخدام م ــبر اس ــة ع ــتنتاجات ذات قيم اس
 Miles et al.) ــون ــل المضم ــص تحلي ــدول ملخ بـــ ج
ــة  ــة تفصيلي ــاد منهجي ــير إلى أبع 148 ,2014)، وسنش

في الفقــرات التاليــة، توخينــا تطبيقهــا في الجــدول 
ــاه.  ــلي أدن التحلي

ــا  ــة م ــة الكيفي ــات التحليلي ــل التقني ــن أفض ــل م ولع
يســمى بالأســلوب الــسردي، إذ يعمــد هذا الأســلوب 
إلى التحليــل الســياقي (Silverman, 2015)؛ في قالــب 
سرديــة لا تخلــو مــن الثــراء والــذكاء في الغــوص 
العــرض،  في  والإمتــاع  والتشــخيص،  والتحليــل 
لتوجــد لنــا في ســياق بحثنــا الراهــن مــا يشــبه "حبكــة 
بواعثهــا وفواعلهــا ومفاعيلهــا  اســتراتيجية"، لهــا 
ــي ينظــر إلى  ــث الكيف ــيما أن البح ــا، ولا س وأحداثه
 Denzin) "ــا ــة بذاته ــم قائم ــا "نظ ــلى أنه ــات ع البيان
ــل  ــلوب التحلي ــذ أس and Lincoln 2018, 7). ولتنفي

ــا  ــمح لن ــا تس ــب م ــاه بحس ــا وصفن ــق م ــسردي وف ال
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هوامــش الأبحــاث العلميــة المحكمــة مــن مســاحات، 
ــلة  ــرات متسلس ــل في فق ــان التحلي ــل الباحث ــد جع فق
ــارة إلى  ــدر الإش ــل، تج ــذا التحلي ــل ه ــاً.  وقب منطقي
ــي  ــل الكيف ــة في التحلي ــة مهم ــب منهجي ــدة جوان ع

ــات: للبيان
متسلســل،  سردي  قالــب  في  تحليلنــا  ســنجعل   -1
وذلــك أننــا سنشــير إلى القضايــا وفــق مراحــل تشــكل 
ــن  ــداد وم ــورة أو الإع ــة البل ــن جه ــتراتيجية م الاس
ــل  ــا بتسلس ــك لصبغه ــذ، وذل ــق أو التنفي ــة التطبي جه
العلميــة  الجماعــة  قبــل  مــن  مســتوعب  منطقــي 
ــتخدم  ــا سنس ــلى أنن ــر الإداري، ع ــة في الفك المتخصص
عــدة توصيفــات وظيفيــة عامــة للأشــخاص في الجامعة 
المبحوثــة، وهــي: "القيــادة العليــا للجامعــة" أي رئيــس 
الجامعــة ووكلاؤهــا، "المســؤولون" أي العمــداء ومــن 
ــك  ــنطبق ذل ــطى. وس ــن الإدارة الوس ــم م في حكمه

ــلي. ــدول التحلي ــا" في الج ــود "قضاي ــبر عم ع
2- البحــث الكيفــي يحــض عــلى القيــام بعــدة جولات 
ــب في  ــه يج ــلى أن ــة، ع ــة المتراكم ــراءات التحليلي للق
مرحلــة تحليليــة مــا أن يتخــذ الباحــث قــراراً لتضييــق 
هــوة البحــث والحــد مــن تشــتت البيانــات وتشــظيها، 
ــات  ــول إلى مقارب ــلى الوص ــمَّ ع ــن ث ــادراً م ــون ق ليك
لإجابــة أســئلة البحــث، مــع مراعــاة صــدور النتيجــة 
Merriam and Tis-)  النهائيــة المتوخــاة مــن البيانــات

مناســبة،  مراحــل تحليليــة  dell 2016, 197).  وفي 

مــن  مزيــد  اســتخدام  الكيفــي  البحــث  يوجــب 
ــكار أو  ــورة أف ــلى بل ــة ع ــة للمعاون ــات التحليلي التقني
 ،sub-concepts ــة ــم فرعي ــدة أو مفاهي ــم جدي مفاهي
ــد  ــي ق ــة الت ــور المجازي ــتخدام الص ــك اس ــما في ذل ب
 Miles et al.)   "تفلــح في "ربــط النتائــج بالنظريــة
ــا  ــي أنن ــذا يعن ــتقبلية. ه ــات مس 281 ,2014) في دراس

سنســمح للأفــكار والمفاهيــم الواعــدة أن تظهــر، 
ــدة".  ــكار واع ــم أو أف ــود "مفاهي ــبر عم ــك ع وذل

والأفــكار  والمفاهيــم  القضايــا  لكــون  نظــراً   -3
ــة  ــة حاج ــة، فثم ــلاه مقتضب ــا أع ــار إليه ــدة المش الواع
ــح  ــث نوض ــصر، بحي ــلي مت ــف تحلي إلى إدراج توصي
ــع  ــج ونض ــل والنتائ ــة في التحلي ــب مهم ــبره جوان ع
بعــض الاقتباســات وذلــك مــن خــلال العمــود 
ــل  ــن أج ــم". وم ــكار والمفاهي ــصر للأف ــف مت "توصي
الربــط بــين نتائــج هــذه الدراســة والأدبيــات العلميــة، 
ــات  ــض الدراس ــارة إلى بع ــوداً للإش ــا عم ــد وضعن فق
يغــذي  ممــا  العلاقــة،  ذات  والتطبيقيــة  النظريــة 
التراكميــة العلميــة وذلــك عــبر عمــود "إضــاءات مــن 

الأدبيــات الاســتراتيجية".
ــاء التحليــل إلى الوثائــق التــي أثبتناهــا  ٤- ســنعزو أثن
في الجــدول رقــم 1، عــبر اســتخدام رمــز الوثيقــة 
ــار أن  ــدول، باعتب ــن الج ــاني م ــود الث ــح في العم الموض
ذلــك يمثــل جانبــاً مــن الأدلــة التــي حصــل الباحثــان 
عليهــا في هــذا الســياق البحثــي عــبر عمــود "المرجــع".
5- النتائــج التــي نجهــد إلى بلورتهــا لا تتجســد في 
طــرح أفــكار أو مفاهيــم جديــدة فقــط، بــل في طــرح 
ــة  ــا بحثي ــب في زواي ــي تنق ــئلة الت ــن الأس ــة م مجموع
 Kennedy and Thornberg 2018;) مألوفــة  غــير 
Merriam and Tisdell 2016) ممــا يســهم في إثــراء 

ــذه في  ــا ننف ــذا م ــة، وه ــة المتخصص ــات العلمي الأدبي
ــة". ــئلة مثري ــود "أس عم
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جدول )3( ملخص نتائج تحليل المضمون للبيانات الكيفية

أسئلة مثرية المرجع
)جدول1(

إضاءات من الأدبيات 
الاستراتيجية توصيف متصر للأفكار والمفاهيم المفاهيم أو 

الأفكار الواعدة القضايا م

ما الآلية المناسبة لتوثيق 
منهجية الاستراتيجية؟

المتقن  التقييم  ما معايير 
داخلياً  للاستراتيجية، 

وخارجياً؟

وث-1
وث-2
تح-1
تق-8

إلى  الدراسات  بعض  تشير 
الخاص  العمل  توثيق  أهمية 

بالاستراتيجية 
.(Thevenet et al., 2007)

المنهجية  الاستراتيجية  فريق  وثَّق 
من:  كل  إعداد  في  المستخدمة 
والخطة  الاستراتيجية،  الخطة 
واضح  بشكل  وذلك  التنفيذية، 
الأشكال  استخدام  مع  وتفصيلي، 
وهناك  المنهجية.  تلك  لعرض 
جودة  توضح  عديدة  جوانب 
عام  بشكل  للاستراتيجية  البلورة 
من  ولعل  المبحوثة،  الجامعة  في 
تقرير  إليه  أشار  ما  الشواهد،  أهم 
المؤسسي،  الاعتماد  تقييم  يخص 
درجة   ٤٤ الجامعة  حققت  حيث 

من أصل 55.

التوثيق الأمثل 
للمنهجية

التقييم الأنجع 
للمنهجية

منهجية الاستراتيجية 1

ما الآلية المناسبة لتوثيق 
أعمال الاستراتيجية

 ووثائقها؟ وما
 الحجم المناسب

 للاستراتيجية؟  

وث-1،  
تق-3، 
تق-7، 
تق-9، 

تق-1٠، 
تح-8

مقابلات 
إضافية

ليس ثمة تحديد دقيق لحجم 
التخطيط  مجال  في  الوثائق 
ثمة  أن  بيد  الاستراتيجي، 
من يقرر بأن "الاستراتيجية 
طويلًا.  تعمر  قد  القصيرة 
المنظمة  تشل  قد  والطويلة 

أو تشظيها" 
.(Tsoukas, 2015)

وقد جاءت وثيقة الخطة 
الاستراتيجية في )5٠ صفحة(، 

 662( في  التنفيذية  الخطة  ووثيقة 
صفحة( هذا عدا الوثائق الفرعية 

ها  العديدة )مثل تق3(، مما عدَّ
البعض طويلة ومرهقة )تح5(، 

وقد يكون ذلك هو الباعث 
لتشديد بعض أفراد القيادة العليا 

للجامعة على ضرورة ما أسموه 
بـ "وضع الخطة الاستراتيجية 

بطريقة مبسطة".

الحجم الأمثل 
للوثائق

العدد الأمثل 
للوثائق

حجم الاستراتيجية 
)الوثيقة( 2

ما ضوابط تحديد
 العدد المثالي أو

 المناسب للمبادرات 
الاستراتيجية؟

ألا يمكن أن تكون
 شكاوى القياديين من 
حجم المبادرات نمطاً 
من التملص؟ إلى أي 

درجة يمكن قبول 
آرائهم؟

تح-2
تح-٤

مقابلات 
إضافية

انظر التعليق السابق

ومن جانب تنفيذي آخر، أكد 
بعض أفراد القيادة العليا للجامعة 

ضرورة عدم التوسع في عدد 
المبادرات/المشاريع الاستراتيجية 
)تبلغ 182 مشروعاً(، كما شددوا 

على أهمية وضوح مؤشرات 
الأداء وإيضاحها للمسؤولين 

عن تنفيذ المشاريع. وبالاستقصاء
 في البيانات اتضح أن الإكثار من

 المبادرات أو المشاريع يؤدي إلى
 إثقال كاهل القياديين واشتغالهم
 عن مهام يرونها مهمة أو ملحة، 

كما أنه يحدث قدراً من التشتت 
الذهني في الجهود، وبخاصة مع 

عدم وضوح مؤشرات الأداء 
وكثرة تفاصيلها.

العدد الأمثل 
للمبادرات

ملكية 
الاستراتيجية

حجم الاستراتيجية 
)المبادرات( 3
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أسئلة مثرية المرجع
)جدول1(

إضاءات من الأدبيات 
الاستراتيجية توصيف متصر للأفكار والمفاهيم المفاهيم أو 

الأفكار الواعدة القضايا م

هل يمكن لمسألة 
ملكية الاستراتيجية أن 
تسهم في رفع معدلات

 تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية؟

كيف نصمم هذه 
الملكية للوصول إلى

 هذه الغاية المنشودة؟

تح-2
تح-5
تق-1
تق-2

تق-٤، 
تق-5

مقابلات 
إضافية

يؤكد الفكر الإداري
 منذ بواكيره على مسألة 

"وحدة المرجعية"، حيث
 جعل ذلك ضمن مبادئه 
الرئيسة، وذلك من أجل 
منع الازدواجية وتحديد 

جهة آمرة أو موجهة
 واحدة، الأمر الذي يدفع

 باتجاه تعزيز الجانب 
القيادي في الإدارة بجانب 
الدقة والوضوح والتكامل 

في الأوامر والتعليمات 
 Kunisch et. al., 2019,)
 Meredith & Zwikael,

.(2020

أشار بعض أفراد القيادة العليا 
للجامعة إلى ضرورة عدم 

بين  فيما  مشتركة  مسؤولية  وجود 
القيادات فيما يخص الاستراتيجية 

ومشاريعها، ونجاعة ربطها 
بالصلاحيات الممنوحة للوكلاء 

من قبل رئيس الجامعة، مع 
إشارة بعض هؤلاء القيادات إلى 

ضعف نسبة تحقق بعض الأهداف
 الاستراتيجية، وعدم رضاهم عن 

هذه النسب. أوضح بعض أفراد
 القيادة العليا للجامعة وبعض
 المسؤولين أن هناك إشكالات

مشاريع  ربط  يخص  فيما  عديدة   
الخطة الاستراتيجية بالمسؤولين.

 تومئ هذه الإشارة إلى مسألة
 ملكية الاستراتيجية من جهة 

إسناد مشاريعها إلى قياديين 
بطريقة دقيقة وخالية من التداخل

 أو التضارب حتى لا يؤثر ذلك
 على التنفيذ.

ملكية 
الاستراتيجية

ضوابط تحديد 
الملكية

آلية تحديد الملكية

مسؤولية الاستراتيجية ٤

عن  سؤالاً  يوجد  مما 
كيفية معالجة مسألة

 تغير القيادات الحد من 
آثارها السلبية؟

تح-2
مقابلات 

إضافية

تناول الفكر الإداري مسألة 
ثبات وتغير الموظفين، باحثاً 
الإيجابية  الجوانب  عن 
على  ومؤكداً  والسلبية، 
الكفاءات  تهيئة  ضرورة 
بالدور  لتقوم  المناسبة 
وفق  الحاجة  عند  المطلوب 
التخطيط  بـ  يسمى  بات  ما 

للتعاقب 
العلي  )Flemming, 2015؛ 

والأمين ،2٠12(.

العليا  القيادة  أفراد  بعض  ألمح 
المستمر في  التغيير  أن  إلى  للجامعة 
فيما  التنسيق  وضعف  القيادات، 
تنفيذَ  يُعسرِّ  المتعاقبة  القيادات  بين 
الأمر  هذا  مؤدى  الاستراتيجية. 
كون ملكية الاستراتيجية لا ترتبط 
الشخصي  جانبهم  من  بالقيادات 
وهذا  الرسمي،  جانبهم  من  وإنما 

هو المعمول به.

تغيير القيادات

ملكية 
الاستراتيجية

إدارة الإستراتيجية 5

كيف يمكن تصنيع باقة 
لتنفيذ  ملائمة  تحفيزية 

الاستراتيجية؟

تح-2

مقابلات 
إضافية

تطبيقية  دراسات  تؤكد 
التحفيز  ضعف  أن  عديدة 
الرئيسة  العوائق  يعد ضمن 
الاستراتيجية  تنفيذ  في 

)البريدي، 
 ,Flemming 2007؛

2٠15؛ العلي والأمين 
.)2٠12،

العليا  القيادة  أفراد  أحد  وضع 
يده على مشكلة خطيرة،  للجامعة 
الحوافز  "ضعف  بـ  أفاد  حيث 
و"عدم  الاستراتيجية"،  تنفيذ  في 
واصفاً  التنفيذ"،  في  إلزام  وجود 
لتنفيذ  المعوقات  أكبر  بأنها  إياها 
الاستراتيجية، كما أشار إلى معوق 
لتنفيذ بعض  المالي  الدعم  "ضعف 
الاستراتيجية"،  الخطة  مشاريع 
وعدم ربط المشاريع الاستراتيجية 
بموازنة الجامعة )تح 2 ومقابلات 

إضافية(.

التحفيز 
الاستراتيجي

ملكية 
الاستراتيجية

حوافز الاستراتيجية 6
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أسئلة مثرية المرجع
)جدول1(

إضاءات من الأدبيات 
الاستراتيجية توصيف متصر للأفكار والمفاهيم المفاهيم أو 

الأفكار الواعدة القضايا م

لحل  الفعالة  الآلية  ما 
الأذهان  تعلق  إشكال 
الرغم  على  بالتمويل 
من أن بعض المبادرات 

أو
المشاريع لا تتطلب

 أصلًا أي تمويل؟

تح-5

مقابلات 
إضافية

أشارت أبحاث عديدة إلى
 أن من أهم معوقات تنفيذ 

الاستراتيجية عدم وجود 
التمويل الكافي 

 Kaplan & Norton,)
 Krane et. al., 2008؛ 

.(2012

عديدون  مسؤولون  اشترك 
المتعلق  العائق  إلى  الإشارة  في 
وهذا  والموازنة،  المالي  بالجانب 
في  ذكره  وتكرر  رئيس  معوق 
الممارسات التطبيقية. إلا أنه بالنظر 
إلى الاستراتيجية والخطة التنفيذية 
المصادر  من  جملة  مع  وتحليلهما 
بعض  أن  لنا  تبين  الأخرى، 
لا  الاستراتيجية  الخطة  مشاريع 
إضافي،  مالي  دعم  أي  تتطلب 
حيث تقع في صلب عمل الوحدة 
تلك  تنفيذ  بها  المنوط  التنظيمية 
التفصيلي  بالتحليل  المشاريع. 
لنا اتجاه واضح  للبيانات لم يتضح 
دفعنا  مما  المشكلة.  هذا  لحل 
اتضح  إضافية  مقابلات  لإجراء 
المشاريع  لملكية  الجيد  التصميم  أن 
أو المبادرات يمكن أن يكون له أثر 

فعال في معالجة هذه المسألة.

تصنيف 
المبادرات من 

جهة مدى 
حاجتها لتمويل

ملكية 
الاستراتيجية

تمويل الاستراتيجية 7

كيف نصمم ملكية
 الاستراتيجية بطريقة 

محفزة على جودة التنفيذ 
للاستراتيجية في 
التوقيت الملائم؟

تق-8
تح-5

أن  أبحاث  عدة  تفيد 
تنفيذ  معوقات  أهم  من 
وجود  عدم  الاستراتيجية 
وتقييم  للمتابعة  فعال  نظام 

الأداء 
،2٠12؛  والأمين  )العلي 
Alk-  Hitt et. Al., 2017

)hodhair et. Al., 2020

إلى  الجامعة  قيادات  بعض  أشار 
صعوبات متنوعة فيما يخص متابعة 
على  الاستراتيجية  المشاريع  تنفيذ 
مستوى  وعلى  الوكلاء  مستوى 
مع  المختلفة،  الجامعة  وحدات 
التقارير  أداء  بتحسين  التوصية 
الاستراتيجية.   حيال  الدورية 
المشكلة  أن  بوضوح  يُستشف  هنا 
البلورة،  من  نابعة  ليست  الأكبر 
للاستراتيجية،  التنفيذ  في  وإنما 
ملكية  أهمية معالجة مسألة  وتتأكد 
على  محفزة  بطريقة  الاستراتيجية 
المتابعة والتنفيذ الدقيق وفق ما هو 

مقر في الخطة التنفيذية.

ملكية 
الاستراتيجية

تصميم ملكية 
الاستراتيجية

 

تنفيذ الاستراتيجية 8

ما دور التقنية 
المعلوماتية في هذا 

الإطار؟

تح-2
تح-3

أكدت دراسات حديثة
 على الأهمية المتنامية للتقنية 

في مجال متابعة التنفيذ 
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و واضــح مــن التحليــل النوعــي الســابق أن مــن أهــم 
المفاهيــم الواعــدة في هــذه الدراســة مــن جهــة تأثيرهــا 
ومــن جهــة التكــرار أيضــاً )التكــرار الكمــي في البحث 
الكيفــي هــو مجــرد مــؤشر نســتأنس بــه(، مــا يتعلــق بـــ 
ملكيــة الاســتراتيجية، مــن حيــث ضوابــط تحديــد هذه 
ــة وآلياتهــا وطــرق تصميمهــا في قالــب يتجــاوز  الملكي
ــذه  ــما في ه ــا ،ك ــة عليه ــات المترتب ــاكل والتحدي المش
ــرى،  ــمات أخ ــابهها في  منظ ــا يش ــة وم ــة المبحوث المنظم
وعليــه فإنــه يســوغ لنــا التركيــز عــلى الأجــزاء الرئيســة 
ــة الاســتراتيجية  ــا عــلى مســألة ملكي ــة مــن بحثن المتبقي
ــئلة  ــكلة والأس ــوء المش ــلة في ض ــاور متسلس ــبر مح ع

البحثيــة وذلــك كــما يــلي:

ــكلة  ــلى مش ــة ع ــار المترتب ــراض والآث ــرز الأع ــا أب م
تحديــد ملكيــة الاســتراتيجية؟

الخطــة  وثيقــة  بإنجــاز  عــادة  المنظــمات  تحتفــي 
الاســتراتيجية، عــلى أن الأهــم هــو نجاعــة هــذه 
ــن  ــتطاع م ــدر المس ــا ق ــتراتيجية، وخلوه ــط الاس الخط
المشــكلات والتحديــات التــي قــد تعيــق تنفيذهــا 
بنســبة مُرضيــة. وفي ضــوء النتائــج التــي خلصنــا إليهــا 
ــل  ــلال تحلي ــن خ ــان م ــظ الباحث ــدول 3، لاح في الج
الجامعــة المبحوثــة أن المشــكلة الأكــبر أو التحــدي 
الأخطــر إنــما يكمــن في الخلــل في تحديــد ملكيــة 
ــك  ــد ذل ــتراتيجية، إذ يع ــادرات الاس ــاريع أو المب المش
أحــد أهــم معوقــات تنفيــذ الخطــة الاســتراتيجية التــي 
واجهتهــا الجامعــة محــل الدراســة، حيــث ذكــره قيادات 
الجامعــة في أكثــر مــن موضــع )كــما في النقاط المسلســلة 
ــه  ــد علي ــا أك ــذا م ــم 3(. وه ــدول رق ــن ٤-9 في ج م
Mere-) ــابقة ــات الس ــين في الأدبي ــن الباحث ــد م  العدي
 dith & Zwikael, 2020,  Kunisch et al., 2019;

Flemming, 2015; Krane et al., 2012). ويظهــر 

ــب  ــراض، ويترت ــن الأع ــة م ــل في مجموع ــذا الخل ه
عليــه العديــد مــن الآثــار التــي لهــا انعكاســات ســلبية 

ــذ  ــل مــن قــدرات المنظمــة مــن تنفي مــن شــأنها التقلي
اســتراتيجيتها، ومــن ثــم احتــمال تعويــق بلــوغ رؤيتهــا 

ــة. ــب عالي ــتراتيجية بنس ــا الاس ــق أهدافه وتحقي
ــة  ــة بالجامع ــق الخاص ــر والوثائ ــوع إلى التقاري وبالرج
أو  المشــاريع  إســناد  مشــكلة  أن  نجــد  المبحوثــة، 
المبــادرات الاســتراتيجية قضيــة كانــت مؤرقــة لقياداتها 
ــا  ــك م ــن ذل ــم، وم ــلوب والتصمي ــة الأس ــن جه م
ــردة،  ــلات منف ــة في مقاب ــادات الجامع ــض قي ــره بع ذك
ــادوا بوجــود قــدر مــن التعــارض في إســناد  حيــث أف
ــلى أن  ــددين ع ــا، مش ــوح فيه ــدم الوض ــة، أو ع الملكي
ــؤولية  ــاً للمس ــان تقاذف ــض الأحي ــبب في بع ــك يس ذل
ــوة  ــدة المرج ــف الفائ ــا يضع ــة، مم ــين إدارات الجامع ب
مــن تنفيــذ المــشروع أو المبــادرة الاســتراتيجية، أو حتى 
يُزيلهــا بالكليــة )تــح2(. وبالعــودة إلى الدراســات 
الســابقة، نجــد أنهــا أكــدت عــلى هــذه المشــكلة 
ــذان  ــين )2٠12(، والل ــلي والأم ــك الع ــر ذل ــما ذك ك
خلصــت دراســتهما إلى أن مــن أبــرز مقوضــات العمــل 
الاســتراتيجي في الجامعــات الســعودية عــدم وضــوح 
والاعتقــاد  الاســتراتيجي"،  "التنفيــذ  سياســات 
ــة  ــتراتيجي متص ــذ الاس ــؤولية التنفي ــأن مس ــائد ب الس
ــإدارة التخطيــط الاســتراتيجي. ويعضــد هــذه  فقــط ب
 Kunisch) وآخــرون  كونيــش  قالــه  مــا  الدراســة 
ــبه  ــد ش ــه يوج ــلى أن ــدوا ع ــما أك et al., 2019) حين

ــلى أن  ــة ع ــتراتيجية الحديث ــات الاس ــاع في الدراس إجم
ــاذف  ــو تق ــتراتيجي ه ــذ الاس ــلات التنفي ــبر معض أك
ــد  ــدم التحدي ــة، وع ــدات المنظم ــين وح ــؤوليتها ب مس
ــا  ــاسي" في تنفيذه ــؤول الأس ــة المس ــق لـــ "هُوي الدقي

وإدارة المشــاريع أو المبــادرات الاســتراتيجية.
وفي ســياق معــزز لهــذا، أكــد وكلاء الجامعــة محــل 
الدراســة في مقابلاتهــم أنهــم غــير مســؤولين مســؤولية 
مبــاشرة عــن تنفيــذ المشــاريع لأنهــا تحــت إدارة جهــات 
ــة  ــة" كامل ــلطة "تنظيمي ــون س ــد لا يملك ــرى وق أخ
ــا  ــن، مم ــؤولين آخري ــاشر بمس ــا المب ــا، لارتباطه عليه
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ــة  ــا مهم ــادرات وتنفيذه ــاريع أو المب ــة المش ــل رقاب يجع
ــعور  ــع الش ــين، م ــدم التمك ــوض وع ــا الغم يكتنفه
بالضغــط النفــسي كــون هــؤلاء القــادة مســؤولين 
عــن تنفيذهــا وهــي ليســت تحــت ســلطتهم الكاملــة، 
مشــيرين إلى مســألة خطــيرة، وتتمثــل في أن هيمنــة 
ــادرات  ــاريع أو المب ــذه المش ــل ه ــي تجع ــل الروتين العم
ــل  ــان أن مث ــرى الباحث ــح2(. وي ــا )ت ــاع أولوياتن في ق
التأثــير الســلبي عــلى  هــذه المشــكلة مــن شــأنها 
ــاد  ــل في إيج ــة تفش ــتراتيجية في أي منظم ــذ الاس تنفي
ــات  ــن مكون ــن ضم ــل م ــع. ولع ــسي ناج ــل مؤس ح
مثــل هــذا الحــل تبنــي مــا أكــدت عليــه عديــد 
ــر  ــين مدي ــق ب ــال ضرورة التفري ــات حي ــن الدراس م
المــشروع أو المبــادرة أو البرنامــج ومالكــه، إذ إن المالــك 
ــلطة  ــو ذو س ــا، فه ــن مديره ــف ع ــخص متل ــو ش ه
ــلى  ــتراتيجية أع ــة اس ــبر وذو مكان ــدرة أك ــلى ومق أع
 Krane et. al., 2012, Meredith &) المنظمــة  في 
ــن  ــيرق جونس ــن وب ــير أولس Zwikael, 2020). ويش

قائــدان،  اســتراتيجي  مــشروع  لــكل  أن   )2٠16(
قائــداً / مديــراً / مالــكاً يهتــم بالإنجــاز وضــمان 
ــادرة أو البرنامــج، وآخــر أعــلى  ــذ المــشروع أو المب تنفي
ــه  ــشروع لأهداف ــق الم ــمان تحقي ــم بض ــه، يهت ــة من رتب
الاســتراتيجية. هــذا يعنــي، أن اســتيعاب هــذا الفــارق 
بــين هــؤلاء المســؤولين عــن التنفيــذ هــو مــا يعــين عــلى 
إزالــة اللبــس الحاصــل في ملكيــة الاســتراتيجية، وهــو 
الــذي ســيعين مــن ثــمَّ عــلى تحديــد المهــام بدقــة، لكــي 
تنفــذ الأهــداف التشــغيلية بكفــاءة عاليــة تقــود لضــمان 
تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية للجامعــة بمســتويات 

ــة. عالي
ــة أن  ــادات الجامع ــد قي ــح أح ــرى ألم ــة أخ ــن زاوي وم
ــن  ــت م ــة جعل ــددة بدق ــير المح ــاريع غ ــة المش ملكي
تنفيذهــا أمــراً غــير ملــزم، فتبــادر إلى أذهــان الكثــير أن 
وظيفــة الخطــة الاســتراتيجية هــي فقــط الحصــول عــلى 
الاعتــمادات الأكاديميــة المؤسســية أو البرامجيــة، وربــما 

المتطلبــات الرســمية الأخــرى، وهــو مــا ظهــر جليــاً في 
تحليــل ورشــة عمــل لمســؤولي الجامعــة، حيــث تكــرر 
ذكــر أن الخطــة الاســتراتيجية للجامعــة أو للوحــدات 
إنــما هــي بالأســاس مــن أجــل الحصــول عــلى الاعتــماد 
الأكاديمــي )تــح2، تــح5(. وفي هــذا إشــارة إلى غيــاب 
مســؤولي  بعــض  لــدى  الاســتراتيجي"  "الوعــي 
الجامعــة المبحوثــة ومنســوبيها، وقــد أشــار إلى خطــورة 
البريــدي )2٠٠7(  مثــل:  الباحثــين  بعــض  ذلــك 
ــي  ــاب الوع ــدوا أن غي ــث وج ــد )2٠1٤(، حي ومحم
في  بالاســتراتيجيا  الإيــمان  وضعــف  الاســتراتيجي 
مؤسســات التعليــم العــالي يقــود إلى تبنــي بعــض 
ــما  ــة، ك ــة صرف ــراض دعائي ــتراتيجية لأغ ــر الاس الأط
يقــود إلى تهميــش الوظيفيــة الاســتراتيجية للجامعــات 
وتبنــي بعــض أبعــاد العمــل الاســتراتيجي لأغــراض 
روتينيــة ولأســباب تنظيميــة )مثل كــون الاســتراتيجية 

ــي(. ــماد الأكاديم ــلى الاعت ــول ع ــاً للحص متطلب
وبالنظــر إلى بعــض التقاريــر ذات العلاقــة بتنفيــذ 
تقريــر  )مثــل  المبحوثــة  الجامعــة  في  الاســتراتيجية 
إغــلاق الخطــة الاســتراتيجية وتقاريــر المراجعــين 
الخارجيــين وتحليــل الجامعــة الرباعــي( تبــين لنــا 
والمبــادرات  للمشــاريع  التنفيذيــين  المديريــن  بــأن 
الاســتراتيجية أقــل وعيــاً مــن القيــادات العليــا في 
الجامعــة بخصــوص العديــد مــن الأبعــاد ذات الصلــة 
بالتنفيــذ الاســتراتيجي، وقــد نوقشــت هــذه المســألة في 
Flem- 2٠12؛ ــين  ــلي والأم ــابقة )الع ــات الس ،الأدبي
 Kunisch et. 2٠18؛  الزهــيري،  ming, 2015؛ 

كل    .)Meredith & Zwikael, 2020 al., 2019؛ 

مــا ســبق، يدفــع إلى ضرورة الســعي لبلــورة حــل 
مؤســسي ناجــع لمشــكلة ملكيــة الاســتراتيجية، يأخــذ 
ــعى لأن  ــا، ويس ــكلة وآثاره ــر المش ــار مظاه في الاعتب
ــمى بـــ  ــات يس ــا ب ــتراتيجي، أو م ــي الاس ــزز الوع يع
"اليقظــة الاســتراتيجية" لــدى القــادة في المنظمــة، حيث 
ــاءات  ــخير للكف ــه والتس ــلى التوجي ــادرون ع ــم الق إنه
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والمــوارد والإمكانــات لتحقيــق أعــلى النتائــج الإيجابيــة 
ــتراتيجية. ــذ الاس ــن تنفي ــة م الممكن

ــة  ــد ملكي ــكلة تحدي ــترح لمش ــل المق ــورة الح ــاً: بل رابع
الاســتراتيجية

الجــزء  في  إليهــا  خلصنــا  التــي  النتائــج  ضــوء  في 
الســابق، تأكــد لنــا أن مســاراً مهــمًا لحــل مشــكلة 
ــه  ــن أن نصف ــما يمك ــل في ــتراتيجية يتمث ــة الاس ملكي
ــط  ــن رب ــن م ــة تمكّ ــل بآلي ــأن التوس ــاً ب ــاً عام وصف
ملكيــة الاســتراتيجية في حــزم كبــيرة لقيــادات مناســبة 
ــن  ــد م ــور العدي ــذا المنظ ــج ه ــث يعال ــة، حي في المنظم
الحالــة  في  وجدناهــا  التــي  والتحديــات  المشــاكل 
ــة،  ــة الحال ــج دراس ــة منه ــا نجاع ــت لن ــة. ثب المبحوث
حيــث إنــه أتــاح للباحثــين تكثيــف النظــر إلى المشــكلة 
المبحوثــة مــن زوايــا عديــدة، بــما يجعلهــما قادريــن عــلى 
بلــورة معالجــة مــن شــأنها حــل المشــكلة الرئيســة، وفي 
ــات  ــة أو التحدي ــاكل الجزئي ــي المش ــه تراع ــت ذات الوق
التــي يمكــن أن تترتــب عــلى المعالجــة المقترحــة حينــما 
ــي  ــة الت ــة الإداري ــي أن المعالج ــذا يعن ــاً. ه ــق عملي تطب
نطورهــا في أبحاثنــا تكــون نابعــة جوهريــاً من الممارســة 
ذاتهــا، بوصــف الممارســة ســبيلًا رئيســاً للتنظــير، وهــذا 
مــا بــات يترســخ في الفكــر الإداري في العقــد الأخــير، 
ومــن ذلــك ما نجــد في سِــفر كامبريــدج للاســتراتيجية 
Cambridge Handbook of Strat-  بوصفهــا ممارســة

egy as a Practice الــذي صــدرت طبعتــه الأولى عــام 

ــة في 2٠15 م  ــرت الثاني ــم ظه 2٠1٠ م ث
.(Golsorkhi et al., 2015)

وتبعــاً للنهــج الكيفــي فيــما يخــص مراجعــة الأدبيــات 
ــا،  ــلي له ــع التفصي ــدم التتب ــلى ع ــده ع ــابقة وتأكي الس
ــال الوصــول  لكيــلا تكــون تلــك المراجعــة عائقــاً حي
إلى مفاهيــم وأفــكار جديــدة، عــلى أن تكــون المراجعــة 
ــد  ــي، فق ــل البحث ــبياً في العم ــرة نس ــل متأخ في مراح
عمدنــا إلى تحليــل بعــض الدراســات ذات الصلــة، 

ــري  ــي يمكــن أن تث ــج الت للوقــوف عــلى بعــض النتائ
فهمنــا للحالــة المبحوثــة وتؤســس الروابــط بــين 
ــة. إزاء مســألة  ــات العلمي نتائــج البحــث الالي والأدبي
ــج  ــة البرام ــتراتيجية وملكي ــادة الاس ــين القي ــط ب الرب
ــل  ــيردث وزويكي ــادرات الاســتراتيجية، يؤكــد م والمب
الاســتراتيجية  القيــادة  في  تنجــح  المنظــمات  بــأن 
ــد  ــة تحدي ــاوز عقب ــا تتج ــتراتيجي عندم ــذ الاس والتنفي
مــلّاك الاســتراتيجية في قالــب تحــدد عــبره المهــام بدقــة 
(Meredith & Zwikael, 2020). ومــن جهته، يشــدد 

ــادرات  ــة المب ــد ملكي ــلى أن تحدي ــرون ع ــش وآخ كوني
ــم  ــد أه ــو أح ــتراتيجية ه ــج الاس ــاريع والبرام والمش

ــتراتيجي  ــذ الاس ــاح التنفي ــل نج عوام
(Kunisch et. al., 2019). وهــذا مــا تؤكــد عليــه 

ــادرة أو  ــة المب ــل ملكي ــث تجع ــابقة، حي ــات س دراس
البرنامــج الاســتراتيجي ضمــن العوامــل الرئيســة 

للنجــاح أو الإخفــاق لتنفيــذ الاســتراتيجية 
 .( Meredith & Zwikael, 2020 ؛Flemming, 2015)

ــت أدوار  ــي ناقش ــات الت ــض الدراس ــودة إلى بع وبالع
مــلاك المشــاريع أو المبــادرات نجــد أن مــن أبــرز 
الأدوار المنوطــة بمــلاك الاســتراتيجية هــي ضــمان 
 Meredith & Zwikael,) ــوة ــداف المرج ــق الأه تحقي
2020) والســعي لتأمــين الدعــم المــادي وضــمان تحقيــق 

ــتراتيجية  ــادرة الاس ــشروع  أو المب ــوة للم ــة المرج المنفع
وبالنظــر   .(Krane, Olsson & Rolstadas, 2012)

ــادرة  ــك المب ــول إن مال ــتطيع الق ــذه الأدوار، نس إلى ه
أو البرنامــج هــو شــخص متلــف عــن مديرهــا، فهــو 
ذو ســلطة أعــلى ومقــدرة أكــبر وذو مكانــة اســتراتيجية 
أرفــع في المنظمــة. وهــذا مــا يجعــل خيــار تجميــع 
المبــادرات أو المشــاريع في حــزم أو برامــج هــو أفضــل 
خيــار لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية والتأكــد مــن 
 Kaplan &) تطبيــق الخطــة الاســتراتيجية بنجــاح 
Norton, 2008؛ Kunisch et. al., 2019). ولتحقيــق 

أداء اســتراتيجي متميــز، فــإن كونيــش وآخريــن يــرون 
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أن تجميــع باقــة مــن المبــادرات في حزمــة واحــدة ضمن 
ــو  ــد ه ــك واح ــة مال ــت راي ــتراتيجي تح ــج اس برنام
أحــد الأســباب الداعيــة لتنفيــذ الاســتراتيجية بنجــاح 
(Kunisch et. al., 2019)، حيــث إن مــن شــأن ذلــك 

توحيــداً للتوجــه والقيــادة وتأكيــداً عــلى جعــل تحقيــق 
ــق  ــة لتحقي ــو ضمان ــيرة ه ــادرات الصغ ــداف والمب الأه
الأهــداف والمبــادرات الكبــيرة للمنظمــة، وهــو في 
ــز  ــة لتحقيــق أداء اســتراتيجي متمي الوقــت ذاتــه ضمان

 .(Meredith & Zwikael, 2020)

ــة  ــة الحال ــب دراس ــي بقال ــا الكيف ــإن بحثن ــه، ف وعلي
ــد  ــات بع ــا في الأدبي ــة وجدناه ــة عام ــص إلى نتيج خل
مراجعتنــا لهــا عقــب انتهائنــا مــن تحليــل بياناتنــا 

النوعيــة، عــلى أننــا لم نجــد في الأدبيــات تصميــمًا 
تفصيليــاً لهــذا الحــل المقــترح، كــما أنهــا خلت - حســب 
مراجعتنــا لهــا- مــن إيــراد المشــاكل والتحديــات التــي 
ــب  ــل في قال ــذا الح ــق ه ــد تطبي ــرض عن ــن أن تع يمك
ــرة  ــذه الفك ــق ه ــا بتطبي ــا قمن ــة أنن ــسي، وبخاص مؤس
في الجامعــة المبحوثــة في الاســتراتيجية الثانيــة التــي 
ــارات  ــر إلى الاعتب ــتراتيجية الأولى. وبالنظ ــت الاس تل
الســابقة كلهــا، انتهينــا إلى بلــورة منظــور تفصيــلي 
ــون أداة  ــتراتيجيةـ لتك ــج الاس ــة البرام ــرة ملكي لفك
فعالــة لتصميــم ملكيــة الاســتراتيجية. ولتوضيــح 
أولي لجوانــب تطبيقيــة عديــدة لهــذه الفكــرة، فقــد 

ــلي: ــما ي ــي ك ــكل إيضاح ــا في ش عرضناه
شكل )2(: إطار توضيحي عام لتطبيق فكرة البرامج الاستراتيجية في الجامعة المبحوثة

المصدر: المصدر: إعداد الباحثين خصيصاً لهذا البحث.
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تجــدر الإشــارة إلى أن تطبيــق النمــوذج المقــترح في 
ــئلة  ــما في الأس ــا ك ــن نطاقه ــرج ع ــة يخ ــذه الدراس ه
ــب  ــق يتطل ــذا التطبي ــل ه ــة، ومث ــداف البحثي والأه
فــترة زمنيــة طويلــة لرصــد نتائجــه ومــا ترتــب عليــه 
ــه يــؤدي إلى  ــار مبــاشرة وغــير مبــاشرة، كــما أن مــن آث
ــاد  ــمل الأبع ــا تش ــة، لكونه ــة الحالي ــم الدراس تضخ
ــل  ــوذج. ولع ــة للنم ــة والتطبيقي ــخصية والبنائي التش
ــة  ــورة متكامل ــاء ص ــح في إعط ــابق أفل ــكل الس الش
ــب  ــياق يتطل ــير أن الس ــا، غ ــي نقترحه ــة الت للمعالج
توصيفــاً دقيقــاً لأهــم أبعادهــا والإشــارة إلى المشــاكل 
والتحديــات التــي تترتــب عليهــا أو تظهــر عنــد 
ــكل  ــا يش ــو م ــا، وه ــة له ــة المقترح ــا والمعالج تطبيقه
الإســهام الرئيــس في هــذا البحــث الكيفــي، وهــو مــا 

ــين: ــن متكامل ــبر محوري ــه ع ــوم ب نق

4-1 أبعاد فكرة ملكية البرامج الاستراتيجية
ــيرة  ــزم كب ــتراتيجية في ح ــة الاس ــل ملكي 4-1-1 جع

ــج( )البرام
أفــاد تحليلنــا للحالــة المبحوثــة أن جــزءاً مــن المشــكلة 
ــتراتيجية  ــاريع الاس ــدد المش ــرة ع ــن كث ــاً م كان نابع
مــع عــدم تصنيفهــا في مجموعــات أو باقــات مــن 
المشــاريع المترابطــة، ممــا أدى إلى الغمــوض والتيــه، 
حيــث وجدنــا في مقابــلات عديــدة مــع قيــادات 
الجامعــة أن هــذا الوكيــل أو ذاك لا يعــرف عــلى وجــه 
الدقــة والحــصر المشــاريع التــي تتبــع وكالتــه أي 
ــذي  ــر ال ــتراتيجية، الأم ــم للاس ــق بملكيته ــي تتعل الت
ــن  ــلًا ع ــك، فض ــن ذل ــاً ع ــؤال دوم ــم إلى الس يدفعه
ــما يشــبه فقــد الســيطرة عــلى مقــود التنفيــذ  الشــعور ب
للاســتراتيجية. وبعــد تحليــل هــذه المشــكلة خلصنــا إلى 
ــادرات الاســتراتيجية في  ــم المشــاريع أو المب فكــرة تحزي
حــزم كبــيرة، يمكــن أن تســمى "برامــج اســتراتيجية" 
الاصطــلاح(.  في  مشــاحة  لا  إذ  آخــر،  اســم  )أو 
ــاء  ــة الوع ــون بمثاب ــج لتك ــل البرام ــرة تحي ــذه الفك ه

ــون  ــث تك ــتراتيجية، بحي ــة للاس ــي للملكي التجميع
هــذه الملكيــة الاســتراتيجية بقطــع كبــيرة، ممــا يجعلهــا 
ولــلإدارة  جهــة،  مــن  العليــا  للقيــادة  واضحــة 
الوســطى والتنفيذيــة، وللجهــة المعنيــة بمتابعــة التنفيــذ 
التخطيــط  بــإدارة  )ممثــلًا  وتقييمــه  الاســتراتيجي 

ــرى(.  ــة أخ ــتراتيجي أو جه الاس

ــا  ــادات علي ــيرة بقي ــزم الكب ــة الح ــط ملكي 4-1-2 رب
ــادة( )القي

تشــكيل الحــزم الاســتراتيجية الكبــيرة أو ما اســميناه بـ 
البرامــج الاســتراتيجية لــن يكــون مفيــداً دون ربطهــا 
بقيــادات عليــا مناســبة، بحيــث يتــولى كل قائــد منهــم 
ــع  ــي م ــواه الفن ــب محت ــي يتناس ــج الت ــة البرنام ملكي
المهــام المنوطــة بالوكالــة والوحــدات التابعــة لهــا. 
والحالــة المبحوثــة أفادتنــا أن ملكيــة الاســتراتيجية 
مــشروع  كل  أن  أســاس  عــلى  مصممــة  كانــت 
ــين،  ــك مع ــه مال ــدداً ل ــن 182 كان مح ــتراتيجي م اس
ــتراتيجية،  ــلاك الاس ــن م ــيرة م ــبكة كب ــد ش ــا أوج مم
ــة لهــؤلاء المــلاك وفــق  ــوع المســتويات التنظيمي مــع تن

ــة. ــة المبحوث ــي للجامع ــكل التنظيم الهي

4-1-٣ هرمية الملكية للاستراتيجية )الإدارة(
البرامــج  بوابــة  عــبر  الاســتراتيجية  ملكيــة  ربــط 
ــل إلا  ــبة لا يكتم ــا مناس ــادات علي ــتراتيجية بقي الاس
إذا كان ذلــك مبنيــاً عــلى هرميــة ملائمــة للملكيــة 
ــكل  ــح في الش ــو موض ــما ه ــه ك ــتراتيجية، أي أن الاس
أعــلاه، تكــون ملكيــة البرامــج موزعــة عــلى القيــادات 
ــون  ــر إلى ك ــة(، وبالنظ ــة المبحوث ــوكلاء في الجامع )ال
ــتراتيجية،  ــاريع اس ــادرات أو مش ــن مب ــج تتضم البرام
ــذا  ــاريع. ه ــادرات أو المش ــذه المب ــلاك له ــدد م ــه يح فإن
مســؤول  )ق1(  الأول  القائــد  أن  -مثــلًا-  يعنــي 
ــتراتيجي الأول  ــج الاس ــن البرنام ــة ع ــؤولية تام مس
ــه أمــام رئيــس المنظمــة، عــلى أن  ــكل محتويات )ب 1( ب
يكــون مســؤولو الوحــدات التابعــة لـــ ق 1 مســؤولين 
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مســؤولية تامــة عــن تنفيــذ المبــادرات والمشــاريع التــي 
ــا هــو محــدد في الاســتراتيجية، ممــا  ــق م يمتلكونهــا وف

ــتراتيجية.  ــة الاس ــة لملكي ــود هرمي ــي وج يعن

ــرة  ــق فك ــد تطبي ــات عن ــاكل والتحدي ــم المش 4-2 أه
ــتراتيجية ــج الاس ــة البرام ملكي

هنــاك العديــد مــن المشــاكل والتحديــات التــي تترتــب 
ــتراتيجية  ــة الاس ــرة ملكي ــق فك ــد تطبي ــر عن أو تظه
ــز  ــوف نرك ــتراتيجية، وس ــة الاس ــة الملكي ــبر هرمي ع
عــلى أبــرز تلــك المشــاكل والتحديــات التــي وجدناهــا 
حــاضرة في الحالــة المبحوثــة، مقدمــين توصيفــاً متصراً 
لهــا، ومعالجــة مقترحــة، وذلــك عــبر العناويــن الفرعية 

التاليــة: 

4-2-1 تصنيف البرامج وتسميتها )منهجية(
ــف  ــة تصني ــل في كيفي ــة تتمث ــة منهجي ــك صعوب هنال
البرامــج الاســتراتيجية وتســميتها بطريقــة دقيقــة مــن 
جهــة عكســها لمــا تتضمنــه مــن مبــادرات أو مشــاريع 
اســتراتيجية فرعيــة، وملائمــة مــن جهــة إمكانيــة 
ربطهــا بهــذا القيــادي أو ذاك في المنظمــة. عــبر تحليلنــا 
وعملنــا في الحالــة المبحوثــة، نجــد أنــه يمكــن معالجــة 

ــين: ــلوبين منهجي ــبر أس ــدي ع ــذا التح ه

4-2-1-1 أسلوب من أعلى إلى أسفل
أولاً،  الــكل  إلى  النظــر  ويتطلــب هــذا الأســلوب 
التركيــز  مــع  الاســتراتيجية  عمــوم  إلى  النظــر  أي 
عــلى الأهــداف الاســتراتيجية، في محاولــة لتفتيــت 
هــذه الأهــداف وتصنيفهــا في مجموعــات ملائمــة، 
ــداف  ــة أه ــة ثماني ــة المبحوث ــا في الحال ــلًا كان لدين فمث
اســتراتيجية، وقمنــا باقــتراح جعلهــا في أربعــة برامــج 
ــن  ــة م ــمية أولي ــة تس ــين في البداي ــتراتيجية، واضع اس
ثــلاث كلــمات، وفي كل جولــة نتقــدم فيهــا في التحليــل 
ــة.  ــر دق ــا أكث ــا ونجعله ــمية ونطوره ــود إلى التس نع
ــة. ــدة وفعال ــا جي ــت أنه ــة وأثبت ــذه المعالج ــت ه جرب

4-2-1-2 أسلوب من أسفل إلى أعلى 
وهــو أســلوب معاكــس للأســلوب الأول، حيــث يتــم 
البــدء بالأجــزاء لا الــكل، أي النظــر إلى المبــادرات 
أو المشــاريع الاســتراتيجية التفصيليــة في محاولــة إلى 
تبويبهــا في مجموعــات أقــل، في حــدود أربــع أو خمس أو 
ســت مجموعــات، لتعكــس كل مجموعــة منهــا برنامجــاً 
اســتراتيجياً محــدداً، لتــأتي بعــد ذلــك خطــوة التســمية 
ــورة الأســماء وإنضاجهــا.  ــج والســعي لبل ــكل برنام ل
وهــذه المعالجــة يمكــن أن تســتخدم بوصفهــا أســلوباً 
مكمــلًا للأســلوب الأول، كــما يمكــن أن يكــون 
ــث  ــاني، بحي ــلوب الث ــلًا للأس ــلوب الأول مكم الأس
للاجتهــادات  المنضــج  دور  أســلوب  كل  يلعــب 
ــة عــبر إعــادة النظــر في مكونــات جديــدة، إمــا  الأولي
الــكل أو الأجــزاء، ممــا يضفــي بُعــداً تكميليــاً للتحليــل 

ــمية. ــف والتس والتصني

ــة  ــدات الإداري ــض الوح ــة بع ــارض تبعي 4-2-2 تع
ــة( )هيكلي

ــكلة  ــا مش ــة، وجدن ــة المبحوث ــا للحال ــم تحليلن في خض
ذات طابــع هيــكلي، ويمكــن إيضاحهــا في المثــال التالي: 
ق 1 مســؤول عــن ب 1، و  ب 1 يتضمــن العديــد مــن 
المبــادرات أو المشــاريع الاســتراتيجية وقــد حــدد لــكل 
ــض  ــك، إلا أن بع ــتراتيجي مال ــشروع اس ــادرة أو م مب
ــة  ــة التنظيمي ــن الناحي ــع م ــاريع تتب ــادرات أو المش المب
الهيكليــة لـــ ق3، فــما الحــل لهــذه المشــكلة؟ بعــد 
ــبر  ــا ع ــن معالجته ــه يمك ــا إلى أن ــا، خلصن ــل له التحلي
اســتخدام التقنيــة، فنظــام متابعــة الأداء الاســتراتيجي 
Dashboard(، يمكّــن  وتقييمــه )نظــام العــدادات 
مــن تتبــع هرميــة الملكيــة الاســتراتيجية وفــق الهيكلــة 
التنظيميــة، فمــع أن هــذا المبــادرة أو ألمــشروع قد وضع 
في ب 1 مــن الناحيــة الموضوعيــة الفنيــة، إلا أنــه يمكــن 
حاســوبياً ربطهــا بـــ ق3، وفي هــذا إحــداث للتكامــل، 
ــدراج في  ــبر الان ــي ع ــي روع ــي الفن ــب العلم فالجان
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ــكلي  ــب الهي ــم، والجان ــتراتيجي الملائ ــج الاس البرنام
التقنــي روعــي أيضــاً، حيــث ســيعمد النظــام التقنــي 
إلى جعــل نتيجــة الأداء )نجاحــاً أو إخفاقــاً( تصــب في 
وعــاء القيــادي المســؤول وفــق الهيــكل التنظيمــي وهــو 

ــابق. ــا الس ق3 في مثالن

4-٣-٣ تحديــد مــؤشرات الأداء للبرامــج والمبــادرات 
)اســتراتيجية(

تبــين لنــا في الجامعــة المبحوثــة أن المنظــمات تتأثــر 
ــلًا،  ــؤشرات أداء أص ــود م ــدم وج ــي ع ــلباً في حالت س
وكذلــك وجــود مــؤشرات أداء كثــيرة جــداً، فــما 
ــة  الحــل المناســب لهــذه المشــكلة؟ بعــد النظــر في الحال
ــط  ــدة في التخطي ــات الجي ــوء الممارس ــة وفي ض المبحوث
الاســتراتيجي، خلصنــا إلى أن المعالجــة الجيــدة تتجســد 

ــؤشرات: ــن الم ــين م ــر نوع في تطوي

4-٣-٣-1 مؤشرات أداء رئيسة
والبرامــج  بالأهــداف  تربــط  المــؤشرات  وهــذه 
ــداف  ــؤشرات للأه ــي م ــة، فه ــتراتيجية للمنظم الاس
ــت  ــة تح ــؤشرات واقع ــي م ــم فه ــن ث ــج، وم وللبرام
ملكيــة واضحــة وهــي ملكيــة القيــادات العليــا )ق1، 
ق2، ق3، ق٤( التــي ربطــت بهــا ملكيــة البرامــج 
ــدد  ــور ع ــتراتيجية )ب1، ب2، ب3، ب٤(. يبل الاس
معقــول مــن هــذه المــؤشرات بحيــث تكــون حــاضرة 
ــلى  ــزة ع ــلأداء، ومحف ــة ل ــرار، وملهم ــير والق في التفك
الإبــداع، مــع صعوبــة تحديــد عــدد بعينــه، إذ لا 
يوجــد معيــار علمــي يمكننــا مــن ذلــك. عــلى ســبيل 
ــؤشراً  ــن 2٠-3٠ م ــدد م ــب أن الع ــب، نحس التقري
ــزاد في  ــطة، وي ــمات المتوس ــن المنظ ــير م ــولاً للكث معق

ــيرة.  ــمات الكب ــة المنظ حال

4-٣-٣-2 مؤشرات أداء تفصيلية
مســؤولية  تحــت  تقــع  الرئيســة  الأداء  مــؤشرات 
ــود  ــر يق ــذا أم ــادات ب1، ب2، ب3، ب٤، وه القي
إلى جعــل الاســتراتيجية متســمة بالوضــوح والبســاطة، 

ممــا يرفــع مــن نســب فهمهــا وتنفيذهــا، ولكــن 
ــاريع  ــادرات أو المش ــؤشرات الأداء للمب ــن م ــاذا ع م
الاســتراتيجية، إذ لا يمكــن تركهــا دون مــؤشرات 
تخصهــا وتضبطهــا؟ والمعالجــة المقترحــة تتمثــل في 
ــشروع  ــادرة أو م ــكل مب ــة ل ــؤشرات تفصيلي ــورة م بل
ــك  ــا مال ــؤولاً عنه ــون مس ــلى أن يك ــتراتيجي، ع اس
نجــد  وهنــا  الاســتراتيجي،  المــشروع  أو  المبــادرة 
ــة الحاكمــة  ــة المــؤشرات في ضــوء الهرمي تأسيســاً لهرمي
ــذي  ــر ال ــتراتيجية، الأم ــة الاس ــة الملكي ــي هرمي وه
ــة  ــن جه ــتراتيجية ككل، م ــة في الاس ــد التكاملي يعض

ــاً. ــذ مع ــورة والتنفي البل

خامساً: الخاتمة والتوصيات 
ــهام  ــة الإس ــة التطبيقي ــة الكيفي ــذه الدراس ــت ه حاول
في تشــخيص بعــض مشــاكل أو معوقــات التنفيــذ 
الاســتراتيجي، عــبر تشــخيص مشــكلة تحديــد ملكيــة 
واختــارت  الاســتراتيجية،  المشــاريع  أو  المبــادرات 
جامعــة  عــلى  بالتطبيــق  الحالــة  دراســة  أســلوب 
حكوميــة ســعودية. ويتمثــل الإســهام الرئيــس في هــذه 
الدراســة في كونهــا توصلــت إلى نتائجهــا عــبر مــا بــات 
 Strategy "ــة ــا ممارس ــتراتيجية بوصفه ــمى "الاس يس
as a Practice , SAP، حيــث اتــكأت عــلى تحليــل 

الخــبرات العمليــة في الفضــاء الإداري، كــما أنها ســعت 
ــبر  ــة ع ــات العلمي ــه الأدبي ــت إلي ــا توصل ــاوز م إلى تج
ــاريع أو  ــم المش ــرة تحزي ــلي لفك ــور تفصي ــورة منظ بل
ــة هــذه البرامــج أو  ــادرات في برامــج وإناطــة ملكي المب
ــادات ملائمــة  ــأي اســم كان( إلى قي ــيرة )ب الحــزم الكب
في المنظمــة، وقــد شــمل ذلــك عــرض تصــور مقــترح 
لتطبيــق هــذا المنظــور، والإشــارة الصريحــة لعــدد مــن 
المشــاكل والتحديــات التــي يمكــن أن تنبــع مــن 
تطبيــق هــذا المنظــور وبلــورة حلــول عمليــة مقترحــة. 
وفي ضــوء النتائــج التــي خلصنــا إليهــا في هــذا البحث، 
العمليــة للأبحــاث  التوصيــات  نقــدم جملــة مــن 
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المســتقبلية مــن جهــة وللمنظــمات المعــاصرة مــن جهــة 
ــي: - ــات ه ــس توصي ــل في خم ــة تتمث ثاني

ــاً  ــت نموذج ــة اقترح ــذه الدراس ــر إلى أن ه 1- بالنظ
ــه،  ــتراتيجية دون تطبيق ــة الاس ــكلة ملكي ــة مش لمعالج
فــإن ثمــة حاجــة لتفحــص هــذا النمــوذج في دراســات 
مســتقبلية، مــن أجــل قيــاس نجاعتــه في معالجــة هــذه 

ــكلة.  المش
2- إعــداد أبحــاث نوعيــة تســتهدف التعمــق في بحــث 
الأبعــاد المختلفــة في مســألة ملكيــة الاســتراتيجية، 
ــلوك  ــلوكي )س ــد الس ــال: البع ــبيل المث ــلى س ــا ع ومنه
ــة(. ــات إداري ــي )نظــم معلوم ــد التقن تنظيمــي( والبع

3- إعــداد أبحــاث نوعيــة لاستكشــاف المســارات 
الملائمــة لتصميــم ملكيــة الاســتراتيجية بطريقــة محفــزة 

ــم. ــت الملائ ــتراتيجية في التوقي ــال للاس ــذ الفع للتنفي
تطبيقيــة لاستكشــاف نجاعــة  أبحــاث  تنفيــذ   -٤
ــال  ــن حي ــث الراه ــة في البح ــة المقترح ــول الأولي الحل
التحديــات التــي تواجــه المنظــمات عنــد تطبيــق منظــور 
ــورة  ــا وبل ــعي لتطويره ــتراتيجية، والس ــج الاس البرام

ــة. ــة ملائم ــر عملي أط
الجامعــات  المعــاصرة ومنهــا  المنظــمات  5- دعــوة 
إلى الإفــادة مــن التصــور المقــترح في هــذا البحــث 
ــات  ــق تطبيق ــتراتيجية وف ــة الاس ــألة ملكي ــلاج مس لع
تلائــم الأوضــاع الإداريــة والتنظيميــة والماليــة والفنيــة 
والمــوارد البشريــة والمعلوماتيــة والتقنيــة في كل منظمــة.

 المراجع العربية

ــي  ــث العلم ــول البح ــد. )1995(. أص ــدر، أحم 1.ب
ــة(. ــة الأكاديمي ــرة: المكتب ــه )القاه ومناهج

2.بدرخــان، سوســن. )2٠16(. واقــع التخطيــط 
الحكوميــة  الأردنيــة  الجامعــات  في  الاســتراتيجي 
ــة  ــاملة، جامع ــودة الش ــير الج ــوء معاي ــة في ض والخاص
ــاء  ــة الزرق ــا وجامع ــوم والتكنولوجي ــودان للعل الس

ــادس:  ــدولي الس ــربي ال ــر الع ــوث المؤتم ــة: بح الأردني
ــالي LACQA2016، ص  ــم الع ــودة التعلي ــمان ج لض

 .182 -165

3.برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، الصنــدوق العربي 
ــر  ــي. )2٠٠2(. تقري ــادي والاجتماع ــماء الاقتص للإن
التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2٠٠2: خلــق فــرص 
للأجيــال القادمــة، نيويــورك: برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي.

٤.البريــدي، عبــد الله. )2٠18(. فــخ النيوليبراليــة 
في دول الخليــج العربيــةـ إنقــاذ اقتصــاد أم إغــراق 
مجتمــع؟، بــيروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.

5.البريــدي، عبــدالله. )2٠٠7(. الاســتراتيجية العربية 
في مؤسســات التعليــم العــالي: مدخــل وصفــي تحليــلي 
لدراســة الإشــكالية الثقافيــة، المجلــة العربيــة لــلإدارة، 

مــج 27، العــدد 2، ص 79-11٠.

بــوب؛ ســكايبنز، روبــرت؛ وثيوبالــد،  6.رايــان، 
ومنهجيتــه،  البحــث  أســلوب   .)2٠16( مايــكل. 
ترجمــة: عبدالرحمــن المحــارفي )الأحســاء: جامعــة 

الملــك فيصــل(. 

البحــث  مناهــج   .)2٠1٤( أحمــد.  7.الرفاعــي، 
وائــل(. دار  )عــمّان:  العلمــي 

ــي  ــث العلم ــن. )1996(. البح ــاء الدي ــر، ضي 8.زاه
ــة، مســتقبل  ــة نقدي الاجتماعــي العــربي: دراســة تحليلي

ــة، م 2 )6-7(، ص 13-5٠.  ــة العربي التربي

اليقظــة   .)2٠18( إبراهيــم.  9.الزهــيري، 
ــزة  ــق مي ــز لتحقي ــل لإدارة التمي ــتراتيجية: مدخ الإس
ــوهاج:  ــة س ــة، جامع ــات التعليمي ــية للمؤسس تنافس

.39-1 ص   ،52 ج  التربويــة،  المجلــة 

1٠.عبدالفضيــل، محمــود. )1988(. الجهــود العربيــة 
ــنة  ــر، الس ــالم الفك ــتقبل"، ع ــتشراف المس ــال اس في مج



2٤٠

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

مشكلة ملكية الاستراتيجية بوصفها تحدياً لتنفيذ الاستراتيجيات:التشخيص والعلاج"بحث كيفي بدراسة حالة على جامعة سعودية حكومية"

18، ع ٤.

11.العتيبــي، تركــي. )2٠15(. اليقظــة الإســتراتيجية 
وأثرهــا عــلى الأداء في مؤسســات التعليــم العــالي، 
ــج6، ع13، ص 75- ــلامية، م ــة وإس ــات عربي دراس

.2٤2

الممارســات  تطويــر   .)2٠17( أفــكار.  12.عطيــة، 
الإداريــة لقيــادات جامعــة الإســكندرية في ضــوء 
تربويــة  دراســات  الإســتراتيجية،  اليقظــة  مفهــوم 

.9٠3-793 ص  ع1،   ،23 مــج  واجتماعيــة، 

13.عــون، وفــاء؛ البيــز، جواهــر، والعتيبــي، حســناء. 
)2٠18(. واقــع التخطيــط الاســتراتيجي بجامعــة 
رؤيــة  أهــداف  بتحقيــق  وعلاقتــه  نــورة  الأمــيرة 
البحــث  مجلــة  ميدانيــة،  دراســة   2٠3٠ المملكــة: 
العلمــي في التربيــة، ع 19، ج 12، ص ٤13-٤52. 

الدراســات   .)2٠٠٠( إبراهيــم.  1٤.العيســوي، 
كراســات   ،2٠2٠ مــصر  ومــشروع  المســتقبلية 
مركــز  الأهــرام،  مؤسســة  القاهــرة:  اســتراتيجية، 

والاســتراتيجية.  السياســية  الدراســات 

15.غبــاري، ثائــر؛ أبــو شــندي، يوســف؛ وأبــو 
ــمّان:  ــي )ع ــث النوع ــد. )2٠11(. البح ــعيرة، خال ش

ــربي(. ــع الع ــة المجتم مكتب

16.كلالــده، ظاهــر؛ وجــوده، محفــوظ. )1999(. 
أســاليب البحــث العلمــي في ميــدان العلــوم الإداريــة 

ــران(. ــمّان: دار زه )ع

17.كوربــن، جوليت؛ وســتراوس، أنســلم. )2٠16(. 
أساســيات البحــث النوعــي، ترجمــة: عبدالرحمــن 

ــل(.  ــك فيص ــة المل ــاء: جامع ــارفي )الأحس المح

التخطيــط  أحمــد. )2٠1٤(. معوقــات  18.محمــد، 
ــة،  ــة تربوي ــة: رؤي ــات المصري ــتراتيجي بالجامع الإس
جامعــة عــين شــمس: المؤتمــر القومــي الســنوي الثامــن 

عــشر: تطويــر منظومــة الأداء في الجامعــات العربيــة في 
ــاصرة، ع 26، ص 15- ــة المع ــيرات العالمي ــوء المتغ ض

.2٤

19.المنجــرة، المهــدي. )1988(. مــن أجــل اســتعمال 
ــنة  ــر، الس ــالم الفك ــتقبلية، ع ــات المس ــم للدراس ملائ

18، ع ٤.  

References

Abdel-Fadil, Mahmoud. (1988). Arab Efforts 

in the Field of Future Foresight ", The World 

of Thought, 18(4)

Al-Beraidi, Abdullah. (2007). Arab Strategy 

in Higher Education Institutions: Descriptive 

Analytical Approach to Investigate the Cultual 

Problematic Factor, Arab Journal of Adminis-

tration, 27(2), 79-110.

Al-Beraidi, Abdullah. (2018). The Trap of 

Neoliberalism for GCC Countries Salvaging 

an Economy or Drowning a Community? Bei-

rut: Center for Arab Unity Studies.

Al-Essawi, Ibrahim. (2000). Future Studies 

and the Egypt Project 2020, Strategic Pam-

phlets, Cairo: Al-Ahram Foundation, Center 

for Political and Strategic Studies.

Al-Otaibi, Turki. (2015). Strategic vigilance 

and Its Impact on Performance in Institutions 

of Higher Education, Arab and Islamic Stud-

ies, 6(13), 75-242.

Al-Rifai, Ahmed. (2014). Scientific Research 

Methods (Amman: Wael House).

Al-Zuhairi, Ibrahim. (2018). Strategic vigi-



2٤1

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

مشكلة ملكية الاستراتيجية بوصفها تحدياً لتنفيذ الاستراتيجيات:التشخيص والعلاج"بحث كيفي بدراسة حالة على جامعة سعودية حكومية"

lance: an introduction to excellence manage-

ment to achieve a competitive advantage for 

educational institutions, Sohag University: 

The Educational Journal, 52, 1-39.

Alkhafaji, A. F. (2003). Strategic Manage-

ment: Formulation, Implementation, and Con-

trol in a Dynamic Environment. The Haworth 

Press. Inc. New York.

Alkhodhair, S., Alsanad, A., Alghathbar, K., 

and Gumaei, A. (2020). Key Quality Attri-

butes for Computational and Sustainable 

Higher Education Strategy Implementation in 

Saudi Arabia. Sustainability, 12(5), 1881.

Almangarah, al Mahdi. (1988). For appro-

priate use in future studies, The World of 

Thought,18(4).

Aoun, Wafaa; Albiz, Jawaher, Al-Otaibi, Has-

naa. (2018). The reality of strategic planning 

at Princess Noura University and its relation-

ship to achieving the goals of the Kingdom's 

vision: 2030 field study, Journal of Scientific 

Research in Education, 19(12), 413-452.

Attia, Afkar. (2017). Development of admin-

istrative practices for Alexandria University 

leaders in light of the concept of strategic vig-

ilance, Educational and Social Studies, 23(1), 

793-903.

Badr, Ahmed. (1995). The Origins of Scientif-

ic Research and its Approaches (Cairo: The 

Academic Library).

Badrakhan, Sawsan. (2016). The reality of 

strategic planning in Jordanian public and 

private universities in light of comprehensive 

quality standards, Sudan University of Science 

and Technology and Zarqa University of Jor-

dan: Research of the Sixth Arab International 

Conference: Quality Assurance of Higher Ed-

ucation LACQA2016, 165-182.

Candido, C., and Santos, S. P. D. (2015). Strat-

egy implementation: What is the failure rate? 

Journal of Management and Organization, 

21(02), 237-262.

Corbin, Juliet; And Strauss, Anselm. (2016). 

Fundamentals of Qualitative Research, trans-

lated by: Abdul Rahman Al-Maharfi (Al-Ah-

sa: King Faisal University).

David, F. and David F. (2016). Strategic Man-

agement: A Competitive Advantage Approach, 

Concepts and Cases, NY: Pearson. 

Denzin, N. and Lincoln, Y. (2018). Introduc-

tion: The Discipline and Practice of Qualita-

tive Research, In: The SAGE Handbook of 

Qualitative Research, Denzin, N. and Lincoln, 

Y (eds.), pp. 1-32, London: Sage.

Flemming, P. L. (2015). A review of strategic 

planning models developed over the past 50 

years, and their effectiveness in public sector 

organizations. In International Conference of 

Leadership, Management and Strategic De-

velopment. Doi: https://doi. org/10.13140/2.1 

(Vol. 4314).

Glosorkhi, D., Rouleau, L., Seidle, D. and 



2٤2

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

مشكلة ملكية الاستراتيجية بوصفها تحدياً لتنفيذ الاستراتيجيات:التشخيص والعلاج"بحث كيفي بدراسة حالة على جامعة سعودية حكومية"

Vaara, E. (eds.) (2015). Cambridge Handbook 

of Strategy as a Practice, pp. 47-62, Cam-

bridge: Cambridge University Press.

Gobary, Thaair; Abu Shendi, Yusef; And Abu 

Shaira, Khaled. (2011). Qualitative Research 

(Amman: Arab Society Library).

Golsorkhi, D., Rouleau, L., Seidl, D., and 

Vaara, E. (Eds.). (2015). Cambridge handbook 

of strategy as practice. Cambridge University 

Press.

Goodstein, L. D., Nolan, T. M., and Pfeiffer, 

J. W. (1993). Applied strategic planning. Mc-

Graw-Hill.

Hitt, M. A., Jackson, S. E., Carmona, S., Bier-

man, L., Shalley, C. E., and Wright, M. (2017). 

The Oxford handbook of strategy implemeta-

tion. Oxford University Press.

Kaplan, R. S., and Norton, D. P. (2008). Mas-

tering the management system. Harvard busi-

ness review, 86(1), 62.

Kennedy, B. and Thornberg, R. (2018). De-

duction, Induction, and Abduction, In: The 

SAGE Handbook of Qualitative Data Collec-

tion, Flick, U. (ed.), pp. 49-64, London: Sage.

Klalda, Thaher; And Jodah, Mahfoth. (1999). 

Methods of scientific research in the field of 

administrative sciences (Amman: Zahran 

House).

Krane, H. P., Olsson, N. O., and Rolstadås, A. 

(2012). How project manager–project owner 

interaction can work within and influenceproj-

ect risk management. Project Management-

Journal, 43(2), 54-67.

Kunisch, S., Keil, T., Boppel, M., and Lechner, 

C. (2019). Strategic initiative portfolios: How-

to manage strategic challenges better than one 

at a time. Business Horizons, 62(4), 529-537. 

Laure-Hélène Thevenet, Ines Gam and Ca-

mille Salinesi (2007). Strategic Alignment 

Documentation, The First International Con-

ference on Research Challenges in Informa-

tion Science, RCIS 2007, Ouarzazate, Moroc-

co, April 23-26, 2007.

Meredith, J. R., and Zwikael, O. (2020). 

Achieving strategic benefits from project in-

vestments: Appoint a project owner. Business 

Horizons, 63(1), 61-71.

Merriam, S. and Tisdell, E. (2016). Qualitative 

Research, 4th ed., San Francisco: Jossey-Bass. 

Miles, M., Huberman, M. and Saldana, J. 

(2014). Qualitative Data Analysis, London: 

Sage.

Mohamed Ahmed. (2014). Obstacles to strate-

gic planning in Egyptian universities: An ed-

ucational vision, Ain Shams University: The 

eighteenth annual national conference: devel-

oping the performance system in Arab univer-

sities in light of contemporary global changes, 

26, 15-24.

Porter, M. (1996). What is strategy, Harvard-

Business Review, Nov.-Dec.



2٤3

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

مشكلة ملكية الاستراتيجية بوصفها تحدياً لتنفيذ الاستراتيجيات:التشخيص والعلاج"بحث كيفي بدراسة حالة على جامعة سعودية حكومية"

Porter, M. (2008). On competition. Harvard 

Business Press.

Ryan, Bob; Skype's, Robert; And Theobald, 

Michael. (2016). Research method and meth-

odology, translated by: Abd al-Rahman al-Ma-

harafi (Al-Ahsa: King Faisal University).

Silverman, D. (2015). Interpreting qualitative 

data, NY: SAGE Publications Ltd.

Srivastava, A. K. (2015). Modeling organiza-

tional and information systems for effective 

strategy execution. Journal of Enterprise In-

formation Management, 28(4), 556-578. doi.

org/10.1108/JEIM-09-2013-0071

Taylor, B. (1997). The return of strategic plan-

ning—once more with feeling. Long Range 

Planning, 30(3), 334-344.

Tsoukas, H. (2015). Practice, strategy mak-

ing and intentionality: A Heideggerian on-

to-epistemology for strategy as practice, in: 

Glosorkhi, D., Rouleau, L., Seidle, D. and 

Vaara, E. (eds.). Cambridge Handbook of 

Strategy as a Practice, pp. 47-62, Cambridge: 

Cambridge University Press.

United Nations Development Program, Arab 

Fund for Economic and Social Development. 

(2002). Arab Human Development Report 

2002: Creating Opportunities for Future Gen-

erations, New York: United Nations Develop-

ment Program.

Whittington, R. (2007). Strategy practice and 

strategy process: family differences and the 

sociological eye, Organization Studies,28(10): 

1575–86.

Zahir, Ziauddin. (1996). Arab Social Scientific 

Research: An Analytical Critical Study, The 

Future of Arab Education, 2(6-7), 13-50.



2٤٤

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

نقض اعتقاد النصارى ألوهية المسيح-عليه السلام- من التفسير الكبير للرازي

د.عادل بن عبدالرحمن صالح العليان
أستاذ العقيدة المساعد بكلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح / جامعة المجمعة.

   ملخص البحث  

الله  الرازي -رحمه  التي ساقها  ببيان  الأدلة  البحث   يُعنى هذا 
تعالى- لإبطال دعوى النصارى ألوهية المسيح -عليه السلام- 
الغيب" وقد سلكت  المسمى"مفاتيح  الكبير  من خلال تفسيره 
اشتمل  وقد  النقــدي   الاستقرائي  المنهج  البحث   هذا  في 
البحث على تمهيد وثلاثة مباحث في المبحث الأول تحدثت فيه 
عن أدلة الرازي النقلية في نقض اعتقاد النصارى ألوهية المسيح 
العقلية في نقض  الرازي  الثاني عن أدلة  ثم  تحدثت في المبحث 
فذكرت  الأخير  المبحث   أما  المسيح  ألوهية  النصارى  اعتقاد 
ثم عقبت  الرازي -رحمه الله- ونصراني  فيه مناظرة جرت بين 
أهم  ومن  البحث  لهذا  النتائج  أهم  فيها  ذكرت  بخاتمة  البحث 
من  للرازي  الكبير  التفسير  عليه  اشتمل  ما  تتبع  التوصيات:  

ردود أخرى على بعض العقائد الباطلة.

الكلمات المفتاحية: 
الرازي، النصارى،ألوهية ،المسيح، التفسير الكبير.

Abstract
This research examines the evidences of 
Imam Al-Razi in replying to the Christians 
through his book The Great Exegesis called 
“Mafatih al-Ghayb "for revoking Chris-
tians” Allegations of Jesus Godhood. The 
researcher has adopted the critical induc-
tive methodology. The research plan con-
sists of a permeable, and three topics, in the 
first topic in which I talked about Al-Razi's 
transfer evidence in revoking the Christian 
belief in the godhood of The Christ. In the 
second topic, I talked about the mental ev-
idence of Al-Razi in revoking the Christian 
belief in the godhood of The Christ. As for 
the last topic, I mentioned a debate between 
Al-Razi - may God have mercy on him - and 
a Christian. Then I followed the research 
with a conclusion in which I mentioned the 
most important findings of this research. 
The most relevant Recommendations are as 
follows: to refer to other replies to the false 
doctrines included in The Great Exegesis. 
Keywords: 
Al Razi; Christians; Godhood; Jesus Christ; 
The Great Exegesis.

نقض اعتقاد النصارى ألوهية المسيح-عليه السلام- 
من التفسير الكبير للرازي

ــوذ  ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله، نحم إن الحم
بــالله مــن شرور أنفســنا، وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده 
ــه،  ــادي ل ــلا ه ــل ف ــن يضل ــه، وم ــل ل ــلا مض الله ف
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد 
أن محمــدًا عبــده ورســوله، صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 

تســليمًا، أمــا بعــد:
فقــد كان لعلــماء هــذه الأمــة الجهــود الكبــيرة في الــذب 
عــن هــذا الديــن ونــشره، والــرد عــلى أصحــاب 

العقائــد الباطلــة، ومــن ذلــك جهودهــم في الــرد 
ــبههم،  ــف ش ــهم، وكش ــان تلبيس ــارى، ببي ــلى النص ع
ــيرة  ــات كث ــك مصنف ــوا في ذل ــد صنف ــم، وق ومناظرته
مســتقلة، كــما تعرضــوا لذلــك في ثنايــا كتبهــم، وبطون 
ــؤلاء  ــن ه ــا، وم ــير وغيره ــب التفس ــم، ككت مؤلفاته
ــيره  ــه الله-  في تفس ــن الرازي-رحم ــر الدي ــام فخ الإم
الكبــير المســمى" مفاتيــح الغيــب" حيــث تنــاول الــرد 

ــيره. ــن تفس ــيرة م ــع  كث ــارى في مواض ــلى النص ع
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مشكلة البحث:
يعــد التفســير الكبــير للــرازي رحمــه الله تعــالى مرجعًــا 
ــلى  ــة ع ــلى ردود علمي ــتمل ع ــد اش ــمًا، وق ــا مه علميً
اعتقــادات النصــارى الباطلــة ومــن ذلــك نقضــه 
اعتقادهــم ألوهيــة المســيح، وهــي مبثوثــة في هــذا 

ــة. ــع ودراس ــاج إلى جم ــير وتحت ــفر الكب الس

حدود البحث:
ســتقتصر الدراســة عــلى بيــان جهــود الإمــام الــرازي 
- رحمــه الله - في رده عــلى النصــارى ، في اعتقادهــم 
ــة المســيح، مــن خــلال تفســيره الكبــير المســمى  ألوهي
"مفاتيــح الغيــب"،  دون التعــرض لكتــب الــرازي 

ــرى. الأخ

أهداف البحث:
ــلى  ــه الله في رده ع ــرازي رحم ــام ال ــود الإم ــان جه بي
النصــارى ، في اعتقادهــم ألوهيــة المســيح، مــن خــلال 

ــب". ــح الغي ــمى "مفاتي ــير المس ــيره الكب تفس

الدراسات السابقة:
قمــت بالبحــث في كل مــن: مركــز الملــك فيصــل 
ــك  ــة المل ــلامية، ومكتب ــات الإس ــوث والدراس للبح
فهــد الوطنيــة، ومكتبــة الأمــير ســلمان بجامعــة الملــك 
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة جامع ــعود، ومكتب س
أم  بجامعــة  الله  عبــد  الملــك  ومكتبــة  الإســلامية، 
ــة الجامعــة الإســلامية، وبعــد البحــث  القــرى، ومكتب
لم أجــد مــن تنــاول )جهــود الإمــام الرازي-رحمــه الله-  
في الــرد عــلى النصــارى(، لكــن وجــدت مــا لــه صلــة 

ــلي: ــما ي ــص في ــوع ويتلخ بالموض
ــير  ــات في التفس ــات الصف ــن آي ــرازي م ــف ال -موق
ــنة  ــل الس ــدة أه ــوء عقي ــة في ض ــة نقدي ــير دراس الكب
ــرى،  ــة أم الق ــن جامع ــتير م ــالة ماجس ــة، رس والجماع
ياســين  لســامية  الديــن،  وأصــول  الدعــوة  كليــة 

البــدري.

ــير  ــدر في التفس ــاء والق ــن القض ــرازي م ــف ال -   موق
ــنة  ــل الس ــدة أه ــوء عقي ــة في ض ــة نقدي ــير دراس الكب
ــرى،  ــة أم الق ــن جامع ــتير م ــالة ماجس ــة، رس والجماع
كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، لأنفــال يحيــى محمــود.
- موقــف الــرازي مــن مســائل الأســماء والأحــكام في 
ــة في ضــوء عقيــدة أهــل  التفســير الكبــير دراســة نقدي
ــة أم  ــن جامع ــتير م ــالة ماجس ــة ، رس ــنة والجماع الس
القــرى، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، لإيــلاف يحيــى 

محمــود.
- مســائل الاعتقــاد في التفســير الكبــير )التوحيــد، 
النبــوات، الصحابــة، الإمامــة( عــرض ونقــد، رســالة 
ــة،  ــة التربي ــعود،  كلي ــك س ــة المل ــن جامع ــوراه  م دكت
قســم الثقافــة الإســلامية، لعــادل بــن عبدالرحمــن 

العليـان.
بعــد الاطــلاع عــلى هــذه الرســائل  لم أجــد مــن أفــرد 
الــرد عــلى  جهــود الإمــام الرازي-رحمــه الله-  في 

ــتقل. ــث مس ــارى ببح النص

منهج البحث:
الاســتقرائي  المنهــج  البحــث  هــذا  في  ســلكت 
النقـــــــــــــــــدي، حيــث أقــوم بجمــع المــادة 
ــا  ــي تناوله ــث والت ــوع   البح ــة بموض ــة المتعلق العلمي
الــرازي رحمــه الله تعــالى في مواضــع متفرقــة مــن 

تفســيره .

خطة البحث:
مباحــث،  وثلاثــة  تمهيــد،  عــلى  البحــث  يشــتمل 

الآتي: النحــو  عــلى  وهــي  وخاتمــة، 
تمهيد: وفيه التعريف بالرازي.

المبحــث الأول: أدلــة الــرازي النقليــة في نقــض اعتقــاد 
النصــارى ألوهيــة المســيح.

المبحــث الثــاني: أدلــة الــرازي  العقليــة في نقــض 
اعتقــاد النصــارى ألوهيــة المســيح .
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ــه الله-  ــرازي -رحم ــين ال ــرة ب ــث: مناظ ــث الثال المبح
ــصراني. ون

الخاتمة: وفيها ذكر لأهم النتائج.
فهرس المصادر والمراجع.

التمهيد 
التعريف بالرازي رحمه الله تعالى

اسمه ونسبه:
هو محمـــد بن عمــــــــر بن الحســـين الـــرازي، يكنى 
ــة  ــد في مدين ــن، ول ــر الدي ــه فخ ــد الله، ولقب ــأبي عب ب

الــري، ســنة )5٤٤هـــ(. 
شيوخه:

كان مبــدأ اشــتغاله عــلى والــده ضيــاء الديــن عمــر)1(، 
واشــتغل  الســمناني)2(،  الكــمال  عــلى  تتلمــذ  ثــم 
ــه  ــرأ علي ــلي)3(، فق ــد الجي ــد المج ــم قص ــدة، ث ــه م علي
ــن  ــر: اب ــفة. )انظ ــكلام والفلس ــم ال ــة عل ــدة طويل م
خلــكان، وفيــات الأعيــان، 3: 382، والصفــدي، 
الــوافي بالوفيــات ٤: 2٤9؛ وابــن أبي أصيبعــة، عيــون 
ــبرى  ــافعية الك ــات الش ــبكي طبق ــاء٤62،  والس الأنب

.)86  :8
تلاميذه:

تلاميــذه كثــيرون مــن أبرزهــم: إبراهيــم الســلمي)٤(، 
ــل  ــروف بأفض ــاور المع ــن تام ــد ب ــدالله محم ــو عب وأب
الديــن الخونجــي)5(، وشــمس الديــن عبدالحميــد بــن 
ــاً،  ــان، فقيه ــح اللس ــاً فصي ــري ، كان خطيب ــين البك ــن الحس ــر ب ــن عم ــاء الدي ــو ضي )1(  ه
شــافعياً، أصوليــاً، متكلــمًا،  أديبــاً، مــن مؤلفاتــه: غايــة المــرام في علــم الــكلام، انظــر: ابــن أبي 

ــبرى 7: 2٤2. ــافعية الك ــات الش ــبكي طبق ــاء:٤65، الس ــون الأنب ــة، عي أصيبع
)2(  أبــو نــصر أحمــد بــن زيــد الســمناني، وقيــل: أحمــد بــن زر بــن كــم بــن عقيــل، مــات ســنة 
خمــس وســبعين وخمــس مئــة بنيســابور، انظــر: الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــبرى 6: 16-

17، الأســنوي ،طبقــات الشــافعية1: 338.
)3(  المجــد الجيــلي قــال عنــه ابــن أبي أصيبعــة: "كان مجــد الديــن هــذا مــن الأفاضــل العظــماء في 

زمانــه ولــه تصانيــف جليلــة"  ابــن أبي أصيبعــة، عيــون الأنبــاء ٤62.
)٤(  إبراهيــم بــن عــلي بــن محمــد الســلمي المغــربي المعــروف بالقطــب المــصري، قــدم خراســان، 
ــة، وشرح  ــب والحكم ــاً في الط ــف كتب ــه، صن ــار تلامذت ــن كب ــن وكان م ــر الدي ــلى فخ ــرأ ع وق
كليــات القانــون بكمالهــا، قتــل فيمــن قتــل بنيســابور عنــد دخــول التتــار إليهــا في ســنة 618هـــ. 

انظــر: ابــن أبي أصيبعــة عيــون الأنبــاء ٤71،  والصفــدي الــوافي بالوفيــات 6: ٤6.
)5(  أبــو عبــدالله محمــد بــن تامــاور المعــروف بأفضــل الديــن الخونجــي، تــولى قضــاء مــصر، 
ــا،  ــف الأسرار، وغيره ــل، وكش ــز، والجم ــا: الموج ــيرة، منه ــاً كث ــف كتب ــر، وصن ــى وناظ وأفت
ــماد   ــن الع ــلاء 23: 1٤6، 228، واب ــلام النب ــير أع ــي س ــر: الذهب ــنة 6٤6هـــ. انظ ــوفي س ت

ــب 5: 236. ــذرات الذه ش

)6(  شــمس الديــن عبدالحميــد بــن عيســى الخــسرو شــاهي نســبة إلى خــسرو شــاه مــن قــرى 
تبريــز، تميــز في علــم أصــول العقليــات والفقــه، ولــه مــن المصنفــات: اختصــار المهــذب في فقــه 
الشــافعية، اختصــار الشــفا لابــن ســينا، تلخيــص الآيــات البينــات للــرازي، وكان يعتــبر مــن 
أبــرز تلامــذة الــرازي، تــوفي ســنة 652ه. انظــر: الســبكي، طبقــات الشــافعية  8: 161 - 162؛ 

والأســنوي، طبقــات الشــافعية  1 :5٠3.

ــم. ــاهي)6(، وغيره ــى الخسروش عيس
كتبه:

ألــف الــرازي - رحمــه الله - مصنفــات كثــيرة أوصلهــا 
بعضهــم إلى نحــو مئتــي مصنــف ) انظــر: ابــن كثــير، 
شرح  يــلي:  مــا  منهــا   ،)13:66 والنهايــة  البدايــة 
كتــاب عيــون الحكمــة، كتــاب إحــكام الأحــكام، 
ــارات  ــاب الإن ــاب الأربعــين في أصــول الديــن، كت كت
ــاب  ــير، كت ــير الكب ــاب التفس ــارات، كت في شرح الإش
الخمســين في أصــول الديــن، كتــاب المحصــول في علــم 
أصــول الفقــه، كتــاب تأســيس التقديــس، كتــاب لباب 
الإشــارات، كتــاب نهايــة العقــول في درايــة الأصــول، 
ــا  ــر م ــو آخ ــه- وه ــة- لم يتم ــب العالي ــاب المطال كت
الأنبــاء  أصيبعــة، عيــون  أبي  ابــن  )انظــر:  ألــف، 
ــد  ــرازي محم ــات ال ــر مؤلف ــع في ذك ــن توس ٤7٠، ومم
صالــح الــزركان في كتابــه فخــر الديــن الــرازي وآراؤه 

ــن ص 165-56(. ــفية م ــة والفلس الكلامي
وفاته:

تــوفي ســنة) 6٠6هـــ ( بمدينــة هــراة، وكان قــد صرح 
ــر:   ــلف )انظ ــب الس ــه لمذه ــه بترجيح ــر حيات في  آخ
د.عبدالرحمــن المحمــود، موقــف ابــن تيميــة مــن 
الأشــاعرة ،2: 67٤، والــزركان، فخــر الديــن الــرازي 
ــه  ــة والفلســفية 199(، وذلــك في كتابي وآراؤه الكلامي
المتأخريــن المطالــب العاليــة، )انظر:الــرازي، المطالــب 
العاليــة ،1:236( وأقســام اللــذات ) انظــر : الــزركان، 
ــفية ،  ــة والفلس ــرازي وآراؤه الكلامي ــن ال ــر الدي فخ
ــه  ــل وفات ــا قب ــي أملاه ــه الت ــم في وصيت ص 199(، ث
عــلى أحــد تلامذتــه، والتــي تــدل عــلى توبتــه، وتعويلــه 
في طلــب الديــن عــلى الكتــاب والســنة، وذمــه للطــرق 
ــه  ــير رحم ــن كث ــال اب ــفية، ق ــج الفلس ــة والمناه الكلامي
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)7(  المسيح  هل هو اسم مشتق، أو موضوع؟ ذكر الرازي رحمه الله فيه قولان:
- القــول الأول: قــال أبــو عبيــدة والليــث: أصلــه بالعبرانيــة مشــيحا، فعربتــه العــرب وغــيروا 
لفظــه، وعيســى: أصلــه يشــوع كــما قالــوا في موســى: أصلــه موشــى، أو ميشــا بالعبرانيــة، وعــلى 

هــذا القــول لا يكــون لــه اشــتقاق.
- القول الثاني: أنه مشتق وعليه الأكثرون، ثم ذكروا فيه وجوها:

ــا كان  ــه م ــيحا، لأن ــلام مس ــه الس ــى علي ــمي عيس ــما س ــاس: إن ــن عب ــال اب ــه الأول: ق الوج
ــه. ــن مرض ــرىء م ــة، إلا ب ــده ذا عاه ــح بي يمس

 الوجه الثاني: قال أحمد بن يحيى: سمي مسيحا لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها...
الوجه الثالث: أنه كان مسيحا، لأنه كان يمسح رأس اليتامى لله تعالى.

فعلى هذه الأقوال: هو فعيل بمعنى: فاعل، كرحيم بمعنى: راحم.
الوجه الرابع: أنه مسح من الأوزار والآثام .

الوجه الخامس: سمي مسيحا لأنه ما كان في قدمه خمص، فكان ممسوح القدمين.
ــر:  ــول.. )انظ ــى: مفع ــل بمعن ــوح، فعي ــى: الممس ــيح، بمعن ــون المس ــوال يك ــذه الأق ــلى ه  وع

التفســير الكبــير،8: 222- 223( .

الله: "إنــه - أي الــرازي- رجــع عــن مذهــب الــكلام 
ــا  ــة الســلف وتســليم م ــه- إلى طريق فيهــا - أي وصيت
ــبحانه". ــلال الله س ــق بج ــراد اللائ ــه الم ــلى وج ورد ع

ــة  13: 55(.  ــة والنهاي ــير، البداي ــن كث )اب
" وقــد بــدت منــه في   وقــال الذهبــي رحمــه الله: 
ــم، وســحر، وانحرافــات عــن  ــا ، وعظائ تواليفــه بلاي
الســنة، والله يعفــو عنــه، فإنــه تــوفي عــلى طريقــة 
ــر  ــترف في آخ ــد اع ــر... وق ــولى السرائ ــدة والله يت حمي
ــة  ــرق الكلامي ــت الط ــد تأمل ــول: لق ــث يق ــره حي عم
ــلًا ولا  ــفي علي ــا تش ــما رأيته ــفية، ف ــج الفلس والمناه
تــروي غليــلًا، ورأيــت أقــرب الطــرق طريقــة القــرآن، 
ــتَوَى﴾  ــرْشِ اسْ ــلَى الْعَ ــنُ عَ حْمَ ــرأ في الإثبات:﴿الرَّ أق
ءٌ وَهُــوَ  ]طــه:5[،  وأقــرأ في النفــي: ﴿لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَيْ
ــرب  ــن ج ــورى: 11[،  وم ــيُر  ﴾ ]الش ــمِيعُ البَصِ السَّ
مثــل تجربتــي عــرف مثــل معرفتــي". )الذهبــي، ســير 

أعــلام النبــلاء، 21: 5٠1(.
المبحث الأول  

أدلــة الــرازي النقليــة في نقــض اعتقــاد النصــارى 
ألوهيــة المســيح

ــم  ــن أه ــد م ــة تع ــبعة أدل ــث س ــذا المبح أوردت في ه
الأدلــة التــي تناولهــا الــرازي -رحمــه الله- للاســتدلال 
ــد  ــلام )7(عن ــه الس ــيح علي ــة المس ــض ألوهي ــلى نق ع
النصــارى، علــمًا أنــه توجــد أدلــة أخــرى تنــاول 
فيهــا الــرازي نقــض نبــوة المســيح، وعقيــدة التثليــث، 
والصلــب، رأيــت إفرادهــا ببحــث مســتقل بــإذن 

ــذا  ــة ه ــل في أدل ــا، والمتأم ــة هن ــا للإطال ــالى منع الله تع
ــه  ــل في بعضهــا مبينـًـا أوج ــث يجــد أنــه يفص المبح
ــم  ــرد عليه ــل في ال ــما يجم ــم، بين ــرد عليه ــدة في ال عدي
ــة بعضهــا  صريــح  ــات أخــر، كــما أن تلــك الأدل في آي
ــاج إلى  ــر يحت ــا الآخ ــود، وبعضه ــلى المقص ــة ع الدلال
تأمــل، وإليــك هــذه الأدلــة مرتبــة حســب ورودهــا في 

ــة: ــب الآتي ــذه المطال ــت ه ــرآن تح الق

المطلب الأول
ــيُّ الْقَيُّــومُ﴾   دلالــة قولــه تعــالى: ﴿ اللهُّ لا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ الْحَ

]2 عمران:  ]آل 
فهــذه الآيــة ليســت صريحــة الدلالــة عــلى المقصــود إلا 
أنــه يظهــر أن الــرازي -رحمــه الله-  راعــى في تفســيره 
لهــا الأثــر الــوارد في ســبب نــزول صــدر هــذه الســورة 
ــر أن  ــد ذُك ــه الله: "وق ــبري رحم ــر الط ــو جعف ــال أب ق
ــدأ  ــذي ابت ــه فاتحتهــا بال ــدأ الله بتنزيل هــذه الســورة ابت
ــه  ــيره، ووصف ــون لغ ــة أن تك ــي الألوهي ــن نف ــه: م ب
نفســه بالــذي وصَفهــا بــه في ابتدائهــا، احتجاجًــا منــه 
بذلــك عــلى طائفــة مــن النصــارى قدمــوا عــلى رســول 
ــوات الله  ــى صل ــوه في عيس ــرَان فحاجُّ ــن نَجْ الله صلى الله عليه وسلم م
عليــه، وألحــدوا في الله، فأنــزل الله عــز وجــل في أمرهــم 
وأمــر عيســى مــن هــذه الســورة نيفًــا وثمانــين آيــة مــن 
ــر:  ــان، 5: 17٤ ، وانظ ــع البي ــبري جام ــا". )الط أوله
ابــن أبي حاتــم في  التفســير  2: 585، و الســيوطي 

ــور،2:1٤1 - 1٤2(. ــدر المنث ال
ووجــه الاســتدلال عنــد الــرازي بهــذه الآيــة: أن 
ــد، وأن  ــه ول ــون ل ــع أن يك ــا يمتن ــا قيومً ــن كان حيًّ م
ــه كان  ــا لأن ــا قيومً ــا كان حيًّ ــلام م ــه الس ــى علي عيس
ــه  ــارى أنـ ــت النص ــدث، وزعم ــشرب ويح ــأكل وي ي
قتــل ومــا قــدر عــلى دفــع القتــل عــن نفســه، وذلــك 
ــه  يقتــي نفــي الألوهيــة عنــه، فيقــول رحمـــه الله: "إن
ــع  ــومًا يمتن ــا قيـ ــوم، وكل مــن كان حيًّ ــالى حــي قي تع
أن يكــون لـــه ولـــد، وإنــما قلنــا: إنــه حــي قيــوم، لأنــه 
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ــن  ــه ممك ــواه فإن ــا س ــه، وكل م ــود لذات ــب الوج واج
ــلى  ــاده ع ــه وإيج ــه وتخليق ــل تكوين ــدث حص ــه مح لذات
ــالى: وإذا كان  ــه تع ــير قول ــك في تفس ــا كل ذل ــا بين م
ــا امتنــع كــون شيء منهــا ولــدًا لــه  ــا ملوقً الــكل محدثً
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  وإلهــا، كــما قــال: ﴿ إنِ كُلُّ مَــن فِي السَّ

ــم: 93[.  ــدًا ﴾ ]مري ــنِ عَبْ حْمَ إلِاَّ آتِي الرَّ
 وأيضًــا لمــا ثبــت أن الإلــه يجــب أن يكــون حيًّــا قيومًــا، 
وثبــت أن عيســى مــا كان حيًّــا قيومًــا لأنــه ولــد، وكان 
يــأكل ويــشرب ويحــدث، والنصــارى زعمــوا أنــه قتــل 
ومــا قــدر عــلى دفــع القتــل عــن نفســه، فثبــت أنــه مــا 
ــا قيومًــا، وذلــك يقتــي القطــع والجــزم بأنــه  كان حيًّ
ــيُّ  ــه: ﴿ الْحَ ــي قول ــة وه ــذه الكلم ــا، فه ــا كان إلهً م
الْقَيُّــومُ﴾ جامعــة لجميــع وجــوه الدلائــل عــلى بطــلان 
الكبــير7:  التثليث".)التفســير  في  النصــارى  قــول 

.) 129

المطلب الثاني
ءٌ فِي  دلالــة قولــه تعــالى ﴿ إنَِّ اللهَّ لاَ يَْفَــىَ عَلَيْــهِ شَيْ
رُكُــمْ فِي  ــمَاء )5( هُــوَ الَّــذِي يُصَوِّ الأرَْضِ وَلاَ فِي السَّ
ــمُ  كيِ ــزُ الْحَ ــوَ الْعَزِي ــهَ إلِاَّ هُ ــاء لاَ إلَِ ــفَ يَشَ ــامِ كَيْ الأرَْحَ

﴾]آل عمــران: 5 - 6[. 
ــة  ــة في الدلال ــت صريح ــابقتها ليس ــة كس ــذه الآي وه
ــى في  ــه الله - راع ــرازي - رحم ــود إلا أن ال ــلى المقص ع
ــين  ــما بُ ــا ك ــبب نزوله ــوارد في س ــر ال ــا الأث ــيره له تفس
ذلــك ســابقًا في المطلــب الأول، وقــد ذكــر رحمــه الله أن 
تفســير هــذه الآيــات يحتمــل وجهــين، والــذي يعنينــا 
هنــا الوجــه الثــاني حيــث يقــول فيــه: "أن تنــزل هــذه 
ــارى  ــك لأن النص ــا، وذل ــبب نزوله ــلى س ــات ع الآي
ادعــوا ألوهيــة عيســى عليــه الســلام، وعولــوا في 
ــبه  ــين ش ــد النوع ــبه، أح ــن الش ــين م ــلى نوع ــك ع ذل
ــاني:  ــوع الث ــاهدة، والن ــات مش ــن مقدم ــتخرجة م مس
ــير  ــة". )التفس ــات إلزامي ــن مقدم ــتخرجة م ــبه مس ش

الكبــير ،7: 135(.

ــارى في  ــبه للنص ــن الش ــين م ــا نوع ــرازي هن ــين ال فب
ــلام،   ــه الس ــى علي ــيح عيس ــة المس ــم ألوهي دعواه

النوع الأول: مبني على المشاهدة.
والنوع الثاني: مبني على مقدمات إلزامية.

أمــا النــوع الأول مــن الشــبه فقــد بــين الــرازي رحمــه 
الله أن النصــارى اعتمــدوا في ذلــك عــلى " أمريــن 
أحدهمــا: يتعلــق بالعلــم والثــاني: يتعلــق بالقــدرة، أمــا 
ــه الســلام كان  مــا يتعلــق بالعلــم فهــو أن عيســى علي
ــت  ــت أكل ــذا: أن ــول له ــوب، وكان يق ــن الغي ــبر ع يخ
ــت في دارك  ــك صنع ــذاك: إن ــول ل ــذا، ويق في دارك ك
كــذا، فهــذا النــوع مــن شــبه النصــارى يتعلــق بالعلــم.
وأمــا الأمــر الثــاني مــن شــبههم، فهــو متعلــق بالقدرة، 
وهــو أن عيســى عليــه الســلام كان يحيــي الموتــى، 
ويــبرئ الأكمــه والأبــرص، ويخلــق مــن الطــين كهيئــة 
ــإذن الله".)التفســير  ــه فيكــون طــيًرا ب الطــير فينفــخ في

ــير ،7: 135(. الكب
ــن  ــن م ــن الأمري ــلى هذي ــرد ع ــه الله ال ــين رحم ــم ب  ث

ــال:    ــبه فق الش
ــي  ــم، وه ــة بالعل ــي المتعلق ــبهة الأولى: وه ــا الش "أم
ــون  ــب أن يك ــوب فوج ــن الغي ــبر ع ــه أخ ــم: إن قوله
فَــىَ  إلهــا، فأجــاب الله تعــالى عنــه بقولــه: ﴿ إنَِّ اللهَّ لاَ يَخْ
ــمَاء﴾ وتقريــر الجواب:  ءٌ فِي الأرَْضِ وَلاَ فِي السَّ عَلَيْــهِ شَيْ
أنــه لا يلــزم مــن كونــه عالًمــا ببعــض المغيبــات أن يكون 
ــن الله  ــي م ــك بوح ــم ذل ــما عل ــه إن ــمال أن ــا؛ لاحت إلهً
إليــه، وتعليــم الله تعــالى لــه ذلــك، لكــن عــدم إحاطتــه 
ــه ليــس  ــة قاطعــة عــلى أن ــدل دلال ــات ي ببعــض المغيب
ــه شيء في  ــى علي ــذي لا يخف ــو ال ــه ه ــه؛ لأن الإل بإل
ــون  ــذي يك ــو ال ــه ه ــإن الإل ــماء، ف الأرض ولا في الس
ــه،  ــا بمخلوق ــون عالًم ــد وأن يك ــق لاب ــا، والخال خالقً
ــلام  ــه الس ــى علي ــرورة أن عيس ــوم بال ــن المعل وم
مــا كان عالًمــا بجميــع المعلومــات، والمغيبــات، فكيــف 
ــوت،  ــن الم ــزع م ــر الج ــه أظه ــون: إن ــارى يقول والنص



2٤9

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٤(       صفر  ١٤٤٣ هـ - سبتمبر ٢٠٢١ م

نقض اعتقاد النصارى ألوهية المسيح-عليه السلام- من التفسير الكبير للرازي

فلــو كان عالًمــا بالغيــب كلــه، لعلــم أن القــوم يريــدون 
أخــذه وقتلــه، وأنــه يتــأذى بذلــك ويتــألم، فــكان 
ــذا  ــم ه ــما لم يعل ــه، فل ــم إلي ــل وصوله ــم قب ــر منه يف
ــات،  ــع المعلوم ــا بجمي ــا كان عالًم ــه م ــر أن ــب ظه الغي
والمغيبــات، والإلــه هــو الــذي لا يخفــى عليــه شيء مــن 
المعلومــات، فوجــب القطــع بــأن عيســى عليــه الســلام 
ــض  ــة بع ــتدلال بمعرف ــت أن الاس ــا، فثب ــا كان إلهً م
ــل  ــا الجه ــة، وأم ــول الإلهي ــلى حص ــدل ع ــب لا ي الغي
ببعــض الغيــب يــدل قطعــا عــلى عــدم الإلهيــة، فهــذا 
ــة  ــبه المتعلق ــن الش ــوع الأول م ــن الن ــواب ع ــو الج ه

ــم. بالعل
أمــا النــوع الثــاني: مــن الشــبه، وهــو الشــبهة المتعلقــة 
ــذِي  ــوَ الَّ ــا بقوله:﴿هُ ــالى عنه ــاب الله تع ــدرة فأج بالق
ــذا  ــة ه ــن النطف ــيرة م ــرة صغ ــن قط ــمْ﴾ م رُكُ يُصَوِّ
ــوم أن  ــب، ومعل ــف الغري ــب، والتألي ــب العجي التركي
ــاء،  ــلى الإحي ــادرًا ع ــا كان ق ــلام م ــه الس ــى علي عيس
ــلى  ــدر ع ــو ق ــف ول ــه، وكي ــذا الوج ــلى ه ــة ع والإمات
ذلــك لأمــات أولئــك الذيــن أخــذوه عــلى زعــم 
الإحيــاء  حصــول  أن  فثبــت  وقتلــوه،  النصــارى 
ــدل  ــور لا ي ــض الص ــه في بع ــق قول ــلى وف ــة ع والإمات
عــلى كونــه إلهـًـا، أمــا عــدم حصولهــما عــلى وفــق مــراده 
في ســائر الصــور يــدل عــلى أنــه مــا كان إلهــا، فظهــر بــما 
ذكــر أن هــذه الشــبهة الثانيــة أيضًــا ســاقطة". )التفســير 

الكبــير ،7: 136-135(.
هــذا مــا يتعلــق بالنــوع الأول مــن الشــبه، أمــا النــوع 
الثــاني مــن الشــبه: وهــي الشــبه المبنيــة عــلى مقدمــات 
إلزاميــة فذكــر الــرازي رحمــه الله أنهــا ترجــع إلى نوعين:

"النــوع الأول: أن النصــارى يقولــون: أيهــا المســلمون 
ــه أب مــن البــشر،  ــه مــا كان ل ــا عــلى أن ــم توافقونن أنت
ــه  ــالى عن ــاب الله تع ــه فأج ــا ل ــون ابنً ــب أن يك فوج
ــامِ  ــمْ فِي الأرَْحَ رُكُ ــذِي يُصَوِّ ــوَ الَّ ــه: ﴿هُ ــا بقول أيضً
ــإن  ــه ف ــا كان من ــر لم ــذا التصوي ــاء﴾  لأن ه ــفَ يَشَ كَيْ
شــاء صــوره مــن نطفــة الأب وإن شــاء صــوره ابتــداء 

ــير الأب. ــن غ م
ــلى  ــول ص ــوا للرس ــارى قال ــاني: أن النص ــوع الث والن
ــى روح الله  ــول: إن عيس ــت تق ــلم ألس ــه وس الله علي
ــاب  ــن الله، فأج ــه اب ــلى أن ــدل ع ــذا ي ــه)8(، فه وكلمت
الله تعــالى عنــه بــأن هــذا إلــزام لفظــي، واللفــظ 
ــث  ــظ بحي ــإذا ورد اللف ــاز، ف ــة والمج ــل للحقيق محتم
ــاب  ــن ب ــلي كان م ــل العق ــا للدلي ــره مالف ــون ظاه يك
المتشــابهات، فوجــب رده إلى التأويــل، وذلــك هــو 
ــهُ  ــبَ مِنْ ــذِىٓ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ ٱلْكِتَٰ المــراد بقولــه:﴿ هُــوَ ٱلَّ
تٌ ﴾  ــبهَِٰ ــرُ مُتَشَٰ ــبِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰ ــتٌ هُ كَْمَٰ ــتٌ محُّ ءَايَٰ
]آل عمــران: 7[ )9( فظهــر بــما ذكرنــا أن قولــه: ﴿ الْحَــيُّ 
الْقَيُّــومُ ﴾ إشــارة إلى مــا يــدل على أن المســيح ليــس بإله 
ءٌ  فَــىَ عَلَيْــهِ شَيْ ولا ابــن لــه، وأمــا قولــه: ﴿ إنَِّ اللهَّ لاَ يَخْ
ــمَاء﴾ فهــو جــواب عــن الشــبهة  فِي الأرَْضِ وَلاَ فِي السَّ
ــمْ فِي  رُكُ ــذِي يُصَوِّ ــوَ الَّ ــه: ﴿هُ ــم، وقول ــة بالعل المتعلق
ــفَ يَشَــاء﴾جواب عــن تمســكهم بقدرتــه  الأرَْحَــامِ كَيْ
عــلى الإحيــاء والإماتــة، وعــن تمســكهم بأنــه مــا كان 

ــا لله. ــون ابنً ــب أن يك ــشر، فوج ــن الب ــه أب م ل
ــبَ﴾  ــكَ ٱلْكِتَٰ ــزَلَ عَلَيْ ــذِىٓ أَن ــوَ ٱلَّ ــه: ﴿ هُ ــا قول  وأم
ــما ورد  ــكهم ب ــن تمس ــواب ع ــو ج ــران: 7[ فه ]آل عم
ــاط  ــن أح ــه، وم ــى روح الله وكلمت ــرآن أن عيس في الق
علــما بــما ذكرنــاه، ولخصنــاه علــم أن هــذا الــكلام عــلى 
اختصــاره أكثــر تحصيــلًا مــن كل مــا ذكــره المتكلمــون 
في هــذا البــاب، وأنــه ليــس في المســألة حجــة ولا 
شــبهة ولا ســؤال ولا جــواب إلا وقــد اشــتملت هــذه 
ــا  ــا كن ــذا وم ــا له ــذي هدان ــد لله ال ــه، فالحم ــة علي الآي
لنهتــدي لــولا أن هدانــا الله، وأمــا كلام مــن قبلنــا مــن 

)8(  أورده الطــبري بســنده فقــال: حدثنــي المثنــى قــال، حدثنــا إســحاق قــال، حدثنــا ابــن أبي 
ــن قدمــوا عــلى رســول الله  ــد الذي ــي الوف ــع قــال: عَمــدوا - يعن ــه، عــن الربي جعفــر، عــن أبي
صــلى الله عليــه وســلم مــن نصــارى نجــران - فخاصمــوا النبــيَّ صــلى الله عليــه وســلم، قالــوا: 
ألســت تزعــم أنــه كلمــةُ الله ورُوحٌ منــه؟ قــال: بــلى! قالــوا: فحســبُنا! فأنــزل الله عــز وجــل: 

ذِيــنَ فِي قُلُوبِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ ابْتغَِــاءَ الْفِتْنَــةِ ﴾ ثــم إن الله جــل ثنــاؤه:  ــا الَّ ﴿ فَأَمَّ
أنــزل ﴿ إنَِّ مَثَــلَ عِيسَــى عِنـْـدَ اللهَِّ كَمَثَــلِ آدَمَ ﴾ ]ســورة آل عمــران: 59[، الآيــة. )انظــر: تفســير 

الطــبري، 6: 187-186(.
)9( سيأتي مناقشة ذلك في نهاية البحث بإذن الله تعالى.
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المفسريــن في تفســير هــذه الآيــات فلــم نذكــره لأنــه لا 
ــع الكتــب. ــه فمــن أراد ذلــك طال حاجــة إلي

ــة  ــاد كلم ــبههم أع ــن ش ــاب ع ــا أج ــالى لم ــه تع ــم إن  ث
التوحيــد زجــرًا للنصــارى عــن قولهــم بالتثليــث، 
ــز  ــمُ ﴾ فالعزي ــزُ الْحَكِي ــوَ الْعَزِي ــهَ إلِاَّ هُ ــال: ﴿لاَ إلَِ فق
ــمال  ــارة إلى ك ــم إش ــدرة، والحكي ــمال الق ــارة إلى ك إش
ــيح  ــم المس ــن أن عل ــدم م ــا تق ــر لم ــو تقري ــم، وه العل
ــة في  ــاء والإمات ــلى الإحي ــه ع ــوب، وقدرت ــض الغي ببع
بعــض الصــور لا يكفــي في كونــه إلهـًـا فــإن الإلــه لا بــد 
وأن يكــون كامــل القــدرة وهــو العزيــز، وكامــل العلم 
ــير 7: 136-135(. ــير الكب ــم". )التفس ــو الحكي وه

المطلب الثالث
ــقُّ وَمَا  ــوَ الْقَصَــصُ الْحَ دلالــة قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ هَــذَا لَهُ
كيِمُ )62( فَإنِ تَوَلَّوْاْ  وَ الْعَزِيزُ الْحَ مِــنْ إلَِهٍ إلِاَّ اللهُّ وَإنَِّ اللهَّ لَهُ
فَــإنَِّ اللهَّ عَليِــمٌ باِلْمُفْسِــدِينَ ﴾]آل عمــران: 62 - 6٣  [.

ــي  ــات الت ــن الآي ــة م ــد جمل ــا بع ــان أتت ــان الآيت هات
ــه إلا أن  ــلام وبشريت ــه الس ــى علي ــوة عيس ــت نب تناول
الــرازي رحمــه الله تعــالى اســتطرد عنــد تفســيره لهاتــين 
ــا دلالتهــما عــلى نقــض معتقــد النصــارى  الآيتــين مبين
ألوهيــة المســيح فقــال: "وفيــه إشــارة إلى الجــواب 
ــلى  ــم ع ــك لأن اعتماده ــارى، وذل ــبهات النص ــن ش ع

ــن: أمري
أحدهمــا: أنــه قــدر عــلى إحيــاء الموتــى وإبــراء الأكمــه 
والأبــرص، فكأنــه تعــالى قــال: هــذا القــدر مــن القدرة 
لا يكفــي في الإلهيــة، بــل لا بــد وأن يكــون عزيــزًا غالبًا 
ــى  ــأن عيس ــم ب ــد اعترفت ــم ق ــع، وأنت ــع ولا يمن لا يدف
ــود  ــون إن اليه ــم تقول ــف وأنت ــك، وكي ــا كان كذل م

قتلــوه؟
ــوب  ــن الغي ــبر ع ــه كان يخ ــوا: إن ــم قال ــاني: أنه  والث
وغيرهــا، فيكــون إلهـًـا، فكأنــه تعــالى قــال: هــذا 
القــدر مــن العلــم لا يكفــي في الإلهيــة، بــل لا بــد وأن 
يكــون حكيــمًا، أي عالًمــا بجميــع المعلومــات وبجميــع 

عواقــب الأمــور، فذكــر العزيــز الحكيــم هاهنــا إشــارة 
ــبهتين... ــين الش ــن هات ــواب ع إلى الج

ــإنَِّ اللهَّ عَلِيــمٌ باِلْمُفْسِــدِينَ ﴾:  ــوْاْ فَ ــإنِ تَوَلَّ ثــم قــال: ﴿فَ
ــو  ــن أن الله ه ــت م ــما وصف ــوا ع ــإن تول ــى: ف والمعن
الواحــد، وأنــه يجــب أن يكــون عزيــزًا غالبًــا قــادرًا على 
جميــع المقــدورات، حكيــمًا عالًمــا بالعواقــب والنهايات، 
ــا،  ــزًا غالبً ــا كان عزي ــلام م ــه الس ــى علي ــع أن عيس م
ــا بالعواقــب والنهايــات، فاعلــم  ــمًا عالًم ومــا كان حكي
ــاد،  أن توليهــم وإعراضهــم ليــس إلا عــلى ســبيل العن
فاقطــع كلامــك عنهــم، وفــوض أمرهــم إلى الله، فــإن 
الله عليــم بفســاد المفســدين، مطلــع عــلى مــا في قلوبهــم 
مــن الأغــراض الفاســدة، قــادر عــلى مجازاتهــم".

ــير، 8: 251(. ــير الكب )التفس

المطلب الرابع
دلالــة قولــه تعــالى: ﴿ لَقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ اللهََّ هُوَ 
ــنَ اللهَِّ شَــيْئًا إنِْ  ــكُ مِ ــلْ فَمَــنْ يَمْلِ ــمَ قُ ــنُ مَرْيَ الْمَسِــيحُ ابْ
ــهُ وَمَــنْ فِي الْأرَْضِ  أَرَادَ أَنْ يُْلـِـكَ الْمَسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ وَأُمَّ
لُــقُ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَــا بَيْنَهُــمَا يَْ جَميِعًــا وَللهَِِّ مُلْــكُ السَّ

ءٍ قَدِيــر ﴾ ]المائــدة: 17[.  مَــا يَشَــاءُ وَاللهَُّ عَــلَى كُلِّ شَيْ
ــة  ــض ألوهي ــة في نق ــة الصريح ــن الأدل ــة م ــذه الآي وه
المســيح عليــه  الســلام، وقــد افتتــح الــرازي رحمــه الله  
ــال:  ــه فق ــاب عن ــم أج ــؤال ث ــة  بس ــذه  الآي ــير ه تفس
ــارى لا  ــن النص ــدًا م ــو أن أح ــؤال، وه ــة س " في الآي
ــف  ــمَ ﴾، فكي ــنُ مَرْيَ ــيحُ ابْ ــوَ الْمَسِ ــول: ﴿ إنَِّ اللهََّ هُ يق
ــه؟  ــون ب ــم لا يقول ــع أنه ــك م ــم ذل ــى الله عنه حك
ــون إن الله  ــة)1٠( يقول ــن الحلولي ــيًرا م ــه: أن كث وجواب
ــه،  ــين، أو في روح ــان مع ــدن إنس ــل في ب ــد يح ــالى ق تع
ــن  ــا م ــال: إن قومً ــد أن يق ــلا يبع ــك ف وإذا كان كذل
)1٠(   الحلــول نوعــان :الأول: الحلــول السريــاني عبــارة عــن اتحــاد الجســمين، بحيــث تكــون 
ــاري  ــمى الس ــورد، فيس ــورد في ال ــاء ال ــول م ــر، كحل ــارة إلى الآخ ــا إش ــارة إلى أحدهم الإش
حــالاً والمــسري فيــه محــلًا، والثــاني: الحلــول الجــواري عبــارة عــن كــون أحــد الجســمين ظرفــاً 
ــيئين،  ــيرورة الش ــن ص ــاد م ــى الاتح ــارب معن ــول يق ــوز، والحل ــاء في الك ــول الم ــر، كحل للآخ
ــلى  ــق ع ــما يطل ــة، ك ــم حلولي ــدة، بأنه ــل الوح ــة أه ــلى الاتحادي ــق ع ــذا يطل ــداً، ل ــيئاً واح ش
النصــارى بأنهــم حلوليــة؛ لأن بعضهــم يفــسر الاتحــاد بالحلــول، ولقــرب معناهمــا مــن بعــض.

ــوي  ــاء الكف ــن،2٠؛ وأبي البق ــول الدي ــين في أص ــات،12، والأربع ــاني، التعريف ــر: الجرج ) انظ
ــة، ٤٠5(. ــد الربوبي ــة بتوحي ــات المتعلق ــاظ والمصطلح ــرو  الألف ــال العم ــات،39٠، وآم الكلي
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نقض اعتقاد النصارى ألوهية المسيح-عليه السلام- من التفسير الكبير للرازي

ــة،  ــين، حقيق ــخص، ذات، ع ــا : ش ــن معانيه ــم، م ــا أقاني ــة، جمعه ــة يوناني ــوم كلم )11(  الأقن
ــة  ــوعة العربي ــر: الموس ــه. )انظ ــم بذات ــي قائ ــن ح ــردة، كائ ــة مف ــة، طبيع ــل، ماهي ــر، أص جوه
ــة  ــى كلم ــح أو معن ــية،٤7 شرح مصطل ــات الكنس ــوس المصطلح ــوم، قام ــة أقن ــة، كلم العالمي

ــوم(. أقن
)12( اليعقوبيــة: أتبــاع يعقــوب البراذعــي، مــصري، ظهــر في وســط القــرن الســادس الميــلادي.
) انظــر: الانتصــارات الإســلامية في كشــف شــبه النصرانيــة،2: 591، وســطية أهــل الســنة بــين 

الفرق،196(.

النصــارى ذهبــوا إلى هــذا القــول، بــل هــذا أقــرب ممــا 
ــون: أن  ــم يقول ــك لأنه ــارى، وذل ــه النص ــب إلي يذه
أقنــوم)11( الكلمــة الكلمــة اتحــد بعيســى عليه الســلام، 
فأقنــوم الكلمــة إمــا أن يكــون ذاتًــا أو صفــة، فــإن كان 
ــا فــذات الله تعــالى قــد حلــت في عيســى واتحــدت  ذات
بعيســى فيكــون عيســى هــو الإلــه عــلى هــذا القــول.

ــال  ــة، فانتق ــن الصف ــارة ع ــوم عب ــا: إن الأقن وإن قلن
ــم  ــول، ث ــير معق ــرى غ ــن ذات إلى ذات أخ ــة م الصف
بتقديــر انتقــال أقنــوم العلــم عــن ذات الله تعــالى 
ــن لم  ــم، وم ــن العل ــو ذات الله ع ــزم خل ــى يل إلى عيس
ــو  ــه ه ــون الإل ــذ يك ــا، فحينئ ــن إلهً ــا لم يك ــن عالًم يك
عيســى عــلى قولهــم، فثبــت أن النصــارى وإن كانــوا لا 
يصرحــون بهــذا القــول إلا أن حاصــل مذهبهــم ليــس 

إلا ذلــك". )التفســير الكبــير، 11: 328( .
ــوا إلى  ــارى ذهب ــن النص ــا م ــرازي: "إن قومً ــول ال ق
ــع  ــك في موض ــين بذل ــد صرح بالقائل ــول" ق ــذا الق ه
ــدْ  ــالى: ﴿ لَقَ ــه تع ــيره لقول ــد تفس ــك عن ــر، وذل آخ
ذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ اللهََّ هُــوَ الْمَسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ وَقَــالَ  كَفَــرَ الَّ
ــهُ  كُــمْ إنَِّ ــدُوا اللهََّ رَبيِّ وَرَبَّ ائِيــلَ اعْبُ ــا بَنِــي إسِْرَ الْمَسِــيحُ يَ
ــأْوَاهُ  ــةَ وَمَ ــهِ الْجَنَّ مَ اللهَُّ عَلَيْ ــرَّ ــدْ حَ ــاللهَِّ فَقَ كْ بِ ــشْرِ ــنْ يُ مَ
ـارُ وَمَــا للِظَّالمـِِـيَن مِــنْ أَنْصَــارٍ ﴾]المائــدة: 72[  النّـَ
ــكلام  ــتقى ال ــا اس ــالى لم ــه تع ــم أن ــال: "اعل ــث ق حي
ــارى  ــع النص ــكلام م ــا في ال ــود شرع هاهن ــع اليه م
ــوَ  ــوا: ﴿ إنَِّ اللهََّ هُ ــم قال ــم أنه ــق منه ــن فري ــى ع فحك
الْمَسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ ﴾، وهــذا هــو قــول اليعقوبيــة)12(؛ 
لأنهــم يقولــون: إن مريــم ولــدت إلهــا، ولعــل معنــى 
ــل في  ــالى ح ــون: إن الله تع ــم يقول ــب أنه ــذا المذه ه
ــذات عيسى".)التفســير الكبــير،  ذات عيســى واتحــد ب

12: ٤٠8(؛ كــما صرح بذلــك غــير واحــد مــن أهــل 
ــيره(. ــيره ،3: 33وغ ــوي في تفس ــير )كالبغ التفس

ــلى  ــة ع ــة في الدلال ــن الآي ــتدلال م ــه الاس ــا وج أم
المقصــود فقــد قــال الــرازي في بيانــه: " ثــم إنه ســبحانه 
ــلْ فَمَــنْ  احتــج عــلى فســاد هــذا المذهــب بقولــه: ﴿ قُ
ــنَ  ــيحَ ابْ ــكَ الْمَسِ ــيْئًا إنِْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِ ــنَ اللهَِّ شَ ــكُ مِ يَمْلِ
ــة  ــذه جمل ــا﴾ وه ــنْ فِي الْأرَْضِ جَميِعً ــهُ وَمَ ــمَ وَأُمَّ مَرْيَ
ــر:  ــشرط، والتقدي ــلى ال ــزاء ع ــا الج ــدم فيه ــة ق شرطي
ــن في  ــه وم ــم وأم ــن مري ــيح اب ــك المس إن أراد أن يهل
الأرض جميعــا، فمــن الــذي يقــدر عــلى أن يدفعــه عــن 
ــنَ اللهَِّ  ــكُ مِ ــنْ يَمْلِ ــه: ﴿ فَمَ ــدوره، وقول ــراده ومق م
شَــيْئًا﴾ أي فمــن يملــك مــن أفعــال الله شــيئًا، والملــك 
هــو القــدرة، يعنــي فمــن الــذي يقــدر عــلى دفــع شيء 
مــن أفعــال الله تعــالى ومنــع شيء مــن مــراده، وقولــه: 
عيســى  أن  يعنــي  جَميِعًــا﴾  الْأرَْضِ  فِي  ﴿وَمَــنْ 
والجســمية  والخلقــة  الصــورة  في  مشــاكل)لمن( 
والتركيــب وتغيــير الصفــات والأحــوال، فلــما ســلمتم 
كونــه تعــالى خالقًا للــكل مدبــرًا للكل وجــب أن يكون 
ــير، 11: 328(. ــير الكب ــا لعيسى".)التفس ــا خالقً أيضً

المطلب الخامس
 دلالــة قولــه تعــالى: ﴿ مَــا الْمَسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ إلِاَّ 
ــةٌ  يقَ ــهُ صِدِّ ــلُ وَأُمُّ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ رَسُ
ــاتِ  ــمُ الْآيَ ُ لَهُ ــينِّ ــفَ نُبَ ــرْ كَيْ ــامَ انْظُ ــأْكُلَانِ الطَّعَ ــا يَ كَانَ

ــدة: 75[.  ــونَ ﴾ ا]لمائ ــى يُؤْفَكُ ــرْ أَنَّ ــمَّ انْظُ ثُ
هــذه الآيــة مــن الأدلــة الصريحــة عــلى بطــلان معتقــد 
النصــارى ألوهيــة المســيح عليــه الســلام، يقــول 
الــرازي رحمــه الله في معــرض اســتدلاله بهــا عــلى 
ذلــك: " مــا المســيح ابــن مريــم إلا رســول قــد خلــت 
مــن قبلــه الرســل وأمــه صديقــة أي مــا هــو إلا رســول 
ــاء  ــه ج ــن قبل ــوا م ــن خل ــل الذي ــس الرس ــن جن م

ــا: ــوا بأمثاله ــما أت ــن الله ك ــات م بآي
ــى  ــا الموت ــرص وأحي ــه والأب ــرأ الأكم ــإن كان الله أب ف
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ــعى  ــة تس ــا حي ــا وجعله ــا العص ــد أحي ــده فق ــلى ي ع
ــن  ــه م ــى، وإن كان خلق ــد موس ــلى ي ــر ع ــق البح وفل
ــى،  ــر ولا أنث ــير ذك ــن غ ــق آدم م ــد خل ــر فق ــير ذك غ

ــوه:  ــك وج ــير ذل ــة وفي تفس ــه صديق وأم
ــات ربهــا وبــكل مــا أخــبر  أحدهــا: أنهــا صدقــت بآي
قَــتْ  عنــه ولدهــا، قــال تعــالى في صفتهــا:﴿ وَصَدَّ

ــم: 12[.  ــهِ ﴾]التحري ــا وَكُتُبِ َ ــمَاتِ رَبهِّ بكَِلِ
ــا  ــا رُوحَنَ ــلْناَ إلَِيْهَ ــال:﴿ فَأَرْسَ ــالى ق ــه تع ــا: أن وثانيه
ــا  ــما كلمه ــم: 17[، فل ا ﴾]مري ــوِيًّ ا سَ ــشَرً ــا بَ ــلَ لَهَ فَتَمَثَّ

ــة. ــم الصديق ــا اس ــع عليه ــه وق ــل وصدقت جبري
 وثالثهــا: أن المــراد بكونهــا صديقــة غايــة بعدهــا عــن 
المعــاصي وشــدة جدهــا واجتهادهــا في إقامــة مراســم 
العبوديــة، فــإن الكامــل في هــذه الصفــة يســمى صديقا 
ــمْ  ــمَ اللهَُّ عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَ ذِي ــعَ الَّ ــكَ مَ ــالى: ﴿فَأُولَئِ ــال تع ق

ــاء: 69[ . ــيَن ﴾ ]النس يقِ دِّ ــيَن وَالصِّ ــنَ النَّبيِِّ مِ
ــم  ــامَ ﴾، واعل عَ ــأْكُلَانِ الطَّ ــا يَ ــالى: ﴿ كَانَ ــال تع ــم ق ث
أن المقصــود مــن ذلــك: الاســتدلال عــلى فســاد قــول 

ــوه:  ــن وج ــه م ــارى، وبيان النص
ــد أن لم  ــدث بع ــد ح ــه أم فقـ ــن كان ل الأول: أن كل م
يكن، وكــــل مــن كــــان كـــذلك كان مـــلوقًا لا إلهاً.

 والثــاني: أنهــما كانــا محتاجــين، لأنهــما كانــا محتاجــين إلى 
الطعــام أشــد الحاجــة، والإلــه هــو الــذي يكــون غنيًــا 

عــن جميــع الأشــياء، فكيــف يعقــل أن يكــون إلهـًـا.
ــأْكُلَانِ  ــا يَ ــه: ﴿ كَانَ ــم: إن قول ــال بعضه ــث: ق  الثال
عَــامَ ﴾ كنايــة عــن الحدث لأن مــن أكل الطعــام فإنه  الطَّ
ــير، 12: ٤1٠(. ــير الكب ــدث". )التفس ــد وأن يح لا ب

والوجــه الأخــير رده الــرازي رحمــه الله فقــال: "وهــذا 
عنــدي ضعيــف مــن وجوه: 

ــل  ــإن أه ــدث، ف ــن أكل أح ــس كل م ــه لي الأول: أن
ــون.  ــون ولا يحدث ــة يأكل الجن

الثــاني: أن الأكل عبــارة عــن الحاجــة إلى الطعــام، 
ــس  ــه لي ــلى أن ــل ع ــوى الدلائ ــن أق ــة م ــذه الحاج وه
بإلــه، فــأي حاجــة بنــا إلى جعلــه كنايــة عــن شيء آخــر.

ــق والإيجــاد،  ــلى الخل ــادر ع ــه هــو الق الثالــث: أن الإل
فلــو كان إلهـًـا لقــدر عــلى دفــع ألم الجــوع عن نفســه بغير 
الطعــام والــشراب، فلــما لم يقــدر عــلى دفــع الــرر عن 
نفســه كيــف يعقــل أن يكــون إلهـًـا للعالمــين، وبالجملــة 
ــه إلى  ــاج في ــن أن يحت ــر م ــارى أظه ــول النص ــاد ق ففس

ــير، 12: ٤1٠(. ــير الكب ــل". )التفس دلي

المطلب السادس
ــنْ  ــدُونَ مِ ــلْ أَتَعْبُ ــالى: ﴿ قُ ــبحانه وتع ــه س ــة قول دلال
ا وَلَا نَفْعًــا وَاللهَُّ هُــوَ  دُونِ اللهَِّ مَــا لَا يَمْلـِـكُ لَكُــمْ ضَرًّ

الْعَليِمُ﴾]المائــدة 76[. ــمِيعُ  السَّ
وهــذه الآيــة مــن الأدلــة الصريحــة عــلى المقصــود وقــد 
ــال:  ــة فق ــذه الآي ــتدلال به ــه الاس ــرازي وج ــين ال ب
"وهــذا دليــل آخــر عــلى فســاد قــول النصــارى، وهــو 

ــا مــن الحجــة: يحتمــل أنواعً
 الأول: أن اليهــود كانــوا يعادونــه ويقصدونــه بالســوء، 
فــما قــدر عــلى الإضرار بهــم، وكان أنصــاره وصحابتــه 
يحبونــه فــما قــدر عــلى إيصــال نفــع مــن منافــع الدنيــا 
ــل  ــف يعق ــع كي ــن الإضرار والنف ــز ع ــم، والعاج إليه

أن يكــون إلهًــا. 
الثــاني:   أن مذهــب النصــارى أن اليهــود صلبــوه 
ــم  ــاء منه ــب الم ــش وطل ــا عط ــه، ولم ــوا أضلاع ومزق
صبــوا الخــل في منخريــه، ومــن كان في الضعــف هكــذا 

ــا. ــون إلهً ــل أن يك ــف يعق كي
ــا عــن كل   الثالــث: أن إلــه العــالم يجــب أن يكــون غنيً
ــو  ــه، فل ــا إلي ــواه محتاجً ــا س ــون كل م ــواه، ويك ــا س م
كان عيســى كذلــك لامتنــع كونــه مشــغولاً بعبــادة الله 

تعــالى.
 لأن الإلــه لا يعبــد شــيئا، إنــما العبــد هــو الــذي يعبــد 
ــلى  ــا ع ــه كان مواظبً ــر كون ــرف بالتوات ــا ع ــه، ولم الإل
ــا  ــما كان يفعله ــه إن ــا أن ــادات علمن ــات والعب الطاع
ــار إلى  ــع المض ــع ودف ــل المناف ــا في تحصي ــه محتاجً لكون
ــال  ــلى إيص ــدر ع ــف يق ــك كي ــن كان كذل ــيره، وم غ
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المنافــع إلى العبــاد ودفــع المضــار عنهــم، وإذا كان 
ــين  ــو ع ــذا ه ــد، وه ــائر العبي ــدًا كس ــك كان عب كذل
ــه  ــم علي ــن إبراهي ــالى ع ــكاه الله تع ــذي ح ــل ال الدلي
ــمَعُ  ــا لَا يَسْ ــدُ مَ ــه:﴿ لِمَ تَعْبُ ــال لأبي ــث ق ــلام حي الس
ــم: ٤2[" .  ــيْئًا ﴾]مري ــكَ شَ ــي عَنْ ــصِرُ وَلَا يُغْنِ وَلَا يُبْ

الكبــير، 12: ٤٠9-٤1٠(. )التفســير 

المطلب السابع
دلالــة قولــه تعــالى: ﴿ قَــالَ إنِيِّ عَبْــدُ اللهَِّ آتَــانِيَ الْكتَِــابَ 

ــا ﴾]ســورة مريــم  : ٣0 [. وَجَعَلَنِــي نَبيًِّ
ــة  ــض ألوهي ــة في نق ــة الصريح ــن الأدل ــة م ــذه الآي وه
المســيح، وقــد اســتنبط الــرازي منهــا جملــة مــن 
الفوائــد للدلالــة عــلى ذلــك فقــال: "قولــه: ﴿ إنِيِّ عَبْــدُ 

ــد:  ــه فوائ اللهَِّ ﴾وفي
ــت كان  ــك الوق ــه في ذل ــكلام من ــدة الأولى: أن ال الفائ
ــلا  ــارى، ف ــه النص ــت إلي ــذي ذهب ــم ال ــببًا للوه س
جــرم أول مــا تكلــم إنــما تكلــم بــما يرفــع ذلــك الوهــم 
ــكلام وإن كان  ــك ال ــدُ اللهَِّ ﴾وكان ذل ــال: ﴿ إنِيِّ عَبْ فق
ــة،  ــك الحال ــه في تل ــدر عن ــه ص ــث إن ــن حي ــا م موهًم
ولكــن ذلــك الوهــم يــزول ولا يبقــى مــن حيــث إنــه 

ــة.  ــلى العبودي ــص ع تنصي
الفائــدة الثانيــة: أنــه لمــا أقــر بالعبوديــة فــإن كان صادقًا 
في مقالــه فقــد حصــل الغــرض، وإن كان كاذبًــا لم تكــن 
ــن  ــلى التقديري ــيطانية فع ــوة ش ــل ق ــة ب ــوة إلهي ــوة ق الق

يبطــل كونــه إلهــا.
ــه في  ــة إلي ــتدت الحاج ــذي اش ــة: أن ال ــدة الثالث  الفائ
ــم  ــن مري ــا ع ــة الزن ــي تهم ــو نف ــما ه ــت إن ــك الوق ذل
ــص  ــلام لم ين ــه الس ــى علي ــم إن عيس ــلام ث ــا الس عليه
ــه،  ــة نفس ــات عبودي ــلى إثب ــص ع ــما ن ــك، وإن ــلى ذل ع
ــن  ــالى أولى م ــن الله تع ــة ع ــة التهم ــل إزال ــه جع كأن
ــما  ــم إن ــا تكل ــذا أول م ــن الأم، فله ــة ع ــة التهم إزال

ــا. ــم به تكل
 الفائــدة الرابعــة: وهــي أن التكلــم بإزالــة هــذه التهمــة 

ــن الأم، لأن الله  ــة ع ــة التهم ــد إزال ــالى يفي ــن الله تع ع
ــة  ــذه الدرج ــد في ه ــرة بول ــص الفاج ــبحانه لا يخ س
العاليــة والمرتبــة العظيمــة، وأمــا التكلــم بإزالــة التهمــة 
عــن الأم لا يفيــد إزالــة التهمــة عــن الله تعــالى، فــكان 
الاشــتغال بذلــك أولى فهــذا مجمــوع مــا في هــذا اللفــظ 

ــير، 21: 531(. ــير الكب ــد". )التفس ــن الفوائ م
فــدل قولــه تعــالى: ﴿ إنِيِّ عَبْــدُ اللهَِّ ﴾:عــلى إبطــال 

دعــوى ألوهيــة المســيح عليــه الســلام.

المبحث الثاني 
ــارى  ــاد النص ــض اعتق ــة في نق ــرازي  العقلي ــة ال  أدل

ــيح ــة المس ألوهي
لم يفــرد الــرازي رحمــه الله الأدلــة العقليــة بفصــل 
مســتقل، وإنــما كان ذلــك منــه اســتطرادًا منــه في بعــض 
ــة  ــذه الأدل ــال ه ــن إجم ــيره ،ويمك ــن تفس ــع م المواض

كــما يــلي:
ــا  ــم وافقون ــه: "أنه ــرازي في ــول ال ــل الأول:  يق الدلي
عــلى أن ذاتــه ســبحانه وتعــالى لم تحــل في ناســوت 
عيســى عليــه الســلام بــل قالــوا الكلمــة حلــت فيــه، 
ــا حــل  والمــراد مــن الكلمــة العلــم، فنقــول: العلــم لم
في عيســى ففــي تلــك الحالــة إمــا أن يقــال إنــه بقــي في 

ــا. ــي فيه ــا بق ــالى أو م ذات الله تع
ــدة في  ــة الواح ــول الصف ــزم حص ــإن كان الأول: ل  ف
محلــين، وذلــك غــير معقــول ولأنــه لــو جــاز أن يقــال 
ــو  ــلام ه ــه الس ــى علي ــل في ذات عيس ــم الحاص العل
العلــم الحاصــل في ذات الله تعــالى بعينــه، فلــم لا يجــوز 
في حــق كل واحــد ذلــك حتــى يكــون العلــم الحاصــل 

لــكل واحــد هــو العلــم الحاصــل لــذات الله تعــالى.
 وإن كان الثــاني: لــزم أن يقــال: إن الله تعــالى لم يُبــق عالًما 
بعــد حلــول علمــه في عيســى عليــه الســلام وذلــك ممــا 
لا يقولــه عاقــل".  )التفســير الكبــير، 21/ 533(.
ــه: "مناظــرة جــرت  ــرازي في ــاني: يقــول ال ــل الث الدلي
بينــي وبــين بعــض النصــارى، فقلــت لــه هل تســلم أن 
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عــدم الدليــل لا يــدل عــلى عــدم المدلــول أم لا؟ فــإن 
أنكــرت لزمــك أن لا يكــون الله تعــالى قديــمًا لأن دليــل 
وجــوده هــو العــالم فــإذا لــزم مــن عــدم الدليــل عــدم 
المدلــول لــزم مــن عــدم العــالم في الأزل عــدم الصانــع 
في الأزل، وإن ســلمت أنــه لا يلــزم مــن عــدم الدليــل 
ــة الله  ــاد كلم ــوزت اتح ــول إذا ج ــول، فنق ــدم المدل ع
تعــالى بعيســى أو حلولهــا فيــه فكيــف عرفــت أن كلمــة 
الله تعــالى مــا دخلــت في زيــد وعمــرو بــل كيــف أنهــا 

مــا حلــت في هــذه الهــرة وفي هــذا الكلــب، 
فقــال لي: إن هــذا الســؤال لا يليــق بــك لأنــا إنــما أثبتنــا 
ذلــك الاتحــاد)13(، أو الحلــول، بنــاء عــلى مــا ظهــر عــلى 
ــراء  ــى وإب ــاء الموت ــن إحي ــلام م ــه الس ــى علي ــد عيس ي
ــك  ــن ذل ــيئًا م ــد ش ــإذا لم نج ــرص، ف ــه والأب الأكم
ظهــر عــلى يــد غــيره فكيــف نثبــت الاتحــاد أو الحلــول.

ــا  ــك م ــكلام أن ــذا ال ــن ه ــت م ــه: إني عرف ــت ل فقل
عرفــت أول الــكلام لأنــك ســلمت لي أن عــدم الدليــل 
ــول  ــذا الحل ــإذا كان ه ــول ف ــدم المدل ــلى ع ــدل ع لا ي
ــد  ــه وج ــاب أن ــا في الب ــر م ــة فأكث ــع في الجمل ــير ممتن غ
مــا يــدل عــلى حصولــه في حــق عيســى عليــه الســلام، 
ولم يوجــد ذلــك الدليــل في حــق زيــد، وعمــرو، ولكن 
عــدم الدليــل لا يــدل عــلى عــدم المدلــول، فــلا يلــزم 
مــن عــدم ظهور هــذه الخــوارق عــلى يــد زيــد وعمرو، 
وعــلى الســنور، والكلــب عــدم ذلــك الحلــول، فثبــت 
أنــك مهــما جــوزت القــول بالاتحــاد والحلــول لزمــك 
تجويــز حصــول ذلــك الاتحــاد وذلــك الحلــول في حــق 
ــك  ــات ولا ش ــوان ونب ــق كل حي ــل في ح ــد ب كل واح
أن المذهــب الــذي يســوق قائلــه إلى مثــل هــذا القــول 

ــا. الركيــك يكــون باطــلًا قطعً

)13(  الاتحــاد قســمان: الأول: الاتحــاد الخــاص وهــو قــول يعقوبيــة النصــارى الذيــن يقولــون: 
إن اللاهــوت والناســوت اختلطــا وامتزجــا كاختــلاط اللبــن بالمــاء وهــو قــول مــن وافــق هؤلاء 
مــن غاليــة المنتســبين إلى الإســلام.  الثــاني: الاتحــاد العــام أو الــكلي وهــو قــول الملاحــدة الذيــن 
يزعمــون اتحــاد الخالــق بجميــع المخلوقــات وأن الله عــين وجــود الكائنــات، وهــذا القســم ليــس 
بينــه وبــين وحــدة الوجــود فــرق.) انظــر: جميــل صلبيــا، المعجــم الفلســفي، 1: 3٤ ؛ والحفنــي، 
ــة،  ــد الربوبي ــة بتوحي ــات المتعلق ــاظ والمصطلح ــرو، الألف ــال العم ــوفي،11؛ وآم ــم الص المعج
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ثــم قلــت لــه: وكيــف دل إحيــاء الموتــى وإبــراء الأكمه 
والأبــرص عــلى مــا قلــت؟ أليــس أن انقــلاب العصــا 
ثعبانًــا أبعــد مــن انقــلاب الميــت حيًّــا فــإذا ظهــر ذلــك 
ــه  ــلى إلهيت ــدل ع ــلام ولم ي ــه الس ــى علي ــد موس ــلى ي ع
فبــأن لا يــدل هــذا عــلى إلهيــة عيســى أولى". )التفســير 

ــير،21: 533(. الكب
 الدليــل الثالــث: يقــول الــرازي فيــه: " أنــا نقــول دلالة 
ــا  ــن دلالته ــوى م ــة أق ــلى العبودي ــى ع ــوال عيس أح
ــادة  ــادة والعب ــدا في العب ــه كان مجته ــة لأن ــلى الربوبي ع
لا تليــق إلا بالعبيــد فإنــه كان في نهايــة البعــد عــن 
الدنيــا والاحــتراز عــن أهلهــا حتــى قالــت النصــارى 
إن اليهــود قتلــوه ومــن كان في الضعــف هكــذا فكيــف 

ــير،21: 533(. ــير الكب ــة". )التفس ــه الربوبي ــق ب تلي
ــه:" المســيح إمــا أن  ــرازي في ــع: يقــول ال ــل الراب الدلي
ــا  ــل لأن ــه باط ــول بقدم ــا والق ــمًا أو محدثً ــون قدي يك
نعلــم بالــرورة أنــه ولــد وكان طفــلًا ثــم صــار شــابًا 
وكان يــأكل ويــشرب ويعــرض لــه مــا يعــرض لســائر 
البــشر، وإن كان محدثــاً كان ملوقــاً ولا معنــى للعبودية 
إلا ذلــك، فــإن قيــل: المعنــى بإلهيتــه أنــه حلــت صفــة 
الإلهيــة فيــه، قلنــا: هــب أنــه كان كذلــك لكــن الحــال 
هــو صفــة الإلــه والمســيح هــو المحــل والمحــل محــدث 
ملــوق فــما هــو المســيح إلا عبــد محــدث فكيــف يمكــن 

وصفــه بالإلهيــة". )التفســير الكبــير،21: 53٤(.
الدليــل الخامــس: يقــول الــرازي فيــه:" أن الولــد لا بد 
وأن يكــون مــن جنــس الوالــد فــإن كان لله ولــد فــلا بد 
وأن يكــون مــن جنســه فــإذن قــد اشــتركا مــن بعــض 
الوجــوه، فــإن لم يتميــز أحدهمــا عــن الآخــر بأمــر مــا 
فــكل واحــد منهــما هــو الآخــر، وإن حصــل الامتيــاز 
فــما بــه الامتيــاز غــير مــا بــه الاشــتراك، فيلــزم وقــوع 
ــب  ــن، فالواج ــب ممك ــب في ذات الله وكل مرك التركي
ــاد  ــلى الاتح ــه ع ــذا كل ــال ه ــف مح ــذا خل ــن ه ممك

ــول. والحل
ــه  ــى كون ــال معن ــو أن يق ــث: وه ــمال الثال ــا الاحت  أم
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)1٤(  هكذا أوردها المصنف  ولو حذفت لكان أنسب  للسياق.
ــق  ــلى خل ــدرة ع ــيح بالق ــدن المس ــيح أو ب ــس المس ــص نف ــبحانه خ ــود :  أن الله  س )15(  المقص

ــام. الأجس
)16(  سيأتي مناقشة مثل هذه  العبارات في آخر البحث بإذن الله تعالى.

إلهــا أنــه ]ســبحانه[ ) 1٤( خــص نفســه أو بدنــه بالقــدرة 
عــلى خلــق الأجســام)15(والتصرف في هــذا العــالم فهــذا 
أيضــا باطــل لأن النصــارى حكــوا عنــه الضعــف 
والعجــز وأن اليهــود قتلــوه ولــو كان قــادرًا عــلى خلــق 
ــل كان هــو يقتلهــم  ــه ب ــدروا عــلى قتل ــا ق الأجســام لم

ــه. ويخلــق لنفســه عســكرا يذبــون عن
ــه  ــا لنفس ــذه ابن ــه اتخ ــو أن ــع: وه ــمال الراب ــا الاحت وأم
ــن  ــوم م ــه ق ــال ب ــد ق ــذا ق ــف فه ــبيل التشري ــلى س ع
ــير  ــه كث ــس في ــية  ولي ــم الأرميوس ــال له ــارى يق النص
خطــأ إلا في اللفــظ فهــذا جملــة الــكلام عــلى النصــارى 
وبــه ثبــت صــدق مــا حــكاه الله تعــالى عنــه أنــه قــال: 

ــد الله" )التفســير الكبــير 21: 53٤(. إني عب
ــم أن  ــه: "واعل ــرازي في ــول ال ــادس:  يق ــل الس الدلي
ــلى  ــوا ع ــد اتفق ــدا، وق ــط ج ــارى متخب ــب النص مذه
أنــه ســبحانه ليــس بجســم ولا متحيــز)16(، ومــع ذلــك 
فإنــا نذكــر تقســيمًا حــاصًرا يبطــل مذهبهــم عــلى جميــع 

الوجــوه فنقــول:
ــدوا  ــإن اعتق ــزًا أو لا، ف ــه متحي ــدوا كون ــا أن يعتق  إم
ــلى  ــة ع ــة الدلال ــم بإقام ــا قوله ــزًا أبطلن ــه متحي كون
ــوا  ــا فرع ــل كل م ــذ يبط ــام، وحينئ ــدوث الأجس ح

ــه. علي
ــه  ــا يقول ــل م ــز يبط ــس بمتحي ــه لي ــدوا أن وإن اعتق
بعضهــم مــن أن الكلمــة اختلطــت بالناســوت اختلاط 
المــاء بالخمــر وامتــزاج النار بالفحــم لأن ذلــك لا يعقل 
ــك. ــتحال ذل ــما اس ــن جس ــإذا لم يك ــام ف إلا في الأجس

 ثم نقول للناس قولان في الإنسان:
ــم  ــة أو جس ــذه البني ــو ه ــه ه ــال إن ــن ق ــم م - منه

داخلهــا. في  موجــود 
-ومنهــم مــن يقــول إنــه جوهــر مجــرد عــن الجســمية 

ــام. ــول في الأجس والحل

 فنقول: هؤلاء النصارى:
ــد  ــه اتح ــن صفات ــة م ــدوا أن الله أو صف ــا أن يعتق  -إم

ــه. ــيح أو بنفس ــدن المس بب
 -أو يعتقــدوا أن الله أو صفــة مــن صفاتــه حــل في بــدن 

المســيح أو في نفســه.
ــن  ــول ولك ــاد ولا بالحل ــول بالاتح ــوا لا نق -أو يقول
نقــول إنــه تعــالى أعطــاه القــدرة عــلى خلــق الأجســام 

ــا. ــبب إله ــذا الس ــدرة وكان له ــاة والق والحي
ــه  ــوا: إن ــن قال ــك ولك ــن ذل ــيء م ــوا ب -أو لا يقول
ــم  ــذ إبراهي ــما اتخ ــا ك ــذه ابن ــف اتخ ــبيل التشري ــلى س ع

ــلًا. ــف خلي ــبيل التشري ــلى س ع
 فهــذه هــي الوجــوه المعقولــة في هــذا البــاب، والــكل 

باطــل.
ــاً، لأن  ــل قطع ــو باط ــاد فه ــول الأول بالاتح ــا الق أم
ــا  ــا أن يكون الشــيئين إذا اتحــدا فهــما حــال الاتحــاد، إم
ــودًا  ــا موج ــون أحدهم ــين أو يك ــن أو معدوم موجودي
ــان  ــما اثن ــن فه ــا موجودي ــإن كان ــا، ف ــر معدومً والآخ
لا واحــد فالاتحــاد باطــل، وإن عدمــا وحصــل ثالــث 
ــدم  ــولا بع ــون ق ــل يك ــادا ب ــون اتح ــا لا يك ــو أيض فه
ذينــك الشــيئين، وحصــول شيء ثالــث، وإن بقــي 
ــد  ــتحيل أن يتح ــدوم يس ــر فالمع ــدم الآخ ــا وع أحدهم
بالوجــود لأنــه يســتحيل أن يقــال: المعــدوم بعينــه هــو 
الموجــود فظهــر مــن هــذا البرهــان الباهــر أن الاتحــاد 

ــال. مح
 وأما الحلول فلنا فيه مقامان:

ــلا  ــور ف ــبوق بالتص ــق مس ــام( الأول: أن التصدي )المق
ــا  ــى يمكنن ــول حت ــة الحل ــن ماهي ــث ع ــن البح ــد م ب
ــه هــل يصــح عــلى الله تعــالى أو لا يصــح،  أن نعلــم أن

ــة: ــيرات ثلاث ــول تفس ــروا للحل وذك
 -أحدهــا: كــون الــيء في غــيره ككــون مــاء الــورد في 
الــورد والدهــن في السمســم والنــار في الفحــم، واعلــم 
أن هــذا باطــل لأن هــذا إنــما يصــح لــو كان الله تعــالى 

جســمًا وهــم وافقونــا عــلى أنــه ليــس بجســم.
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ــول  ــال حص ــلى مث ــيء ع ــه في ال ــا: حصول  -وثانيه
ــة  ــذه التبعي ــن ه ــول م ــول: المعق ــم فنق ــون في الجس الل
ــه  ــول محل ــا لحص ــز تبع ــك الحي ــون في ذل ــول الل حص
ــام لا في  ــق الأجس ــل في ح ــما يعق ــا إن ــذا أيض ــه، وه في

ــالى.  ــق الله تع ح
ــول  ــال حص ــلى مث ــيء ع ــه في ال ــا: حصول -وثالثه
ــا  ــذا أيض ــول: ه ــذوات فنق ــة لل ــات الإضافي الصف
ــاج فلــو  ــة الاحتي باطــل لأن المعقــول مــن هــذه التبعي
كان الله تعــالى في شيء بهــذا المعنــى لــكان محتاجــا فــكان 

ــال. ــك مح ــر، وذل ــرا إلى المؤث ــكان مفتق ــا ف ممكن
وإذا ثبــت أنــه لا يمكــن تفســير هــذا الحلــول بمعنــى 
ملخــص يمكــن إثباتــه في حــق الله تعــالى امتنــع إثباتــه.

ــول  ــج الأصحــاب عــلى نفــي الحل ــاني: احت ــام الث  المق
ــأن قالــوا: لــو حــل لحــل، إمــا مــع وجــوب  مطلقــا ب
ــلان،  ــمان باط ــل والقس ــواز أن يح ــع ج ــل أو م أن يح

ــل. ــول باط ــول بالحل فالق
وإنــما قلنــا: إنــه لا يجــوز أن يحــل مــع وجــوب أن يحــل 
لأن ذلــك يقتــي إمــا حــدوث الله تعــالى أو قــدم المحل 
وكلاهمــا باطــلان، لأنــا دللنــا عــلى أن الله قديــم، وعــلى 
ــوب أن  ــع وج ــل م ــو ح ــه ل ــدث، ولأن ــم مح أن الجس
يحــل لــكان محتاجــا إلى المحــل والمحتــاج إلى الغــير 

ــا لذاتــه، ــه لا يكــون واجب ممكــن لذات
 وإنــما قلنــا: إنــه لا يجــوز أن يحــل مــع جــواز أن يحــل 
لأنــه لمــا كانــت ذاتــه واجبــة الوجــود لذاتــه وحلولــه 
في المحــل أمــر جائــز، والموصــوف بالوجــوب غــير مــا 
ــه في  ــون حلول ــزم أن يك ــواز فيل ــوف بالج ــو موص ه
المحــل أمــرًا زائــدًا عــلى ذاتــه وذلــك محــال لوجهــين: 
أحدهمــا: أن حلولــه في المحــل لــو كان زائــدًا عــلى ذاتــه 
لــكان حلــول ذلــك الزائــد في محلــه زائــدا عــلى ذاتــه أو 

لــزم التسلســل وهــو محــال. 
ــدًا عــلى ذاتــه  والثــاني: أن حلولــه في ذلــك لمــا كان زائ
فــإذا حــل في محــل وجــب أن يحــل فيــه صفــة محدثــة، 
ــلًا للحــوادث لكانــت  ــو كان قاب ــه ل وذلــك محــال لأن

تلــك القابليــة مــن لــوازم ذاتــه، وكانــت حاصلــة أزلا، 
ــال،  ــوادث في الأزل مح ــود الح ــال لأن وج ــك مح وذل
فحصــول قابليتهــا وجــب أن يكــون ممتنــع الحصــول.
 -فــإن قيــل لم لا يجــوز أن يحــل مــع وجــوب أن يحــل 

لأنــه يلــزم إمــا حــدوث الحــال أو قــدم المحــل.
 قلنــا: لا نســلم وجــوب أحــد الأمريــن، ولم لا يجوز أن 
يقــال: إن ذاتــه تقتــي الحلــول بــشرط وجــود المحــل 
ــذا  ــد شرط ه ــم يوج ــل فل ــد المح ــا وج ــي الأزل م فف
الوجــوب فــلا جــرم لم يجــب الحلــول، وفيــما لا يــزال 

حصــل هــذا الــشرط فــلا جــرم وجــب.
 ســلمنا أنــه يلــزم، إمــا حــدوث الحــال أو قــدم المحــل 
فلــم لا يجــوز قولــه: إنــا دللنــا على حــدوث الأجســام.
ليــس بجســم  أن يكــون محلــه  قلنــا: لم لا يجــوز   
ولكنــه يكــون عقــلًا أو نفسًــا أو هيــولى عــلى مــا يثبتــه 
ــل  بعضهــم، ودليلكــم عــلى حــدوث الأجســام لا يقب

ــياء. ــذه الأش ــدوث ه ح
ــكان  ــل ل ــوب أن يح ــع وج ــل م ــو ح ــا: ل ــه ثاني  قول

محتاجــاً إلى المحــل.
ــا  ــل هاهن ــن ب ــد الأمري ــوب أح ــلم وج ــا: لا نس  قلن

ــران:  ــمالان آخ احت
-أحدهمــا: أن العلــة وإن امتنــع انفكاكهــا عــن المعلــول 
لكنهــا لا تكــون محتاجــة إلى المعلــول فلــم لا يجــوز أن 
ــه  ــن ذات ــل ولك ــك المح ــن ذل ــة ع ــه غني ــال: إن ذات يق
توجــب حلــول نفســها في ذلــك المعلــول فيكــون 
وجــوب حلولهــا في ذلــك المحــل مــن معلــولات ذاتــه، 
وقــد ثبــت أن العلــة وإن اســتحال انفكاكهــا عــن 
المعلــول لكــن ذلــك لا يقتــي احتياجهــا إلى المعلــول. 
-الثــاني: أن يقــال إنــه في ذاتــه يكــون غنيًــا عــن المحــل 
ــة  ــه صف ــب لذات ــل يوج ــول، إلا أن المح ــن الحل وع
الحلــول، فالمفتقــر إلى المحــل صفــة مــن صفاتــه وهــي 
حلولــه في ذلــك المحــل فأمــا ذاتــه فــلا، ولا يلــزم مــن 
ــة إلى الغــير افتقــار  ــه الإضافي افتقــار صفــة مــن صفات
ــة  ــع الصفــات الإضافي ــه إلى الغــير وذلــك لأن جمي ذات
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الحاصلــة لــه مثــل كونــه أولا وآخــرا، ومقارنــا ومؤثــراً 
ــول  ــد حص ــق إلا عن ــا لا يتحق ــورًا مم ــا ومذك ومعلومً
ــا  ــد في تحققه ــات لا ب ــف لا والإضاف ــز)17(، وكي التحي
مــن أمريــن، ســلمنا ذلــك فلــم لا يجــوز أن يحــل مــع 
جــواز أن يحــل قولــه يلــزم أن يكــون حلولــه فيــه زائــدا 
ــه في المحــل لمــا  ــا: حلول ــه، ويلــزم التسلســل،  قلن علي
ــا  ــه. أم ــداً علي ــل زائ ــه في المح ــزًا كان حلول كان جائ
كــون ذلــك الحلــول حــالا في المحــل أمــر واجــب فــلا 
يلــزم أن يكــون حلــول الحلــول زائــدا عليــه فــلا يلــزم 

ــل. التسلس
ــا: لم  ــا: يلــزم أن يصــير محــل الحــوادث، قلن ــه ثاني  قول

لا يجــوز ذلــك. 
ــوادث في الأزل،  ــلا للح ــون قاب ــزم أن يك ــه: يل  قول
ــا  ــه إم ــت ل ــاد ثاب ــن الإيج ــه م ــك أن تمكن ــا: لا ش قلن
ــزم  ــف كان فيل ــه، وكي ــي إلى ذات ــر ينته ــه أو لأم لذات
ــوه في  ــا ذكرتم ــكل م ــرا في الأزل ف ــه مؤث ــة كون صح
ــا  ــواب: أن ــة، والج ــره في القابلي ــن نذك ــة فنح المؤثري
ــقط  ــث تس ــر بحي ــه آخ ــلى وج ــة ع ــذه الدلال ــرر ه نق
ــون  ــا أن تك ــه، إم ــول: ذات ــئلة، فنق ــذه الأس ــا ه عنه
ــة في  ــون كافي ــول، أو لا تك ــذا الحل ــاء ه ــة اقتض كافي
ذلــك فــإن كان الأول اســتحال توقــف ذلــك الاقتضاء 
عــلى حصــول شرط فيعــود مــا قلنــا إنــه يلــزم إمــا قــدم 
ــه  ــاني كان كون ــال. وإن كان الث ــدوث الح ــل أو ح المح
مقتضيًــا لذلــك الحلــول أمــرًا زائــدًا عــلى ذاتــه حادثًــا 
فيــه فعــلى التقديــرات كلهــا يلــزم مــن حــدوث حلولــه 
ــون  ــتحيل أن يك ــن يس ــه لك ــدوث شيء في ــل ح في مح
ــلا  ــزم أن يكــون في الأزل قاب ــلا للحــوادث، وإلا ل قاب

ــاه. لهــا وهــو محــال عــلى مــا بين
وأمــا المعارضــة بالقــدرة فغــير واردة لأنــه تعــالى لذاتــه 
قــادر عــلى الإيجــاد في الأزل فهــو قــادر على الإيجــاد فيما 
لا يــزال فههنــا أيضــا لــو كانــت ذاتــه قابلــة للحــوادث 
لكانــت في الأزل قابلــة لهــا فحينئــذ يلــزم المحــال 
المذكــور. هــذا تمــام القــول في هــذه الأدلــة". )التفســير 

ــير،21: 532- 533(. الكب

المبحث الثالث
مناظرة بين الرازي ونصراني

المناظــرة بالحســنى تعــد إحــدى وســائل الإقنــاع 
ــةِ  كْمَ ــكَ باِلْحِ ــبيِلِ رَبِّ ــالى:﴿ ادْعُ إلَِى سَ ــال تع ــق، ق للح
ــنُ إنَِّ  ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــمْ باِلَّ ــنةَِ وَجَادِلْهُ ــةِ الْحَسَ وَالْمَوْعِظَ
ــمُ  ــوَ أَعْلَ ــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلِهِ وَهُ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ رَبَّ
ــن كثــير رحمــه الله  باِلْمُهْتَدِينَ﴾]النحــل: 125[، قــال اب
ــنُ ﴾  ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــمْ باِلَّ في تفســيرها: وقوله﴿وَجَادِلْهُ
ــن  ــدال فليك ــرة وج ــم إلى مناظ ــاج منه ــن احت أي: م
خطــاب"  وحســن  ولــين  برفــق  الحســن  بالوجــه 

ــير،٤: 613(. ــن كث ــير اب )تفس
وقــد ســبق في ســياق الأدلــة العقليــة الســابقة الإشــارة 
ــرازي  ــين ال ــت ب ــي وقع ــرة الت ــن المناظ ــرف م إلى ط
ــع  ــة في موض ــه الله مفصل ــا رحم ــد ذكره ــصراني، وق ون
آخــر مــن تفســيره فأحببــت أن أفردهــا في بحــث 
ــة  ــة العقلي ــج والأدل ــن الحج ــه م ــا  تضمنت ــتقل لم مس
في نقــض معتقــد النصــارى ألوهيــة المســيح عليــه 
الســلام فيقــول رحمــه الله تعــالى: "اتفــق أني حــين كنــت 
بخــوارزم، أخــبرت أنــه جــاء نــصراني يدعــي التحقيــق 
والتعمــق في مذهبهــم، فذهبــت إليــه وشرعنــا في 
الحديــث، وقــال لي: مــا الدليــل عــلى نبــوة محمــد صــلى 
ــور  ــا ظه ــل إلين ــما نق ــه ك ــت ل ــلم، فقل ــه وس الله علي
ــن  ــا م ــى وغيرهم ــى وعيس ــد موس ــلى ي ــوارق ع الخ
ــا ظهــور الخــوارق  ــاء عليهــم الســلام، نقــل إلين الأنبي
ــا  ــإن رددن ــلم، ف ــه وس ــلى الله علي ــد ص ــد محم ــلى ي ع
التواتــر، أو قبلنــاه لكــن قلنــا: إن المعجــزة لا تــدل عــلى 
الصــدق، فحينئــذ بطلــت نبــوة ســائر الأنبيــاء عليهــم 
واعترفنــا  التواتــر،  بصحــة  اعترفنــا  وإن  الســلام، 
ــلان  ــما حاص ــم إنه ــدق، ث ــلى الص ــزة ع ــة المعج بدلال
ــد  ــوة محم ــا بنب ــتراف قطعً ــب الاع ــد وج ــق محم في ح
عليــه الســلام ضرورة أن عنــد الاســتواء في الدليــل لا 
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ــول. ــول المدل ــتواء في حص ــن الاس ــد م ب
فقــال النــصراني: أنــا لا أقــول في عيســى عليــه الســلام 
ــه:  ــت ل ــا،  فقل ــه كان إله ــول إن ــل أق ــا ب ــه كان نبيً إن
ــة  ــبوقا بمعرف ــون مس ــد وأن يك ــوة لا ب ــكلام في النب ال
الإلــه وهــذا الــذي تقولــه باطــل ويــدل عليــه أن الإلــه 
عبــارة عــن موجــود واجــب الوجــود لذاتــه، يجــب أن 
لا يكــون جســمًا ولا متحيــزًا ولا عرضًــا)18(، وعيســى 
ــارة عــن هــذا الشــخص البــشري الجســماني الــذي  عب
ــا  ــل بعــد أن كان حيًّ ــا، وقت وجــد بعــد أن كان معدومً
عــلى قولكــم وكان طفــلًا أولا، ثــم صــار مترعرعًــا، ثم 
صــار شــابّا، وكان يــأكل، ويــشرب، ويحــدث، وينــام، 
ويســتيقظ، وقــد تقــرر في بداهــة العقــول أن المحــدث 
لا يكــون قديــمًا، والمحتــاج لا يكــون غنيًــا، والممكــن لا 

ــا، والمتغــير لا يكــون دائــمًا. يكــون واجبً
والوجــه الثــاني -في إبطــال هــذه المقالــة-: أنكــم 
تعترفــون بــأن اليهــود أخــذوه وصلبــوه وتركــوه 
ــه كان  ــه، وأن ــوا ضلع ــد مزق ــبة، وق ــلى الخش ــا ع حيًّ
يحتــال في الهــرب منهــم، وفي الاختفــاء عنهــم، وحــين 
عاملــوه بتلــك المعامــلات أظهــر الجــزع الشــديد، 
ــزءا  ــه أو كان ج ــالا في ــه ح ــا أو كان الإل ــإن كان إلهً ف
ــه؟  ــن نفس ــم ع ــم لم يدفعه ــه، فل ــاك في ــه ح ــن الإل م
ولم لم يهلكهــم بالكليــة؟ وأي حاجــة بــه إلى إظهــار 
الجــزع منهــم والاحتيــال في الفــرار منهــم! وبــالله إننــي 
لأتعجــب جــدا! إن العاقــل كيــف يليــق بــه أن يقــول 
هــذا القــول ويعتقــد صحتــه، فتــكاد أن تكــون بديهــة 

ــاده. ــاهدة بفس ــل ش العق
ــه  ــأن الإل ــال ب ــا أن يق ــه إم ــو أن ــث: وه ــه الثال والوج
هــو هــذا الشــخص الجســماني المشــاهد، أو يقــال حــل 
ــه  ــزء من ــه وج ــض الإل ــل بع ــه، أو ح ــه في ــه بكليت الإل

ــة. ــة باطل ــه والأقســام الثلاث في
 أمــا الأول: فــلأن إلــه العــالم لــو كان هــو ذلك الجســم، 

)18(  ستأتي مناقشة مثل هذه  العبارات في آخر البحث بإذن الله تعالى.

فحــين قتلــه اليهــود كان ذلــك قــولاً بــأن اليهــود قتلــوا 
ــه العــالم، فكيــف بقــي العــالم بعــد ذلــك مــن غــير  إل
ــه  ــاءة اليهــود، فالإل ــاس ذلا ودن ــم إن أشــد الن ــه! ث إل

الــذي تقتلــه اليهــود إلــه في غايــة العجــز!
ــذا  ــل في ه ــه ح ــه بكليت ــو أن الإل ــاني: وه ــا الث  وأم
ــه لم يكــن جســمًا  الجســم، فهــو أيضــا فاســد، لأن الإل
ولا عرضًــا امتنــع حلولــه في الجســم، وإن كان جســمًا، 
ــن  ــارة ع ــر عب ــم آخ ــه في جس ــون حلول ــذ يك فحينئ
اختــلاط أجزائــه بأجــزاء ذلــك الجســم، وذلــك 
ــه، وإن  ــك الإل ــزاء ذل ــرق في أج ــوع التف ــب وق يوج
كان عرضــاً كان محتاجًــا إلى المحــل، وكان الإلــه محتاجًــا 

ــخف.  ــك س ــيره، وكل ذل إلى غ
وأمــا الثالــث: وهــو أنــه حــل فيــه بعــض مــن أبعــاض 
ــه، فذلــك أيضًــا محــال؛ لأن  ــه، وجــزء مــن أجزائ الإل
ذلــك الجــزء إن كان معتــبراً في الإلهيــة، فعنــد انفصالــه 
عــن الإلــه، وجــب أن لا يبقــى الإلــه إلهـًـا، وإن لم يكــن 
ــه،  ــن الإل ــزأ م ــن ج ــة، لم يك ــق الإلهي ــبًرا في تحق معت
ــارى  ــول النص ــكان ق ــام، ف ــذه الأقس ــاد ه ــت فس فثب

باطــلا.
ــت  ــا ثب ــارى م ــول النص ــلان ق ــع: في بط ــه الراب الوج
ــة  ــم الرغب ــلام كان عظي ــه الس ــى علي ــر أن عيس بالتوات
في العبــادة والطاعــة لله تعــالى، ولــو كان إلهــاً لاســتحال 
ذلــك، لأن الإلــه لا يعبــد نفســه، فهــذه وجــوه في غايــة 

الجــلاء والظهــور، دالــة عــلى فســاد قولهــم. 
ــه  ــلى كون ــك ع ــذي دل ــا ال ــصراني: وم ــت للن ــم قل ث
ــه  ــب علي ــور العجائ ــه ظه ــذي دل علي ــال ال ــاً؟ فق إله
مــن إحيــاء الموتــى وإبــراء الأكمــه والأبــرص، وذلــك 
لا يمكــن حصولــه إلا بقــدرة الإلــه تعــالى، فقلــت لــه 
هــل تســلم أنــه لا يلــزم من عــدم الدليــل عــدم المدلول 
ــإن لم تســلم لزمــك مــن نفــي العــالم في الأزل  أم لا؟ ف
ــدم  ــن ع ــزم م ــه لا يل ــلمت أن ــع، وإن س ــي الصان نف
ــول  ــوزت حل ــا ج ــول: لم ــول، فأق ــدم المدل ــل ع الدلي
ــه الســلام، فكيــف عرفــت  ــدن عيســى علي ــه في ب الإل
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أن الإلــه مــا حــل في بــدني وبدنــك وفي بــدن كل حيوان 
ونبــات وجمــاد؟ فقــال: الفــرق ظاهــر، وذلــك لأني إنما 
حكمــت بذلــك الحلــول، لأنــه ظهــرت تلــك الأفعــال 
ــلى  ــرت ع ــا ظه ــة م ــال العجيب ــه، والأفع ــة علي العجيب
يــدي ولا عــلى يــدك، فعلمنــا أن ذلــك الحلــول مفقــود 
هاهنــا، فقلــت لــه: تبــين الآن أنــك مــا عرفــت معنــى 
قــولي: إنــه لا يلــزم مــن عــدم الدليــل عــدم المدلــول، 
ــة عــلى حلــول  وذلــك لأن ظهــور تلــك الخــوارق دال
ــوارق  ــك الخ ــور تل ــدم ظه ــى: فع ــدن عيس ــه في ب الإل
منــي ومنــك ليــس فيــه إلا أنــه لم يوجــد ذلــك الدليــل، 
فــإذا ثبــت أنــه لا يلــزم مــن عــدم الدليــل عــدم 
ــوارق  ــك الخ ــور تل ــدم ظه ــن ع ــزم م ــول لا يل المدل
ــي ومنــك عــدم الحلــول في حقــي وفي حقــك، وفي  من
ــاً  ــت: إن مذهب ــم قل ــأر ث ــنور والف ــب والس ــق الكل ح
ــدن  ــول ذات الله في ب ــز حل ــه إلى تجوي ــول ب ــؤدي الق ي

ــة. ــة والركاك ــة الخس ــي غاي ــاب لف ــب والذب الكل
الوجــه الخامــس: أن قلــب العصــا حيــة، أبعــد في 
العقــل مــن إعــادة الميــت حيًّــا، لأن المشــاكلة بــين بــدن 
ــبة  ــين الخش ــاكلة ب ــن المش ــر م ــت أكث ــدن المي ــي وب الح
وبــين بــدن الثعبــان، فــإذا لم يوجــب قلــب العصــا حيــة 
كــون موســى إلهــا ولا ابنــا للإلــه، فبــأن لا يــدل إحيــاء 

ــة كان ذلــك أولى. الموتــى عــلى الإلهي
ــه كلام والله  ــق ل ــصراني ولم يب ــع الن ــذا انقط ــد ه وعن

أعلــم".  )التفســير الكبــير، 8: 2٤6- 2٤7(.
ومما ينبه عليه ما يلي:

 الــرازي عفــا الله عنــه في معــرض رده عــلى النصــارى 
في معتقدهــم  بألوهيــة المســيح عليــه الســلام أورد 
بعــض العبــارات تحتــاج إلى تنبيــه ومــن ذلــك مــا يــلي:

ــه : "فــإذا ورد اللفــظ  أولا:  قــول الــرازي عفــا الله عن
بحيــث يكــون ظاهــره مالفــا للدليــل العقــلي كان مــن 
بــاب المتشــابهات، فوجــب رده إلى التأويــل، وذلــك هو 
ــهُ  ــبَ مِنْ ــذِىٓ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ ٱلْكِتَٰ المــراد بقولــه:﴿ هُــوَ ٱلَّ
تٌ﴾]آل  ــبهَِٰ ــتٌ هُــنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰــبِ وَأُخَــرُ مُتَشَٰ كَْمَٰ ــتٌ محُّ ءَايَٰ

عمــران: 7[". )التفســير الكبــير، 7:  135(.
ــوا  ــكلام جعل ــائر أهــل ال ــه وس ــا الله عن ــرازي عف  فال
ــل  ــابهات، فالعق ــاب المتش ــن ب ــل م ــف العق ــا خال م
ــآل  ــابه، وم ــم والمتش ــين  المحك عندهــم هــو الفــارق ب
ذلــك الجهــل بالمحكــم والمتشــابه إذ أن كل طائفــة 
ــا  ــول م ــم والمعق ــا، وأن المحك ــل معه ــم أن العق تزع
ــف  ــو مال ــا فه ــف قوله ــن خال ــا، وكل م ــق قوله واف
للمعقــول، وهــو مــن قبيــل المتشــابه، قــال شــيخ 
ــل  ــذا يجع ــالى: "وله ــه الله تع ــة رحم ــن تيمي ــلام اب الاس
كل فريــق المشــكل مــن نصوصــه غــير مــا يجعــل 
ــة  ــات الخبري ــر الصف ــكلا، فمنك ــر مش ــق الآخ الفري
ــا  ــول نصوصه ــل يق ــم بالعق ــا لا تعل ــول إنه ــذي يق ال
مشــكلة متشــابهة بخــلاف الصفــات المعلومــة بالعقــل 
ــك  ــة، وكذل ــة بين ــده محكم ــا عن ــه، فإنه ــده بعقل عن
يقــول مــن ينكــر العلــو والرؤيــة نصــوص هــذه 
ــا  ــا يثبته ــل م ــاً يجع ــات مطلق ــر الصف ــكلة، ومنك مش
ــر  ــنى، ومنك ــماءه الحس ــت أس ــا يثب ــكلا، دون م مش
معــاني الأســماء يجعــل نصوصهــا مشــكلة ومنكــر 
ــار يجعــل  ــة والن ــه الجن ــدان ومــا وصفــت ب معــاد الأب
ــا يثبــت  ذلــك مشــكلا أيضــا ومنكــر القــدر يجعــل م
أن الله خالــق كل شيء ومــا شــاء كان مشــكلا دون 
آيــات الأمــر والنهــى والوعــد والوعيــد والخائــض في 
القــدر بالجــبر يجعــل نصــوص الوعيــد بــل ونصــوص 
ابــن  الإســلام  مشكلة")شــيخ  والنهــى  الأمــر 
ــل،1:  17-16(. ــل والنق ــارض العق ــة، درء تع تيمي
ــوَ  والصــواب أن المــراد بالمحكــم في قولــه تعــالى: ﴿ هُ
ــتٌ  كَْمَٰ ــتٌ محُّ ــهُ ءَايَٰ ــذِىٓ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ ٱلْكِتَٰــبَ مِنْ ٱلَّ
ــران: 7[،  تٌ ﴾]آل عم ــبهَِٰ ــرُ مُتَشَٰ ــبِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰ هُ
مــا اســتقل بنفســه وظهــر معنــاه ، ولم يحتــج إلى بيــان، 
والمتشــابه مــا احتــاج إلى بيــان، ويدخــل في هــذا قــول 
ــل  ــن التأوي ــل م ــالم يحتم ــه م ــم بأن ــرف المحك ــن ع م
غــير وجــه واحــد، والمتشــابه مــا احتمــل مــن التأويــل 
ــابه  ــسر المتش ــن ف ــول م ــه ق ــل في ــما يدخ ــا، ك أوجه
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بالمجمــل الــذي لا يظهــر معنــاه بعلــم ولا ظــن ، ســواء 
كان بســبب الاشــتراك في معنــاه أو لقرابتــه، والمحكــم 
ماعــدا المتشــابه، وغالبــه النــص الجــلي والظاهــر الــذي 
ــارض،  ــذي لم يع ــح ال ــوم الصحي ــارض، والمفه لم يع
والخــاص والمقيــد، وإن عارضهــما العــام والمطلــق، 
وقــد قــال بهــذا محمــد بــن جريــر الطــبري،  ومجاهــد، 
وابــن اســحاق، وهــو ظاهــر كلام الإمــام أحمــد، 
ــي،  ــاس، والجوين ــاري، والنح ــن الأنب ــافعي، واب والش
ــع  ــر، جام ــن جري ــر: اب ــة، وغيرهم..)انظ ــن عطي واب
ــان،5: 197؛ القــاضي أبي يعــلى، العــدة،2:685- البي
68٤،الزمشري،الكشاف،1:٤12؛الجويني،البرهان1

٤2٤:؛الغــزالي، المســتصفى،1:1٠6؛  البغــوي، معــالم 
الوجيــز،  المحــرر  ابــن عطيــة،  279؛  التنزيــل،1: 
المســير،1:35٠؛  زاد  الحــوزي،  ابــن  3:16-17؛ 
ــار، شرح الأصــول الخمســة، 6٠٠- القــاضي عبدالجب

القرطبــي،  الإحــكام،1:165؛   الآمــدي،  6٠1؛ 
الزركــي،  القــرآن،٤:1٠-11؛   أحــكام  جامــع 
قدامــة،  ابــن  القــرآن،2:7٠؛  علــوم  في  البرهــان 
تيميــة،  ابــن  المناظــر،6٤؛  الناظــر وجنــة  روضــة 
مجمــوع الفتــاوى،17:٤22-٤23؛ ابــن كثــير، تفســير 
ــي،  ــف الكرم ــن يوس ــي ب ــم،2:7؛ مرع ــرآن العظي الق
أقاويــل الثقــات،٤9، الســيوطي الإتقــان في علــوم 

ــر،1:31٤(. ــح القدي ــوكاني، فت ــرآن،2:2؛ الش الق
ثانيا: قول الرازي عفا الله عنه :

-  "واعلــم أن مذهــب النصــارى متخبــط جــداً، 
وقــد اتفقــوا عــلى أنــه ســبحانه ليــس بجســم ولا 
متحيــز، ومــع ذلــك فإنــا نذكــر تقســيمًا حــاصًرا يبطــل 
مذهبهــم عــلى جميــع الوجــوه فنقــول:  إمــا أن يعتقــدوا 
كونــه متحيــزًا أو لا، فــإن اعتقــدوا كونــه متحيــزًا 
أبطلنــا قولهــم بإقامــة الدلالــة عــلى حــدوث الأجســام، 
وحينئــذ يبطــل كل مــا فرعــوا عليــه"  )التفســير الكبير، 

.)532  :21
ــاز غــير  ــه الامتي ــما ب ــاز ف ــه: " إن حصــل الامتي -وقول

ــه الاشــتراك، فيلــزم وقــوع التركيــب في ذات الله  مــا ب
ــف  ــذا خل ــن ه ــب ممك ــن، فالواج ــب ممك وكل مرك

ــير، 21: 53٤(. ــير الكب ــال" )التفس مح
- وقولــه: "واعلــم أن هــذا باطــل لأن هــذا إنــما يصــح 
لــو كان الله تعــالى جســمًا، وهــم وافقونــا عــلى أنــه ليس 

بجســم" )التفســير الكبير، 21: 533(.
- وقولــه: "ويــدل عليــه أن الإلــه عبــارة عــن موجــود 
واجــب الوجــود لذاتــه، يجــب أن لا يكــون جســمًا ولا 

متحيــزًا ولا عرضًــا" )التفســير الكبــير، 8: 2٤6(.
ويجاب عن ذلك :

،والافتقــار،  والتركيــب  الجســم،  لفظــة  أن  أولا: 
والأجــزاء، والأبعــاض، ونحــو ذلك مــن المصطلحات 
الكلاميــة الحادثــة التــي لم تــرد في الكتــاب والســنة ولا 
ــة،  ــاظ مجمل ــي ألف ــح، ه ــلف الصال ــا الس ــم به تكل
ــاظ  ــذه الألف ــل ه ــل، ومث ــق وباط ــلى ح ــتمل ع تش
لايجــوز إطلاقهــا لاشــتمالها عــلى الباطــل، قــال شــيخ 
الإســلام  ابــن تيميــة رحمــه الله: "وإثبــات لفــظ الجســم 
ــة  ــلف والأئم ــن الس ــد م ــم أح ــة لم يتكل ــه بدع ونفي
ــظ  ــوه، ولالف ــز ولانف ــظ التحي ــوا لف ــما لم يثبت ــا، ك به
ــاء  ــي ج ــات الت ــوا الصف ــن أثبت ــوه، ولك ــة ولانف الجه
بهــا الكتــاب والســنة ونفــوا مماثلــة المخلوقات".)ابــن 

ــل،1:9(.   ــل  والنق ــارض العق ــة،  درء تع تيمي
وقــال أيضــاَ : "ومــا تتــازع فيــه المتأخــرون نفيًــا وإثباتًــا 
فليــس لأحــد بــل ولا لــه أن يوافــق أحــداً عــلى إثبــات 
ــاً  ــإن كان حق ــراده، ف ــرف م ــى يع ــه، حت ــظ أو نفي لف
ــلى  ــه ع ــتمل كلام ــلًا رد، وإن اش ــل، وإن أراد باط قب
ــاه،  ــع معن ــرد جمي ــاً، ولم يُ ــل مطلق ــل لم يقب ــق وباط ح
ــة،  ــن تيمي ــى". ) اب ــسر المعن ــظ ويف ــف اللف ــل يوق ب

التدمريــة،66-65(.
ثانيــا: يقــال لهــم: مــا تعنــون بالجســم والتركيــب... ؟ 
أتريــدون أنــه مركــب مــن الأجــزاء كالــذي كان متفرقًا 
فركــب ؟ أو أنــه يقبــل التفريــق، ســواء قيــل: اجتمــع 
بنفســه، أم جمعــه غــيره ؟ أم أنــه مــن جنــس شيء مــن 
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المخلوقــات ؟ أم أنــه مركــب مــن المــادة والصــورة ؟ أم 
مــن الجواهــر المنفــردة ؟ فــإن قالــوا هــذا، قيــل : هــذا 

باطــل.
ــم بنفســه، أو  ــه موجــود أو قائ ــه أن ــد ب ــوا: نري وإن قال
أنــه موصــوف بالصفــات، أو أنــه يــرى في الآخــرة، أو 
أنــه يمكــن رؤيتــه ، أو أنــه مبايــن للعــالم، فوقــه، ونحــو 

هــذه المعــاني الثابتــة بالــشرع والعقــل .
قيــل لهــم: هــذه معــان صحيحــة، ولكــن إطــلاق هــذا 
اللفــظ عــلى هذا بدعــة في الــشرع، مالف للغــة، فاللفظ 
إذا احتمــل المعنــى الحــق والباطــل لم يطلــق، بــل يجــب 
ــر:  ــا للباطل.)انظ ــق، نافيً ــا للح ــظ مثبتً ــون اللف أن يك
كتــب شــيخ الإســلام، منهــاج الســنة،2:211-21٤؛ 
ــارض  ــة2:٤98-٤99؛ درء التع ــس الجهمي ــان تلبي بي
31٠؛   -1٠:3٠7  ،6:131،3٤6  ،135-٤:13٤
 a 6:1٠2ــاوى ــوع الفت ــة، 1:117-118؛ مجم الصفدي

.)1٠٤
يقــول أبــو محمــد الجوينــي في كتــاب لــه بعنــوان رســالة 
ــن  ــاف م ــت أخ ــة: "وكن ــتواء والفوقي ــات الاس في إثب
إطــلاق القــول بإثبــات العلــو والاســتواء، والنـــزول 
ــت  ــإذا طالع ــك ف ــع ذل ــبيه، وم ــصر والتش ــة الح ماف
ــواردة في كتــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم ،  النصــوص ال
أجدهــا نصوصًــا تشــير إلى حقائــق هــذه المعــاني، وأجد 
ــا  ــه واصفً ــن رب ــبًرا ع ــا م ــد صرح به ــول صلى الله عليه وسلم  ق الرس
ــر في  ــه صلى الله عليه وسلم  كان يح ــرار أن ــم بالاضط ــا، وأعل ــه به ل
مجلســه الشريــف، العــالم والجاهــل، والذكــي والبليــد، 
ــك  ــب تل ــيئاً يعق ــد ش ــم لا أج ــافي، ث ــرابي والج والأع
ــا ولا  ــا، لا نصً ــه به ــف رب ــي كان يص ــوص الت النص
ظاهــرًا ممــا يصرفهــا عــن حقائقهــا، ويؤولهــا كــما تأولها 
ــم  ــل: تأويله ــين مث ــاء المتكلم ــائخي الفقه ــؤلاء مش ه
الاســتيلاء بالاســتواء، ونــزول الأمــر للنـــزول، وغــير 
ذلــك، ولم أجــد عنــه صلى الله عليه وسلم   أنــه كان يُحــذر النــاس مــن 
ــن  ــه م ــه لدي ــه في صفت ــن كلام ــر م ــما يظه ــمان ب الإي
ــة  ــه مقال ــل عن ــا، ولم يُنق ــن، وغيره ــة، واليدي الفوقي

تــدل عــلى أن لهــذه الصفــات معــاني أُخــر باطنــة غــير 
ــد  ــة، وي ــة المرتب ــل فوقي ــا، مث ــن مدلوله ــر م ــا يظه م
ــي،  ــد الجوين ــك". )أبي محم ــير ذل ــدرة وغ ــة والق النعم

ــة، 32 (. ــتواء والفوقي ــات الاس ــالة في إثب رس
ولســت هنــا بصــدد تفصيــل الــرد عــلى ذلــك ولكــن 
ــرازي  ــل ردود ال ــن ينق ــه م ــط ليتنب ــارة فق أردت الإش

ــارى. ــلى النص ــه الله ع رحم

الخاتمة
ــرازي  ــام ال ــود الإم ــبق جه ــا س ــلال م ــن خ ــين م تب
ــه  ــك نقض ــن ذل ــارى وم ــلى النص ــرد ع ــه الله في ال رحم
لاعتقادهــم ألوهيــة المســيح عليــه الســلام حيــث أورد 
جملــة مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة التــي تفنــد زعمهــم 

الباطــل ومــن ذلــك:
ــا يمتنــع أن يكــون لــه ولــد،  ــا قيومً -  أن مــن كان حيًّ
ــه  ــا لأن ــا قيومً ــا كان حيًّ ــلام م ــه الس ــى علي وأن عيس
ــأكل ويــشرب ويحــدث... وذلــك يقتــي نفــي  كان ي

ــه. ــة عن الألوهي
ــما  ــه بالســوء، ف ــه ويقصدون ــوا يعادون -أن اليهــود كان
قــدر عــلى الإضرار بهــم، وكان أنصــاره وصحابتــه 
يحبونــه فــما قــدر عــلى إيصــال نفــع مــن منافــع الدنيــا 
ــل  ــف يعق ــع كي ــن الإضرار والنف ــز ع ــم، والعاج إليه

ــا.  ــون إله أن يك
- أن دلالــة أحــوال عيســى عــلى العبوديــة أقــوى مــن 
ــادة  ــدًا في العب ــه كان مجته ــة، لأن ــلى الربوبي ــا ع دلالته
والعبــادة لا تليــق إلا بالعبيــد فإنــه كان في نهايــة البعــد 
عــن الدنيــا والاحــتراز عــن أهلهــا حتــى قالــت 
النصــارى إن اليهــود قتلــوه ومــن كان في الضعــف 

ــة.   ــه الربوبي ــق ب ــف تلي ــذا فكي هك
-      أن قلــب العصــا حيــة، أبعــد في العقــل مــن إعــادة 
ــدن  ــي وب ــدن الح ــين ب ــاكلة ب ــا، لأن المش ــت حيًّ المي
ــدن  ــين ب ــبة وب ــين الخش ــاكلة ب ــن المش ــر م ــت أكث المي
ــون  ــة ك ــا حي ــب العص ــب قل ــإذا لم يوج ــان، ف الثعب
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ــاء  ــدل إحي ــأن لا ي ــه، فب ــا للإل ــا ولا ابنً ــى إلهً موس
ــك أولى. ــة كان ذل ــلى الإلهي ــى ع الموت

التوصيات
ــه الله  ــرازي -رحم ــرى لل ــردود الأخ ــة ال ــع ودراس جم
ــن  ــة  م ــد الباطل ــان والعقائ ــض الأدي ــلى بع ــالى- ع تع

ــب". ــمى"مفاتيح الغي ــير المس ــيره  الكب ــلال تفس خ
وصــلى الله وســلم عــلى نبينــا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه 

أجمعين. 

شكر
أتقــدم بالشــكر الجزيــل  لعــمادة البحــث العلمــي 

بجامعــة المجمعــة  عــلى دعــم هــذا البحــث.

فهرس  المراجع

1.ابــن أبي أصيبعــة ، موفــق الديــن أحمــد بــن القاســم 
بــن خليفــة بــن يونــس الخزرجــي أبــو العبــاس.

الأطبــاء.  طبقــات  في  الأنبــاء  عيــون  )1965م(. 
ــاة . ــة الحي ــيروت، دار مكتب ــا. ب ــزار رض ــق/د. ن تحقي

2.ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمن 
بــن عــلي بــن محمــد .) 1٤٠٤هـــ(. زاد المســير في علــم 

التفســير  . ط/الثالثــة، بــيروت ، المكتــب الإســلامي. 

3.ابــن العــماد، عبدالحــي بــن أحمــد بــن محمــد العَكري 
الحنبــلي.) 1٤٠6هـــ(. شــذرات الذهــب في أخبــار من 
ذهــب. تحقيــق محمــود الأرنــاؤوط وآخرون . دمشــق/

بــيروت، دار ابــن كثير.

ــن  ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــة، تق ــن تيمي ٤.اب
عبــد الحليــم الحــراني.) 1٤26هـــ(. مجمــوع الفتــاوى. 

ــاء.  ــصر، دار الوف ــاز. ط3، م ــور الب ــق أن تحقي

ــد  ــن أحم ــمس الدي ــاس ش ــو العب ــكان، أب ــن خل 5.اب
بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر البرمكــي الإربــلي.

ــان.  ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي )199٤م(. وفي

ــادر. ــيروت، دار ص ــاس. ب ــان عب ــق إحس تحقي

6.ابــن قدامــة المقــدسي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد 
الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــلي المقــدسي 
ثــم الدمشــقي الحنبــلي .) 1٤23هـــ-2٠٠2م(. روضة 
ــلى مذهــب  ــة المناظــر في أصــول الفقــه ع ــر وجن الناظ
الإمــام أحمــد بــن حنبــل  .  ط2،بــدون ذكــر بلــد 
ــع.  ــان للطباعــة والنــشر والتوزي النــشر، مؤسســة الريّ

7.ابــن كثــير، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر القــرشي 
1966م(.  الدمشــقي.)1388هـ-  ثــم  البــصري 

تفســيرالقرآن العظيــم. بــيروت، دار المعرفــة.

8.ابــن كثــير، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر القــرشي 
البــصري ثــم الدمشــقي.) 1٤٠8هـ(.البدايــة والنهاية. 
ــشر،  دار  ــد الن ــر بل ــدون ذك ــيري. ب ــلي ش ــق ع تحقي

ــاء الــتراث العــربي.  إحي

9.أبي البقــاء الكفــوي.) 1٤12هـ(.الكليــات. تحقيــق 
الدكتــور عدنــان درويــش، ومحمــد المــصري. بــيروت، 

مؤسســة الرســالة. 

ــلي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــم ب ــد الرحي ــنوي، عب 1٠.الإس
الشــافعيّ أبــو محمــد جمــال الديــن .) 2٠٠2م(.طبقات 
ــر  ــدون ذك ــوت. ب ــف الح ــافعية.تحقيق:كمال يوس الش

ــة.  ــد النــشر، دار الكتــب العلمي بل

11.الإمــام زيــن الديــن، مرعــي بــن يوســف الكرمــي 
1985م(.أقاويــل  1٤٠6هـــ   الحنبــلي.)  المقــدسي 
والآيــات  والصفــات  الأســماء  تأويــل  في  الثقــات 
أحاديثــه  وخــرج  المتشــابهات.حققه  و  المحكــمات 
وعلــق عليــه/ شــعيب الأرنــؤوط. بــيروت، مؤسســة 

ــالة.  الرس

الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن   ، مســلم  12.الإمــام 
القشــيري النيســابوري.) 137٤هـ- 1955م(.المســند 
الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى 
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رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  "صحيــح مســلم". 
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. بــيروت، دار إحيــاء 

ــربي.  ــتراث الع ال

ــن أبي  ــلي ب ــن ع ــيد الدي ــن س ــو الحس ــدي، أب 13.الآم
ــكام في  ــي. )1٤٠2هـــ(. الإح ــد الثعلب ــن محم ــلي ب ع
ــيروت،  ــرزاق عفيفي.ب ــق عبدال ــول الأحكام.تحقي أص

ــلامي.  ــب الإس المكت

ــب  ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم ــسي، أب 1٤.  الأندل
بــن عطيــة.) 1٤13هـــ- 1993م(.المحــرر الوجيــز في 
ــد  ــلام عب ــد الس ــق عب ــز. تحقي ــاب العزي ــير الكت تفس

ــة.  ــب العلمي ــان، دار الكت ــد. لبن ــافي محم الش

ــن  ــين ب ــد الحس ــو محم ــنة أب ــي الس ــوي ، محي 15.البغ
مســعود بــن محمــد بــن الفــراء الشــافعي.)1٤2٠هـ(.

ــوي  ــير البغ ــرآن " تفس ــير الق ــل في تفس ــالم التنزي مع
ــاء  ــيروت ، دار إحي ــدي. ب ــرزاق المه ــد ال ". ت/ عب

ــربي .  ــتراث الع ال

ــف.)  ــيد الشري ــد الس ــن محم ــلي ب ــاني، ع 16.الجرح
ــيرة.  ــن عم ــد الرحم ــق عب 1٤٠7هـ(.التعريفات.تحقي

ــب. ــالم الكت ــشر، ع ــد الن ــر بل ــدون ذك ب

17.الجوينــي، إمــام الحرمــين أبي المعــالي عبدالملــك بــن 
عبــدالله بــن يوســف.) 1٤18هـــ  ـ1997م(. البرهــان 
في أصــول الفقــه، علــق عليــه وخــرج أحاديثــه: 
ــان، دار  صــلاح بــن محمــد بــن عويضــة. بــيروت، لبن

ــة. ــب العلمي الكت

1٤17هـ(.المعجــم  المنعــم.)  عبــد  18.الحفنــي، 
الرشــاد.  دار   ، الصوفي.القاهــرة 

ــن  ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب 19.الذهبــي، شــمس الدي
أحمــد بن عثــمان بــن قَايْماز.)1٤13هـ(.تاريخ الإســلام 
ووفيــات المشــاهير والأعــلام. تحقيق/عمــر عبــد 

ــربي.  ــاب الع ــيروت، دار الكت ــري. ب ــلام التدم الس

ــن  ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب 2٠.الذهبــي، شــمس الدي
أحمــد بــن عثــمان بــن قَايْــماز .) 1٤٠5هـــ(. ســير أعلام 
ــإشراف  ــين ب ــن المحقق ــة م ــق/ مجموع ــلاء .تحقي النب
الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط. بــدون ذكــر بلــد النــشر،  

مؤسســة الرســالة.

21.الــرازي ، محمــد بــن عمــر بــن الحســن بن الحســين 
ــير.  ــير الكب ــن .)1٤2٠هـ(.التفس ــر الدي ــي فخ التميم

بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي. 

بــن  بــن الحســن  بــن عمــر  22.الــرازي، محمــد 
الحســين التميمــي فخــر الديــن.) 1٤٠6هـ(.الأربعــين 
ــازي  ــد حج ــور أحم ــق/ الدكت ــن. تحقي ــول الدي في أص

ــة.  ــات الأزهري ــة الكلي ــرة، مكتب ــقا. القاه الس

23.الــزركان، محمــد صالــح .) 1963م(.فخــر الديــن 
دار  والفلســفية.القاهرة،  الكلاميــة  وآراؤه  الــرازي 

ــر. الفك

ــن  ــد ب ــن محم ــدر الدي ــد الله ب ــو عب ــي، أب 2٤.الزرك
عبــد الله بــن بهــادر.) 1391م(.البرهــان في علــوم 
القــرآن. تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. بــيروت، 

ــة.  دار المعرف

عمــر  بــن  محمــود  القاســم  أبــو  25.الزمــشري، 
الخوارزمــي.)2٠٠1م(. الكشــاف عــن حقائــق التنزيل 
وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويل.تحقيــق عبــد 
الــرزاق المهــدي. بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي.

ــي  ــن تق ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــبكي، ت 26.الس
1٤13هـــ(.  الكــبرى.)  الشــافعية  الدين.طبقــات 
تحقيق/محمــود محمــد الطناحــي وآخــرون. بــدون ذكــر 

ــع. ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــشر، هج ــد الن بل

ــلال  ــر ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي ، عب 27.الس
الديــن .) 139٤هـــ- 197٤م(. الإتقــان في علــوم 
القــرآن. ت/محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. بــدون ذكــر 
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ــاب.  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــشر، الهيئ ــد الن بل

28.الشــوكاني ، محمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله 
اليمنــي .) 1٤1٤هـــ(. فتــح القديــر . دمشــق، بــيروت 

،دار ابــن كثــير، دار الكلــم الطيــب. 

الفلســفي  1982م(.المعجــم  جميــل.)  29.صليبــا، 
بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والإنكليزيــة واللاتينيــة. 
ــاب  ــاني، ودار الكت ــاب اللبن ــرة، دار الكت ــان، القاه لبن

ــصري.  الم

3٠.الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد 
بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي.) 1٤2٠ هـــ - 2٠٠٠م(.

محمــد  القرآن.ت/أحمــد  تأويــل  في  البيــان  جامــع 
ــالة. ــة الرس ــاكر. مؤسس ش

31.العمــرو، آمــال بنــت عبــد العزيــز.) 1٤25هـــ(.

ــة. ــد الربوبي ــة بتوحي ــات المتعلق ــاظ والمصطلح الألف
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــوراه، جامع ــالة دكت رس

الإســلامية. 

32.الغــزالي ، محمــد بن محمــد أبوحامــد .) 1٤17هـ(.
المســتصفى في علــم الأصــول. تحقيــق: محمــد بــن 

ــالة .  ــة الرس ــقر.بيروت، مؤسس ــليمان الأش س

33.القــاضي أبــو يعــلى ، محمــد بــن الحســين بــن محمــد 
بــن خلــف بــن الفــراء.) 1٤1٠هـــ - 199٠م(.العــدة 
ــير  ــن س ــلي ب ــن ع ــد ب ــه. ت/د.أحم ــول الفق في أص
ــشر .  ــد ودار الن ــر بل ــدون ذك ــة، ب ــي.ط/ الثاني المبارك

ــد.) 1٤16هـــ -  ــن أحم ــار ب ــد الجب ــاضي عب 3٤.الق
1996م(.شرح الأصــول الخمســة . ت/ عبــد الكريــم 

ــة.  ــة وهب ــرة ، مكتب ــة، القاه عثمان.ط/الثالث

ــن أبي  ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، أب 35.القرطب
بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن.

ــرآن.  ــكام الق ــع لأح ) 1٤23 هـــ- 2٠٠3م(. الجام

ــة  ــاض، المملك ــاري. الري ــمير البخ ــام س ــق هش تحقي
ــب. ــالم الكت ــعودية ، دار ع ــة الس العربي
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Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol. 24 in 1443 H/2021. In this issue, the journal editorial board continue to 
apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were 
subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of re-
search originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and 
Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines; Islamic science (2), Arabic lan-
guage (3), Law (1), Educational sciences (2), Accounting (1), Econommy (1). 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Abdullah Khalifah Alsuwaiket



I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era 

of humanities and administrative in Arabic and 
English languages, books review, summaries of 
thesis, conference proceedings, forums as well 
as related scientific activities. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author(s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding (200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm. 
In Arabic text, please use Lotus Linotype, 
with font size 14 for the main text and 15 for 
the title. In English texts, please use Times 
New Roman, with font size 12 for the main 
text and bold type 13 for the title. Also, use 
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes 
and Times New Roman size 10 for English 
footnotes. Books reviews, reports and theses 
should not exceed five pages. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 
complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as (5) re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages (12X18 cm).

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed 
by the year (Smith, 2015). Page No. to be 
added in case of quotation (Smith, 2015: 66). 
(Smith et al., 2015), to be used when there 
are two or more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials (year). Title 

of Book. Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials (year), "Title of 
article", Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. 
(2005)."Loyalty trends for the twenty-first 
century", Journal of Consumer Marketing, 
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.

Publishing Guidelines
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